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 بسم االله الرحمن الرحيم



أ 

  ال

  
  

  

  

    ـةبطَي ةرـجـةً كَشبةً طَيمكَل ثَلام اللَّه بضَر فكَي تَر أَلَم)

(اءمي السا فهعفَرو ا ثَابِتُلهأَص  

  

  )٢٤(سورة إبراهيم: 



ب 

  

  

  

  إداء

  

  

ــه ا في الصـــــــديقين     إلى روح ــوم ، تقبلـــــ ــدي المرحـــــ والـــــ

ــدتي   ــالحين .. وإلى والــ ــهداء والصــ ــال ا  والشــ ــزة ، أطــ العزيــ

 ، أهـــدي ثمـــار عمرهـــا بالصـــحة ودوام التوفيـــق في مرضـــاة ا

  ما .. له وفاءهذا الجهد ، 



ج 

  

  

   ر

  

في ختام هذا البحث أتوجه بالشكر الجزيل ، والامتنان الصـادق ، إلى  

ــي في      ــذي أشــرف عل ــابكر الجــزولي عثمــان ، ال ــدكتور/ ب فضــيلة الأســتاذ ال

كـثير مـن    علـى مـا أعـانني علـى التغلـب     بحث ، وأفادني بعلمه وتوجيهاتـه   ال

  جزاه ا عني ، وعن زملائي الطلاب خير الجزاء . فصعوبات البحث ، 

  

كينيا  –كما أشكر أسرة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في ثيكا 

 ،إدارة ريس ، وتحملهم غيابي عن التـد  على دعمهم لي وطلاباً،  وأساتذة ،

مـن شـح في هيئـة التـدريس ، وأشـكر كـل مـن         أصـلا رغم مـا تعانيـه الكليـة    

وجـه  ، علـى أي  الجليلـة  المهمـة  على إنجـاز هـذه    -وما أكثرهم !  –أعانني 

 خير الجزاء .جميعا هم عني يكان هذا العون ، سائلا المولى أن يجز



  تمهید

یقــول الســید رشــید رضــا (رحمــه االله) :"إن الصــنائع القولیــة والعلمیــة تنمــو بنمــو الأمــم     

وترتقـي بارتقائهــا ، والشــعر صــناعة مــن الصــناعات اللفظیـة ، لكنهــا لــم تــرق مــع رقــي 

العرب في مدنیتهم التـي أفادهـا لهـم الإسـلام إلا قلـیلا ، حتـى هبطـت مـن أوج عزهـا ، 

، وتمحــــى أطلالهــــا بالكلیــــة ، صــــدمها بعــــد صــــدمة اللغــــة  وكــــادت تنــــدرس رســــومها

المعروفــة صــدمة أخــرى خاصــة بهــا ، أوقعتهــا فــي موقــف ضــیق حــرج ، وهــو وصــف 

   ١الأناسي أحیاء (بالمدح والهجاء) وأمواتا (بالرثاء) " 

والصدمة الأولى التي یشـیر إلیهـا رشـید رضـا ، هـي سـقم طریقـة تـدریس علـوم 

فها عن تدریس نصوصها إلى العنایة بضـبطها بقواعـد منطقیـة العربیة وآدابها ، وانحرا

جافة ، لا تنمي ملكات المتـأدبین ، وإنمـا تخـرج متعلمـین یحفظـون نظریـات وقواعـد لا 

ـــة  یحســـنون تطبیقهـــا. حـــدث ذلـــك عنـــدما ملـــك الأعـــاجم زمـــام الأمـــور فـــي عهـــد الدول

عاصمة الخلافة إلى بلـد العباسیة الثانیة ، فلما آلت الأمور إلى العثمانیین ، وتحولت 

أعجمي ، وأصبحت البلاد العربیة مناطق طرفیة تدور في فلك القسطنطینیة ، دخلـت 

اللغـة العربیــة وآدابهــا فــي غیبوبــة طویلــة ، لـم تســتفق منهــا إلا بأصــوات مــدافع الحملــة 

الفرنسیة على مصر ، وأبواق أجراس الكنائس الغربیة ، التي غزت الشام بجیوش مـن 

لتبشـــیریة ، المتنافســـة علـــى تســـخیر العبـــاد والـــبلاد لمصـــالح دولهـــا ، وبمــــا البعثـــات ا

صـــاحب هـــاتین الحملتـــین مـــن وســـائل المدنیـــة الغربیـــة الصـــاعدة ، وأفكارهـــا ومبادئهـــا 

الغازیـة ، فنشـأت الصــحف ، وانتشـر التعلـیم المــدني ، فتنبـه العقـلاء علــى حـال أمــتهم 

صور التراجع والتخلف ، وما إن أخذوا السیئة ، وبدءوا یتململون تحت أنقاض ركام ع

ــــون علــــى بنــــاء مؤسســــاتهم  یتلمســــون الطریــــق ، ویهتــــدون إلــــى عــــلاج دائهــــم ، ویقبل

الحضـاریة ، التــي عفـا علیهــا الـزمن علــى أســس جدیـدة  حتــى هجـم علــیهم الاســتعمار 

الغربي ، فسلب الأرض ، وصادر الحریات ، وخیم علـى الـبلاد مـن جدیـد لیـل دامـس 

لا یرقد فیه أهله كلهم ، بل یتحرك في أرجائه المفكرون والأبطـال ، ممـن  ، ولكنه لیل

لم تنطفـئ بصـائرهم ، ولـم تخـب نـار حماسـهم بـأفول شـمس الحریـة ، یجاهـدون الغـزاة 

بالسیف والقلم ، فأبلوا بلاء حسنا في إیجاع العـدو ، وإیقـاظ أقـوامهم مـن السـبات التـي 

                                                
  ١/٩/١٥٠المنار : السید رشید رضا ، مجلة  - ١



ا المعركــة بإصــرارهم ، وقــوة عــزائمهم ، وعظــم أخلــدوا إلیهــا ، وكانــت النتیجــة أن كســبو 

   ٢تضحیاتهم كما تنبأ رشید رضا الذي لم یشهد میلاد الحریة في بلده : 

  سل النفوس إذا ما ثار ثائرها    هل ترتضي بدلا عن حقها الدررا

  لا والذي تملك الأكوان قبضته    إن الشبـاب إذا ما أقـدم انتصرا

المجتمــع ووعیــه ، فــإن ضــعف كــان شــاهدا  كــان الأدب دائمــا فــي موكــب فكــر

علیـه ، ودلـیلا ینطــق علـى ضـعفه ، وإن صــحا مـن غفوتـه ، وبــرئ مـن عللـه وأســقامه  

انطبع ذلك فـي صـفحة شـئونه ، وانعكـس فـي مـرآة أحولـه ، ولـئن صـادفت نشـأة رشـید 

في عصرٍ ، أصدق ما یوصف به ، قول رشید نفسه ، في شاعر معاصر له :"ولكـن 

ي عصر نشأته كان ضعیف السـاحة ، وحریـة الكـلام كانـت فـي الدولـة مجال الشعر ف

، فقـد ٣التركیة قلیلة المساحة ، والباعث على إجادة المنظـوم كـان فـي حكـم المعـدوم." 

أدرك في آخر عمره عصرا ، وصف أدباءه بقوله "فإن الفئة الراقیة من كتاب مصر ، 

ممــن قــبلهم ، مــن كبــار كتــاب هــذا وأدبائهــا فــي هــذه الســنین ، أرقــى فــي النقــد اللغــوي 

وبــین  ٤العصــر وأدبائــه ، بــل لــم یوجــد النقــد الــدقیق إلا فــي هــذا العهــد مــن عصــرنا." 

هـــذین العصـــرین (الثلـــث الأخیـــر مـــن القـــرن التاســـع عشـــر والثلـــث الأول مـــن القـــرن 

العشــرین) عــاش الســید رشــید رضــا ، ولــئن أدركــه شــيء مــن ســیئات العصــر الأول ، 

ــیم والتربیــة ونحوهــا ، فقــد تفتحــت عینــاه فــي ظــل الیقظــة ، التــي كــان مــن  بســوء التعل

روادهــا جیــل أســاتذته ، ومــن بیــنهم شــیخه حســین الجســر ، الــذي أخــذ بیــده فــي نشــأته 

الأولــى ، وجمــع لــه التفقــه فــي العلــوم النقلیــة والعقلیــة ، وتبصــیره بمعــارف العصــر ، 

د مـن صـحبة شـیخه الثـاني ؛ الإمـام محمـد عبـده ، ومفاهیم المدنیة الحدیثة ، ثـم اسـتفا

ما لم یجده عند غیره ، من تنویر فكره ، وتثقیـف عقلـه وتدریبـه علـى فلسـفة الإصـلاح 

  الإسلامي ، مما جعله أهلا لخلافته في نظر كثیر من الباحثین.

كــان الســید رشــید رصــا بحكــم ثقافتــه الدینیــة العمیقــة ، وفكــره الســلفي المنــزع ، 

مرحلة الزمنیة التي نضج فیها ، ینتمي إلى طائفة الأدبـاء الإحیـائیین ، الـذین وبحكم ال

                                                
 ٦٩السید رشید رضا ، دیوان السید ، دار الطباعة الحدیثة بمصر ، ص  - ٢
 ٣٠/١/٦٧المنار :  - ٣
   ٦١٤م ، ص ١٩٣٦السید رشید رضا ، شكیب أرسلان ، مطبعة ابن زیدزن ، دمشق ،  - ٤



حـــرروا الأدب مـــن بـــراثین الجمـــود ، وانتشـــلوه ممـــا تـــردي فیـــه مـــن مهـــاوي الزخـــارف 

الاصـــطناعیة والمماحكـــات اللفظیـــة الركیكـــة ، وذلـــك باســـتلهامهم مـــن التـــراث الأدبـــي 

ق فحول شعرائه ، وكبار كتابه ، فمهـدوا الرفیع في عصور ازدهاره ، ومحاكاتهم لطرائ

الطریق أمام الجیل الـذي بعـدهم ، وكـان هـؤلاء الـرواد علـى الـرغم مـن اسـتمدادهم مـن 

معــین الأدب العربــي الكلاســیكي ، واتكــائهم علــى النصــوص الشــعریة والنثریــة العالیــة 

القدیمـة  منه ، بالمعارضة والاستلهام والتضمین حتـى اسـتعادوا للشـعر العربـي دیباجتـه

كــانوا إلــى جانــب ذلــك یتقــدمون بــبطء فــي ســاحات التجدیــد ،  -، ونضــارته المعهــودة 

 ٥لأن الأدیب "یتأثر ببیئته ومجتمعـه والطبیعـة المحیطـة بـه وبثقافـة العصـر وأحداثـه." 

مهما بلغ تحفظـه والتزامـه بالقواعـد والتقالیـد الفنیـة الصـارمة ، وكـان السـید رشـید رضـا 

لاحي الشـامل مـن أكثـر أدبـاء عصـره تقـبلا للتجدیـد والابتكـار ، بفضل مشروعه الإص

وانفتاحا على روح العصر ، وعندما ظهر التیـار التجدیـدي ، وتنوعـت اجتهاداتـه ، مـا 

بــین متنكــرین للتــراث جملــة وتفصــیلا ، ومجــددین علــى ضــوئه بتعقــل ورویــة ، وقــف 

جدیــد ، الــذي لا بــد رشــید رضــا إلــى جانــب التــراثیین ، دون أن یغمــض عینیــه عــن الت

منه في ضوء التطورات الفكریة ، والثورة العلمیة ، والفلسفات الحدیثة ، التي عصـفت 

بكثیر من المسلمات التي سـادت فـي العـالم القـدیم ، وهـذا مـا سـوف یظهـر صـداه فـي 

أدب رشید بجمیع أشـكاله وأنواعـه ؛ مـن شـعر ونقـد ومقـالات ومؤلفـات ، ومـع الأسـف 

احثین الســید رشــید رضــا أدیبــا ، بقــدر مــا عرفــوه مفكــرا ، ومصــلحا لــم یعــرف أكثــر البــ

رائدا ، وعالما دینیا واسع الشهرة ، فتـوارى أدبـه فـي مطـاوي مجلتـه الموسـوعیة القابعـة 

 في أرفف المكتبات وفي كتبه التي لم تجدد طبعاتها الأولى باستثناء القلیل منها.   

 
 

                                                
، الطبعة الأولى ،  الكویت –نظریة الأدب ومناھج الدراسات الأدبیة ، د. عبد المنعم إسماعیل ، مكتبة الفلاح  - ٥

  ١/١٤٩م ، ١٩٨١



  مقدمة

، والصـلاة والسـلام  ١(الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْـدِهِ الْكِتـَابَ وَلَـمْ یَجْعَـلْ لَـهُ عِوَجَـا)  

علــى المبعــوث رحمــة للعــالمین ، وعلــى آلــه وأصــحابه ، ومــن اهتــدى بهــداه إلــى یــوم 

  الدین.

  وبعد..

شریفة ، منذ أن اختارها فلم تزل عنایة الباحثین والدارسین متصلة بهذه اللغة ال

االله وعــاء لكتابــه العزیــز ، ولســانا لدینــه الحنیــف ، ومفتاحــا لمناجاتــه بمختلــف الشــعائر 

ـــي شـــرعها لعبـــاده ، فعظمـــت منزلتهـــا ، وكبـــر شـــأنها ، فعكـــف  ـــادات ، الت وأنـــواع العب

العلماء على دراستها ، ودراسة ما قام علیها من علوم وفنون ، حتـى غـدت مـن أغنـى 

ـــة ، وأكثرهـــا ثـــراء ، وأنصـــعها تاریخـــا ، بـــل لا تكـــاد توجـــد لغـــة أخـــرى ، اللغـــات  الحی

حفظــت تــراث أهلهــا ، علــى مــا یربــو أربعــة عشــر قرنــا ، مثلمــا حفظــت العربیــة تــراث 

الإسلام ، وما ذلك إلا بكلأ االله وحفظه لها ، بحفظ القرآن والذكر الذي هو روح اللغة 

لْنَا الذِّ العربیة    ٢ كْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)(إِنَّا نَحْنُ نَزَّ

تعثرت الحیاة السیاسیة في الخلافة الإسلامیة منذ عهد الدولـة العباسـیة الثانیـة  

وتــدهورت الأوضــاع فــي شــتى المجــالات ؛ بالتنــافس المــذموم علــى الســلطة والمنــافع 

بقـوى الدنیویة الآنیة ، وأدى صـراع الأسـر السـاعیة إلـى احتكـار السـلطة إلـى اسـتعانة 

أعجمیــة ، لمــا یــدخل الإیمــان فــي قلــوبهم ، ولــم تنطلــق ألســنتهم بلغــة الــذكر الحكــیم ؛ 

مفتــاح الحضــارة الإســـلامیة ، فتســلطوا علـــى جمــیعهم ، واســـتبدوا بــالأمر دون أهلـــه ، 

فــزادت غربــة الإســـلام فــي أرضــه ، وأخـــذت منــابع الحضــارة الإســـلامیة الفیاضــة فـــي 

لمبدعـة ، الهادیـة المهدیـة ، خلـف جـدران الانحـراف الكمون ، وتوارت عقلیة الإسلام ا

السیاسي ، ومع ذلك ظل العلماء یؤدون واجبهم في حفـظ التـراث الإسـلامي دون كلـل 

أو ملل ، وشهدت أكثر العصور تخلفا وجمودا وضـنا بـالعلم وأهلـه مـیلاد الموسـوعات 

شـعراء فلـم یجـدوا مـا الإسلامیة التي كان حظ علوم العربیة منها وافـرا . أمـا الأدبـاء وال

                                                
  ١سورة الكھف :  - ١
 ٩سورة الحجر :  -٢



یحفــزهم علــى الإبــداع ، فســكنوا ، حتــى قــیض االله لهــم فــي عصــر النهضــة مــن نــبههم 

  من غفلتهم ، وبصرهم بالطریق الذي ضلوا عنه في سرى لیل التخلف الطویل.

شــهد الســید رشــید رضـــا تباشــیر فجــر النهضــة ، وتتلمـــذ علــى روادهــا ، واســتمع إلـــى 

هذا ما نبه أفكار الفضـلاء وأهـل الغیـرة علـى بقوله :" تنبیهاتهم وتوجیهاتهم كما یشرحه

الآداب العربیــة ، وحــدا بهممهــم إلــى حَــلّ الشــعر العربــي مــن عُقُلــه وإطلاقــه مــن قیــوده 

فأرشدوا الناس إلى التصرف في المعـاني الجدیـدة والـنظم فـي المواضـیع الشـریفة علـى 

  ما تقتضیه حالة هذا العصر .

ع منشئ هـذه الجریـدة فـي أوائـل طلبـه للعلـم مـن أسـتاذنا طَرَقَ هذا التنبیه مسام    

العلامة الشهیر الشیخ حسین أفندي الجسر ، فجنحت النفس للعمل ، وكـان أول نظـم 

 نظمته في ذلك قصیدة أشرت فیها إلى مـذاهب المتـأخرین فـي الشـعر بصـیغة الإنكـار

  ٣" یة .وشیبت ذلك بالمعاني الجدیدة التي تعطیها الفنون والصناعات العصر 

  یتكون البحث من مقدمة ، وتمهید ، وثلاثة فصول ، وخاتمة ، وفهارس.

بمــا فــیهم علمــاء عصــر رشــید  -تناولــت فــي المقدمــة شــرف العربیــة ، وجهــود العلمــاء 

فــي دراســتها ، وتســهیلها علــى المتعلمــین ، وأوجــزت فــي التمهیــد رحلــة الأدب  -رضــا 

فهــو شــرح  -وهــو مــن مبحثــین  –ل العربــي حتــى وقــت رشــید رضــا . أمــا الفصــل الأو 

لعصــر رشــید ، ومــا تمیــز بــه مــن الملامــح السیاســیة والفكریــة ، وفــي المبحــث الثــاني 

دراسة خاصة بالسید رشید رضا ، ترصـد سـیرته ، وحیاتـه العلمیـة ، وحیاتـه الفكریـة ، 

في ثلاثة مطالب تحمل هذه العناوین على التوالي ، ویدرس الفصل الثاني أدب رشـید 

مـــن شـــعر ، ونثـــر فنـــي ، ونقـــد أدبـــي دراســـة عامـــة ، ومباحثـــه ثلاثـــة تـــدور فـــي رضـــا 

الجزئیات السابقة . أما الفصل الثالث فهو خاص بالدراسة الفنیة النقدیـة لأدبـه ، وهـو 

ـــة ، وتتضـــمن الخاتمـــة أهـــم نتـــائج البحـــث ، والجدیـــد الـــذي  كســـابقة ذو مباحـــث ثلاثی

  بعد دراسة أدبه. توصل إلیه الباحث ، وما یراه من المقترحات

وأخیرا عملت أربعة فهارس . هي فهرس الآیـات القرآنیـة ، وفهـرس الأحادیـث الشـریفة 

  ، وفهرس الأشعار ، وفهرس الموضوعات. 

  وفیما یلي بعض المصطلحات الخاصة بالبحث :  

                                                
 ١/١١/١٩٤رشید رضا ،  المنار ، السید - ٣



عنوان الرسالة : السـید محمـد رشـید رضـا حیاتـه وأدبـه ، وعنـد كتابـة الفصـول  -١

ـــــت والمباحـــــث اختصـــــرته ف ـــــب اكتفی حـــــذفت "محمـــــد" ، وفـــــي عنـــــاوین المطال

 بالضمیر عن ذكر الاسم.

عنـــد ذكـــر المصـــدر أو المرجـــع فـــي هـــوامش البحـــث ، أذكـــر اســـم الكتـــاب لا  -٢

 المؤلف ، لأنه یغني عن المؤلف ، إذا ذكر له أكثر من كتاب.

  رتبت الصادر والمراجع على حسب أسماء الكتب بالترتیب الهجائي. -٣

المرجــع فــي الصــفحة الواحــدة ، أكتــب بــدلا عــن اســمه  إذا تكــرر المصــدر أو -٤

 كلمة "السابق" لتشمل المصدر والمرجع.

أكتب كل البیانات المتعلقة بالمصدر أو المرجـع عنـد وروده الأول ، ولا أعیـد  -٥

 ذلك إذا تكرر.

 أكتفي بالتاریخ المیلادي حیث یحتاج إلى ذكر التاریخ . -٦

 "المنار"عند العزو إلى مجلة المنار اقتصرت على  -٧

  

  مصادر البحث :

أهـم مصـادر البحـث هــي مؤلفـات السـید رشـید رضــا ومكتوباتـه ، مـن مقـالات ورســائل 

وتضم مجلة "المنار" أكثر مقالاته ، ومن ثم فهي المرجع الأساسـي لدراسـة نثـره الفنـي 

، وآرائــه النقدیــة فــي اللغــة والأدب ، كمــا اشــتملت علــى طائفــة مــن أشــعاره ،  ویمثــل 

قــرآن الكــریم "تفســیر المنــار" ومؤلفاتــه الدینیــة الأخــر ، جــزءا مهمــا مــن نثــره تفســیره لل

التألیفي ، ومن أهم مصادر رسائل رشید رضا كناب "السید رشید رضـا" لأمیـر البیـان 

شـكیب أرســلان ، حیـث ضــم هـذا الكتــاب أكثــرمن مـائتي رســالة بلغـت صــفحاتها أكثــر 

عــن رشــید رضــا مــن الكتــب ،  مــن خمســمائة ، ومــن مصــادر الدراســة أیضــا مــا كتــب

  التي سأشیر إلیها في "الدراسات السابقة ." 

  



  أهمیة البحث 

كــان الســید رشــید رضــا عالمــا دینیــا ، ومفكــرا إســلامیا ، وسیاســیا مناضــلا ، وصــحفیا 

بارعــا ، وأحــد بنــاة النهضــة العربیــة والإســلامیة الحدیثــة ، وقــد ذاعــت شــهرته فــي هــذه 

هــــت إلیهــــا الأقــــلام التــــي تناولتــــه بالدراســــة ، واســــتبدت المجــــالات الســــابقة بحیــــث اتج

بالدراسـات التـي قامـت علیــه ، وقلمـا التفـت دارسـوه إلــى أدبـه شـعرا أو نثـرا ، لأن ذلــك 

لـــیس بالمیســـور إلا لمـــن یطلـــع علـــى مجلـــدات جریدتـــه القابعـــة فـــي أرفـــف الـــدوریات 

حجـم ، الـذي لـم یطبـع المحفوظة ، أو وقع بیده دیوانه الوحید "دیوان السید" الصغیر ال

هــ ، ومـن هنـا تـأتي ١٣٤٥على ما یبـدو إلا مـرة واحـدة فـي حیـاة رشـید رضـا فـي عـام 

كمـا یرجـو  –أهمیة هذه الدراسة ، لتنبه الدارسین إلى أدب رشید ومظانـه إن لـم توفـق 

  في تقدیم هذا الأدب بطریقة علمیة وموضوعیة إلى الدارسین.  –الباحث 

  

  أسباب اختیار الموضوع 

كــان الباحــث بصــدد دراســة النثــر الفنــي فــي مجلــة العــروة الــوثقى ، التــي صــدر منهــا 

ثمانیـــة عشـــر عـــددا بقلـــم الســـید جمـــال الـــدین الأفغـــاني والشـــیخ محمـــد عبـــده ، لتكـــون 

موضـــوع أطروحتـــه الـــدكتوراه ، وبینمـــا هـــو متـــردد حیـــال العـــروة الـــوثقى لقلـــة أعـــدادها 

أم درمان الإسلامیة على مجلـة المنـار  وصغر حجمها ، إذ به یطلع في مكتبة جامعة

، فیجدها أنسب بالدراسة ، لأنها أوفى أعدادا وأغزر مـادة ، ثـم استشـرت أسـاتذة قسـم 

  الأدب فأشاروا علي بدراستها.

  

  أهداف البحث 

تـتلخص أهــداف البحــث فــي الكشــف عــن أدب رشــید وطبیعتــه وحجمــه ومصــادره ، ثــم 

أن تسهم هذه الدراسة في تعریف هـذا الأدب  دراسته دراسة علمیة وموضوعیة ، راجیا

إلى الدارسین ، وفاء لحق هذا العالم الموسوعي ، الذي أنسى الاشتغال بـبعض علمـه 

  بعض الآخر.

  



  صعوبات البحث 

  من أشد الصعوبات تأثیرا على البحث في أثناء إعداده :

صــعوبة الحصــول علــى المراجــع ذات الصــلة القریبــة مــن موضــوع البحــث ،  -١

ــــد غیــــر عربــــي ، تنــــدر فیــــه مــــادة الثقافــــة العربیــــة  لأن ــــیم فــــي بل الباحــــث یق

والإســلامیة علــى العمــوم ، ناهیــك عــن المراجــع الأدبیــة ذات الصــلة المباشــرة 

ــــق مكتبــــات  ــــم یصــــبح مــــن الشــــائع بعــــد ، خل ــــه ل بموضــــوع البحــــث ، كمــــا أن

هـا إلكترونیة في شبكات "الإنترنیت" ، تلبي احتیاجات الباحثین ، وأغلب مـا فی

لا یعــدو عــن كونــه قــوائم أســماء الكتــب فــي المكتبــات المختلفــة ، أو كتابــات 

  تعریفیة مقتضبة.

بُعْدُ الباحث عن مشرفه ، بحیث لم یكن من السهل علیه الاتصال بـه بصـورة  -٢

 منتظمة ، مما حرمه كثیرا من مزایا القرب منه ، وسهولة الرجوع إلیه.

تنـوع مجالاتـه ، إذ لـم یكـن فـي اتساع نطاق البحث ، وتشـعب موضـوعاته ، و  -٣

تصــور الباحــث عنــد اختیــار الموضــوع أنــه ســیدرس مــا فــي مجلــة المنــار مــن 

النثر الفني ، فتكشف لـه أن لرشـید رضـا شـعرا مـدونا ، وأن أدبـه النثـري فـوق 

ـــه  الحجـــم الـــذي كـــان فـــي بالـــه ، وإلا ، لأقتصـــر علـــى جانـــب منـــه مـــن جوانب

 المتعددة. 

 

  منهج البحث 

سلكته في إنجاز هذا البحث في دراسة حیاة وأدب السید رشـید رضـا هـو  المنهج الذي

  المنهج النقدي التكاملي.

فقـــد  –لأنـــه شـــاعر موهـــوب ونـــاثر بـــارع  –وبمـــا أن أدب رشـــید رضـــا غزیـــر ومتنـــوع 

التزمت بدارسة كل ما وقفت علیـه مـن شـعره لأنـه لـیس بـالكثیر ، وتتبعـت آراه النقدیـة 

ة التـي مـن أهمهـا مجلـة المنـار ، أمـا نثـره فقـد اكتفیـت منـه في كتبه ومؤلفاتـه المطبوعـ

بدراســة نمــاذج اخترتهــا علــى أســاس مناســبتها لموضــوعات أو أنــواع النثــر الفنــي التــي 

استخلصتها من نثـره الغزیـر الـذي حـوت معظمـه مجلـة المنـار ذات الخمسـة والثلاثـین 

  مجلدا.      



  

  الدراسات السابقة

ام كبیــر مــن البــاحثین والدارســین یلیــق بمقامــه العلمــي حظــي الســید رشــید رضــا باهتمــ

وكفاحه في نصح الأمة الإسـلامیة والعربیـة ، فتنـاولوه بالدراسـات الأكادیمیـة وغیرهـا ، 

وانصبت معظـم البحـوث التـي أنجـزت فیـه علـى المجـالات العلمیـة والفكریـة والنضـالیة 

لكــریم ومنهــا مــا بحــث فــي التــي بــرز فیهــا ، فمنهــا مــا تنــاول جهــده فــي تفســیر القــرآن ا

اتجاهــه العقــدي ، ومنهــا مــا درس فكــره السیاســي ، ومنهــا تعــرض لإصــلاحاته الدینیــة 

والاجتماعیة ، ومنها ما بحث في أدبه. ومن هذه البحوث الكثیـرة مـا اخـتص بـه وحـده 

، ومنها ما تـرجم لـه ضـمن الطائفـة التـي یصـنف فیهـا أو فـي المجـال الـذي یسـهم فیـه 

  أو نضاله وكفاحه. بعلمه أو فكره

  ومن الدراسات التي خصصت له :

السید رشید رضا أو إخاء أربعین سنة ، لصـدیقة أمیـر البیـان شـكیب أرسـلان  -١

، وفیه ترجمة السید رشـید رضـا ، ملخصـة مـن ترجمـة رضـا لنفسـه فـي كتابـه 

"المنار والأزهر" وحدیث مقتضب عن العلاقة بینهما ، وعن حفلات التأبین ، 

رشـــید رضـــا ، ثـــم أورد مـــن آثـــار الســـید رشـــید رضـــا مقصـــورته وعـــن منزلـــة 

الموســومة بالمقصــورة الرشــیدیة ، ورســائله التــي بعــث بهــا رشــید إلــى شــكیب 

  أرسلان على مدى الأربعین سنة التي دامت فیها صداقتهما.

الشــیخ رشــید رضــا الســلفي المصــلح ، للــدكتور محمــد بــن عبــد االله الســلمان ،  -٢

صــل رســالة ماجســتیر بعنــوان :"رشــید رضــا ودعــوة م) والكتــاب فــي الأ١٩٩٣(

الشیخ محمد بن عبـد الوهـاب" ثـم اسـتخلص منهـا هـذا الكتـاب الخـاص برشـید 

 رضا مركزا على سلفیته وإصلاحاته.

) ١٩٩٢الشیخ رشید رضا والخطاب الإسلامي المعتدل ، سمیر أبـو حمـدان ( -٣

ة ، ویبـرز ویتناول الكتاب الجانـب السیاسـي فـي جهـود رشـید رضـا الإصـلاحی

 اعتدال خطاب رشید السیاسي.

السید محمد رشید رضا إصـلاحاته الاجتماعیـة والدینیـة ، محمـد أحمـد درنیقـة  -٤

م) ویبحــث الكتــاب فــي إصــلاحات رشــید الاجتماعیــة التــي مــن أهمهــا ١٩٨٦(



الإصـــلاح التربـــوي والتعلیمـــي ، ومنهـــا اهتمامـــه فـــي النهـــوض بوضـــع المـــرأة 

فـــي إصـــلاحات رشـــید الدینیـــة التـــي تناولـــت  المســـلمة ، كـــذلك یبحـــث الكتـــاب

تفسیر القرآن الكـریم ، حیـث أخـرج تفسـیرا میسـرا مناسـبا لطبیعـة العصـر ، ثـم 

جهوده في إصلاح الأزهر ، فجهوده فـي إصـلاح الفـرق والمـذاهب الإسـلامیة 

 والطرق الصوفیة.

دیـــوان النهضـــة (نصـــوص فـــي الفكـــر والسیاســـة مختـــارة مـــن مجلـــة المنـــار) ،  -٥

) ویبرز الكتاب أن إصلاح السید رشید ١٩٨٣وخالدة سعید ( سأدونی اختارها

رضــا كــان إصــلاحا للمجتمــع الإســلامي فــي ضــوء تعــالیم الإســلام ، ولــم یكــن 

 إصلاحا لتعالیم الإسلام بإعادة النظر فیها في ضوء المستجدات الحضاریة.

رشــید رضــا صــاحب المنــار عصــره وحیاتــه ومصــادر ثقافتــه ، للــدكتور أحمــد  -٦

م) والكتــاب ترجمــة وافیــة لصــاحب المنــار تتنــاول عصــره  ١٩٧٠شرباصــي (ال

ــــه ، التــــي ذكــــر أنهــــا مصــــدران ؛ التــــراث  ــــه الخاصــــة ، ومصــــادر ثقافت وحیات

الإســــلامي ، والثقافــــة المعاصــــرة التــــي حصــــل منهــــا شــــیئا بســــبب مطالعاتــــه 

الخاصة ، ولم یتوسـع الكتـاب فـي الجوانـب العلمیـة أو الفكریـة التـي بـرز فیهـا 

 احب المنار.ص

وفــي كــلام الشرباصــي مــا یشــیر إلــى أنــه كتــب فــي أدب رشــید رضــا ، 

وذكر الأستاذ أنور الجندي فـي كتابـه "تـراجم الأعـلام المعاصـرین" أن الـدكتور 

أحمد الشرباصي أعد أطروحة علمیـة عـن أدب السـید رشـید رضـا ، ولـم أعثـر 

  دیة.على هذا الكتاب رغم البحث عنه في مكتبات السودان والسعو 

ومهما كتب عن السید رشید رضا فإنه بغزارة إنتاجه ، وتعدد اهتماماتـه 

، وجهوده الإصلاحیة ، ونضـاله السیاسـي ، یتسـع لكثیـر مـن الدراسـات ، كمـا 

"أن الشخصیة الواحدة قد تعني بالنسبة لعصـر خـلاف مـا تعنیـه بالنسـبة لآخـر 

نظـور خـاص بـه ومن ثم یمكن أن ینظر كل جیل إلى الشخصیة الواحدة من م

 ".٤  

      
 

                                                
 ٢٠٧الأدب وفنونھ ، د. عز الدین إسماعیل ، دار الفكر العربي ، ص  - ٤



  

  ا اول

  

ر ر ة او   

  

  

    ا اول :

  

  ر ر ا     

  

  

  

: ما ا    

  

  ر ر ة ا  



 ١

ر ر ا  : ولا ا  

  

  اطب اول  ا ا  ره 

ل ما ظهرت أو  ظهرتعاش السید رشید رضا في عهد الدولة العثمانیة التي 

إمارة صغیرة في غربي الأناضول إثر ضعف دولة سلاجقة الروم ثم أخذت تنمو 

وتتوسع على حساب الإمارات التركمانیة المجاورة لها حتى غدت في أقل من قرن 

ثم اتجهت غربا إلى البر الأوروبي الذي لم  ١ إمارة قویة وخلا لها الجو في الأناضول

صغیر فشنت غاراتها على أراضي الدولة  یكن یفصلها عنه إلا مضیق مائي

البیزنطیة في الجزء الأوروبي بعد أن سیطرت على أراضیها في الأناضول ، 

 ٢. واكتسحت في مدة زمنیة وجیزة مناطق شاسعة في شرق وجنوب الدولة البیزنطیة

وكان الجو مهیأ والظروف مواتیة لما سیحققه العثمانیون من فتوحات عظیمة إذ 

إلى الفتوحات متوافرة ، وكانت هذه  ةصر البشریة المقاتلة الشدیدة الحماسكانت العنا

العناصر مزیجا من القبائل التركمانیة المهاجرة من أواسط آسیا والجماعات التي 

كانت مرابطة من أجل الجهاد في سبیل االله في تخوم الدولة السلجوقیة الرومیة التي 

  ٣خانیة في إیران .بلغت من الضعف بحیث خضعت للدولة الإیل

وكانت الإمبراطوریة البیزنطیة تعاني من الصراعات السیاسیة على السلطة 

والكاثولیك فاستغل العثمانیون هذا الظرف  ومن الخصومات المذهبیة بین الأرثوذكس

المواتي وأحسنوا تنظیم دولتهم ورفعوا شعار الجهاد وساروا في رعیتهم سیاسة عمادها 

دئ الشریعة السمحة على الشعوب التي خضعت لهم وأشركوها في العدالة وطبقوا مبا

الحكم ولم یحاولوا تتریك ولا أسلمة أحد بقوة السلاح كما فعل بالمسلمین في 

"وبسبب سیاسة التسامح الدیني هذه نجحت الحضارة العثمانیة في فرض  ٤الأندلس.

                                                
، ١ني حیات��ھ وأح���داث عھ���ده: أورخ��ان محم���د عل��ي ، دار الوث���ائق ، الكوی���ت ،  طالس��لطان عب���د الحمی��د الث���ا -١

 ١٦م. ص ١٩٨٦
 ١ترجمة علي المقلد ، دار التنویر للطباع�ة والنش�ر ، طالإسلام الأمس والغد: محمد أركون ولویس غاردیھ ،  -٢
  ٨١ص ١٩٨٣، 
المعھ�د الع�المي للفك�ر ،  محمود (بمش�اركة) ) : نادیةالعصر المملوكيالعلاقات الدولیة في التاریخ الإسلامي ( -٣

 ٥٩ص م ١٩٩٦،  ١الإسلامي ، القاھرة ، ط
مرك��ز الأبح��اث للت��اریخ والفن��ون  ، ة: أكم�ل إحس��ان ال��دین أوغل��ي (بمش�اركة)الدول�ة العثمانی��ة ت��اریخ وحض��ار -٤

 xxv11م ، ص١٩٩٩والثقافة الإسلامیة بإستانبول (إرسیكا) ، 



 ٢

بأن الأتراك هم نفسها ، وفي بعض جوانب الحیاة في البلقان ، بحیث یمكن القول 

   ٥الذین أرسوا اللبنات الأولى لحضارة مدنیة. 

ولم تزل الدولة العثمانیة تشن الغارة تلو الأخرى ، وتضغط على الدولة 

البیزنطیة ، وتطیل الحصار على عاصمتها القسطنطینیة حتى انهارت أخیرا وسلمت 

م كبیر كان یراوده وتحقق له بذلك حل ٦عاصمتها إلى السلطان العثماني محمد الفاتح 

، ویتسابق إلى تحقیقه السلاطین العثمانیون ، ومن قبلهم الفاتحون المسلمون منذ 

العصر الإسلامي الأول ، لما ورد عن الرسول صلى االله علیه وسلم من إشادة بمن 

وبسقوط القسطنطینیة في أیدي العثمانیین طویت  ٧ح هذه المدینة المهمة. تسیف

لبیزنطیة الأرثوذكسیة أطول إمبراطوریات العالم عمرا حیث صفحة الإمبراطوریة ا

تمثله الدولة الذي وتنبه البابا وملوك أوروبا إلى الخطر  ٨ دامت أحد عشر قرنا.

فجیشوا الجیوش وجندوا كل الطاقات واستنفروا ،  زحفهاالعثمانیة فتعاونوا على إیقاف 

ن الحملة تلو الأخرى غیر أن أیا ا یرسلو أو المقاتلین من مختلف البلاد الأوروبیة وبد

بل تواصل الزحف العثماني حتى ضم  ٩من هذه الحملات التترى لم تحقق نصرا ، 

كل الأراضي البلقانیة في الشرق كما ضم في جبهة الغرب أراضي الیونان وجزر 

قبرص وكریت ورودس وضربت القوات العثمانیة الأمامیة في أقصى الشمال 

  ١٠ ة الإمبراطوریة النمساویة.حصارها على فیینا عاصم

في أوروبا الشرقیة اتجهت إلى الشرق  الدولة العثمانیة أقدامها تتبّ وبعد أن ث

الإسلامي الذي كانت تتوزعه دول ضعیفة أقواها دولة الممالیك في مصر والشام 

والحجاز والدولة الصفویة في إیران والعراق فأوقعت بهما أما دولة الممالیك فقد أزالت 

ها وضمت جمیع أراضیها وأما الدولة الصفویة فلم تنه وجودها بل أضعفتها حكم

                                                
م ، ١٩٩٩ع�ام ١١، الس�نة  ٤٢-٤١جتھ�اد ، الع�ددان الا،  روبی�ر م�انتران (بمش�اركة) العثمانی�ة: ت�اریخ الدول�ة -٥

    ٤٠١ص 
  ٢٠ عبد الحمید حیاتھ وأحداث عھده:م. انظر: السلطان ١٤٥٣فتحت القسطنطینیة في عام  -٦
یش ذل�ك لقولھ صلى الله علی�ھ وس�لم : "لتف�تحن القس�طنطینیة عل�ى ی�د رج�ل ، ف�نعم الأمی�ر أمیرھ�ا ، ول�نعم الج� -٧

   ٤/٣٣٥الجیش." مسند الإمام أحمد ، 
   ١٠٦-١٠٥العصر المملوكي ، ص  -٨
، وكلھات باءت بالفش�ل.  ١٣٩٦،  ١٣٨٩،  ١٣٧١،  ١٣٦٤نظم الأوربیون حملات ضد الأتراك في سنوات  -٩

  ١٨-١٧ مید الثاني حیاتھ وأحداث عصر:انظر: السلطان عبد الح
  م ١٦٨٣عام حوصرت فیینا عدة مرات كان آخرھا في  -١٠



 ٣

كما دانت لها دول الشمال الإفریقي من غیر قتال. ومع  ١١وأخذت منها العراق 

تبوأت الدولة العثمانیة دون منازع زعامة في حوزتها دخول الشام ومصر والحجاز 

تمزج في بوتقة واحدة بین عناصر العالم الإسلامي."ونجحت الدولة العثمانیة في أن 

بشریة مختلفة اللغات والأدیان والأعراق والثقافات وتجمع بین هؤلاء في جو من 

  ١٢ الهدوء والاستقرار على مدى قرون عدة."

شاسعة ، تمتد في  مناطقوهكذا أصبحت الدولة العثمانیة إمبراطوریة ، تحكم 

على حد سواء ، أن الدولة العثمانیة  ثلاث قارات " وتتفق التحلیلات الغربیة والعربیة

م) كانت مركز العالم ، وأقوي دوله ، ١٥٦٦ – ١٥٢٠في عهد سلیمان القانوني (

وأن السلطان سلیمان كان أعظم شخصیة في التاریخ العثماني ، ووصلت 

 –الإمبراطوریة في عهده إلى أوج اتساعها وقوتها برا وبحرا ، حیث اجتمع للدولة  

عناصر القوة العسكریة والاقتصادیة والإداریة   –صه الشخصیة إلى جانب خصائ

  ١٣ والتي كانت تفوق ما لدى الدول الأوروبیة المعاصرة لها."

  

  بدایة ضعف الدولة العثمانیة 

مالت شمس الإمبراطوریة العثمانیة عن كبد السماء إلى الزوال ، وأخذت أسباب ثم 

وكان  ١٤منذ عهد سلیمان القانوني الضعف تسري رویدا رویدا في جسدها المترهل 

من أكبر ما أصیبت به الدولة العثمانیة إهمالها للعلم ، وتقصیرها في تطویر أداتها 

كما أن موقعها الجغرافي في وسط الدول  ١٥الحربیة  وتنظیم جیشها لقرون عدة 

حة ولم تنتبه إلى فدا ١٦ها ، كان یزید من الأخطار المنتظرة لها بالأوروبیة المتربصة 

م ١٧٧٤قصورها ونتائج إهمالها إلا عندما هزم جیشها أمام الجیش الروسي في عام 

                                                
ص م  ١٩٧٨مط�ابع س�جل الع��رب ،بك�ر ف�ائق الص��واف ، الدول��ة العثمانی�ة وإقل�یم الحج��از: د. العلاق�ات ب�ین  -١١

٣١-٢٧   
 xx11 لدولة العثمانیة تاریخ وحضارة:ا -١٢
،  ٢١ نادیة محمود مصطفي (بمشاركة) ، المعھد العالمي للفكر الإس�لامي ، الق�اھرة ، ص العصر العثماني: -١٣

١٦٠ 
    ١/٣٧/٧٣٥یقول رشید رضا: "توالت جراثیم الضعف في الدولة العلیة في عھد سلیمان القانوني" المنار: -١٤
، الاتح�اد الإس�لامي الع�المي للمنظم�ات الطلابی�ة ،  حط�اط المس�لمین: أب�و الحس�ن الن�دويماذا خس�ر الع�الم بان -١٥

 ١٤٨ص ١٩٧٨لبنان ،  –دار القرآن الكریم ، بیروت 
  ٢٨ مید الثاني حیاتھ وأحداث عھده:الحالسلطان عبد  -١٦



 ٤

وكان الروس من قبل أضعف أعدائها ، إلا  ١٧، واضطرت إلى توقیع معاهدة مهینة 

أنهم واجهوا آلة حربیة متطورة وجیشا نظامیا عالي التدریب ، ولم یستطع العثمانیون 

نظیمیة والعلمیة بینهم وبین القوى الأوروبیة الصاعدة قط أن یسدوا الفجوة التقنیة والت

ولأن الإصلاحات التي  ١٨ ولم تكن فجوة سنوات معدودة، ، لأنها كانت فجوة قرون 

هرع إلیها السلاطین المخلصون واجهت تحدیات عاتیة من الجبهة الداخلیة التقلیدیة 

  ١٩ . بعضهم الآخر أودت بحیاة بعضهم وبعروشو ، ومن القوى الأوروبیة الماكرة ، 

والجدیر بالذكر أن النهضة الأوروبیة الحدیثة أخذت خیوطها تتجمع منذ 

القرن السادس عشر المیلادي بظهور الاهتمامات البحریة التي أدت إلى اكتشاف 

ة والإداریة یعوالم جدیدة وطرق بحریة جدیدة إلى العوالم القدیمة وبالإصلاحات الدین

ام دول قومیة متنافسة ، كما ظهرت بوادر النظام یقلأنظمة الحكم التي مهدت ل

  ٢٠ . الرأسمالي بفضل السیاسات التجاریة للدول القومیة

كل ذلك كان یحدث في أوروبا في الوقت الذي كانت الدولة العثمانیة قد 

عرش العالم بوسائلها التقلیدیة غیر معنیة بما كان یجري من تغییرات  على تربعت

ولم تعتبر  ٢١وروبي الذي یقع فیه أهم شطري إمبراطوریتها خطیرة في الجانب الأ

بسقوط دولة الأندلس في جنوب غرب القارة في الوقت الذي كانت تصارع أهلها في 

"فكانت بدایة الأتراك في التاریخ الإسلامي إذن من نقطة ضعف  ٢٢. جنوب شرقه

لارتقاء الفكري أساسي ، لقد قامت الدولة العثمانیة تقریبا في الزمان الذي كان ا

ومع أن الأتراك العثمانیین رفعوا رایة  والنهضة العلمیة قد أرهص بناؤه في أوروبا.

الإسلام عالیة في الدنیا ، وألقوا مهابته في نفوس العالم ، بما هزموا أوروبا مرارا 

متكررة في القرنین أو أكثر منذ قیام دولتهم ، كانوا هم كذلك یسیرون في وجه 

                                                
ش�فیق محس�ن ، الاجتھ�اد ، الع�دد  رھا على الإمبراطوریة العثمانیة:المسألة الرقیة : الامتیازات الأجنبیة وتأثی -١٧

    ٢٢٨ص  ١٩٩٩، عام  ١١، السنة  ٤٤
  ٣٠ مید الثاني حیاتھ وأحداث عھده:السلطان عبد الح -١٨
محم��د البح��راوي ، مراجع��ة محم��د غش��ام ، ص��ر الس��لطان محم��ود الث��اني: ي ف��ي عحرك��ة الإص��لاح العثم��ان -١٩

   ٤١١١-٤١٠، ص  ٢٠٠٠، عام  ١١، السنة  ٤٦-٤٥الاجتھاد ، العددان 
، الس��نة  ٥٦-٤٥الفض�ل ش�لق ، الاجتھ�اد ، الع�ددان  ھ�ا ف�ي النظ�ام الرأس�مالي الع�المي:الدول�ة العثمانی�ة ودمج -٢٠

   ١١-٨، ص  ٢٠٠٠، عام  ١١
  ٨١ الأمس والغد: لامالإس -٢١
المسلمون في تاریخ الحضارة: ستانوود كب ، ترجمة محمد فتحي عثم�ان ، ال�دار الس�عودیة للنش�ر والتوزی�ع  -٢٢
  ١٢١م ، ص ١٩٨٥،  ٢ط
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امة الأمة المسلمة في هذا الزمان بینما الأمم الأوروبیة التي تقابل الأمة الانحطاط كع

  ٢٣ التركیة في المیدان كانت تسیر الخبب في طریق الرقي المادي والتقدم الفكري ."

  

  محاولات الإصلاح

رغم المحاولات الكثیرة للإصلاح منذ  استمرت الدولة العثمانیة في الانحدار 

أن القوى الداخلیة غیر ول وتنوعت اجتهادات المصلحین السلطان عبد المجید الأ

ومن أخطرها الإنكشاریة (قوات الدولة التقلیدیة) كانت بالمرصاد لأي إصلاح فقد 

وا في عهد عثمان الثاني ، ومصطفى الثالث ، وإبراهیم ، وأحمد الأول دتمر 

 ٢٤. الإنكشاریةا خلعوا أو قتلوا على أیدي موكل هؤلاء السلاطین إ، ومصطفى الرابع 

وبعد التغلب على الإنكشاریة وعلى جمیع القوى المعارضة صدرت تشریعات یقصد 

م) الذي أتى بتعدیلات ١٨٣٩بها الإصلاح وكان من أكبرها تأثیرا (خط كلخانة 

جوهریة في إدارة الدولة وتنظیم الجیش على الطریقة الأوروبیة مع المحافظة على 

فظ على بعض الإصلاحات. ثم صدر ( خط حمایو الشریعة الإسلامیة كما نص بتح

م) وكان أكثر جرأة على تغریب نظام الدولة ، حیث تضمن مساواة رعایا ١٨٥٧

الدولة أمام القانون ، كما نص على تغییرات اقتصادیة من أهمها إلغاء النظام 

كل هذه الإصلاحات لم تؤد  غیر أن ٢٥الضریبي القدیم المعروف بنظام "الالتزام".

نتائج إیجابیة لأنها لم تعالج الضعف السیاسي الذي علیه مدار كل إصلاح ،  إلى

كما یؤكد علیه باحث معاصر إذ یقول : " والأرجح أن الخیارات المؤدیة للتقدم تتعلق 

قبل كل شيء بإحراز القدرة على تعبئة المجتمع وشحذ الإرادة ، ولا ینفصل ذلك عن 

ذلك مرهن بالإرادة السیاسیة ، والفرق بین أمم القدرة التنظیمیة والإداریة ، وكل 

  ٢٦ أحرزت تقدما وأخرى عجزت عنه هو الفرق في التعاطي السیاسي في كل منهما."

                                                
  ١١م ، ص ١٩٨٣لبنان  –نحن والحضارة الغربیة:  أبو الأعلى المودودي ، مؤسسة الرسالة ، بیروت  -٢٣
ة لعوام��ل الانحط��اط ، د. ق��یس ج��واد الع��زاوي ، ال��دار العربی��ة للعل��وم ، الطبع��ة الدول��ة العثمانی��ة ق��راءة جدی��د -٢٤

حركة الإص�لاح العثم�اني ، ف�ي عص�ر الس�لطان . وانظر كذلك : ١٢٣م ، ص ٢٠٠٣لبنان ،   –الثانیة ، بیروت 
 ٤١١-٤١٠محمود الثاني: 

، ص  ٢٠٠، ع��ام  ١١الس��نة  ، ٤٦-٤٥سیاس��ات العص��ر العثم��اني:  جوس��تین ماك��ارثي ، الاجتھ��اد الع��ددان  -٢٥
٧٦  
    ١٤الدولة العثمانیة ودمجھا في النظام الرأسمالي العالمي:  -٢٦



 ٦

"إن الإصلاحات التي ترمي إلى تحدیث البنیة الاجتماعیة السیاسیة للدولة 

 عن طریق إلقاء التشریع القدیم وإعادة بناء الإدارة كلها وفق الأسس الدستوریة

والمدنیة والمساواتیة المعتمدة في أوروبا أدى إلى تفسخ وتحلل نظام الملل العثماني 

وأتى على التوازن الإسلامي المسیحي التقلیدي القائم على التسامح والتعایش بین 

الأدیان ، لأنه من العبث البحث عن نموذج للإصلاح عن طریق وضع أنظمة لا 

  ٢٧ ة."تتناسب وأوضاع الإمبراطوریة التركی

السلاطین الجادین قد حاولوا الوقوف في وجه الضعف  ومع أن كثیرا من

والانحلال ، الذي لازم الإمبراطوریة منذ مالت إلى الانحدار ، إلا أن جهودهم لم 

دربهم ،  ن الأوروبیین ، ومن سار علىیتكن ذات نتائج حاسمة ، ویرى بعض المؤرخ

كما فعل   – یة الأوروبیة بحذافیرهاأن السبب في ذلك ، هو عدم تطبیقهم للنظر 

التي ترغب  ومحاولتهم الانتقاء منها ، یقول جوستین كارثي :" فالشعوب -أتاتورك 

في الحصول على رعایة صحیة ممتازة ، ومواد استهلاكیة متوفرة ، وجیوش قویة ، 

لا ترغب عادة في أن تفكر ، وتعمل مثل الألمان ، أو الأمریكیین  من أجل 

ثقافات و على هذه المنافع .. فالغنى الغربي قد تطور في محیط محدد یتفق الحصول 

ة الغربیة" ، فوتاریخ الغرب الأوروبي والأمریكي ، وأطلق علیه جماعیا اسم "الثقا

والتطور الاقتصادي لم یكن إلا جزءا بسیطا من هذه الثقافة . فهل بإمكان دولة أن 

التكنولوجیا والاقتصاد ، وتترك وراءها  طفق تنتقي وتختار من الثقافة الغربیة فتأخذ

رغم مرور بوفاتهم أن أتاتورك لم یحقق للأتراك التقدم المنشود  ٢٨الفلسفة والتقالید ؟ " 

نحو مائة عام على تغریبه للشعب التركي المسلم ، ولا تزال تركیا في قائمة الدول 

ع الاحتفاظ بتقالیدها كما فاتهم أن الیابان وصلت إلى قمة التقدم ، م ٢٩المتخلفة 

  ٣٠.ة ، وأنماط حیاتها الشعبیةیالدین

                                                
المسألة الشرقیة : الامتیازات الأجنبیة وتأثیرھا في الإمبراطوریة العثمانیة: ش�فیق محس�ن ، الاجتھ�اد ، الع�دد  -٢٧

  ١٥٦م ،  ص ١٩٩٩،  ١١، السنة  ٤٤
الإسلام والرسول في نظر منصفي الشرق والغرب: الشیخ أحمد ب�ن ،  ٦٣ص سیاسات الإصلاح العثماني ،  -٢٨

  ١٥ھـ ، ص ١٣٩٨قطر ،  –حجر آل بوطامي ، مطابع قطر الوطنیة ، الدوحة 
م ، ١٩٧٧،  ٣مطبع�ة حس�ان ، الق�اھرة ، طمحمد الغزال�ي ، حقیقة القومیة العربي وأسطورة البعث العربیة:  -٢٩

   ١٧٢ص 
 (ن�دوة الت�راث وتح�دیات العص�ر ف�ي ال�وطن العرب�ي)في الیابان ، د.یاسومازا كورودا ، غتراب الاالتحدیث و -٣٠

  ٢٢٣ص م ،١٩٨٥،  ١ن مركز دراسات الوحدة العربیة ، ط



 ٧

     

  أسباب فشل الإصلاحات

والحق أن الدولة العثمانیة كانت من الناحیة الواقعیة أسیرة لأعدائها بسبب عدة 

المعاهدات والامتیازات الكثیرة ، التي كانت تنال كثیرا من سیادتها : عوامل ، منها

 ٣١الجشعة ، التي كانت وباستمرار وراء تدمیر اقتصادها  ومنها الامتیازات التجاریة

یقول أحد الباحثین مصورا ما كان یعانیه العثمانیون لكسر الطوق الاقتصادي 

والعسكري المفروض علیهم :" بشكل أو بآخر كانت الإمبراطوریة العثمانیة في حالة 

ن كانت حرب مع المستعمرین الأوروبیین انتهت بانتصارهم . مصالح الطرفی

متناقضة جذریا ، العثمانیون أملوا من الاستعمار تطویر صناعتهم  الأوروبیون أملوا 

في الحصول على أرباح قصوى من الزراعة ، حیث مصدر الأرباح الأساسیة للدولة 

، العثمانیون أملوا أن یصبحوا أقویاء عسكریا واقتصادیا  بینما الأوروبیون سمحوا 

مستوى یسمح لهم بدفع فواتیرهم فقط ، وبعبارة أخرى أن تأخذ للعثمانیین بالاستمرار ب

  ٣٢  أقصى ما یمكن فعلیا دون قتل البطة الذهبیة."

 ومنها محاولة العثمانیین الفاشلة في التشبث بمناطق شاسعة من الأقالیم الأوروبیة

یعلمون أنها ستنفصل عنهم قریبا وكان الإصرار على الاحتفاظ المؤقت بها  التي

ومبیحا للتدخلات الدولیة المغرضة من أجل مصالحها  ٣٣مادیا وعسكریا  مكلفا

الخاصة فكانت تنتزع كل دولة من الدول الأوروبیة الكبیرة من الدولة العثمانیة بسبب 

فلو تخلت الدولة العثمانیة من الأول عن كل  ٣٤هذه التدخلات منافع جدیدة ، 

من المشاكل ولاستطاعت أن المناطق التي لم تستطع هضمها لتخففت من كثیر 

القوى الطامعة فیها ، ولشقت طریقها في التقدم بالطریقة التي تراها  تصمد أمام

مناسبة لها ، أما والحال هذه فلم یكن أمامها كثیر من الخیار في الإصلاح الذي 

  تنشده.

                                                
   ٧٦سیاسات الإصلاح العثماني ، ص  -٣١
 ٩٨المصدر السابق ، ص  -٣٢
اتس��اع رقعتھ��ا ، ی��ة ن��ابع م��ن ض��عف الدول��ة العثمان یق��ول الس��لطان عب��د الحمی��د ف��ي مذكرات��ھ السیاس��یة :"إن -٣٣

فاجتماع كثیر من الشعوب تحت رایة واحدة جعل إدارة ھذه الشعوب أم�را ص�عبا." انظ�ر : الس�لطان عب�د الحمی�د 
  ٧٨ص ، م ١٩٨٢) مؤسسة الرسالة ، بیروت ، الطبعة الثالثة ، ١٩٠٨ -١٨٩١الثاني (مذكراتي السیاسیة 

  ١٩٢العصر العثماني:  -٣٤
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م) ستة من سلاطین بني ١٩٣٥-١٨٦٥عاصر الشیخ محمد رشید رضا (

) عبد ١٨٧٦) ، مراد الخامس (١٨٧٦-١٨٦١عبد العزیز (عثمان هم على الترتیب 

) ، محمد السادس ١٩١٨- ١٩٠٩) ، محمد الخامس (١٩٠٩-١٨٧٦الحمید الثاني (

) كما شهد إلغاء الخلافة ١٩٢٤-١٩٢٢) ، عبد المجید الثاني (١٩٢٢- ١٩١٨(

م على ید مصطفى كمال أتاتورك ، مؤسس ١٩٢٤الإسلامیة العثمانیة في عام 

ركیة الحدیثة ، بعد احتلال دول التحالف في الحرب العالمیة الأولى الدولة الت

لإستانبول ؛ عاصمة الخلافة ، وإنهاء الحكم العثماني الذي دام أكثر من ستمائة 

  ٣٥سنة.

وكان عبد الحمید الثاني آخر السلاطین الفعلیین،  الذین عاصرهم رشید رضا 

د خلعه ، فكانوا لا یملكون من أمر ، وأطولهم عهدا ، أما السلاطین الذین جاءوا بع

ولهذا یعتبر السلطان عبد الحمید محور الأفكار   ٣٦الدولة أكثر من لقب "الخلیفة" ، 

والسیاسات الخصبة التي ظهرت في هذه الفترة الفاصلة بین العهدین القدیم والجدید ، 

المنضویة اسة تتریك الشعوب یفلما استولت جمعیة الاتحاد والترقي الحكم ، وتبنت س

تحت الإمبراطوریة العثمانیة ، لم یعد أمام تلك الشعوب إلا الوقوف في وجهها بغض 

  ٣٧ النظر عن أجناسها وأدیانها.

جاء عبد الحمید الثاني إلى الحكم في فترة حرجة جدا ، بعد إقالة السلطان 

على  عبد العزیز ثم اغتیاله ، وجنون خلفه السلطان مراد الثاني الذي نصبه الثائرون

في الأسرة  سلفه فلم یجدوا بدا من السلطان عبد الحمید الثاني لعدم وجود بدیل عنه
له فقبلها على مضض وكان من أهم ذلك تطبیق  وأملوا علیه شروط بیعتهم ٣٨

صالحا للتطبیق لقصوره الذاتي ولطبیعة یكن ولم  –الدستور الذي أعدوه قبل ذلك 

إمضاء الحرب التي أشعلوها ضد الروس كما أكرهوه على  –ظروف الإمبراطوریة 

فمنیت الإمبراطوریة بأسوأ هزیمة تعرضت لها في تاریخها الطویل قبل سقوطها غیر 

                                                
، ع�ام  ١١، الس�نة  ٤٦-٤٥مصائر الجماعات القومی�ة ، ف�ایز س�ارة ، الاجتھ�اد ، الع�ددان تصادم السیاسات و -٣٥

  ٢٣١، ص  ٢٠٠٠
 –حیاة الشرق دولھ وشعوبھ وماضیھ وحاضره: د.محمد لطف�ي جمع�ة ، دار إحی�اء الكت�ب العربی�ة ، الق�اھرة  -٣٦

 ا٣٤٧مصر ، ص 
  ٢٣١ اسات ومصائر الجماعات القومیة:تصادم السی -٣٧
 ٢٣٧ عبد الحمید حیاتھ وأحداث عھده:طان السل -٣٨
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سلطاته فألغى الدستور ، وحل البرلمان الذي رآه غیر استعادة أن السلطان تمكن من 

یة مؤهل لأداء دور فعال في تلك الفترة الصعبة ، وحكم الإمبراطوریة بطریقة مركز 

  ٣٩ فترة مدیدة تبلغ ثلاثا وثلاثین سنة . تمیزت بالاستقرار وبالنمو التدریجي الشامل.

  

  إنصاف السلطان عبد الحمید الثاني

عبد الحمید الثاني من الإصلاحات  القائلة بأن ما قام به ومع التسلیم بالنظریة

ان فإن السلط ٤٠لم یكن أكثر من مجرد إطالة عمر دولة أصبحت أیامها معدودة 

في نظر كثیر من  –عبد الحمید لم یأل جهدا في إنقاذ ما یمكن إنقاذه وكان موفقا 

في معظم إصلاحاته في مختلف المجالات. یقول ج. مكارثي في تقییم  -المؤرخین 

سیاسة عبد الحمید:"وقد تمكن من إحباط أي حرب یمكن أن تجر كارثة على بلاده. 

.. إن السیاسة الخارجیة المحافظة التي  وأسباب الحروب المستقبلیة كانت كثیرة

اتبعها السلطان وبراعة دبلوماسیته ساهمت في المحافظة على حیاة الإمبراطوریة 

ثم قال وهو یناقش ما اتهم بالسلطان عبد الحمید من الاستبداد   ٤١خلال تلك الفترة." 

السیاسیة ، والتفرد بالسلطة ، وذلك بعد أن صور ما كانت تعانیه الدولة من الفوضى 

وما تواجهه من مؤامرات ودسائس ، والتنوع العرقي الذي كان ینذر بالانفصالات : " 

حدید تبال امطلق نسبیا قوي وعادل ، وكان هذ البدیل الوحید كان في وجود حكم فردي

ما فعله عبد الحمید.. والبرهان على صحة مثل هذه السیاسة كان في نجاح عبد 

مع الروس وخلال فترة حكم عبد الحمید لم تخسر  ٧٨-١٨٧٧الحمید. فبعد حرب 

الإمبراطوریة أیة أرض. وكما أوضحنا أعلاه فإن البنى التحتیة للإدارة والاقتصاد 

  ٤٢العثماني قد تطورت بشكل غیر متوقع." 

  

  

  

                                                
 ٢٣٧: لطان عبد الحمید حیاتھ وأحداث عھدهالس -٣٩
 ١٢٦الدولة العثمانیة تاریخ وحضارة:  -٤٠
 ٩٣سیاسات الإصلاح العثماني:  -٤١
   ١٠٤السابق:  -٤٢
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  وضع المناطق العربیة في عهد الدولة العثمانیة

بالسیطرة السیاسیة  على الاكتفاء دأبت الحكومة العثمانیة في تاریخ فتوحاتها

والعسكریة للبلاد المفتوحة ، وإفساح مجال واسع لأهل البلاد لإدارة شئونهم 

التعاون مع الزعماء  ومؤسساتهم التعلیمیة والدینیة والاجتماعیة ، وكانوا یفضلون دائما

المحلیین ، وترك السلطات السیاسیة المحلیة في أیدي أصحابها والاكتفاء بولائهم 

وهذا ما سار علیه العثمانیون في المناطق العربیة التي دخلت في  ٤٣.جدیدةللدولة ال

سیادتهم ، وذلك بعد أن "أقاموا نظاما إداریا في هذه البلاد انسجم على نحو عام مع 

النظام الإداري العام في الدولة العثمانیة ، وهي المیزة التي حققتها الدولة العثمانیة 

العثمانیین لتحقیق إنجازات ملموسة في بعض البلاد  في فترة القوة ، والتي أهّلت

العربیة ومن ذلك كانت الحركة العمرانیة التي تركت جوامع ومدارس وتكایا (جمع 

  ٤٤ تكیة) وقصور."

منذ أن أصبحت المنطقة العربیة جزءا من الدولة العثمانیة واعتبرت ولایات 

لعثمانیة ارتبط نصیبها من التقدم من الولایات العدیدة التي تتكون منها الإمبراطوریة ا

والتخلف وحظها من الازدهار والتدهور بحال وظروف الدولة العثمانیة التي هي جزء 

منها ، ولم تعتبر الولایات العربیة في یوم من الأیام مناطق طرفیة هامشیة أقل شأنا 

یة وعنایة لدى الدولة من أي من الولایات الأخرى ، بل كانت الدولة تولیها عنا

 –المدینة المنورة  –خاصة لأهمیتها الاستراتیجیة وقدسیة أراضیها(مكة المكرمة 

وأهمیة شعبها ، ولكونها مهبط الوحي ومهد الحضارة الإسلامیة ،  ٤٥القدس الشریف) 

ومما یدل على هذه المكانة المتمیزة أنه كان "یعتبر أمیر أمراء مصر في التركیبة 

 ٤٦ریة في البلاد بعد سلطة السلطان في الآستانة." الإداریة أعلى سلطة وهیئة إدا

لهذا كانت الدولة العثمانیة تتخیر لها الولاة ، وتحرص على استقراها ، تبذل قصارى 

جهدها في خدمة مدنها المقدسة وعواصمها الحضاریة ، وفي كل ترك السلاطین 

  العثمانیون بسمات التطویر والتعمیر .

                                                
د ، س�ید محم�د س�ید ، مراجع�ة یاس�ر زغی�ب ، الاجتھ�ا ر العثماني في الق�رن الس�ادس عش�ر: مصر في العص -٤٣

   ٣٨م ، ص ١٩٩٩، عام  ١١، السنة  ٤٤العدد 
    ٢٣دد السابق ، ععبد الكریم رافق ، الاجتھاد ، ال العرب والعثمانیون:  -٤٤
  ٤٥العلاقات بین الدولة العثمانیة وإقلیم الحجاز:  -٤٥
  ٢٥٦مصر في العصر العثماني في القرن السادس عشر:  -٤٦
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وضع السلاطین العثمانیین الدیني في نظر رعایاهم  ورغم الجدل بین المؤرخین في 

المسلمین ، وخاصة أهل المنطقة العربیة منهم ، "ومهما كانت النوایا والتحلیلات التي 

اهتمت بنفي صفة الخلافة عن الدولة العثمانیة فإن وجود دولة إسلامیة قائدة تتحمل 

وهذا ما تكفلت به  ٤٧ة." مسئولة الدفاع عن الإسلام والتوحید بین دوله ضرورة مهم

  الدولة العثمانیة واستحقت به المرجعة الإسلامیة.

أن یعود بالدولة التي قطعت شوطا كبیرا السلطان عبد الحمید الثاني حاول  

في درب التغریب إلى الساحة الإسلامیة ، فجمّد البرلمان ، وقرّب العرب والعناصر 

لتضامن الإسلامي ، وأطلق شعار ودعا إلى ا )٢(المسلمة الأخرى غیر التركیة 

الجامعة الإسلامیة ، فالتف حوله العلماء والمصلحون المخلصون من أمثال جمال 

فقد وصل حال الدولة الإسلامیة  ٤٨ الدین الأفغاني وغیره ، ولكن (لات حین مناص)

إلى مرحلة من الضعف تعددت فیها الاجتهادات في كیفیة إنقاذها ، فرأى قوم من 

في تقلید أوروبا في التحاكم إلى الدستور وتطبیق  خلاصالأتراك أن ال المتعلمین

الحیاة النیابیة وإطلاق الحریات لمختلف القومیات التي تتكون منها الإمبراطوریة كي 

تقوم كل فئة عرقیة بإدارة شئونها بالشكل الذي تراه مناسبا لها في إطار تعددیة في 

اعتقدوا بأنه لو سمح للمجموعات العرقیة المتنوعة  "لقد . ظل السیادة العثمانیة العامة

في الإمبراطوریة العثمانیة بانتخاب ممثلیهم فإنهم سیتغاضون عن مشاعرهم القومیة ، 

ویتحدون في ظل القومیة العثمانیة متناسین نظام الملل وأفكارهم القومیة الجدیدة 

  ٤٩ المستوردة من أوروبا."

  

  تتریك الدولة العثمانیة

الطین بلة عندما تحولت هذه الدعوة إلى نعرات قومیة متباغضة ،  وازداد

وتولى كبر هذه الطامة حزب الاتحاد والترقي ، الذي أجبر الخلیفة عبد الحمید على 

، ومهّد الطریق إلى سقوط الخلافة الإسلامیة بعد تفریطه في  التنحي والاستقالة

                                                
  ١٠العصر العثماني ، ص  -٤٧

والق��وى الدولی��ة ف��ي خل��ع الس��لطان عب��د الحمی��د الث��اني ع��ن الع��رش:  حس��ان عل��ى ح��لاق ، ال��دار  دور الیھ��ود )٢(
 ٨٨لبنان ص  –الجامعیة للطباعة والنشر ، بیروت 

  ٣سورة ص: آیة  -٤٨
  ١٢٧الدولة العثمانیة تاریخ وحضارة:  -٤٩



 ١٢

أیدي الاستعمار في الحرب  استقلال الدولة بسقوط إستانبول عاصمة الخلافة في

الأولى ، كما فتحوا الباب واسعا أمام "كل المخالفین للوحدة الإسلامیة :  ةالعالمی

القومیون الذین رأوا أن الجامعة الإسلامیة ضد المصالح القومیة ، وهؤلاء لم یكونوا 

الأرمن في البلاد العربیة فقط ، بل كان الأكراد والألبانیون والعرب والترك والیهود و 

  ٥٠وغیرهم." 

راضین عن إسقاط الخلافة  –مثل بقیة الشعوب الإسلامیة  –لم یكن العرب 

الإسلامیة ، ولم یفكروا في الانفصال عنها كما یقرره معظم المؤرخین المنصفین من 

المسلمین والغربیین ، حتى دفعهم إلى ذلك حزب الاتحاد والترقي الذي لم یفسح لهم 

یقول الشیخ محمد عبده :" إن من له  ٥١منطقتهم العربیة  مجالا سوى التفكیر في

قلب من أهل الدین یرى أن المحافظة على الدولة العلیة العثمانیة ثالثة العقائد بعد 

الإیمان باالله ورسوله . فإنها وحدها الحافظة لسلطان الدین ، الكافلة لبقاء حوزته ، 

یدة والحمد الله ، علیها نحیا وعلیها ولیس للدین سلطان في سواها . وإنا على هذه العق

ویقول الزعیم المصري مصطفى كامل : "ولكن الحقیقة أن بقاء الدولة  ٥٢نموت ." 

العلیة ضروري للنوع البشري ، وأن في بقاء سلطانها سلامة أمم الغرب والشرق ، 

، وأن هدم هذه المملكة القائمة بأمر الإسلام یكون داعیة لثورة عامة بین المسلمین 

   ٥٣دامیة لا تعد بعدها الحروب الصلیبیة إلا معارك صبیانیة ." بوحر 

رأي الزعیم الوطني العربیین في الدولة  كهذا رأي الشیخ المصلح ، وذا

العثمانیة ولیس رأیهما هذا صادرا عن إعجابهما بحال الدولة العثمانیة ، ورضاهما 

لجلالة اللقب الذي تحمله  عن حسن خدمتها لرعایاها من المسلمین وغیرهم ، وإنما 

وما یرمز إلیه هذا اللقب من المعاني السامیة العمیقة في نفوس المسلمین من العزة 

یشرحه الشیخ محمد رشید رضا بقوله ما والوحدة والرباط التاریخي المقدس ، وهذا 

:"إن أكثر مسلمي الأرض متمسكون بالدولة العثمانیة وخلیفتها ، لأنها أقوى 

                                                
    ٥٢٩م ص١٩٩٩،  ٢د. محمد حرب ، دار القلم ، دمشق ، طالعثمانیون في التاریخ والحضارة:  -٥٠
(ن�دوة الت�راث وتح�دیات العص�ر ف�ي  الفكر الغربي والتغییر في المجتم�ع العرب�ي: د. أحم�د ص�دقي ال�دجاني ، -٥١

 ٣٢٧ص ،  الوطن العربي)
م  ٢٠٠٣،  ١، ط والتص�دیر تاریخ الأستاذ الإمام: السید محمد رش�ید رض�ا ، ال�دار الفیص�لیة للنش�ر والتوزی�ع -٥٢
٩٠٩/ ١ 
  ١/٢٣م ، ١٩٨٣،  ٦یة في الأدب المعاصر: د. محمد محمد حسین ، مؤسسة الرسالة ، طالاتجاھات الوطن -٥٣



 ١٣

، لإسلامیة ، وأنهم یخافون أن یزول بزوالها حكم الإسلام من الأرض الحكومات ا

لهذا كان  ٥٤ وأن هذا أعظم شأنا عندهم من بقاء المعاهد المقدسة سلیمة مصونة."

 بعض الحكام التابعین اسما للخلافة ، یخافون من رعایاهم إن هم نبذوا هذه التبعیة

مواجهة التوسع الأوروبي ، كان من  الرمزیة ، التي كانت تقیدهم في نظرهم . " ففي

أحمد أن التفاهم مع أوروبا القویة یفوق في الأهمیة ارتباط تونس  ٥٥رأي الباي 

بالدولة العثمانیة .. أما خیر الدین .. فقد كان یرى أن الاتفاقات الدبلوماسیة ، وعلى 

لداخلي ، لدیه هو البناء االذي المدى البعید ، غیر مجدیة .. ولهذا فقد كان الحل 

وتغییر أسلوب الحكم في البلاد ، دون التخلي عن الرابطة العثمانیة . إذ كان یرى 

أن أي خطوة لإضعاف هذه الرابطة یمكن أن تنعكس على الأوضاع الداخلیة نفسها 

ولهذا فوجئ الإیطالیون بضراوة المقاومة التي واجهتهم في لیبیا ، كما فوجئ  ٥٦ ."

كانوا یتصورون و  م ،١٧٩٨إبان حملتهم على مصر سنة الفرنسیون بمثلها من قبل 

البلاد سیستسلمون دون مقاومة ، لأنهم یرغبون في التخلص من الحكم  أن أهالي

ولم یدر بخلدهم أن المسلمین مهما كرهوا حكامهم المسلمین فلن  ٥٧العثماني الأجنبي.

  یستبدلوا بهم حكاما غیر مسلمین.

هذا وكان  -الدولة العثمانیة لعدة قرون  رغم التخلف والجمود الذي صاحبوب

إلا أن بعض المؤرخین  - من أكبر ما أودى بها من العلل والأمراضالجمود 

المتحاملین علیها بالغوا في تناول هذا الجانب من تاریخ الدولة العثمانیة. فوصفوها 

أي إبداع بالدولة العسكریة المعادیة للعلم والعلماء والعدالة والحریة ، وسلبوها من 

وخاصة في عهودها الأخیرة ، ولعل ظهور العلماء المصلحین من  ٥٨فكري أو علمي

م) والشیخ محمد بن نوح ١٧٩١-١٧٠٣أمثال الشیخ محمد عبد الوهاب في نجد (

م) والشیخ محمد بن على الشوكاني في ١٨٠٣ -١٧٥٢الفلاتي في المدینة المنورة (

-١٨٠٣الألوسي في العراق ( م) والشیخ الشهاب محمود١٨٣٤-١٧٥٨الیمن (

                                                
 ١٢٥م ، ص ١٩٨٨الخلافة: السید محمد رشید رضا ، الزھراء للإعلام العربي ،  -٥٤
  الباي كان لقب حاكم تونس.  -٥٥
وة الت�راث وتح��دیات (ن�د د. ول�یم س�لیمان ق�لادة ، وطن العرب�ي عل�ى النس��ق الغرب�ي:التغیی�ر المؤسس�ي ف�ي ال� -٥٦

 ٤٢٩ العصر في الوطن العربي) ، ص
  ١٤لیبیا المعاصرة ، د صلاد العقاد ، ص  -٥٧
الس�لطان و،  ٦لبنان ، ص  –زعماء الإصلاح في العصر الحدیث: أحمد أمین ، دار الكتاب العربي ، بیروت  -٥٨

 م.١٩٨٢ ، ١محمد الفاتح: د. سید رضوان علي ، الدار السعودیة للنشر والتوزیع ، ط



 ١٤

في المغرب  والشیخ محمد هـ) ١٣٠٠-١٢٢٢( م) والشیخ عبد القادر الجزائري١٨٥٤

م) في لیبیا ، والشیخ جمال الدین الأفغاني ( ١٨٥٩ -١٧٨٧بن على السنوسي ( 

دلیل على استمرار العطاء ومصر وغیرهما م ) في أفغانستان ١٨٩٧-١٨٣٩

ن علماء أفذاذ أكفاء ، وخاصة في مجال علوم الدین وممارسة الاجتهاد والإصلاح م

.  

الذي تلا ، یقول الدكتور مراد هوفمان : "ومن الطبیعي أن ذلك التدهور    

لم یكن كله ظلمات بعضها فوق بعض ، فقد أطلت هنا ،  ازدهار الحضارة الإسلامیة

م الدین وخاصة في مجال الفقه وعلو ، وهناك بارقة من بوارق العبقریة الإسلامیة 

مثل تاج المحل ،  والأدب وفن العمارة ، ووعت ذاكرة التاریخ روائع معماریة

والمسجد الأزرق الكبیر في إستانبول ، الذي شیّد في ذلك الوقت نفسه ، م) ١٦٣٤(

". ٥٩  

   

  

  انفصال المناطق العربیة عن تركیا

بي كانت الفترة التي عاشها السید رشید رضا فترة عصیبة على العالم العر 

 ضعف والهوانوالإسلامي ، فقد شهد رضا شیخوخة الدولة العثمانیة التي بلغت من ال

وطال  ٦٠ علیها الدول الإستعماریة الطامعة في تركتها تداعتلم تصلح معه للبقاء ف

بینها في كیفیة اقتسام هذا المیراث الذي بات وشیكا . وكانت فیما الجدال والتدافع 

لة العثمانیة قد بدأت تتوالى على الانفصال ، بعد العدوان المناطق الأوروبیة من الدو 

روسیا) الذي حطم الأسطول العثماني في معركته مع  - فرنسا –الثلاثي (إنجلترا 

م ، وفتح الباب واسعا أمام ١٨٢٧والذي مهّد لاستقلال الیونان في عام  ٦١الیونان 

لها الداخلیة والخارجة جمیع المنشقین في وقت كانت الدولة عاجزة عن معالجة مشاك

المستفحلة ، ولولا حرص الدول الأوروبیة المتنافسة على استحواذ النصیب الأوفى 

                                                
تی�ة ومؤسس�ة بافاری�ا للنش�ر یوفمان ، ترجمة غریب محمد غریب ، مجلة النور الكوالإسلام كبدیل: د. مراد ھ -٥٩

   ٧٠والإعلام بألمانیا الموحدة ، ص 
 ١٥ص ،  ١مؤسسة الرسالة ودار الإیمان ، طمحمد أحمد درنیقة ،  السید محمد رشید رضا: -٦٠
م ، ١٩٧٠د الشرباص��ي ، المجل�س الأعل�ى للش�ئون الإس�لامیة بمص��ر ، ر ، د. أحم�رش�ید رض�ا ص�احب المن�ا -٦١

  ١٤ص 



 ١٥

آنذاك على الدولة العثمانیة المتداعیة  كما كانوا یطلقون –من تركة الرجل المریض 

ورغبتها في مراعاة توازن القوى بینها لما بقي في ید الأتراك شيء من المجد الذي  –

  على قرون بدمائهم . شادوه

وهبت ریح هذه التغییرات العاتیة على المنطقة العربیة التي تعرضت للعدوان 

الاستعماري منذ أواخر القرن الثامن عشر ، عندما غزا نابلیون مصر غزوا عسكریا 

حاول الاستیلاء على الشام لولا تعرض جنوده لوباء الطاعون ثم وفكریا وثقافیا  ، 

وأدّى التنافس الشدید بین  ٦٢نافسة إنجلترا من جهة أخرى من جهة وتهدید وم

بریطانیا وفرنسا في التحكم على الممرات البحریة إلى حمایة بریطانیا لمصر في عام 

ومنذ ذلك الحین تبین لكل ذي بصیرة  ٦٣. م واحتلال فرنسا للجزائر ثم تونس١٨٨٢

عربیة  وهو حمایتها من عجز الدولة العثمانیة عن وفاء شرط دخولها إلى المنطقة ال

  الغز الصلیبي .

كانت  –آخر سلطان عثماني فعلي   -وفي أیام السلطان عبد الحمید الثاني 

سیطرة الدولة العثمانیة على مصر وعلى شمال إفریقیا سیطرة رمزیة روحیة ، أما 

  ٦٤طق في المشرق العربي فقد كانت خاضعة للسیطرة العثمانیة المباشرة.ابقیة المن

قامت الحرب العالمیة الأولى بین دول المحور ومنها الدولة العثمانیة ولما 

وبین دول التحالف ، كان العرب یقاتلون في صفوف الحلفاء ضد الدولة العثمانیة 

ولما انتهت الحرب  ٦٥بوعد من الحلفاء على تحقیق طموحات العرب في الاستقلال 

هم ، یوعدوهم ، واقتسموا أراضبانتصار الحلفاء انقلبوا على العرب ، وأخلفوا ما 

وحدث ما كان العقلاء على حذر منه ، فقد كانوا یخافون على الرایة العثمانیة أن 

تطوي إلى الأبد ، وأن تحل محلها رایات الدول الاستعماریة ، فتصبح في كل وطن 

   ٦٦ عربي رایة لدولة أوروبیة ، كما وقع في الشمال الإفریقي ."

دید ، وبدأ نضال الاستقلال من الاستعمار حمل العرب السلاح من ج

الأوروبي ، بعد الجهود المضنیة التي بذلوها من قبل في الحصول على مطالبهم من 

                                                
  ٢١، ص  ٢ار المعارف بمصر ، طد. سامي الدھان ، د لأمیر شكیب أرسلان حیاتھ وآثاره:ا -٦٢
  ٢٤ السابق: -٦٣
 ٢٤ السابق: -٦٤
 ١٤حب المنار: رشید رضا صا -٦٥
    ١١٨نحن والحضارة الغربیة:  -٦٦
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 معظمم و ١٩٣٥كفاح مریر في عام بعد ومات الشیخ رشید رضا ،  الدولة العثمانیة

مانیة بعد أن ظهر للعرب أن الدولة العث ٦٧. الدول العربیة تحت الاستعمار الأوروبي

قد ضعفت وأنها لم تعد قادرة على الدفاع عن أراضیها وحمایة مصالحها  بدأ 

المثقفون العرب المناقشة في مستقبل مناطقهم في ظل بروز مسألة القومیات التي 

أصبحت من معطیات الحضارة الأوروبیة ، ومن وسائل تدخلها في شئون الأمم 

لبدایة على النخب العربیة في اقتصر بحث المسألة العربیة في ا ٦٨. الضعیفة

الجمعیات التي أسسوها لخلق الجو المناسب وتهیئة الظروف المواتیة ، وقامت 

الصحف التي أنشأها هؤلاء بتوعیة الشعب العربي بمصیره في المستقبل ، ثم تأسست 

بعد الأحزاب السیاسیة ، وتعددت المؤتمرات والندوات السیاسیة ، وبسبب  فیما

ي كانت تمارسها السلطات العثمانیة على هذه الأنشطة التي تتوجسها المضایقات الت

خیفة ، اقتضى الأمر عقد بعض هذه الأنشطة إما في أوروبا أو في مصر حیث لم 

  ٦٩ا .یكن للدولة العثمانیة سلطة رقابیة علیه

لم تخرج مطالب العرب في هذه المرحلة عن الإصلاح ، حیث كانت تقدم مقترحاتها 

حتى إذا جاء حزب الاتحاد والترقي إلى  ٧٠الإصلاح إلى الدولة العثمانیة  ورؤیتها في

الحكم بعد إقالة السلطان عبد الحمید الثاني ، ورفعوا شعار الطورانیة  ونبذوا وراءهم 

كل ما یمت إلى الإسلام والعرب بصلة ، عند ذلك لم یعد أمام العرب إلا المطالبة 

  ٧١ بحقهم في الاستقلال الكامل.

قي من العرب ومواقف ر النفور الشدید من مواقف حزب الاتحاد والت أدى

العرب من الترك في الحرب العالمیة الأولى إلى خلق حاجز نفسي سمیك بین العرب 

وبین التاریخ العثماني المدید في المنطقة العربیة ، حتى وُصِف بأنه فترة استعمار 

                                                
  ٥٢ار: رشید رضا صاحب المن -٦٧
   ١٤السابق:  -٦٨
  ٤٠الأمیر شكیب أرسلان:  -٦٩
  ٣٤السابق:  -٧٠
 ٣٧٢الفكر الغربي والتغییر في المجتمع العربي:  -٧١
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میة التي تبنتها كثیر من الدول وأصبحت هذه النظرة السلبیة النظرة الرس ٧٢ مظلمة

  ٧٣. العربیة في مناهجها الدراسیة

ولا تزال هذه النظرة قائمة إلى الیوم رغم الدراسات المتأخرة الكثیرة التي  

حاولت التصحیح وإنصاف التاریخ العثماني ، الذي لم یخرج في الحقیقة عن كونه 

 ویكفیها أنها ٧٤ ا ما علیهاتاریخ دولة إسلامیة أصابت وأخطأت ، فلها ما لها وعلیه

نجحت "لمدة ثلاثة قرون على الأقل من حمایة الأراضي العربیة من حملة الغرب 

 الاستعماریة الهوجاء التي امتدت غربا إلى العالم الجدید وشرقا إلى الهند وما وراءها

یقول الشیخ محمد محمود الصواف : " لو تصفح الإنسان أي كتاب من كتب  ٧٥ ."

لحدیث لوجد الهجوم على تركیا مركزا  ومنظما وبأشد من الهجوم على دول التاریخ ا

، وإذا عرفنا أن مصر  ٧٦."  الكفر المستعمرة حتى سموا تركیا مستعمرة لدیار العرب

بحیث وصفت تبعیتها للدولة العثمانیة ، كان من الاستقلال  والشمال الإفریقي

فیما أصاب هذه   على الدولة العثمانیة بالرمزیة أو الروحیة ، فلا مبرر لإلقاء اللوم

  ٧٧. البلاد من التخلف ، وتجربة محمد على باشا خیر دلیل على ذلك

وكان من نتیجة تبعیة العالم العربي للدولة التركیة التي أصبحت أول دولة 

أن عجزت الدولة عن دمج العرب الذین یمثلون روح الإسلام  ٧٨للخلافة لم تستعرب 

سیة ونسیجها الاجتماعي ، فكان هذا مبعث قلق دائم للطرفین ، في منظومتها السیا

وخطرا قائما على وحدة الخلافة ، وهذا ما یشیر إلیه السلطان عبد الحمید الثاني 

بحسرة :"اللغة العربیة لغة جمیلة ، لیتنا كنا اتخذناها لغة رسمیة للدولة من قبل .. 

أن یزید ارتباطنا  –على الأقل  –ه اتخاذنا للغة العربیة لغة رسمیة للدولة من شأن

                                                
  ١٦رشید رضا صاحب المنار:  -٧٢
الكوی��ت ،  –، وزارة  التربی��ة  ة وحض��ارتھا ، د. حس��ین م��ؤنس (بمش��اركة)ت��اریخ الدول��ة العربی��ة الإس��لامی -٧٣

 ٢٥١ص ،  ١٩٦٥-١٩٧٤،  ٢، طلثانوي الصف الأول ا
م ، ١٩٨٥دار التن��ویر للطباع��ة والنش��ر ، الطبع��ة الثانی��ة ، عب��د الله الع��روري ،  الع��رب والفك��ر الت��اریخي: -٧٤

  ٧٩ص
محم�د ي الفكر العربي الحدیث والمعاصر : ص�راع طبق�ي أم مش�كل ثق�افي: د. الأصالة والمعاصرة فإشكالیة  -٧٥

   ١٤٠ص یات العصر في الوطن العربي) ، (ندوة التراث وتحدعابد الجابري ، 
والزنك�وغراف ،  ططات الاس�تعماریة لمكافح�ة الإس�لام:  محم�د محم�ود الص�واف ، دار الثقاف�ة للطباع�ةالمخ -٧٦

 ١٧٥م ، ص ١٩٦٥،  مكة المكرمة ، الطبعة الأولى
  ١٤رشید رضا صاحب المنار:  -٧٧
حوة ، ترجم�ة د. س�میر عب�د الحمی�د إب�راھیم ، دار الص�واقعنا ومستقبلنا في ضوء الإسلام: وحید ال�دین خ�ان  -٧٨

  ١٥٢ص  م١٩٨٤،  للنشر والتوزیع بالقاھرة ، الطبعة الأولى
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ویرى رشید رضا أن ضعف انتشار الإسلام في أوربا التركیة سببه عزل  ٧٩بالعرب."

اللغة العربیة التي تحوي كنوز الإسلام ، وهو ما سبب الفرقة بین الترك والعرب 

ر فیقول :"ولو أن الدولة العثمانیة أحیت اللغة العربیة فیما فتحته من أوروبة لانتش

فیها الإسلام ، ثم فیما جاورها انتشارا عاما .. ولو رضیت لنفسها لغة الإسلام لما 

أبوا ، وهذه المسألة هي التي فرقت بین الترك والعرب ذلك التفریق الذي أشرنا إلى 

     ٨٠رزایاه في هذا البحث مرارا ." 

  

                                                
، دار القم��ة لتوزی��ع الكت��اب  وأس��باب الس��قوط: د. عل��ي محم��د الص��لابي الدول��ة العثمانی��ة عوام��ل النھ��وض -٧٩

 ٥٥٦م ، ص ٢٠٠٣وزیع ، إسكندریة توالشریط ، ودار الإیمان للطبع والنشر وال
 ١٠٠الخلافة .  - ٨٠
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باط رها  را ا    

یدة في الحصول على كل شيء یمكنه من بناء بدأ الغرب نهضته برغبة شد

فنحى ، نهضته ، ویعینه على تجاوز عصور الظلمات التي خیمت علیه مدة طویلة 

جانبا خلافاته المریرة مع العالم الإسلامي التي كانت سببا في الصراعات التي عرفت 

ه العلم تجه إلى العالم الإسلامي یتتلمذ علیه ویأخذ عنواباسم "الحروب الصلیبیة" 

فقام بجهود جبارة في ترجمة العلوم  ٨١والمعرفة ، واحتفى بكل ما هو إسلامي 

كل المؤسسات الغربیة ؛ الحكومیة والكنسیة ، والتعلیمیة  االإسلامیة ، شارك فیه

وأثمرت هذه الجهود في إحداث نهضة فكریة وعلمیة كبیرة مكنتهم  ٨٢ وحتى الأفراد

ها العالم الیوم ، وامتدت ب غربیة التي یستظلمن وضع الأسس الأولى للحضارة ال

آثار هذه الصحوة إلى مختلف مناحي الحیاة الغربیة في صورة ثورة فكریة شاملة لا 

یقف لها إلا ما یملك منطق البقاء ، فاهتزت العروش الملكیة والمؤسسات الإقطاعیة 

ود البحثیة وتواصلت عندهم الجه ٨٣والسلطات الكهنوتیة وحتى التعالیم المسیحیة 

والعلمیة ، وانطلقت عجلة الحركات الإصلاحیة دون توقف أو فتور حتى قویت 

ساعد حضارتهم وتوطدت أركانها وتفوقوا على غیرهم من الأمم الأخرى في جمیع 

المجالات ؛ العسكریة والاقتصادیة والسیاسیة ، ثم انتقلوا إلى بسط نفوذهم وفرض 

  ل مواردهم ومصادرهم الطبیعیة.لاستغلا ىسیطرتهم على الشعوب الأخر 

  

  بواعث النهضة

كان المسلمون أول من احتك بالحضارة الغربیة ، فقد كانت الإمبراطوریة 

العثمانیة التي كانت في أوج قوتها في مبدأ النهضة الغربیة تصارع الدول الغربیة 

حتى ضمت جزءا كبیرا من الأراضي الأوروبیة في وسط القارة ، ثم تعرضت 

ات المرتدة من قبل الدول الغربیة التي رجحت كفتها بعد أن تسلحت بسلاح للهجم

                                                
موري (بمش�اركة) ، المجل�س ال�وطني ھتراث الإسلام: جوزیف شاخت (بمشاركة) ، ترجمة محمد زھیر الس� -٨١

، واقعن�ا المعاص�ر: محم�د قط�ب ، مؤسس�ة المدین�ة  ٥٧/ ١الكوی�ت ، الطبع�ة الثالث�ة ،  –للثقافة والفنون والآداب 
   ١٧٥ص ١٩٨٧،  ٢للصحافة والطباعة والنشر ، ط

المقدمات التاریخیة للعلم الحدیث ، توماس جولدشتاین ، ترجم�ة أحم�د حس�ان عب�د الواح�د ، المجل�س ال�وطني  -٨٢
 ١٢٦م ص ٢٠٠٣الكویت ،  –للثقافة والفنون والآداب 

فجر العلم الحدیث:  توبي أ. ھاتف ، ترجمة أحمد محمود صبحي ، المجلس الوطني للثقاف�ة والفن�ون والآداب  -٨٣
    ٢/١٥٤م ١٩٩٧یت الكو –
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ب قائمة بین الدول الغربیة وبین الإمبراطوریة و العلم والحضارة ، لم تزل الحر 

 ةالعثمانیة لما یزید على ستة قرون حتى أثخنتها جروحها وسقطت في الحرب العالمی

م بمنجزات الحضارة الغربیة  التي كانوا ولا شك أن العثمانیین كانوا على عل الأولى.

وقد  ٨٤ یكتوون بنارها ، من سلاح وصناعة ونظم اقتصادیة وسیاسیة وقانونیة وغیرها

جهدوا أنفسهم في تحقیق التوازن العسكري بینهم وبین الدول الغربیة الكبرى التي كانوا 

ع الحربیة ، كما ینازلونها ، فاستقدموا الخبراء العسكریین الغربیین وشیدوا المصان

فتحوا المدارس والكلیات الحربیة ، وكانوا یكسبون أحیانا بعض الحروب الكثیرة ، 

ذلك لم یكن إلا حلا كل التي كانوا یخوضونها للدفاع عن أملاكهم الأوروبیة غیر أن 

مؤقتا لا یمكن بحال من الأحوال أن یضعها في مصاف الدول المتقدمة ، ویجعلها 

روبیة ، التي تقف وراءها الجهود البحثیة الحثیثة ، والمراكز العلمیة تجاري القوة الأو 

المتطورة ، والدول الحدیثة الطموحة ، التي تنشد المجد بسلاح العلم والمعرفة ، ولا 

تلوي على غیره ، فعجز العثمانیون عن التحدي ، واقتنعوا لیس فقط باقتباس العلم 

وكان  ٨٥ م السیاسیة والاقتصادیة والتشریعیةوالتقنیة عن الغرب ، بل باستیراد نظمه

أول من انتهج هذا النهج من السلاطین العثمانیین هو السلطان محمود الثاني "الذي 

كان یترسم خطا الحضارة الغربیة في كل شيء فاستبدل الطربوش الروسي بالعمامة 

لة ، وتزیا بالزي الأوروبي ، وأمر أن یكون هو الزي الرسمي لكل موظفي الدو 

فكان هذا أول انشطار فكري یصیب المسلمین بالثنائیة  ٨٦العسكریین منهم والمدنیین" 

الفكریة ، والتوزع بین القوانین الوضعیة والتشریع السماوي ، ثم جاء ابنه السلطان 

عبد المجید فكان "أول سلطان في آل عثمان یضفي على حركة تغریب الدولة 

مر بتبني الدولة لهذه الحركة وأمر بإصدار فرماني العثمانیة صفة الرسمیة ، إذ إنه أ

، وبهما بدأ في الدولة العثمانیة ما سمي بعهد ١٨٥٦و  ١٨٥٤عامي في التنظیمات 

التنظیمات ، وهذا اصطلاح یعني تنظیم شئون الدولة وفق المنهج الأوروبي ، 

تستلهم الفكر  وبهذین الفرمانین تم استبعاد العمل بالشریعة الإسلامیة ، وبدأت الدولة

                                                
 ٢/٣٩فجر العلم الحدیث:  -٨٤
  ٦٢٤المسألة القانونیة بین الشریعة والقانون: طارق البشري ، (ندوة التراث وتحدیات العصر) ، ص  -٨٥
لبن�ان ، الطبع�ة الس�ابعة ،  –مؤسس�ة الرس�الة ، بی�روت  حس�ین ،الإسلام والحضارة الغریبة: د. محمد محمد  -٨٦

  ١٧ م ص١٩٨٥
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أول  وفي مصر كانت الحملة الفرنسیة ٨٧ الغربي في التقنین وإقامة المؤسسات.

وكان الفرنسیون قد قصدوا فعلا إظهار  ٨٨ بالحضارة الغربیة اتصال مباشر ومؤثر

تفوقهم العلمي والتقني للمصریین حتى یتقبلوهم ویفضلوا بقاءهم على النفوذ العثماني 

وعلى رأسهم علماء الأزهر بالتجارب العلمیة الكثیرة والمثیرة ، وفعلا ذهل المصریون 

ورغم إخفاق  ٨٩التي كان العلماء الفرنسیون المصاحبون للحملة یجرونها أمامهم 

الحملة في البقاء في مصر ، فقد نجحت في استفزاز شعور العلماء والمثقفین 

غربیین في العلوم المصریین ونبهتهم إلى البون الشاسع بینهم وبین الفرنسیین ال

التطبیقیة والمدنیة والقوة العسكریة والاقتصادیة ، وتجلى ذلك في سیاسة محمد على 

باشا الذي جاء إلى حكم مصر عقب رحیل الفرنسیین ، والذي اتجه إلى بناء دولة 

حدیثة على النمط الأوروبي مستعینا بالخبرات الغربیة ، ولكنه وقع في نفس الخطأ 

عثمانیون من قبل عندما حاولوا إصلاح المؤسسات العسكریة الذي وقع فیه ال

 ٩٠السیاسي الذي یتوقف علیه أي إصلاح حقیقي  والاقتصادیة دون إصلاح النظام

دون أن یسعوا إلى إیجاد مجتمع مدني واع یعین الحكومة على ما تسمو إلیه من 

لمرسوم نهضة ، وقادر على مراقبة تصرفات السلطة حتى لا تنحرف عن المسار ا

للإصلاحات بسبب الأهواء أو الأخطاء الفردیة كما حدث لمعظم خدیویي مصر بعد 

  محمد على باشا.

وتعرض المسلمون في شبه القارة الهندیة للتأثیرات الغربیة القویة منذ أواخر 

القرن السابع عشر المیلادي عن طریق الشركات التجاریة العملاقة التي كانت تجني 

الهائلة وتنتزع الامتیازات الاحتكاریة من السلاطین المحلیین بقوة  الفوائد والأرباح

وهیبة الدول التي تنتمي إلیها ، ثم خضعت دولة المغول الضعیفة في الهند لنفوذ 

الشركة الشرقیة الهندیة البریطانیة ، حتى تحول هذا النفوذ إلى استعمار مباشر بعد 

الوجود الرمزي للدولة المغولیة ثورة في منتصف القرن التاسع عشر ، وانتهى 

                                                
 ٤٧ن في التاریخ والحضارة ، ص العثمانیو -٨٧
الت��راث وتح��دیات ((تعقی��ب) ، د. ص��الح أحم��د العل��ي ،  ص��الة والمعاص��رة ف��ي ال��وطن العرب��ي:إش��كالیة الأ -٨٨

  ١٤٠، ص  )العصر
  ١٧ /١سوقي ، دار الفكر العربي عمر الدد. في الأدب الحدیث: -٨٩
دراس��ات الع��الم الإس��لامي ، الطبع��ة ، مرك��ز  الع�الم الإس��لامي والنظ��ام ال��دولي: د. محم��د عم��ارة (بمش��اركة) -٩٠

  ٥٠م ص ١٩٩٢،  الأولى
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الإسلامیة في الهند ، وتعرض المسلمون بسبب ماضیهم السیادي وقیادتهم للثورة ضد 

الاحتلال لاضطهاد فظیع تعاون علیه البریطانیون والهندوس ، وانتزع من أیدهم كل 

وهكذا وقع العالم  ٩١شيء السلطة والشریعة والتعلیم والممتلكات فساءت أحوالهم.

سلامي كله تقریبا في قبضة الاستعمار الغربي الفكري أولا ثم في قبضة الاستعمار الإ

  ٩٢ الاستیطاني المباشر منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

  

  دعاة النهضة

مواجهة هذه الأزمة المسلمین في  نهض المصلحون والمفكرون من العلماء

طفئ نور الإیمان في قلوب المسلمین من جمیع الجهات ، وكادت تبالتي أحاطت 

السلمین ، فكان أجهرهم صوتا وأنصعهم حجة وأوفرهم حماسا ، وأجرؤهم على 

مواجهة الاستعمار الغاشم ، والسلاطین المسلمین الضعاف ، الذین استكانوا له ، هو 

السید جمال الدین الأفغاني ، الذي قاد حملة توعیة كبیرة ، طاف بها البلاد 

یحاضر ، ویعلم ، ویربي ، ویؤلف ، یبین للمسلمین أن الإسلام الإسلامیة كلها ، 

بريء من التخلف الذي صاروا إلیه ، ومن الضعف الذي صادفهم علیه أعداؤهم 

حتى تمكنوا من رقابهم ، ویدعوهم إلى مراجعة دینهم ، وتجدید الفهم له ، بعیدا عما 

لصافي ، ولا من هدیه ران علیه ، وألصق به على مر القرون ، مما لیس من نبعه ا

الحكیم ، فقیض االله له بعض الآذان الصاغیة ، والقلوب الواعیة ، وخاصة في 

وكان من أبرز أتباعه  ٩٣"قبلة طلاب الإصلاح في أرجاء العالم الإسلامي"  –مصر 

، وأنبه تلامذته ، الشیخ محمد عبده الذي أصبح له في حیاته رفیقه في الجهاد ، 

وكان له بعد رحیله ، فیلسوف مشروعه الإصلاحي حتى قال فیه ولسانه في الدعوة ، 

وحسن أثره في الأمة الإسلامیة  رشید رضا في معرض إشادته بجمال الدین الأفغاني

والحق أن الشیخ  ٩٤: "إنه لو لم یكن له من الأثر إلا الشیخ محمد عبده لكفى." 

بیا حاذقا ، ومصلحا محمد عبده جدیر بهذا الوصف ، فقد كان أزهریا عالما ، ومر 

                                                
   ١٧٩نشر وتوزیع دار العربیة ،  ص  مسعود الندوي ، اریخ الدعوة الإسلامیة في الھند:ت -٩١
  ٣٩ حیاة الشرق: -٩٢
  ١٣٣ص دار الرشاد الحدیثة ، الطبعة السادسة ، عباس محمود العقاد ،  التفكیر فریضة إسلامیة: -٩٣
  ١٠٢/ ١تاریخ الأستاذ:  -٩٤
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واعیا ، وقد تقلد من الوظائف الكبیرة ، والمناصب العالیة ، ما مكنه من ممارسة 

بعض إصلاحاته ، وتطبیق شيء من اجتهاداته ، في عدید من المجالات ، فالتف 

حوله طائفة من الشباب النابهین ، یأخذون عنه ویتربون على یدیه ، ویقتبسون من 

الدین والحضارة ، وتكونت منهم مدرسة فكریة ، معلمها  أفكاره ، وفلسفته في

بل  ومرشدها الأدنى الشیخ محمد عبده ، وملهمها الأكبر السید جمال الدین الأفغاني

یقرن بجمال الدین الأفغاني وإن كان لم یلتق  -وهو الشیخ رشید رضا  -إن بعضهم 

بعد جمال الدین  مدرسة التجدید الإسلامي قطاببه ، لكنه یعد مع ذلك ثالث أ

الأفغاني ، والشیخ محمد عبده ، یقول أحد الباحثین : "إذا كان الأفغاني ملهم 

المدرسة التجدیدیة السلفیة ، ومحمد عبده هو العقل المفكر لها ، فإن رشید رضا 

   ٩٥ ". المتحدث عنها

والجدیر بالذكر أن هذه المدرسة مدرسة الشیخ محمد عبده لا تلتقي إلا على 

الذي تأثر به الجمیع ، وتتلمذ علیه ، أما فیما عدا ذلك ، فقد تفرقوا في  الشیخ

اتجاهات متباعدة ، بل متناقضة ومتصادمة ، فمنهم من تبنى الاتجاه اللیبرالي  

وكلهم یتخذ الشیخ ملهمه في  ٩٦ومنهم نادى بالقومیة ، ومنهم من أخذ بالسلفیة 

خصیة الشیخ محمد عبده ، فبینما اعتبر مذهبه ، وهذا مثار التساؤلات الكثیرة حول ش

أن هذا أمارة العبقریة وعلامة الأستاذیة ، لأنه شخصیة مشعة كما یقولون ،  همبعض

یتهمه الآخرون بأن ٩٧یقتبس منها الجمیع ما یعینه على إضاءة دربه ، وإنارة طریقه 

ولم  ٩٨هذا نتیجة مذهبه التوفیقي ، وتطویعه الشریعة لمعطیات الحضارة الغربیة. 

تقتصر حركة جمال الدین الأفغاني على مصر وعلى العالم العربي  بل امتدت إلى 

التي شهدت یقظة  الهند ، وأفغانستان ، وتركیا ، وإیران وغیرهما من البلاد الإسلامیة

فكریة ، فإلیه یعود الفضل في "إحیاء حركة التجدید الفلسفي ، وخاصة فیما یتعلق 

: "حكیم الشرق ،  بعض الباحثینتعبیر حسب ي فهو على بالإصلاح الدیني والسیاس

ورجل الإصلاح الدیني والسیاسي والاجتماعي في بلاد المسلمین .. لذلك لا عجب 

                                                
  ٣٩٥/ ١: تاریخ الأستاذ  -٩٥
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أنه متى ذكرت حركة الإصلاح في أي بلد من هذه البلاد ، لم یكن بد من إرجاعها 

  ٩٩ إلیه."

یة ، بواسطة الذي انتقل من مرحلة الهیمنة الاقتصاد -واجه الاستعمار 

الحركات الإصلاحیة بكل  -الشركات التجاریة الاحتكاریة ، إلى الاستعمار المباشر 

الوسائل المادیة والمعنویة ، فإضافة إلى ملاحقته للإصلاحیین بالاغتیالات ، 

والاعتقالات ، والنفي ، والتشرید ، وتعطیل صحفهم ، ومجلاتهم ، ومصادرة كتبهم 

لك الوسائل الأدبیة المضادة ، كالصحف ، والمجلات ، ومطبوعاتهم ، استخدم كذ

والمدارس التبشیریة ، والتعلیم العلماني ، والمثقفین المتغربین الموالین له ، كما أطلق 

عنان الأفكار المعادیة للحركات الإصلاحیة ، كالعلمانیة والقومیة واللیبرالیة ، وغیرها 

راب الفكري والتمزق طضلإسلامیة بالامن الأفكار الدخیلة التي تصیب المجتمعات ا

  ١٠٠. وتجعلها قابلة للذوبان في الحضارة المادیة المعادیة  الذهني

كانت الحركات القومیة أخطر الأسلحة ، التي واجهت الإصلاحیین ، الذین 

كان من أهم دعواتهم تحقیق الوحدة بین المسلمین ، إلا أن الأفكار الواردة من الغرب 

لى أكتاف القومیات ، والأجناس المختلفة ، التي كانت تنضوي الذي قامت دوله ع

تحت لواء الإمبراطوریة العثمانیة ، وضعف النظام السیاسي المترهل للدولة العثمانیة 

، الذي لم یستطع تطویر أي شكل مقبول من تحقیق الوفاق بین أتباع الدولة ، كل 

إلى الوحدة الإسلامیة. یقول  هذه العوامل المتضافرة ، أدت إلى إضعاف حجة الدعوة

الأستاذ وحید الدین خان : "لقد فشلت حركة الخلافة أو الوحدة الإسلامیة رغم جمیع 

إمكانیاتها ، ولم یكن السبب في ذلك حقیقة "مؤامرة" ما بل إن الظروف العالمیة في 

ذلك الوقت قضت على تلك الحركة ، فحین یجذب طوفان الأفكار الدنیا كلها ناحیة 

ویوافق الدكتور محمد  ١٠١. لقومیات الجغرافیة فلا یمكن أن تقف ضدها أي جزیرةا

البهي الأستاذ وجید الدین خان على ما ذهب إلیه  من فشل حركة الخلافة الإسلامیة 

في صراعها مع القومیة العلمانیة ، لأنه "لم یكن صراعا أیدیولوجیا متكافئا رغم أن 
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لمین .. وكان یجب أن تكون مكروهة .. ومن أجل الإسلام هو العقیدة الأصلیة للمس

ذلك كان یجب أن تكون كفة الإسلام راجحة في هذا الصراع ، ولكن الإسلام كان 

ضعیفا في الإیمان به من المسلمین قبل الغزو الغربي .. ثم إلى جانب ضعف 

  ١٠٢ الإیمان بالإسلام بین المسلمین .. ضعف علماء الإسلام."

، والدعوة التغریبیة ، وحاولوا أن یربطوا بین ما یعانیه  نشط أنصار العلمانیة

خلف وبین الإسلام ، ودعوا إلى مجاراة الغربیین في تالمسلمون من الضعف وال

الفصل بین الدین وشئون الحیاة ، "ولم یفهموا في الخروج من "التخلف " الاجتماعي 

، وذلك بالتبني الكامل  والسیاسي سوى زاویة تقلید الغربیین ونظمهم ودساتیرهم فحسب

للقیم الأخلاقیة والاجتماعیة والسیاسیة للمدنیة الغربیة ، وفي الدعوة صراحة للارتباط 

بأوروبا والتبعیة لها ، إذ اعتبروا أن الإسلام عجز عن تحقیق العصرنة ومواجهة قوة 

كن "والواقع أن العالم الإسلامي الذي واجه الجیوش الاستعماریة لم ی ١٠٣الغرب . " 

إسلام أیام المجد القریب من المنابع والمستند إلیها بل إسلاما مثقلا بالعادات الغریبة 

واستقوى هؤلاء العلمانیون بالأجانب الغزاة واستعلوا على  ١٠٤عن الإسلام والخرافات." 

المصلحین بمساندة الدول المستعمرة لهم وتمكینهم من وسائل التربیة والتوجیه ، غیر 

ئ جمرة الإصلاح ، وإن نال من وهجها ، وقد صور الشیخ محمد أن هذا لم یطف

رشید رضا الصراع الفكري الذي احتدم في عصره في الساحة الإسلامیة فقال : "إن 

المتصدرین للزعامة السیاسیة ومقام الحل والعقد في غیر جزیرة العرب من البلاد 

ومقلدة القوانین الأوروبیة ،  الإسلامیة أزواج ثلاثة : مقلدة الكتب الفقهیة المختلفة ،

وحزب الإصلاح الجامع بین الاستقلال في فهم فقه الدین وحكم الشرع الإسلامي 

  ١٠٥ وكنه الحضارة الأوروبیة."

في هذا التصنیف الدقیق من الشیخ رشید رضا للاتجاهات الفكریة في عصره 

ات والتیارات یقول الأستاذ زكي المیلاد : "إن التقسیمات والتصنیفات بین الاتجاه

الفكریة والثقافیة التي أفرطت الخطابات العربیة والإسلامیة في الحدیث عنها ، 

                                                
  ٦٠بیروت ، ص١٩٧٣لامي والمجتمع المعاصر: د. محمد البھي ، دار الفكر ، الطبعة الثالثة ، لفكر الإسا -١٠٢
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  ١٠٦ص ،  م١٩٨٦الإنماء العربي ، بیروت لبنان ، الطبعة الأولى ، 
  ٦٩الخلافة:  -١٠٥



 ٢٦

والتذكیر بها والتركیز علیها بتسمیات مختلفة ومتزایدة بین محافظین وإصلاحیین ، 

تراثیین وحداثیین ، دینیین وعلمانیین ، تقلیدیین وعصرانیین ، سلفیین ولیبرالین ، 

ن .. إلى غیر ذلك من تسمیات وأوصاف وتقسیمات كرست معها یمینیین ویساریی

الفروقات بین هذه الخطابات والاتجاهات ، وحاولت أن تضع بینها فواصل قاطعة ، 

وحدودا نهائیة وصارمة. هذه التصنیفات عرفت لأول مرة بهذا الشكل في التاریخ 

ت إلى ثلاثة العربي والإسلامي الحدیث عندما قسم رشید رضا الفئات والجماعا

طوائف أو أحزاب كما في عبارته ، هم حزب المتفرنجین وحزب حشویة الفقهاء 

الجامدین ن وحزب الإصلاح الإسلامي المعتدل في كتابه "الخلافة أو الإمامة 

  ١٠٦ العظمى"

كان الشیخ رشید رضا من حزب الإصلاح الذي حاول التوفیق بین الثوابت 

، وقد تفاوتوا في هذا التوفیق بین مسدد ومفرط  الإسلامیة وكنه الحضارة الأوروبیة

كما تفاوتوا في الاستلهام من الحركة السلفیة التي ینسبون إلیها ، وسماهم غیرهم 

والجمع بین المتناقضات ، كما یقول  بالتوفیقیین واتهمهم بالانتقائیة والتبریریة ،

إلى حد ما. فبقدر ما الدكتور محمد مخزوم : "كان موقف دعاة هذا الاتجاه انتقائیا 

تمسكوا بعدم مخالفة نصوص الشریعة عند وضع القوانین والدساتیر ، حاولوا أن 

یبرهنوا عدم التعارض بین الإسلام ومفهومه للشورى وبین النزعة البرلمانیة التي 

  ١٠٧ یتبناها الغرب الأوروبي."

  

  الحالة الثقافیة في عصره

دب خصوصا في عصر رشید رضا أما عن حال الثقافة الإسلامیة عموما والأ

فقد انعكس علیها الضعف والتخلف الذي خیم على العالم الإسلامي لعدة قرون جراء 

الجمود السیاسي ، فبینما كان العالم الأوربي الحدیث لا یزال یغترف من العلوم 

وبتعبیر أحد الباحثین الغربیین : "عبر الإسلامیة حتى القرن الساس عشر المیلادي ا

حدود المشتركة كان العلم العربي یرشح إلى الغرب الأوروبي ، مع العادات كل ال
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الإسلامیة ومنظومات النقوش الزاهیة ، والملامح الرشیقة للعمارة العربیة ، وكل 

الأسلوب الباذخ السلس لحیاة الطبقة العلیا المسلمة  ومع بلوغ أوروبا العصر الوسیط 

في هذه  ١٠٨ ب المعقدة لحضارة أكثر تقدما."سن الرشد كانت قد بدأت تمتص الأسالی

الفترة العصیبة من تاریخ الحضارة الإسلامیة توقفت عجلة مد التقدم العلمي في 

المشرق الإسلامي لنضوب روافده وانعدام دوافعه وانسداد آفاق سیره ، وأسلم القیادة 

  والریادة إلى تلامیذه من غیر أهله ملته وحضارته .

فتحت له أوروبا حدودها وأقبلت علیه بشغف ورصدت له لم یكن العلم الذي 

العلم یتمثل فقط في الفنون الجمیلة والعمارة والفلسفة  هذاكل طاقاتها ، لم یكن 

الإسلامیة العقلانیة وإنما تمثل كذلك في الریاضیات والفلك والطب والعلوم التطبیقیة 

، جیث استمرت  ةمتأخر  ، ولم تزل السیادة في هذه العلوم للمسلمین حتى في عصور

هذه السیادة والأستاذیة في بعض الفروع العلمیة وخاصة في الطب والفلك حتى القرن 

السادس عشر ، بل إن الابتكارات الإسلامیة في مجال الفلك والبصریات قد أفضت 

مباشرة إلى العلم الحدیث. یقول أحد الباحثین الغربیین : "إن العمل الذي قامت به 

لكیین في مرصد مراغة بوجه خاص في القرنین الثالث عشر والرابع مجموعة الف

) قد توصل فیه إلى تطویر نماذج ١٣٧٥عشر وبلوغ ذروته على ید بن شاطر (ت 

للأجرام في الكون یوصف بأنه أول ابتكار غیر بطلمي في طریق مؤد إلى العلم 

لم یكن و  ١٠٩ د."الحدیث ، بل إن هذا الابتكار هو الذي تبناه كوبرنیكوس فیما بع

الأوروبیون وحدهم في التتلمذ على المسلمین والأخذ عنهم والاهتمام البالغ في النقل 

، بل شاركهم في ذلك الصینیون الذین شعروا بتخلف معارفهم الفلكیة ، عنهم 

یطلب خبراتهم في تطویر العلوم ، فأرسل ملكهم إلى المسلمین ، وقصور مراصدهم 

م مكتب إسلامي خاص بالفلك في الصین ١٣٦٨س في عام الفلكیة في الصین "فتأس

الجدیر ، و  ١١٠ ، وظل یعمل حتى وصول الیسوعیین في القرن السادس عشر."

وافق میلادها آخر الإنجازات العلمیة  التيبالملاحظة أن الإمبراطوریة العثمانیة 
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إمبراطوریة الإسلامیة لم تعر اهتماما كبیرا في هذا الجانب الحیوي الذي لا قوام لأي 

ولا لدولة ذات شأن بدون الاعتماد علیه والاستثمار فیه ، وهذا ما جعل كثیرا من 

الباحثین المسلمین وغیرهم ینعتون الدولة العثمانیة بأنها كانت دولة فتوة وسیف ولم 

  ١١١. تكن دولة علم وحضارة

 إن الخلافة العثمانیة وهي تتابع جهدها المتواصل في نشر الإسلام عن طریق

 الفتوحات  التي حشدت لها كل طاقاتها المادیة وجندت لها كل امكانیاتها البشریة

غفلت عن الكفاح في مجال العلوم  –حتى كان السلاطین یقودون الجیوش بأنفسهم 

والمعارف الإنسانیة ولم تسع إلى الریادة الفكریة والسیادة العلمیة كما سعت إلى 

القوة ، وقصرت في استقطاب العلماء وتشجیع  الهیمنة العسكریة والسیطرة عن طریق

البحث العلمي في مختلف المجالات كما قصرت في نشر المعارف وتعمیمها عن 

طریق المدارس والجامعات ولم یعرف عنها التطلع العلمي الباعث على البحث عما 

عند الآخرین ونقله وتطویره بعد ترجمته ودراسته وهضمه كما كان دأب الأوروبیین 

 مبدأ نهضتهم ، وكان من قبل دأب المسلمین في العصور العباسیة. في

إن من أقتل ما أصیبت به الحلافة العثمانیة وأقعدها عن التطور هو عجمة 

لسانها باتخاذ اللغة التركیة لغة رسمیة للخلافة فحالت هذه اللغة بینها وبین میراثها 

ها فأصحت بذلك مشلولة الحضاري كما حالت بینها وبین السواد الأعظم من شعب

یقول الأستاذ محمد قطب : "ولو تصورنا أن دولة الخلافة قد استعربت ، وتكلمت 

باللغة التي نزل بها هذا الدین ، فلا شك أن عوامل الوحدة داخل الدولة كانت تصبح 

أقوى وأقدر على مقاومة عبث العابثین . فضلا عما یتیحه تعلم العربیة من المعرفة 

قائق هذا الدین من مصادره المباشرة ، كتاب االله وسنة رسوله صلى االله الصحیحة بح

علیه وسلم ، مما كان الحكام والعامة كلاهما في حاجة شدیدة إلیه على الرغم من 

  ١١٢كل ما ترجم إلى التركیة ، وما ألف أصلا بالتركیة حول هذا الدین." 

ا من التعلیم الهزیل ورث العالم العربي والإسلامي من الدولة العثمانیة نوع

المرتبط بنظام الدولة ، حیث كانت الدولة لا ترعى ولا تهتم إلا بنوع من التعلیم كان 

                                                
 ٦زعماء الإصلاح:  -١١١
 ١٥٣واقعنا المعاصر ، محمد قطب ، ص  -١١٢



 ٢٩

یؤهل خریجیه لخدمة الدولة والعمل في مرافقها المختلفة ، وكانت التركیة لغة 

التدریس في هذه المدارس مما جعل كثیرا من رعایا الدولة العلیة محرومین من 

سي ، لأن هذا النوع من التعلیم الوظیفي لم یعجبهم أو لأنهم رغبوا عن التعلیم الأسا

الدراسة باللغة التركیة كما أن هذا التعلیم لم یكن متاحا لجمیع الناس لمحدودیته وقلة 

 انتشاره .

وفي عصر رشید رضا كان التعلیم المتاح في الشام وفي معظم البلاد العربیة 

  ثة أنواع :التابعة للخلافة العثمانیة ثلا

التعلیم الرسمي : "ولم یبدأ تنظیمه فعلیا إلا بموجب نظام المعارف الذي  -١

. وبموجب هذا النظام قسمت الدراسة إلى خمس مراحل .. ١٨٦٩صدر عام 

إلا أن هذا التنظیم لم یؤد مباشرة إلى زیادة عدد المدارس الحكومیة ، ولم 

في حالة یرثى لها  وهي  یرفع من شأن التعلیم .. ففي سوریا بقیت المدارس

لیست على شيء من العلم والتعلیم .. ومن المؤسف أن المعلمین فیها لیسوا 

 ١١٣على شيء من علم تربیة الأطفال ومعرفة طرق التعلیم." 

الكتاب : وهي الخلاوى القرآنیة المعهودة منذ فجر التاریخ الإسلامي ، والتى  -٢

قرأءة والكتابة ، كما یتلقون فیها یتعلم فیها الأطفال عادة القرآن الكریم وال

 مبادئ العلوم الإسلامیة واللغة العربیة .

المدارس الخاصة : وقد انتشر هذا النوع من التعلیم الخاص بین الطوائف  -٣

المسیحیة بتأثیر من الإرسالیات التبشیریة الأوروبیة المختلفة ، وقد نشطت 

لدول الأوروبیة الكبرى مدارس الإرسالیات التبشیریة بتعاظم مصالح ونفوذ ا

في المنطقة حتى امتد جهدها إلى التعلیم العالى ، فقد فتحت الإرسالیة 

الأمریكیة البروستنتانیة كلیة بیروت التى تطورت لتصبح فیما بعد الجامعة 

 الإمریكیة في بیروت ، وفتح بعض الإرسالیات الفرنسیة الكلیة الیسوعیة.

لى المدارس الخاصة التي كانت تدیرها أحجم المسلمون عن إرسال أولادهم إ

الإرسالیات التبشیریة خوفا على دینهم وأخلاقهم من شائبة تعالیم هذه المدارس التي 
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ولم تفلح الجهود التي بذلها بعض  ١١٤لم تنشأ إلا لنشر المسیحیة وإعزاز أهلها 

ء المصلحین في إنشاء مدارس خاصةبالمسلمین ، تعلم ناشئتهم ، وتغنیهم عن اللجو 

إلى المدارس التبشیریة ، بل تبددت تلك الجهود ، وتضعضت المدارس التي أنشأها 

بعض المصلحین بسبب سیاسات الدولة العلیة التي لم تعترف بها مما أدى إلى 

توقفها واندثارها في نهایة الأمر ، فزاد هذا من تأخر المسلمین التعلیمي. وعندما 

لبلاد العربیة للاحتلال الأجنبي في أواخر خضع العالم الإسلامي ومن ضمنه معظم ا

القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین ، سارت فیهم سیاسة تجهیل عمادها محو 

المؤسسات التعلیمیة الإسلامیة المتواضعة التي كانت قائمة ، والتي حفظت للمسلمین 

حجج مختلفة دینهم وتراثهم عبر الأجیال ، فضیق على المدارس القرآنیة (الكتاتیب) ب

بل تجرأ على إلغائها في بعض البلدان واستبدل نظامه التتعلیمي الاستعماري 

العلماني بالتعلیم الإسلامي ، وبالغ في محاربة الثقافة الإسلامیة واللغة العربیة 

فأصبحتا مادتین ضئیلتا الشأن في المنهج التعلیمي الاستعماري الجدید وأضحت لغة 

الفرنسیة) لغة التعلیم بدل العربیة وبدأ التغریب یسري في المستعمر (الإنجلیزیة و 

 ١١٥عقول الناشئة المسلمة مسرى الدم في الجسد. 

لم یكن التعلیم الذي كان یبشر به المستعمر لیرفع الجهل عن المسلمین ویورثهم 

البصیرة العلمیة كلا فما كان للسمتعمر أن یسلح عدوه بأقوى سلاح وهو سلاح العلم 

ه على طرده من بلده ، وإنما أراد أن یكسبهم من المعارف الأولیة ما یعینه لیستعین ب

على استغلالهم واستخدامهم في مصالحه . "ویكشف أحد الباحثین الغربیین وهو 

روبرتتیجنور عن دوافع سیاسة كرومر وخبرته في الهند ، التي یحرص على أن 

ذكر أن إدخال التعلیم الغربي یستفید منها في رسم السیاسة التعلیمیة لمصر ، إذ ی

 )٢(إلى مصر ، یسهم في نمو الشعور ، مما یهدد بقاء الاحتلال الإنجلیزي فیها." 

وهكذا كان كرومر وزملاؤه "یحذرون حكوماتهم من إتقان التعلیم في المستعمرات .. 

فهم یرغبون قلع العلوم الشرقیة من بین الشرقیین ، ولكنهم یضنون أن یجعلوا مكانها 

العلوم العصریة لئلا تحیا بها نفوس هذه الأمم ، إذ یعلمون أنه لا یجتمع العلم والذل 
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في محیط واحد سواء أكان علما شرعیا إسلامیا أو علما أوروبیا عصریا أو علما 

  ١١٦جامعا بین الأمرین ." 

انتعشت الثقافة الإسلامیة في الشرق الإسلامي منذ منتصف القرن التاسع عشر 

المسلمین بالغرب المتطور منذ الحملة النابلیونیة على مصر التي  بسبب اتصال

استفزت المصریین وكشفت عن ضعفهم وتخلفهم وحملت قائدهم محمد على باشا 

على القیام بنهضة عاجلة ، فبعث البعوث العلمیة إلى مختلف البلاد الأوروبیة ، 

وكون جیشا قویا فاقت  وفتح العدید من المؤسسات التعلیمیة ذوات الطابع العسكري ،

قدراته التأهیلیة والتسلیحیة قدرات جیش الإمبراطوریة العثمانیة التي كانت مصر 

إحدى ولایاتها ، وتهیأ في مصر مناخ فكري وثقافي فرید جذب إلیه المفكرین وزعماء 

الإصلاح من أنحاء العالم العربي والإسلامي ، واحتمى به المعارضون للخلافة 

ممارساتها الاستبدایة وتضییقها على الحریات الفكریة والسیاسیة ، والناقمون من 

وكان من أبرز هؤلاء المصلحین الكبار السید جمال الدین الأفغاني الذي أحدث في 

یقطة إسلامیة وثورة فكریة التف حولها النخبة  -رغم قصر مدة لبثه فیه  –مصر 

طرده ونفیه من مصر أنجب  المثقفة على اختلاف مشاربها وتوجهاتها ، وخلفه بعد

تلامذته الشیخ محمد عبده الذي أصبح فیما بعد أستاذ جیله وإمام عصره ومجدد قرنه 

 كما تنعته دراسات كثیرة.

وصاحب هذه الیقطة نشاط ثقافي تمثل في انتشار الصحف والمجلات ، وكثرة 

أصبح  المطابع التي أحیت التراث الإسلامي ویسرت للجمهور اقتناء الكتب ، كما

متاحا للمثقفین بسبب حركة الترجمة القویة الاطلاع على الحیاة الأوروبیة المتطورة ، 

فكان من نتائج كل هذا قیام نهضة فكریة وثقافیة وسیاسیة وأدبیة كادت تورث التقدم 

والانطلاقة التي لا رجعة بعدها لولا أن الاستعمار وأدها في مهدها قبل أن یشتد 

  ١١٧احهة مكائده وتحدیاته عودها وتقوى على مو 
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  حال الأدب في عصره

وأما حال الأدب في عصر رشید رضا فقد كان یستفیق مما أصابه من التراجع 

والنضوب طیلة عصر الممالكیك والأتراك ، ذلك لأن الأدب مرآة لعصره یعكس 

بصدق وأمانة ما یعتوره من الفتوة أو الفتور ، وما یلابسه من الصحة أو الاعتلال 

یصیبه من التقدم أو یلاقیه من التخلف ، وقد ذكرنا أن الركود قد ران على  وما

الثقافة الإسلامیة منذ أن تحولت السلطة السیاسیة عن العرب وأصبحت المناطق 

العربیة طرفا تابعا لإمبراطوریة عجمیة اللسان ، وإن كانت إسلامیة الهویة عسكریة 

سلام ، وإعلاء كلمة الدین ، وسعیها الطابع ، برغم حماستها الشدیدة لخدمة الإ

الدءوب لرفع أعلام التوحید في ربوع جدیدة ، وكم كان الإمام الشاطبى مصیبا في 

قوله :"إن الشریعة عربیة ، وإذا كانت عربیة فلا یفهمها حق الفهم إلا من فهم العربیة 

في فهم  حق الفهم ، لأنهما سیان في النمط ما عذا الإعجاز . فإذا فرضنا مبتدئا

العربیة فهو مبتدئ في فهم الشریعة أو متوسطا فهو متوسط في فهم الشریعة ، 

والمتوسط لم یبلغ درجة النهایة ، فإن انتهى إلى درجة الغایة في العربیة كان كذلك 

فما بالك بقوم لیسوا من العربیة على شيء وهم یطمحون إلى  ١١٨في الشریعة ." 

وهذا سر ازدهار الحضارة الإسلامیة في مراكزها  حراسة الدین وتبوئ مقعد الخلافة

الجدیدة في العراق والشام ومصر والأندلس وتعثرها وانوائها في تركیا والسند وإیران 

لأن أولئك تعربوا واصطبغوا بصبغة الثقافة العربیة قبل أن  ١١٩وفي كل بلاد العجم 

الأمانة الثقیلة قبل أن یتصدوا لحمل رایة الحضارة العربیة ، وهؤلاء حاولوا حمل هذه 

یتأهلوا لها ویعدوا لها عدتها فضاعت الأمانة رغم الحرص الشدید على حفظها 

 ١٢٠والاستماتة في الدفاع عنها. 

والأدب فن حساس سریع التأثر ینبت مع قطرة ربیع التقدم الأولى ، ویتصوح مع 

في عصر هبوب ریح الشتاء القارس ، وكذلك كان الأدب من أوائل ضحایا الجمود 

                                                
  ١١٤، دار المعرفة ، بیروت ، لبنان ، ص  أصول الشریعة: أبو إسحاق الشاطبي الموافقات في -١١٨
التاریخ والحضارة الإسلامیة في باكستان أو السند والبنجاب إلى آخ�ر فت�رة الحك�م العرب�ي: د. عب�د الله محم�د  -١١٩

  ٣، ص  جمال الدین ، دار الصحوة للنشر ، القاھرة
ا الإس�لام م�ع بق�ائھم  محم�د الغزال�ي :"وق�د ح�اول ن�اس م�ن الت�رك والف�رس وأش�باھھم أن یق�ودو یقول الش�یخ -١٢٠

وفارس�یتھم أو م�ع ارت�داء لب�اس العروب�ة عل�ى جل�دة فارس�یة أو تركی�ة فكان�ت ھ�ذه المح�اولات س�ببا  على تركیتھم
 ٢٧ربیة: لبلبلة علمیة وسیاسیة لا یزال الإسلام یتعثر في عقابیلھا."  حقیقة القومیة الع
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العثمانیین وسلطان دولتهم ممدود وشوكتها قویة وهیبتها مرهوبة ، لكن دولة الأدب 

مع ذلك دالت وذبل غصنها الرطیب وذهبت نضارتها كما یؤكد علیه معظم مؤرخي 

له إذا هز به ،  الأدب لأنه لم یجد من أولي الأمر من یهتم به ویتذوقه ویهتز

)( ٍ له ویقدره حق قدره لفساد سلائقهم  ولا من الجمهور من یطرب ١٢١ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ

وتراجع ملكاتهم وتبلد أذواقهم وانصراهم إلى أشكال أخرى من الشعر الشعبي . وهكذا 

أصبحت سوق الأدب كاسدة ، وبضاعته مزجاة ، فتوارى في زوایا هامشیة من حیاة 

دح شریف أو ما شابه المجتمع فلا یسمع إلا في حفل زفاف أو في مأتم عزیز أو م

ذلك من القضایا الشخصیة المعزولة ، وعدته في كل ذلك لا یختلف كثیرا ، فهو لا 

یعدو أن یكون نظما بارد العاطفة ضحل الخیال قلیل التصرف في المعاني الشعریة 

مثقلا بالمحسنات (أو بالأحرى بالمساوئ) البدیعیة جل همه الاهتمام بالإطار اللفظي 

د كالبیتین التالیین للشیخ على الدرویش ، وهما في مدح النبي صلى الشكلي الجام

   ١٢٢االله علیه وسلم ، ویقال إنه أودعهما ثمانیة وعشرین تاریخا یقول فیهما :

  خیـر البرایـا أحمـد سماله     بیت رقى في المعالي مورد

 أتقى نبي نور طهر عاصم هو    خـیر الرسل بل هو أحمـد

لى الأدب الشعبي الذي وجدوا فیه ما یلبي رغبتهم ویناسب فانصرف الشعب عنه إ

  ١٢٣ذوقهم.

هذا حال الأدب في عصور ما یعرف بعصور الانحطاط ، وما ذكرنا عنه 

 ١٢٤سمة عامة ومشتركة بین المناطق العربیة جمیعها في نظر معظم مؤرخي الأدب 

ه ظاهر فلا جرم أن ١٢٥وإذا كان هناك من یماري في بعضها أو یستثني شیئا منها 

                                                
  رة :سو -١٢١
الأدب العرب�ي الح�دیث: د. محم��د ص�الح الش��نطي ، دار الأن�دلس للنش��ر والتوزی�ع ، حائ��ل ، الطبع�ة الرابع��ة  -١٢٢

  ٢٥م ، ص ٢٠٠٣
 ١٩تطور الروایة العربیة الحدیثة: د. عبد المحسن طھ بدر ، دار المعارف ، الطبعة الثالثة ، ص  -١٢٣
حط��اط وتراجع��ات وص��لت ذروتھ��ا ف��ي الق��رن الس��ادس عش��ر یق��ول بع��ض الب��احثین :"وم��رت عص��ور ان -١٢٤

تمث�ل م�ن الش�عر إلا أوزان�ھ وقوافی�ھ لا یختل�ف ف�ي  والسادس عشر والسابع عشر أصبحت فیھ القصیدة العربیة لا
ذل�ك ش��عر قط�ر عرب��ي ع�ن قط��ر آخ�ر." انظ��ر : أس�الیب التعبی��ر الأدب�ي: د. إب��راھیم الس�عافین (بمش��اركة) ، دار 

  ١٢٥م ، ص ٢٠٠٠الأردن ، الإصدار الثالث  –توزیع ، عمان الشروق للنشر وال
زی�ع د. عائض الردادي ، مكتبة المدني للطب�ع والنش�ر والتو دب الحجازي في القرن الحادي عشر:انظر: الأ -١٢٥

كتاب أن أدب الحجاز ف�ي الق�رن الح�ادي عش�ر الھج�ري ك�ان . یذكر الباحث في ھذا ال١١٧/ ١، الطبعة الأولى ، 
 ویا. كثیرا وق
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، وخاصة في مصر التي كانت عاصمتها القاهرة  ١٢٦في غالب البلاد العربیة 

العاصمة الثقافیة والسیاسیة للأقالیم العربیة التابعة للخلافة العثمانیة ، كما أن ظاهرة 

الجمود والتخلف واضحة وبینة في الشعر وفي النثر الأدبي على إطلاقه الضیق ، 

بمعناه الأوسع فقد یكون فیه مجال للبحث ، ذلك لأن  وأما النثر الفني أو الأدبي

النثر التألیفي أو العلمي لم ینته أبدا إلى ما انتهى إلیه الثنر الفني المتمثل في 

الرسائل الإخوانیة أو الدیوانیة وما شابهما من الضعف والركاكة ، بل إن القرون 

هي العصور التي أنجزت فیها الثلاثة التالیة لسقوط بغداد وانتهاء الخلافة العباسیة 

معظم الموسوعات العلمیة في شتى الفنون ، وعاش فیها المؤلفون المكثرون الذین 

 أربت مؤلفات على الألف مثل ابن تیمیة ووالنووي والسیوطي وغیرهم.

ولئن كان الجبرتي وغیره دلیلا على ضعف الملكة الأدبیة ، وتراجع الطبع  

التي لم تسلم مما یسهل الاحتراز من أمثاله ، من  وظهر ذلك جلیا في مؤلفاتهم ،

الأخطاء التعبیریة والألفاظ العامیة ، فقد كان یعاصرهم من یحلق في سماء البلاغة 

ولا شبهة في علمه ولا في أسلوبه من أمثال الإمام الموسوعي محمد بن على 

معاني  الشوكاني الیمني ، والسید محمود الألوسي العراقي صاحب تفسیر روح ال

 وغیرهما .

لیس القصد من هذه المناقشة أنني أنفي أو أمارى أو أدفع ما تواطأ علیه 

الباحثون والدارسون لتاریخ الأدب العربي من وسم أدب القرنین السابقین على 

النهضة الحدیثة بالضعف والجمود ، مثله في ذلك مثل الثقافة الإسلامیة التي عانت 

نما المناقشة في التعمیم المطلق الذي لا نزعم أن من هذا الضعف بصفة عامة وإ 

أحدا أكد علیه ، لأن الأمة بحكم تنوعها وتعددها وتغایر بیئاتها لا یصدق علیها مثل 

هذا الحكم المطلق ، بل إن وصف العلوم الإسلامیة والثقافة العربیة برمتها بالركود 

عوى فیها مبالغة وتجاوز ، والجمود بسبب دخول البلاد العربیة في حكم العثمانیین د

لأنه لم یعرف عن العثمانیین معاداتهم للعلم وأهله ، بل إن كثیرا من المؤرخین 

                                                
وھناك دراسات تناقش بموضوعیة ما نسب إلى الأدب العربي في العصر التركي م�ن الخم�ول والنض�وب.  - ١٢٦

لبن�ان ،  –انظر في : تاریخ الأدب العربي (العصر العثماني) د.عمر موسى باشا ، دار الفكر المعاصر ، بیروت 
، تباش�یر النھض�ة الأدبی�ة ، ول�یم الخ�ازن  ٦م ، ص ١٩٩٩سوریة ، إعادة الطبعة الأولى ،  –دار الفكر ، دمشق 

  ١٤م ، ص ١٩٩٣، دار العلم للملایین ، الطبعة الأولى ، 
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یذكرون أنهم كانوا یكبرون العلماء ویجلون أهل الشریعة والدین ، فإذا سلمنا أن 

الأدب بشعره ونثره وعلومه التابعة له أصیب في هذا العصر بقلة إقبال السلاطین 

علیه لافتقارهم إلى وسائل إدراك معانیه وفهم مرامیه وتذوق محاسنه بسبب الأعاجم 

عجمة لسانهم رغم ما یقال من أن كل السلاطین العثمانیین كانوا ینشأون بإتقان 

فلا نسلم أن عجلة  ١٢٨وأن بعضهم كان یقرض الشعر باللسان العربي  ١٢٧العربیة 

ماء قد تجمدت لانقطاع جوائز الحكام العلوم الإسلامیة قد توقفت تماما وأن قرائح العل

عنهم كلا إن هذه فرضیة تسيء إلى أهل العلم الإسلامي أكثر مما تبرؤ ساحتهم من 

ضعف الانتاج ، فما كان انتاج العلماء وإبداعهم مرهونا قط بمكافئة أحد ، وإن 

صدق شيء من هذا على الأدب فذلك لخصوصیته بشدة ارتباطه بواقع المجتمع ومع 

إن استقراء حال عصر العثمانیین یثبت أن الأدب لم ینضب معینة ولم تذبل ذلك ف

 غصنه.

بعد أن استعرض فن الغزل في هذا العصر  -یقول الدكتور شوقي ضیف 

:"ونمضي في قراءة مثل هذا الغزل  -وفیما قبله من عصور الانحدار والتراجع 

خذ یفیض معینه في القلوب الوجداني الملتاع حتى إذا أظل لواء العثمانیین البلاد أ

) .. وتلمیذه یحیى ٩٩٤والنفوس ، وخاصة عند نور الدین على العسیلي (ت

الأصیلي .. وكان الأصیلي والعسیلي یكونون في الغزل زمن العثمانیین مدرسة 

متماثلة في رشاقة الموسیقى وجمال الصیاغة ، وإن كان التكلف قد أخذ یعم في 

فنحن إذا بإزاء مدرسة شعریة "كانت تمتاز بدقة  ١٢٩ الغزل بعدهم وفي أیامهم."

وعند حدیثه عن شعراء اللهو  ١٣٠الحس ورفاهة الشعور " بتعبیر د. شوقي ضیف 

والخمریات یقف عند الشاعر عبد الباقي الاسحاقي المنوفي قیقول فیه : "من شعراء 

یترجم  وبعد أن ١٣١القرن الخادي عشر الهجري أیام العثمانین .. وكان شاعرا بارعا.

) ویورد نماذج من شعره الغزلي یعلق علیه بمثل ١٠٢٤للشاعر العثماني البوریني (ت

                                                
 ٥٢٣ العثمانیون في التاریخ والحضارة: -١٢٧
 ٥٢٣: العثمانیون في التاریخ والحضارة  -١٢٨
 عصر الدول والإمارات: د. شوقي ضیف ، دار المعارف ، القاھرة. ١٢٩
 ٢٩٧السابق:  -١٣٠
  ٣٤١: ول والإماراتعصر الد -١٣١
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وهكذا كان د. شوقي ینتهي  ١٣٢قوله :"ولعل فیما قدمنا ما یدل على روعة غزلیاته." 

به تتبعه للأغراض الشعریة المختلفة إلى بعض الشعراء المجیدین في العصر 

) ١١٧١تالیة "وواضح أن صیاغة الشبراوي (ت العثماني حتى خلص إلى النتیجة ال

جیدة ، وفي شعره وشعر أمثاله من معاصریه ما یدل على أن الشعر كانت لا تزال 

  ١٣٣فیه أیام العثمانیین بقیة من حیویة وحیاة." 

هذا عن الشعر الذي یعد أكثر تأثرا بالتقلبات السیاسیة والاجتماعیة من أي 

میة ، أما بقیة حقول المعرفة فقد تابعت سیرها وآتت فرع آخر من فروع الثقافة الإسلا

أكلها في هذه العصر ولم تظلم منه كثیرا ، وخیر ما یصور ذلك قول د. شزقي 

:"ونمضي إلى زمن  -الذي نكتفي به عن الإطالة لأن فیه الكفایة  -ضیف 

العثمانیین  وتظل دراسات العربیة بالشام نشیطة .. بل لقد ظلت جمیع الدراسات 

العلمیة وانبرى لها علماء في كل الفروع یدرسونها للطلاب دراسة مرتبة مفصلة .. 

فإذا قلنا إن الدراسات النحویة  واللغویة بالشام (الكتاب یؤرخ للأدب في مصر 

والشام) في زمن العثمانیین كانت لا تزال نشیطة تخفق بغیر قلیل من الحیویة لم نكن 

م لأدفع به وجود أصل ظاهرة التراجع الثقافي وإنما ما أردت بهذا الكلا ١٣٤مبالغین." 

لأشیر به إلى المبالغة المسرفة في أقلام معظم الكتاب عندما یتحدثون عما أصاب 

الثقافة الإسلامیة من الكلال والضمور في العصر العثماني ، فیطمسون كل حسنات 

لعثمانیة ، العصر ، ویبخلون علیه بأي فضل ، كما یقصرون العلة على السیادة ا

ویفوتهم أنه لم تكن للعثمانیین سلطة فعلیة على الشمال الإفریقي والیمن والجزیزة 

ولعل مردّ هذا التحامل العلاقة القلقة التي كانت  العربیة ولم تفلت من هذا التخلف.

تسود بین العالم العربي وبین العثمانیین في أواخر أیام حكمهم عندما استولى علیهم 

اعت علیهم الأمم وزاد الطین بلة مجيء القومیین الأتراك إلى حكم الضعف ، وتد

الإمبراطوریة المریضة ومحاولتهم الفاشلة في الجمع بین المتناقضات عندما استبدلوا 

الرابطة القومیة الضیقة بالرابطة الإسلامیة الجامعة مع السعي إلى الاحتفاظ بكامل 

 العرقي.إرث الإمبراطوریة على امتداده الجغرافي و 

                                                
 ٦٩٧السابق:  -١٣٢
 ٢١٩السابق:  -١٣٣
  ٥٧٣ : عصر الدول والإمارات -١٣٤
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بدأت غمة جمود الأدب تمیل إلى الانفراج منذ بدایة القرن التاسع عشر ، 

وتجلى ذلك في طبقة الشیخ حسن العطار ، الذین یقول فیهم الأستاذ أحمد حسن 

الزیات "على ان اللغة المضریة لم تعدم في ذلك الوقت أنصارا فقد كان لها  أمثال 

سید على الدرویش ، ورفاعة بك الطهطاوي الشیخ حسن العطار ، وبطرس كرامة ، ال

حیث ظهرت في أدبهم ملامح الخروج على  ١٣٥من حفظوا كیانها وجددوا بنیانها" 

المألوف ومحاولة التحرر من القیود اللفظیة والتعبیر عن الذات فیما ینشئونه من نثر 

جداني أو شعر بصورة أقل تكلفا وأقل احتفالا بالنواحي الشكلیة وخاصة في الشعر الو 

، والرسائل الإخوانیة كالرساالة التالیة للشیخ حسن العطار "أما بعد فإن أحسن وشي 

رقمته الأقلام ، وأبهى زهر تفتحت عنه الأكام  عاطر سلام یفوق بعبیر المحبة نفحه 

  ، ویشرق في سماء الطروس صبحه.

  سلام كزهر الروض أو نفحة الصبا   أو الراح تجلى في ید الرشأ الألمى

لام عاطر الأردان . تحمله الصبا ساریة الرند والبان . إلى مقام حضرة  المخلص س

الوداد ، الذي هو عندي بمنزلة العین والفؤاد ، صاحب الأخلاق الحمیدة حلیة الزمان 

  الذي حلى معصمه وجیده .." ومن شعره المقبول قوله في بعض قصائده الغزلیة :

  والصبر أصعب ما یقاد نجائبـه  ألزمت نفسي الصبر فیك تأسیا       

  وبلیت منك بكل لاح لو تبــــ      ـدى نحو طـود أثقلتـه كرومه

  أفلا رثیت لعاشق لعبت بـه           أیدي المنون ونازعته خطوبــه

  أنت النعیم له ومن عجب تعذبــه    وتمـرضــه وأنت طبیبـــه

ذوق شاعر كما أن النثر "وهو شعر إذا قیس بشعر عصره دل على روح أدیب ، و 

وإن كان مسجوعا ، إلا أنه غیر مثقل بالحلى اللفظیة مما یدل على بعض التطور 

في كل من النثر والشعر . نعم إن في النثر تكلفا وتعمدا للسجع فإذا كان السلام 

 ١٣٦عاطر الأردان فلابد أن تحمله الصبا ساریة على الرند والبان ، إلى غیر ذلك ." 

  على الدرویش في وصف جراد اجتاح مصر : ویقول السید

  فترى الجراد على الجریــد مكللا مثل الثمـر

                                                
  ٤١٧مصر ،  –تاریخ الأدب العربي ، أحمد حسن الزیات ، دار نھضة مصر للطبع والنشر ، الفجالة  -١٣٥
  ٤٧/ ١في الأدب الحدیث:  -١٣٦



 ٣٨

  رقش تـراها إنهـا        نار تلظى باشجــر

  لواحـة للأرض لا         تیقي النبات ولا تذر

  وصغیرة في حجمها        لكنها إحدى الكبـر

  الأرض كانت حیـة        فالآن ترمي بالشرر

  بها كما         نزل القضاء أو القدر نزل الجراد

كان شعر هذه الطبقة امتدادا لفترة ما قبل محمد على باشا الذي یعد من أبرز 

المسهمین في النهضة العربیة الحدیثة ، ولم یتأثروا كبیر تأثر بالحركة العلمیة التي 

ت قادها محمد على لأنهم كانوا ناضجین في وقتها وكان یصعب علیهم هضم معطیا

المرحلة الجدیدة وتمثل مفاهیمها وقیمها والتطبع بطابعها ، ولهذا جاء نتاجهم الأدبي 

 مصطبغا بصبغة عصور الصنعة في عمومه

النزوع إلى  ١٣٧أما عوامل النهضة الحدیثة فكثیرة ومتضافرة ومن أهمها 

عث التراث الأدبي والثقافي القدیم في إطار الحركة السلفیة التصحیحیة التي كانت تنب

بین الفینة والأخرى بفضل الزعماء الإصلاحیین الذین كانوا یسعون إلى تجاوز محنة 

التخلف الذي خیم على العالم الإسلامي عن طریق العودة به إلى مصادره الثقافیة 

الإسلامیة الصافیة التي كانت تسود في عهد الرعیل قبل أن تشوبها شائبة الفلسفة 

لصوفیة والجدل الفقهي ، وكان من ثمار هذه الحركة وعلم الكلام والمنطق ومذاهب ا

الشاملة أن عاد الأدباء والشعراء إلى الأدب العربي في عصور قوته ابتداء من 

العصر الجاهلي إلى عصر المتنبي ، فعكفوا على دواوین الشعراء الفحول 

ي یعارضونهم أحیانا ویستلهمون منهم أحیانا أخرى ، ویسّرت لهم ذلك المطابع الت

بفضلها انتشرت الكتب وسهل الحصول علیها واقتناؤها من قبل الجمهور المثقف كما 

كانت الصحافة تسعف من ضاقت یده وعحز عن إشباع رغبته عن طریق الكتب ، 

إضافة إلى تلقیح الأدباء أفكارهم بآداب الشعوب الأوروبیة الناهضة التي توفرت 

محمد على التحدیثیة. وناهیك عما  لدیهم بفضل نشاط الترجمة التي خلقتها حركة

كان لانتشار التعلیم من أثر حمید على النهضة الأدبیة الحدیثة كان أقله أن رفع 

                                                
من الطوی�ل" اة الأم�ة ف�ي عھ�د م�ن ال�زیم عل�ى حی�عامل واحد وھ�و "زوال الفت�ور ال�ذي خ�یعیدھا العقاد إلى  -١٣٧

م ١٩٧٠لبن�ان ، الطبع�ة الأول�ى   –عباس محمود العقاد ، دار الكت�اب العرب�ي ، بی�روت  : مجموعة أعلام الشعر
   ٢٣٣ ص 



 ٣٩

الأمیة عن كاهل شریحة واسعة من المجتمع وهیأهم لتذوق الشعر والنصوص 

الأدبیة. كل هذه العوامل وغیرها تضافرت على إیقاظ الشعوب العربیة ونبهتهم من 

طتهم من عقال الغفلة ومهدت لهم سبل الانطلاقة إلى آفاق الحریة والعلم رقادهم ونش

  والنهضة الحدیثة.



 ٤٠

ا ا مر ر ة ا  

  

رو رأ  ولب اطا  

ینتمي الشیخ محمد رشید رضا إلى أسرة علویة حجازیة الأصل ، هاجرت منـذ 

ثـم هـاجرت مـرة أخـرى إلـى الشـام ،  زمن بعید إلـى العـراق واسـتوطنت مدینـة النجـف ،

وتنقلت في أجزاء مـن جبـل لبنـان ، حتـى اسـتقرت فـي قریـة "القلمـون" وهـي قریـة علـى 

ساحل البحر الأبیض المتوسط على بعد بضعة كیلومترات من جنوبي مدینـة طـرابلس 

أمــا عــن اســمه ونســبه فهــو الســید محمــد رشــید رضــا بــن  ١٣٨الشــام فــي شــمال لبنــان. 

بـن السـید محمـد شـمس الـدین بـن السـید محمـد بهـاء الـدین بـن السـید  السید على رضا

السـابع والعشــرین  ١٤٠وكــان مـیلاده فــي یـوم الأربعــاء  ١٣٩مـنلا علـي خلیفــة البغـدادي. 

مــــــن شـــــــهر جمـــــــادى الأولـــــــى مـــــــن عـــــــام ألـــــــف ومئـــــــاتین واثنـــــــین وثمـــــــانین هحریـــــــة 

ثمانمائـة هـ) الموافق للثالث والعشرین من شهر سبتمبر من عـام ألـف و ٢٧/٥/١٢٨٢(

 ١٤١م) ٢٣/٩/١٨٦٥وخمسة وستین میلادیة (

إذا فالســـید محمـــد رشـــید رضـــا كمـــا تقـــدم ، ینحـــدر مـــن العتـــرة النبویـــة الشـــریفة  

وینتهـي نسـبه إلـى الحسـین بــن علـي بـن أبـي طالــب رحمـه االله . یقـول الشـیخ موضــحا 

ذلـك : "ولـدت ونشـأت فــي قریـة تسـمى القلمـون علــى شـاطئ البحـر الأبـیض المتوســط 

جبل لبنان ، وتبعد عن مدینة طرابلس الشام زهاء ثلاثة أمیال ، وكـان جمیـع أهـل من 

هذه القریة من السادة الأشراف المتواتري النسب ، إلا أنه خالطهم في القـرن الماضـي 

  ١٤٢عدد قلیل من مسلمي لبنان." 

ویلاحـظ الـدكتور أحمـد الشرباصــي أن الشـیخ محمـد رشـید رضــا كـان فـي مبــدأ 

عنایــة بإثبــات نســبه العلــوي ، وكــان یوقــع مقالاتــه بمثــل قولــه : "محمــد حیاتــه شــدید ال

                                                
، المعاصرون: محم�د ك�رد عل�ي ، ص  ٦/١٢٦انظر ترجمة السید محمد رشید رضا في : الأعلام: للزكلي  -١٣٨

، مع��الم الثقاف��ة الإس��لامیة:  عب��د الك��ریم عثم��ان ، ص  ١٠٨الوھ��اب س��كر ، ص ، أع��لام الإس��لام:  عب��د  ٣٣٤
٤٤٩  .  

  ٨١١السید رشید رضا:  -١٣٩
م��نھج المدرس��ة العقلی��ة الحدیث��ة ف��ي التفس��یر:  فھ��د ب��ن عب��د ال��رحمن الروم��ي ، مؤسس��ة الرس��الة ، بی��روت   -١٤٠

 ١٧٢ھـ ، ص  ١٤١٤الطبعة الرابعة 
الشرباص�ي أن�ھ تھ تتفق على ت�اریخ م�یلاده ، وذك�ر كاد مصادر ترجم، وت ١٠٢ رشید رضا صاحب المنار: -١٤١

ھ�ـ ، واس�تبعد ص�حتھا ، وی�ذكر الروم�ي أن ١٢٧٩عثر على شھادة "سجل نف�وس" عثمانی�ة فیھ�ا أن�ھ مول�ود س�نة 
   ١٧٢. انظر منھج المدرسة العقلیة في التفسیر ، ص ٢٨تشرین الأول بدلا من  ١٨تاریخ میلاده یوافق 

 ٣٥د رضا: السید رشی -١٤٢



 ٤١

ویعزو الشرباصي ذلك إلى رغبة رشید في الاحتماء بـه مـن  ١٤٣رشید رضا الحسیني" 

تعســف الدولــة العثمانیــة ، ومــن تعــرض الاســتهانة بــه وبأســرته مــن قبــل مواطنیــه فــي 

، وأمـن مـن جانـب الدولـة  وقت كان الظلم شـائعا والانصـاف قلـیلا ، فلمـا سـطع نجمـه

  ١٤٤العثمانیة قلل من الاعتزاز بنسبه ، والاكثار من ذكره في مكتوباته. 

  

  حول نسبه

ورغــم مــا ذكــره الشــح رشــید رضــا مــن تــواتر نســب الســادة الأشــراف فــي قریــة 

القلمون إلا أن ذلك لم یحل دون إثارة المناقشة حوله ، ولعل مردّ هذه الإثارة خصومه 

ذهبــه الإصــلاحي ، مــن أمثــال أبــي الهــدى الصــیادي ویــذكر حســیب فــي الفكــر وفــي م

السامرائي أنه بحث في نسب عائلة رشید رضا ، فاتصل بأسرته في القاهرة فلم یظفر 

مــنهم بطائــل ، ثــم انتقــل إلــى العــراق وإلــى النجــف ، واتصــل بنقیــب الأشــراف ، واطلــع 

را لجــد هــذه العائلــة علــى ســجلات النســب الحســیني مــن الشــیعة والســنة ، فلــم یجــد ذكــ

  ١٤٥"السید منلا على خلیفة البغدادي" 

غیر أن أمیـر البیـان شـكیب أرسـلان ، قـد سـبق حسـیب السـامرائي إلـى التثبـت 

والتأكــد مــن نســب عائلــة آل رضــا ، فتوصــل إلــى تنــائج غیــر تلــك التــي انتهــى إلیهــا 

یـد ،  قـدس السامرائي. یقول شكیب : "كنا سألنا الأخ عبد الرحمن عاصم ابن عـم الفق

االله روحه ، عما إذا كان عندهم شجرة نسب  تثبت تحدرهم من العتـرة الشـریفة النبویـة 

، نظــرا لتــوارث كــونهم مــن الأشــراف الحســینیة ، فأجــابني أنــه لا یــزال عنــدهم ســجلات 

ووثائق تثبت نسبتهم هذه ، ولكن الشجرة مفقودة ، بما توالى علیهم فـي زمـن السـلطان 

ـــد الحمیـــد مـــن الا ضـــطهاد ، وكـــبس البیـــوت ، وأخـــذ الأوراق ، فعنـــدما تلقینـــا هـــذا عب

الجواب اكتفینا بما ذكره الأستاذ الفقید عن نسبهم ، وأنه معروف بـالتواتر ، ولكننـا فـي 

هذ الأیام الأخیـرة تلاقینـا مـع السـید أحمـد الحسـیني ؛ وزیـر النافعـة فـي لبنـان الكبیـر ، 

  وبینما نتحدث والحدیث شجون 

                                                
 ١٢/١/١٥،  ١/١/٨المنار:  -١٤٣
   ١٠٦رشید رضا صاحب المنار:  -١٤٤
  ١٧١منھج المدرسة العقلیة الحدیثة في التفسیر:  -١٤٥



 ٤٢

وضوع نسب السـادة الحسـینیة ، أئمـة الشـیعة فـي جبـل لبنـان  وهـم الـذین وصلنا إلى م

منهم السید أحمد المشار إلیه ، وكـان مـنهم عمـه السـید علـى الحسـیني قاضـي مـذهب 

الشیعة في الجبل ، ومسكنهم القریة التي یقـال لهـا مزرعـة السـیاد فـي شـمالي كسـروان 

وجــودهم فــي لبنــان ، وهــو مــن إلــى الشــرق ، فســألت الســید أحمــد عــن نســبهم وتــاریخ 

صدق اللهجة والنبالة بالمقام الذي لا یخفى ، قد اتفقـت الكلمـة علـى تزكیتـه وتوثیقـه ، 

فقال لي إنهم في الأصل من الحجاز كسائر الأشراف ، ثم انتقلوا إلى العراق ، ونزلوا 

معلقـة النجف ، ثم جاءوا من العراق إلى الشام ، ونزلوا بكرك نوح ، وهي قریة تجـاور 

زحلة ، وورد ذكرها في معجم البلدان ، یقول یاقوت الحموي إنها في أصل جبل لبنان 

. قال السید الحسیني حفظه االله : ثم انتقل أسلافه إلى قریة قمهز من لبنان ، ثـم إلـى 

قریــة أخــرى یقــال لهــا كفــر حیــال ثــم ، إلــى مزرعــة الســیاد التــي هــم فیهــا الآن ، ولكــن 

بــدلا مــن أن ینزلــوا مــع أولاد عمهــم فــي مزرعــة الســیاد ، ذهبــوا فرعــا مــن عتــرتهم هــذه 

فقطنوا قریة القلمـون ، علـى سـیف البحـر بقـرب طـرابلس الشـام ، قـال ومـنهم آل رضـا 

الــذین مــنهم الســید رشــید وعائلتــه ، فســألت الســید أحمــد الحســیني : هــل هــذا معــروف 

وجــدت مــن الضــروري  عنــدهم مــن القــدیم ؟ فأجــابني نعــم ، ولمــا كــان المــذكور ثقــة ..

نقـــل كلامـــه هـــذا فـــي ترجمـــة الســـید رشـــید لأن النـــاس مـــأمونون علـــى أنســـابهم ، ولأن 

السادة الحسینیة المذكورین صحة نسبهم إلى آل البیت تغني عن التعریف ، وهم أعلم 

  ١٤٦بمن هو منهم وبمن هو لیس منهم." 

آل رشــید ،  ولعـل الســامرائي لـو تــابع بحثــه فـي لبنــان ، وزار "القلمـون " مــوطن

وسأل شیوخ الحسینیة في لبنان ، كما فعل أمیر البیان شـكیب أرسـلان ، لاهتـدى إلـى 

  نتائج مرضیة.

وسواء أثبتت نسبة عائلة رشید إلى العترة النبویـة الشـریفة أم لـم تثبـت فـإن هـذا 

لا یضیر رشیدا ، ولا یقدح في نفسه ، ولا یغض من شرفه وشرف عائلته التي انتهت 

یادة  فــي بلدتــه "القلمــون" فإمــا نســب شــریف ، وإمــا زعــم قــدیم یتحمــل غیــره إلیهــا الســ

وزره. وكــان رشــید یعاتــب بعــض مــن یفتخــرون بنســبهم الشــریف ، ویبــاهون بــه علــى 

غیرهم ، ولو كان أكثر مـنهم صـلاحا ، وكـان یسـمیهم اسـتقراطیة الأحسـاب والأنسـاب 

                                                
   ٨٠٩السید رشید رضا:  -١٤٦



 ٤٣

أو مـــذنبا علـــى غیـــر ، لأنهـــم یفضـــلون صـــاحب النســـب الشـــریف ، ولـــو كـــان مخطئـــا 

  ١٤٧شریف النسب ، ولو كان صالحا أو مصلحا. 

  

  مكانة عائلته

كانـت عائلـة رشـید عائلـة سـریة وثریــة ، ذات جـاه وسـیادة ، إضـافة إلـى شــرف 

ــأ لهــا  نســبها وكــرم محتــدها ، كمــا تمیــزت بالتــدین والاشــتغال بــالعلم والعبــادة ، ممــا هی

ید رضـــا یتغنـــى بهـــا حیـــث یقـــول منزلــة اجتماعیـــة مرموقـــة ، جعلـــت الشـــیخ محمـــد رشـــ

:"وأهل بیتنا ممتازون فیهم ، بأنهم أهل العلم والإرشاد والرئاسـة  ویلقبـون بالمشـائخ .. 

وجــدي الثالــث هــو الــذي بنــى لهــم المســجد المعــروف الآن بجانــب بیتنــا القــدیم الــذي 

ولـــدت فیـــه .. وكـــان عالمـــا مشـــهورا بالكرامـــات ، وقـــد أنعـــم علیـــه الســـلطان العثمـــاني 

قیراطـا مـن أمـوال الدولـة  ٢٤راءات سلطانیة ، حبس علیـه  فیهـا  سـبعة قـراریط مـن بب

الأمیریـــة ، وببـــراءات أخـــرى بالإمامـــة والخطابــــة  فـــي المســـجد ، وقـــد تسلســـلت هــــذه 

البراءات من السـلاطین فـي ذریتـه ، حتـى آلـت إلـيّ ، فكانـت آخـر بـراءة وجهـت علـيّ 

  ١٤٨العامة."  أو إليّ من السلطان وحید الدین قبل الحرب

ـــة عالمـــا مشـــهورا بالكرامـــات   وكمـــا كـــان جـــده الأعلـــى الـــذي بنـــى مســـجد القری

تجمعت لدیه السیادة الدینیة والدنیویة ، كذلك كان عدد مـن ذریتـه وأحفـاده مـن بعـده ، 

حتى اعتقد الناس تسلسل الولایة في هـذه العائلـة  وجعلهـم یتبركـون برجالهـا الـذین مـن 

بالصــوفي ، لكثــرة زهــدهم وانقطــاعهم إلــى الاشــتغال بالعبــادة.  بیــنهم عــدد كــانوا یلقبــون
١٤٩  

وكان بیت عائلـة رشـید مقصـد العلمـاء والوجهـاء مـن جمیـع الملـل ، والضـیوف 

وأبناء السبیل من جمیع الأقطار ، وإلى والد رشید انتهـت رئاسـة الأسـرة والقریـة ، كمـا 

ل هـو سـید الأسـرة والبلـد یقول رشید :" وكان والدي  من بعد جدي الذي مات وأنـا طفـ

                                                
   ١٠٧رشید رضا صاحب المنار:  -١٤٧
 ٣٤السید رشید رضا:  -١٤٨
 ٣١السابق:  -١٤٩



 ٤٤

المضــیاف ، وكــان عمــه "الســید الشــیخ أحمــد" كبیــر الأســرة ســنا منقطعــا للعبــادة ، لا 

  ١٥٠یقابل من ضیوفنا إلا العلماء والأصدقاء." 

هذه المكانـة الاجتماعیـة السـامیة ، والمنزلـة الدینیـة العظیمـة ، والحسـب الرفیـع 

یــة وعـزة الــنفس ، ممــا نجـد صــداه فــي ، كـل ذلــك أورث أفـراد هــذه الأســرة الأنفـة والحم

  ١٥١مكتوبات الشیخ رشید رضا ، وأخذ علیه بعض الباحثین 

  

  تصوفه

وعندما بلغ سن التحصیل والتلقي ، أُدخل رشید إلى كتاب القریة ، حیث تلقـى 

ولــم یطــل لبثــه بعــد ذلــك فــي مقاعــد الدراســة  ١٥٢فیــه القــرآن والخــط ومبــادئ الحســاب 

علــیم المســجدي والتلقــي عــن المشــائخ ، كمــا عنــي بتعلــیم النظامیــة ، بــل تحــول إلــى الت

نفسه عن طریـق القـراءات الواسـعة ، والمطالعـات الكثیـرة الذاتیـة ، وسـاعده علـى ذلـك 

وجود خزانة كتب في بیت الأسرة ، توارثوها من قدیم الزمان ، فیها نوادر كتب التراث 

الســـاعات النفیســـة ،  ، فكـــان یجـــد فیهـــا ضـــالته ، ویشـــبع بهـــا رغبتـــه ، ویقضـــي فیهـــا

 ١٥٣خاصــة وأنــه كــان فــي صــغره عزوفــا عــن اللعــب واللهــو ، قلیــل المخالطــة بأترابــه 

ونشأت هوایة القـراءة والتعلـق بالكتـب مبكـرة عنـد رشـید ، فكـان یجـد فیهـا لـذة ومتعـة ، 

فـي وقـت كـان یفتــرض فـي ناشـئ مثلــه ، ألا یجـد فـي نفسـه مــن صـحة الملكـة الذوقیــة 

اللســـانیة ، مـــا یشـــجعه علـــى مطالعـــة المراجـــع الكبیـــرة ، وأمهـــات  وتـــوافر العـــدة والآلـــة

التراث الإسلامي ، غیر أن رشیدا یقول " وإنما رأیتني بعـد تعلـم مبـادئ القـراءة والخـط 

في القریة ، غیر مطالب بعمل دنیوي في بیت فیـه كتـب ، ومیلـي للعـب مـع الصـبیان 

  ١٥٤طالعتها." قلیل ، فلیس أمامي  شيء إلا هذه الكتب ، اتلذذ بم

قـــادت هـــذه القـــراءة الواســـعة رشـــیدا إلـــى بعـــض كتـــب أهـــل التصـــوف ، ككتـــب 

الإمام الغزالي ، الذي قرأ له كتابه إحیاء علوم الدین ، فأعجب بـه كثیـرا ، وكـان یكثـر 

من مطالعته ، ویقرئـه لغیـره مـن أهـل بیتـه ، ونـزع بـه عـرق التصـوف الـذي اشـتهر بـه 

                                                
  ٢٥السید رشید رضا:  -١٥٠
   ١٠٨رشید رضا صاحب المنار:  -١٥١
  ٣٥السید رشید رضا:  -١٥٢
  ٣١السابق:  -١٥٣
  ١٠٧السابق:  -١٥٤



 ٤٥

نفسـه علــى سـلوك أهــل الطـرق ، ویؤدبهــا بــآدابهم ،  كثیـر مــن أهـل بیتــه ، فأخـذ یعــالج

واتخذ لنفسه في بیته خلوة ینقطع فیها للعبـادة ، وكـان یقـرأ "ورد السـحر" بمفـرده أحیانـا 

التـي  ١٥٥، ومع جماعة أحیانا أخرى ، كمـا كـان یواظـب علـى قـراءة "دلائـل الخیـرات" 

اوقجي بسـنده إلـى مؤلفهـا ، تلقى الإحازة بها عن أستاذه العابد العالم أبي المحاسـن القـ

وعنـــدما ألـــح علـــى شـــیخه فـــي أن یســـلكه طریـــق القـــوم ، علـــى أصـــولهم فـــي الریاضـــة 

والخلــوة ، والترقــي فــي منــازل المعرفــة اعتــذر لــه قــائلا :" یــا بنــي إننــي لســت أهــلا لمــا 

  ١٥٦تطلب ، فهذا بساط طوي  وانقرض أهله." 

في معارج الصوفیه ،  غیر أن رشیدا واصل بحثه عمن یأخذ بیده ، ویترقى به

حتى اهتدى عن طریق أحد أصدقائه إلى ضالته . یقـول رشـید فـي هـذا الشـأن : " ثـم 

أخبرني صدیقي الأستاذ العلامـة الشـیخ محمـد الحسـیني ، أنـه قـد ظفـر بصـوفي حفـي 

من النقشبندیة ، یرى هو أنه وصل إلى مرتبـة المرشـد الكامـل ، فسـلكت هـذه الطریقـة 

اللطائف كلها ، ورأیت في أثناء ذلك كثیرا مـن الأمـور الروحیـة معه ، وقطعت مراتب 

الخارقة للعادة ، كنت أتـأول الكثیـر منهـا ، وعجـزت عـن تأویـل بعضـها ، إلا أنهـا مـن 

خصائص الروح التي تظهرها الریاضة وكثرة الذكر .. وكان الورد الیومي لي في هذه 

مســــة آلاف مــــرة ، مــــع تغمــــیض الطریقـــة ذكــــر اســــم االله (االله) بالقلــــب دون اللســـان خ

وهكــذا  ١٥٧العینــین وحــبس الــنفس بقــدر الطاقــة ، وملاحظــة ربــط قلبــي بقلــب الشــیخ." 

نجد الشیخ رشـید رضـا قـد نشـأ نشـأة صـوفیة قویـة ، كـان لهـا أثرهـا الواضـح فـي تألهـه 

  وتنسكه ، قبل أن یتحول إلى السلفیة. 

  

  جهوده في الدعوة والإصلاح

وتنسكه عن التصدى للدعوة والإرشاد ، بل كان مـن  لم یقعد برشید رضا تألهه

ثمرات حرصه على إصلاح نفسـه وتزكیتهـا ، أن التفـت إلـى حـال مجتمعـه ، فـرآى مـا 

هــو علیــه مــن الجهــل والجفــوة والبعــد عــن الصــراط الســوي ، رأى الرجــال یجلســون فــي 

سـن بكثیـر المقاهي یتحسون النارجیلة (الشیشة) في أوقـات الصـلاة ، ورأى النسـاء یتلب

                                                
    ٤٩ل الخیرات من أوراد الطریقة النقشبندیة. انظر : السید رشید رضا: ورد السحر ، ودلائ -١٥٥
 ٥١السید رشید رضا:  -١٥٦
  ٥١السید رشید رضا:  -١٥٧



 ٤٦

مــن المنكــرات العقدیــة والشــرعیة والاجتماعیــة ، كإســراج الشــموع فــي القبــور ، وتعلیــق 

الخــرق علـــى بعـــض الأشــجار التـــي یعتقـــدن فیهــا البركـــة ، مـــع مــاهن علیـــه مـــن تـــرك 

وســـوء تـــربیتهن  ة ، وتقصـــیرهن فــي معاشـــرة أزواجهـــن الواجبــات والعبـــادات المفروضـــ

قـام یـدعو هــؤلاء وأولئـك ، فكـان یلقـى المــواعظ لأولادهـن ، فشـمر عـن ســاعد الجـد ، و 

في المساجد ، ویغشى أندیة القـوم ومقـاهیهم یـذكرهم ؛ یـأمرهم وینهـاهم ، ولمـا رأى أن 

أصـــل تلـــك المنكـــرات والمفاســـد الجهـــل بالـــدین ، نظـــم دروســـا للرجـــال فـــي المســـجد ، 

  ١٥٨وأخرى للنساء في دار أهله ، كما كان یخص أهل بیته بدروس وتربیة خاصة.

بــدأ الــوعي الإصــلاحي ینمــو فــي الشــیخ رشــید رضــا رویــدا رویــدا ، مــع نمــوه 

العلمــي ، ونضــجه العقلــي ، وازدیــاد تجاربــه ، وتــراكم خبراتــه ، فتــراءى لــه مــا یعانیــه 

المجتمـــع مـــن الخلـــل ، ومـــا یســـاوره مـــن الأمـــراض القاتلـــة ، فـــي مختلـــف المجـــالات 

كــان علیــه الجهــر بــدعوة الإصــلاح وأن التعلیمیــة والدینیــة والاجتماعیــة والسیاســیة ، ف

یعذر نفسه إلى االله في أداء الأمانـة العلمیـة التـي حملهـا العلمـاء ، فجهـر بالـدعوة إلـى 

الإصلاح ، غیر عابئ بما قد ینالـه فـي ذلـك مـن الأذى. "وإن فـي تلـك النشـأة السـلفیة 

ــــوقظ الآخــــذین بهــــا مــــن أهــــل العلــــم إلــــى نــــوع مــــن المراقبــــة الفر  دیــــة الصــــوفیة لمــــا ی

والاجتماعیــة یقــیمهم علــى نهــج تغییــر المنكــر ، والنهــي عــن الفســاد والــدعوة إلــى إلــى 

  ١٥٩إصلاح حال المسلمین ، وتجدید معالم معالم الدین الإسلامي." 

ومــن الأمــور التــي لــم یستســغها رشــید رضــا ، وهــو لا یــزال فــي مقاعــد الدراســة 

التـدریس التـي یتبعهـا بعـض یتلقى عن أسـاتذته ، بعـضُ المقـررات الدراسـیة ، وطریقـة 

أســـاتذته ، فقـــد كـــان یراجـــع شـــیخه حســـین الجســـر فـــي المقامـــات الحریریـــة التـــي كـــان 

یتضـجر مــن أســلوبها ، ویقتــرح علیـه تغییرهــا ، واســتبدال كتــب أدبیـة أخــرى بهــا أصــح 

منهـا أسـلوبا ، مثـل مقامـات بـدیع الزمـان الهمـداني ، ونهـج البلاغـة وكتـاب الأغــاني ، 

كتب الأدبیة التي تحوي مختارات أدبیة رفیعة خالیـة مـن التكلـف : " لأن وغیرها من ال

بــل كــان یــرى أن كتــاب  ١٦٠جــودة المقــروء والمحفــوظ تفیــد فــي طبــع ملكــة الإنشــاء." 

                                                
  ١٠٣: السید رشید رضا  -١٥٨
جم�ع البح�وث الإس�لامیة ب�الأزھر ، مطبع�ة الأزھ��ر  التفس�یر ورجال�ھ: الش�یح محم�د الفاض�ل ب�ن عاش��ور ، م -١٥٩

   ١٦٩، ص  ١٩٧٠
   ١٢٣السید رشید رضا:  -١٦٠



 ٤٧

إحیاء علوم الدین أولى وأجدى على الطلاب من المقامات الحریریة  لما یشتمل علیـه 

ها الناشئة ، إضافة إلـى أسـلوبه السـلس من المباحث التربویة النفیسة ، التي تحتاج إلی

المحــرر الخــالي مــن التعقیـــدات والالتــواءات ، وهــو وإن لـــم یكــن كتــاب أدب بـــالمعنى 

الـــذي تـــدل علیـــه كتـــب النصـــوص الأدبیـــة ،  فصـــلته بـــه مـــن حیـــث المعنـــى قریبـــة ، 

  ولیست بعیدة عنه من حیث اللفظ.

البلـدان الإسـلامیة كان رشید رضا یـرى أن مـن أقتـل مـا أصـیب بـه التعلـیم فـي 

إهماله للتربیة ، وتعهد أخلاق الطـلاب وسـلوكهم بالتهـذیب والتقـویم  حتـى أصـبح علـم 

الأخــلاق والتربیــة مــن العلــوم المهجــورة المندرســة ، ولــذلك نجــده عنــدما أســس مدرســة 

الإرشاد والدعوة فـي مصـر بعـد هجرتـه إلیهـا ، یعنـى بهـذا الجانـب عنایـة كبیـرة ، لأنـه 

ة لتحصــیل العلــم مــع الخلــو مــن التربیــة الســویة ، التــي تســتثمر هــذا العلــم لا یــرى فائــد

  ١٦١وتوجهه إلى الخیر والإصلاح وتزكیة النفس والمجتمع. 

ویعجب رشید رضا بمنهج شـیخه حسـین الجسـر فـي التعلـیم حیـث كـان یفضـل 

كتـاب شـرح ابـن عقیـل وحاشـیته الخضــرى ، ویفضـلهما علـى شـرح الأشـموني وحاشــیة 

مــا فــي أســلوب ابــن عقیــل مــن الوضــوح فــي العبــارة . ویمــدح شــیخه أیضــا الصــبان ، ل

بأنه " كان له أسلوب خاص في التعلیم غیر أسلوب الأزهر ، یتحرى فیه السهولة في 

البیان ، ویتجنب المناقشات اللفظیة ، واستطرادات الحواشي ، فلم یكن یـذكر منهـا إلا 

  ١٦٢ما لا یتم تحریر المسألة العلمیة بدونه ." 

وكان للشامیین منهج یخالف منهج الأزهریین في مضمونه وأسلوبه  یقوم على 

" إیثـــار جانـــب المنقـــول مـــن جـــانبي الثقافـــة الإســـلامیة علـــى الجانـــب المعقـــول منهـــا ، 

والجنــوح إلــى طریقــة التوســع فــي المقاصــد مــن العلــوم الدیننیــة عــن طریــق التعمــق فــي 

ولهـذا یسـتغرب رشـید  ١٦٣سـلوك الصـوفي."الوسائل والآلات ، مع الالتزام بخطة مـن ال

من یخالف طریقة أهل الشام من علمائه ، فیقول فیه :"ولم أر أحدا من علماء بلدنا ، 

                                                
 ١٣٢رشید رضا صاحب المنار:  -١٦١
   ٣٩السید رشید رضا:  -١٦٢
   ١٦٩التفسیر ورجالھ:  -١٦٣



 ٤٨

یسلك طریقة الأزهر في التـدقیق والتحلیـل والمناقشـة فـي عبـارات الكتـب ، إلا صـدیقي 

  ١٦٤الأستاذ محمد الحسیني عقب رجوعه من المجاورة ثم تركها." 

ید رضا قبل هجرته إلى مصر الكتابة العلمیة ، فقـد نـدب إلیـه مارس السید رش

شیخه حسـین الجسـر الإسـهام فـي جریـدة "طـرابلس" التـي أسسـها وكـان رئـیس تحریرهـا 

الفعلــى ، فأعــد رضــا مقــالا طــویلا فــي فلســفة الأخــلاق  نشــر فــي أعــداد متفرقــة مــن 

الأثنـــاء كتابـــا كمـــا ألـــف رضـــا فـــي هـــذه  ١٦٥الجریـــدة ، ونـــال المقـــال استحســـان القـــراء.

بعنــوان "الحكمــة الشــرعیة فــي محاكمــة القادریــة والرفاعیــة" یــرد فیــه علــى أبــي الهــدى 

الــذي نشــر كتبــا كثیــرة ، بــث فیهــا دعایــة لنفســه  –شــیخ الــبلاط العثمــاني  –الصــیادي 

وأهل بیته ولطریقته الرفاعیة ، تتضمن تفضـیله للشـیخ أحمـد الرفـاعي والمنتسـبین إلیـه 

لقادر الجیلاني والمنتسبین إلیه  غیر أنه لم ینشر الكتاب بكامله بـل على الشیخ عبد ا

ــــار. هــــذا عــــدا الرســــائل الإخوانیــــة ،  ١٦٦نشــــر أجــــزاء منــــه فیمــــا بعــــد فــــي مجلــــة المن

والخطابـات ذوات الطـابع العلمـي ، التـي أنشـأها وأرسـلها إلـى بعـض العلمـاء والشـیوخ. 
١٦٧  

  

  هجرته إلى مصر

ـــدما اكتمـــل النضـــج العلمـــي لرشـــ    ید رضـــا فـــي بلـــده ، وحصـــل علـــى أعلـــى عن

الشهادات العلمیة والإجازات التدریسیة من أساتذته في مختلـف الفنـون العقلیـة والنقلیـة 

  قرر الرحیل إلى مصر لأسباب عدة یمكن تلخیصها فیما یلي :

أنه كان شدید الإعجاب بالسید جمال الدین الأفغاني ، ویتلقف أخباره  -١

وة الوثقى" وعن تلامیذه والمتصلین به ، وأفكاره عن طریق مجلة "العر 

ویتحین الفرص للالتحاق به ، والأخذ عنه مباشرة ، وقد كتب إلیه 

یستأذنه في ذلك ، ویعرض علیه خدمته وخدمة آرائه ومذهبه في 

الإصلاح ، فلما توفي الأفغاني قبل الاتصال به ، لم یجد بدا من 

                                                
  ٤٢السید رشید رضا:  -١٦٤
 ١١٧: السید رشید رضا  -١٦٥
  ١/٢٨/٥٣٤المنار:  -١٦٦
 ١/٨٤تاریخ الأستاذ:  -١٦٧



 ٤٩

ضى السید جمال الدین الارتحال إلى وراث علمه كما یقول : " فلما ق

م) أجمعت ١٨٩٦هـ ، مارس (١٣١٤نحبه بالأستانة ، في شوال سنة 

الرأي على الهجرة إلى مصر ، للاتصال بوارث علمه وحكمته 

الأستاذ الإمام لتلقي الحكمة منه ، والوقوف على على آرائه ونتائج 

  ١٦٨اختباره في الإصلاح." 

ر بأنه مستعد لاستزادة لما اتتهى من التحصیل العلمي في بلده ، شع -٢

من العلم والاختبار ، لا یجدهما في وطنه ، وأنه قادر على خدمة 

 ١٦٩دینه وأمته بما لا تبیحه سیاسة الحكومة في بلده. 

لما قوي في نفسه هاجس الإصلاح ، رأى أن أفضل مكان یناسب  -٣

هذا الإصلاح هو مصر ، لكثرة من ینتفع بالإصلاح فیه من أهله 

 ١٧٠ار المتصلة به. ومن سائر الأقط

اختار مصر على غیرها "لما فیها من حریة العمل باللسان والقلم ،  -٤

ومن مناهل العلم العذبة الموارد ، ومن طرق النشر الكثیرة المصادر 

ما یجعله مفیدا ومستفیدا في آن واحد ، وینشر إصلاحه على  ١٧١" 

  أوسع نطاق ، ویعرضه لأقل الأخطار. 

له عند هجرته إلى مصر ، وجملة المؤثرات التـي ویصور السید رشید رضا حا

اسـهمت فــي تكــوین شخصــیته وصــیاغتها فیقــول : " فعلـم ممــا تقــدم أننــي جئــت مصــر 

مسـتعدا لهـذا الإصـلاح كـأنني خلقـت لهـذا الإصـلاح ، وتعلمـت وربیـت لأجلـه ، وكـان 

 أول ما علق بذهني من تقصیر علماء الدین ، وحاجتهم إلى الإصلاح ، مـا قرأتـه فـي

كتــاب الإحیــاء للغزالــي ، مــن التفرقــة بــین علمــاء الــدنیا الــذین ، یلقــبهم بعلمــاء الســوء 

وعلمـاء الآخـرة ، وشــرهم الـذین یتقربـون إلــى الملـوك والآمـراء ، وبــین العلـوم المحمــودة 

والعلــوم المذمومــة ، ثــم مــا اســتفدته مــن شــیخنا الجســر مــن حاجــة علمــاء الــدین إلــى 

مكـان الـدفاع عـن عقائـد الإسـلام وشـریعته بـدون ذلـك ، معرفة علـوم العصـر ، وعـدم ا

                                                
  ١/٩٩٨یخ الأستاذ : تار -١٦٨
  ١٢٨السید رشید رضا:  -١٦٩
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ثــم مــا اســـتفدته مــن جریـــدة العــروة الــوثقى ، مـــن توقــف نهضـــة الإســلام ، ودفـــع دول 

الاستعمار عن ملكه ، واستعادة مـا سـلبوه منـه  علـى نهضـة علمـاء المسـلمین بالـدعوة 

ما الحكــیم بــن إلــى ذلــك ، ثــم مــا اســتفدته مــن كتــب التــاریخ القــدیم والحــدیث ، ولا ســی

خلدون ، وتاریخ جودت باشا الوزیر التركـي الشـهیر ، واسـتفدت اختبـارا كثیـرا ، وعلمـا 

بحالة هذا العصر من مـذاكرتي لأدبـاء النصـارى الأحـرار ، ولـدعاة الـدین (المبشـرین) 

التابعین لجمعیة الولایات المتحـدة الأمریكیـة ، والاطـلاع علـى كتـبهم وجرائـدهم ، ومـن 

تـــي المقتطـــف والطبیـــب منـــذ طلـــب العلـــم ، ولا أزال أطـــالع المقتطـــف مـــا مطالعـــة مجل

وجدت له فراغا ، ثم كان ما استفدته بعد ذلك من الأستاذ الإمـام وغیره ، ومـن معرفـة 

الأزهر بنفسي ، مادة عظیمة لما أقصده من إنشاء المنار ولا أزال أزداد علما واختبارا 

زهــر وســعیي لإصــلاحه فــي كــل وقــت بمــا فــي كــل یــوم اســتعین بهمــا علــى خــدمتي للأ

  ١٧٢یناسبه ، وإني لأراه في هذا العهد أشد حاجة إلى الإصلاح منه في كل وقت." 

م) واتصــل فــور وصــوله بشــیخه ١٨٩٨هــاجر الســید رشــید رضــا إلــى مصــر (

الـــذي كـــان أكبـــر مقصـــده مـــن الهجـــرة ، فشـــرح لـــه مـــراده ، وفـــوض إلیـــه أمـــره إلا مـــا 

یة في الرأي الذي كان قد آمن به ، وفي ذلك یقول :" قلت یتعارض مع مبدأ الاستقلال

إني أعاهدكم على أن أكون معكم كالمرید مع أستاذه ، علـى نحـو ممـا یقـول الصـوفیة 

ولكن أحفظ لنفسي شیئا واحدا ، أخالفهم فیه  وهو أن أسأل عن حكمـة مـا لا أعقلـه ، 

قــال هـذا ضــروري لا بــد منــه."  ولا أقبـل إلا مــا أفهمــه ، ولا أفعــل إلا مـا اعتقــد فائدتــه.
وكانـــت  ١٧٤فتقبلــه أســـتاذه قبـــولا حســـنا ، وأنزلـــه مـــن نفســـه مزلـــة الابـــن مـــن الأب  ١٧٣

حاجــة الشــیخ إلــي الطالــب والمریــد لا تقــل عــن حاجــة الطالــب إلیــه ، لأن الشــیخ كــان 

بحاجة إلى من یحمل عنه العلم والحكمـة والفلسـة الإصـلاحیة ، التـي انتهـى إلیهـا بعـد 

ب والتجربــة ، ومصــاحبة مــوقظ الشــرق الســید جمــال الــدین ، ثــم یــؤدي كــل طــول الطلــ

ذلك عنه خیر أداء ، ولیس كل طالب بمؤهل لحمل هذا العبء الذي تنـوء بـه الجبـال 

                                                
  ١٣٠ السید رشید رضا : -١٧٢
  ١٣٠رضا: السید رشید -١٧٣
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 ٥١

الراســیات ، غیــر أن الشــیخ آنــس مــن تلمیــذه مــن الرشــد والأهلیــة مــا یجعلــه محــل ثقتــه 

ســــان أفكـــاره ، ووارث علمــــه ومعقـــد أملـــه ، فرفعــــه إلیـــه ، وخصــــه بمودتـــه ، وجعلـــه ل

وحكمته ، حتى نفسه الجمیع على هذه المنزلة ، وسعى بعض أهل النفوذ إلى التفریق 

  ١٧٥بینهما ، ولكن هیهات ذلك ، لأنهما أصبحا كروح واحدة في جسدین. 

كـان رشــید رضــا قــد نضــج واســتوى علمیــا وفكریــا وهــو فــي وطنــه ، وكانــت هجرتــه 

یسعى إلى تكمیل نفسـه بالحكمـة والجهـاد فـي سـبیل  جزءا من وعیه ورشده ، لأنه كان

خدمـــة الإســـلام ، إضـــافة إلـــى مشـــاریع أخـــرى حملهـــا معـــه وعرضـــها علـــى شـــیخه ، 

  :، ومن أهم هذه المشاریع واستطاع أن یقنعه بها بعد مناقشات ومدارسات

حمّل الشیخ على تدریس وتفسیر القرآن الكریم ، بطریقة عصریة وسهلة ،  -١

ن إلى الناس ، ویعالج فیها قضایا المجتمع الشائكة ، وكان تقرب معنى القرآ

رشید رضا قد عهد من الشیخ هذا اللون من التفسیر العصري المفید ، عندما 

كان یلقي دروسا في التفسیر في بعض زیاراته إلى لبنان ، ولم یكن الشیخ 

ه ، مقتنعا في البدایة بجدوى هذا التفسیر ولكنه بدأه استجابة لرغبة تلمیذ

فالتف حوله الناس من شتى طبقات المجتمع ، وعظمت فائدته ، وكان رشید 

ینشره تباعا على صفحات جریدة المنار ، بعد تسجیله بعبارته وتحریره 

وعرضه على الشیخ وتضمین ملاحظاته ، ثم تولى بنفسه التفسیر بعد أن 

  ١٧٦قضى الشیخ نحبه.

بیّن للناس ما أشكل علیهم إنشاء جریدة إسلامیة ، تدعو إلى الإصلاح ، وت -٢

من دینهم ، وتبصرهم بواقعهم المتخلف ، وتأخذ بیدهم إلى طریق التغییر 

والإصلاح ، وتتصدى لدعوات التضلیل والتغریب ، وكان موقف الشیخ من 

هذا الاقتراح شبیها بموقفه من اقتراح التفسیر ، ولم یؤیده إلا بعدما تأكد من 

واتفق معه على خطتها وبرنامجها الذي قدرة رشید رضا على تمویلها ، 

ستسیر علیه الجریدة ، فكان هذا بدایة مجلة المنار ، التي أنارت العالم 

                                                
 ١/٥٨٦تاریخ الأستاذ:  -١٧٥
  ١/٧٦٧تاریخ الأستاذ: -١٧٦



 ٥٢

الإسلامي ، وبددت ظلمات الأفكار التي كانت تملأ الساحة الإسلامیة ، 

 ١٧٧واستمر وهجها لما یقرب من نصف قرن. 

صر إنشاء وكان من مشاریع رشید الإصلاحیة التي ینوي تنفیذها في م -٣

مدرسة إسلامیة فیه ، تجمع ما بین العلوم الإسلامیة الأصیلة والعلوم 

العصریة الكونیة ، مع أخذ الطلاب بالتربیة الدینیة ، حتى یتخرجوا دعاة 

هداة مهدیین ، یمارسون إصلاح مجتمعهم بحكمة ووعي وبصیرة ویذكر 

لتي تدیر في لبنان رشید أنه استلهم هذه الفكرة من الإرسالیات التبشیریة ، ا

مدارس نظامیة ، على أسس تربویة وإداریة تثیر الإعجاب ، وفي هذا یقول 

: " كنت في أیام طلبي للعلم في طرابلس الشام ، أتردد بعد الخروج من 

المدرسة إلى مكتبة المبشرین الأمیركانیین ، أقرأ جریدتهم الدینیة وبعض 

، وأتمنى لو كان للمسلمین  كتبهم ورسائلهم ، وأجادل قسوسهم ومعلمیهم

جمعیة كجمعیتهم ومدارس كمدارسهم ، ولما هاجرت إلى مصر وأنشأت 

 ١٧٨المنار قویت عندي هذه الفكرة." 

وافق هذا الاقتراح هوى في نفس شیخه ، الذي انصرف إلـى الإصـلاح 

التربوي والتعلیمي في آخر عهده ، لأنـه كـان یـرى أن أقـرب الوسـائل وأرجاهـا 

ل المســلمین فـــي دیـــنهم ودنیــاهم بمـــا یعـــود بــه مجـــد الإســـلام فــي إصـــلاح حـــا

إصلاح التربیة والتعلیم ، وقد حاول تحقیق ذلك في الأزهر ، فلمـا خـاب أملـه 

فیه ، فكر في السعي لأنشاء كلیة تغني عن الأزهـر فـي تخـریج الـدعاة الـذین 

یقومــون بخدمــة الإســلام ، غیــر أنــه لــم یشــهد مــیلاد هــذا الحلــم الــذي تححــق 

  ١٧٩لى یدي تلمیذه بعد موته ببضع سنوات. ع

غیر أن رشیدا لم یستطع أن یتخذ من مجلته منبرا ینتقد منه سیاسة الدولة  -٤

العثمانیة كما كان یخطط ، فقد صرفه شیخه عن هذا الأمر ، وكان رأیه في 

الشأن السیاسي غیر رأي شیخه ، الذي اكتوى بنار السیاسة مرات ، ثم 

                                                
م ، وص�در الع�دد الأخی�ر ف�ي ش�عبان ١٨٩٨فبرایر  -ھـ ١٣١٥العدد الأول من مجلة المنار في شوال صدر  -١٧٧

  م ١٩٤٠سبتمبر  -ھـ ١٣٥٩
  ٤٢ا//١٤المنار:  -١٧٨
  م ١٩١٢م ، وأنشئت مدرسة دار الدعوة والإرشاد بمصر سنة ١٩٠٥توفي الإمام محمد عبده سنة  -١٧٩



 ٥٣

وعه الإصلاحي ، ولم یخض السید رشید في أخرجها من أولویات مشر 

الأمور السیاسة ، إلا بعد رحیل أستاذه ، وهذا ما یصرح به رشید إذ یقول 

:"سالمنا السیاسة فساورت ووثبت ، وأسلسنا لها فجمحت وتقحمت ، وكنا نهم 

بها في بعض الأحیان فیصدف بنا عنها الأستاذ الإمام ، ولم ننل منها ما 

 ١٨٠اصطفاه االله."  نهواه إلا بعد أن

وأما الشیخ محمد عبده فقد وجـد فـي رشـید ضـالته ، وجـده شـابا نابهـا فاهمـا "مفعـم 

وجــــده یشــــاركه فــــي الــــرأي  ١٨١العقــــل والفكــــر والخیــــال والوجــــدان ، یحــــب الإصــــلاح" 

ویشاكله في العلم والجهاد ، ویقاسمه هموم الأمة ، ویحسن الفهم عنـه ، ویجیـد الأداء 

ثــره علــى غیــره ، وكــان یقــول فیــه ردا علــى منافســیه علیــه : "إن عنـه ، فتشــبث بــه ، وآ

االله بعث إليّ بهذا الشاب لیكون مددا لحیاتي ومزیدا فـي عمـري ، إن فـي نفسـي أمـورا 

كثیرة أرید أن أقولهـا وأكتبهـا للأمـة ، وقـد ابتلیـت بمـا شـغلني عنهـا ، وهـو یقـوم ببیانهـا 

ا لیكتـب فیـه ، فإنـه یكتبـه كمـا أحـب ، الآن كما أعتقـد وأریـد ، وإذا ذكـرت لـه موضـوع

ویقــول مــا كنــت أریــد أن أقــول ، وإذا قلــت لــه شــیئا مجمــلا ، بســطه بمــا أرتضــیه مــن 

  ١٨٢البیان والتفصیل." 

ومن هنا ندرك أن السید رشیدا لـم یكـن آلـة فـي یـد شـیخه الإمـام محمـد     

ازلـة خصـومه عبده سخرها لنشر آرائه وبث أفكاره والتـرویج لفلسـفته الإصـلاحیة ، ومن

، وخصوم مشروعه الفكري والتربوي ، وإنما كان صاحب رؤیة فكریة واضحة ، وكان 

یؤثر في شیخه بقدر ما كان لشیخه من تأثیر علیه ، ومن ثم یصح القول إن أحـدهما 

 ١٨٣كان یكمل الآخر. 

مارس السید رشید رضـا نشـاطه الإصـلاحي بإشـراف شـیخه ، حتـى إذا     

التلمیـذ ، ولـم تلـن قناتـه ، بـل حـل محـل شـیخه وتبـوأ مقعـده قضى الشیخ نحبه لم یهن 

فـــي أســـتاذیة الفكـــر الإصـــلاحي الإســـلامي ، وواصـــل النضـــال والجهـــاد فـــي مختلـــف 

ــــى  المنــــابر العلمیــــة والإعلامیــــة والاجتماعیــــة والسیاســــیة ، وكــــان للمنــــار القــــدح المعل

                                                
  ١٧٩السید رشید رضا ، ص  -١٨٠
  ١/١٠١٢: تاریخ الأستاذ -١٨١
 ١٠١٨/ ١السابق:  -١٨٢
   ١٨١رشید رضا صاحب المنار:  -١٨٣



 ٥٤

 مدة یسیرة والنصیب الأوفي في مشروعه الإصلاحي ، فإنه لم یمض على صدوره إلا

:"حتى  اشتهر واستجلب النظر ، وأخذت مقالاته ترن في الآفاق ، وصار مرجعا فـي 

ــــى الشــــریعة  الفتیــــا ، ولا ســــیما فــــي تطبیــــق النــــوازل العصــــریة والأحــــداث الجدیــــدة عل

استقر السید رشید رضا في مصر واستوطنه ، ولم یعد إلى وطنه أو  ١٨٤الإسلامیة." 

الزیارة ، وقضاء حاجـة شخصـیة ، أو السـعي مـن أجـل  یخرج إلى جهة أخرى إلا بنیة

م وجـاب ١٩٠٨أمته ودینه ، فقد سافر إلى أهله عقـب إعـلان الدسـتور العثمـاني عـام 

ـــاس ، ثـــم انتقـــل إلـــى  مـــدن الشـــام ، یـــدعو ویحاضـــر ویبشـــر بالإصـــلاح ، ویوجـــه الن

تركیـة الأستانة ومعه مشروع طموح مشروع تأسیس كلیة إسلامیة على نفقة الحكومة ال

، تخـــرج علمـــاء ودعـــاة مـــؤهلین لحمـــل عـــبء المشـــروع الإســـلامي النهضـــوي ، الـــذي 

  كانت تدعو إلیه مدرسة جمال الدین الأفغاني التي انتهى میراثها إلیه. 

وكــان إلــى جانــب هــذا المشــروع التعلیمــي یســعى إلــى إصــلاح مــا بــین العــرب 

مـن الإصـلاحیین الأتـراك  وأسیادهم الأتراك ، فقد كان الزعماء العـرب یتوجسـون خیفـة

، وینظرون إلیهم بعین الریبة إلى كثیر من ممارساتهم ونشاطاتهم ، وكـان رشـید رضـا 

فــي هــذه الفتــرة یــرى أنــه یمكــن معالجــة أوضــاع الــبلاد المتردیــة والقیــام بالإصــلاحات 

المطلوبة في مختلف المجالات في ظل السیادة العثمانیة ، ودون أن یلجأ العـرب إلـى 

ال عنهــا. أقــام رشــید رضــا فــى الأســتانة ســنة كاملــة ، یحــاول إقنــاع المســئولین الانفصــ

بمــا قــدم مــن أجلــه ، مــن الأمــور التــي تفیــد الدولــة قبــل غیرهــا ، لكنــه رجــع مــن هــذه 

الرحلة خائبا یائسا ، ومعرضا عن الدولة العثمانیة ، لأنها لم تعـد فـي نظـره تحمـل هـم 

 ١٨٥تها. الأمة الإسلامیة التي تحمل شعار سیاد

وعقــب انتهــاء الحــرب العالمیــة الأولــى بانتصــار الحلفــاء ، ســافر إلــى ســوریا ، 

وشــارك فـــي العمـــل السیاســـي للدولـــة العربیـــة الســوریة الولیـــدة ، التـــي تـــوج فیصـــل بـــن 

الحســین ملكــا لهــا ، وهنــاك انتخــب رئیســا للمــؤتمر الســوري (مجلــس الأمــة) ، ثــم عــاد 

 ١٩٢١بـاحتلال فرنسـا لبلـدهم ، وفـي عـام  إلى مصـر بعـد أن فجـع السـوریون والعـرب

سافر مع مجموعة من السوریین إلى أوروبا ، لعقد مؤتمر احتجاج هناك ضد احـتلال 

                                                
  ١٤٦السید رشید رضا ، ص  -١٨٤
 ١٤/١/٣٥المنار:  -١٨٥



 ٥٥

فرنســا لسورســا ، وانجلتــرا لفلســطین ، وفــي هــذه الرحلــة زار كــلا مــن سویســرا وألمانیــا 

  ١٨٦بدعوة من صدیقه الأمیر شكیب أرسلان الذي كان یقیم هناك. 

م عندما لبى دعوة مؤتمر إسلامي حاشـد ١٩٣١ار الشام عام وكان آخر مرة ز 

دعا إلیه تلمیذه الفلسطیني الشیخ الحاج أمین الحسیني مفتي القدس الشریف. كما قام 

م بدعوة من نـدوة العلمـاء فـي لكنـو ١٩١٢الشیخ رشید بزیارة علمیة إلى الهند في عام 

ودتــه مــن الهنــد مــر بإمــارتي وفــي طریــق ع ١٨٧، لقــي خلالهــا كثیــرا الإكــرام والاهتمــام 

  مسقط والكویت.

م ، والتقـــي فـــي مكـــة بشـــریف ١٩١٦وزار الســید رشـــید رضـــا الحجـــاز حاجـــا فــي عـــام 

الحسین الذي كان بصدد إعلان ثورته علـى الدولـة العثمانیـة  فأیـده رشـید ، لأنـه كـان 

فـي كما ذكرنا قد یئس من نفـع وبقـاء هـذه الدولـة ، وزار الحجـاز مـرة أخـرى للاشـتراك 

م ، وكان ذلك في عهد سیادة الملك عبد ١٣٤٤مؤتمر إسلامي عقد في مكة في عام 

  ١٨٨العزیز بن سعود على الحجاز .

  

  زواجه

تزوج السید رشید رضا ثلاث مرات ؛ مرة وهو في بلده لم یهـاجر ومـرتین وهـو 

فــي مصــر ، وجمیــع زوجاتــه مــن منطقتــه. أمــا زوجتــه الأولــى التــي رزق منهــا بطفلــین 

الصغر ، فقد فارقها لأنها رفضت أن تلحقه فـي مصـر بعـد أن هـاجر إلیهـا ،  ماتا في

ثم تزوج ثانیة عن طریق وكالـة بعـض إخوانـه ، ولـم یـدخل بهـا لأنهـا كالسـابقة صـعب 

علیها الانتقال إلى مصر ، ثم تزوج الثالثة عـن طریـق الوكالـة أیضـا ، فحملـت إلیـه ، 

ى قیـد الحیــاة ، وكلهــم كبـروا وتزوجــوا بعــده. ومنهـا رزق أولاده الثلاثــة الـذین تــركهم علــ
١٨٩  

مــات الســید رشــید رضــا بعــد حیــاة حافلــة بالجهــاد والكفــاح والعطــاء ، مــات فــي 

الطریق بین السـویس والقـاهرة ، وهـو عائـد مـن تودیـع الأمیـر سـعود بـن عبـد العزیـز ، 

                                                
  ١٥٧السید رشید رضا:  -١٨٦
 ١٥/٣/٢٢٥السابق:  -١٨٧
  ١٩/٥/٣٧المنار:  -١٨٨
  ٢٢٠، رشید رضا صاحب المنار:  ١٦/٥/٤٠٠،  ١٤/٣/٢٣٧السابق:  -١٨٩



 ٥٦

 ٢٣هــــ ( ١٣٥٤مـــن جمـــادى الأولـــى ســـنة  ٢٣وكـــان موتـــه فـــي مســـاء یـــوم الخمـــیس 

م) وعمره اثنان وسبعون عاما ، ودفن فـي القـاهرة بجـوار ضـریح ١٩٣٥نة أغسطس س

  ١٩٠شیخه الأستاذ الإمام محمد عبده رحمهما االله رحمة واسعة. 

  

  صفاته

سبقت الإشارة إلى التربیة الروحیة القویة التي صاحبت رشید رضا منذ طفولته    

عن أسرته وأدى بـه  ونشأته الأولى ، والتي نزعت به إلى التصوف الموغل الذي ورثه

إلى أن یعتزل عن الناس ، وینقطع للعبادة في خلوة خاصـة اتخـذها فـي ركـن مـن دار 

أهله ، وما كان منه من المجاهدات والریاضـات الصـوفیة التـى أخـذ بهـا نفسـه ، حتـى 

عوّدها على مداومة الطاعات ، والصبر على ملازمة العبادات ، فكان مـن ثمـار ألفـة 

  ١٩١ونشاط أعضائه فیها من الصغر أن خفت علیه في الكبر.  وجدانه للعبادة ،

هذه أولى الصفات التي تطالعنا في سیره السید محمد رشید رضا ، حیث كـان 

عابدا ورعا تقیـا ، یتهجـد فـي اللیـالي ، ویتلـو القـرآن بتـدبر وخشـوع ، ویغلبـه البكـاء إذا 

یب أرسـلان أنـه كـان جهر بالقراءة ، ویفهم من بعض خطاباته إلى صدیقه الأمیر شـك

  ١٩٢یختم القرآن في كل ثلاثة أیام. 

ومع أن موقف رشید من الصوفیة قـد تغیـر ، وتحـول إلـى السـلفیة ، إلا أنـه لـم 

یناصــبهم العــداء ، ولــم یحــارب إلا المتطــرفین مــنهم ، ولــم ینبــذ كــل مــا ورثــه مــنهم بــل 

ب الرئاسة والجـاه كان یمیل إلى مذههبم في الزهد عن الدنیا ، واحتقار زخارفها من ح

والمـــال ، والتفـــرب إلــــى الملـــوك والحكـــام لنیــــل الحظـــوة عنـــدهم  وكــــان شـــدید التنویــــه 

بالإخلاص ، ویعنى بـه دائمـا فـي كـل مـا یعملـه أو یقولـه ، ویـذكر أنـه مـا طلـب العلـم 

لغرض دنیـوي ، ولا لكـي یوصـله إلـى منصـب ، أو ینیلـه حظـوة عنـد أحـد ، أو یكسـبه 

إنما لیقربه إلى االله زلفى ، ویقول :"وإن لصحة القصـد ، وتوجـه منزلة بین مجتمعه ، و 

الإرادة إلــى الأمــر ، أعظــم التــأثیر فــي النجــاح والفــوز ، ولا شــيء أنفــع لطالــب العلــوم 

الدینیة من الإخلاص الله تعالى فیها ، قصـد تزكیـة نفسـه  وتثقیفهـا بمعرفتـه الصـحیحة 
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وأن یكون قدوة لهم فـي الحـق والخیـر."   وعبادته المشروعة ، ثم تعلیم الناس وهدایتهم
١٩٣  

ومما یتصل بالإخلاص والرغبة إلى االله ، ولوعه بالإصلاح ، الذي كان دیدنه 

في حله وترحاله ، في سـره وعلانیتـه ، یمارسـه أینمـا كـان ، ویقدمـه علـى كـل شـيء ، 

"وإلیه قصد حین طلب العلم ، وحین وعظ ودرس وخطب وكتب ، وحین الف وأنشأ ، 

ن حــاور ونــاظر وجــادل ، وحــین اشــتغل بالصــحافة والسیاســة وغیرهــا مــن شــئون وحــی

ومن صفات رشید الحمیدة نشاطه العجیب فـي العمـل وتفانیـه فیـه ، وقـوة  ١٩٤الحیاة." 

صبره علیه ، وحسن استغلاله لوقته ، فقد كان ینصرف إلى عملـه انصـرافا كلیـا  فـإذا 

لــه ومعاونیــه عنــه لیغنــوه بقــدر جــاءه زائــرون وهــو منكــب علــى عملــه أنــاب بعــض أه

الإمكــان عــن مقــابلتهم ، وحــال ذلــك بینــه وبــین اســتیفاء أســالیب المجاملــة فــي التحیــة 

والتسـلیم ، حتـى اتهمـه بعـض مـن لا یقـدر ظروفـه مـن أصـدقائه وأقربائـه بمـا هـو بـراء 

بـل بلــغ مـن حرصـه علــى اسـتغلال الوقـت "فــي التـألیف والتصـحیح أن یكتــب  ١٩٥منـه 

"وكـان یكتـب  ١٩٦ادثته مع الناس ، ولا تقطع المحادثة عن سلسـلة فكـره." في أثناء مح

أصول المنار في أثناء أسفاره إلى الشام والأستانة والهند والجزیرة العربیة وأوروبة مـن 

وكــان مــن نتـائج إصــراره علــى  ١٩٧تفسـیر وغیــره ، ویرســلها إلـى المطبعــة فــي مصـر." 

غــزارة العطــاء ، وحســن الــبلاء فــي كثیــر مــن مــلإ وقتــه بالعمــل النــافع كثــرة الإنتــاج ، و 

أن یصـــدر مـــن مجلـــة  –وهـــو فـــرد  –المجـــالات ، "وحســـب رشـــید رضـــا أنـــه اســـتطاع 

 –فــي الغالــب  –المنــار مــا یزیــد علــى أربعــة وثلاثــین مجلــدا تزیــد صــفحات كــل مجلــد 

  ١٩٨على ألف صفحة." 

 ویجلّــي الأمیــر شــكیب أرســلان هــذه الصــفة فــي رشــید رضــا فیقــول :" ولــم أكــن

أرى في عصرنا هذا أصـبر علـى الكتابـة ، وأجلـد علـى الشـغل ، وأسـیل قلمـا ، وأسـرع 

خاطرا من الشـیخ رشـید : فلـو وزعنـا مـا كتبـه بقلمـه وبخـط بنانـه علـى خمسـین كاتبـا ، 
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 ٥٨

لأصاب كلا مـنهم قسـط ، یجـدر بـأن یجعلـه فـي صـف المـؤلفین العـاملین. وقائـل هـذا 

ا الموضوع لأدنى شيء ، بـل هـو معـروف القول الآن لیس ممن یأخذه العجب في هذ

بأنــه لا یضــیع دقیقــة واحــدة مــن وقتــه ، وأنــه یتلقــى أكثــر مــن ألفــى مكتــوب فــي دور 

الســنة ، فیجیــب علیهــا كلهــا ، ویكتــب زیــادة علیهــا مــائتین إلــى مــائتین وخمســین مقالــة 

فــي دور الســنة ، وینشــر مــن التــآلیف بضــعة آلاف مــن الصــفحات المطبوعــة تألیفــا ، 

ت إذا لأغتبط أحدا من الخلق على شأو بعید في الجد ، ولا على محصـول غزیـز فلس

  ١٩٩من ثمرات الأقلام ، ولكنني لا أدعي مباراة السید رشید رضا في هذا الشأو." 

ویكتــب إلیــه صـــدیقه عبــد الحمیــد الزهـــراوي ، فكــان ممــا قـــال :" كثــرة أشـــغالك 

مـــن الكســـالى فـــلا یغنیـــك  تحتـــاج إلـــى خمســـة رجـــال ممـــن همـــتهم قریبـــة لهمتـــك ، أمـــا

  ٢٠٠العشرون منهم." 

ومـن صــفات رشـید الظــاهرة میلـه الشــدید إلـى الاســتقلال الفكـري ، والنفــور مــن 

التقلید ، ومن والتبعیة العمیاء التـي لا تسـتند إلـى دلیـل وإلـى برلاهـان سـاطع ، وبـرزت 

اذه ومربیـه لدیه هذه الخاصیة في أول حیاته العلمیة ، فكان لا یتحمل مناقشته إلا أست

الشــیخ حســین الجســر ، وعنــدما نصــحه شــیخه هــذا بتــرك التعــرض للصــوفیة ، طالبــه 

بالحجــة ، فقــال الشــیخ :" أنــت أهــل علــم وصــاحب حجــة ، ولــیس عنــدي لــك غیــر مــا 

ولمـا هـاجر إلـى مصـر ، وعـرض خدمتـه علـى شـیخه محمـد عبـده ، اشـترط ٢٠١قلته." 

 ٢٠٢كله ولا یــرى وجــه الصــواب فیــه علیــه الأ یحجــره عــن الســؤال والمناقشــة فیمــا یستشــ

ومـن آثـار اسـتقلاله الفكـرى كثـرة النقـد ، والصـراحة فـي المناقشـة ، وطلـب الحـق أینمـا 

كان ، وعدم التسلیم بمـا لا یقتنـع بـه ، وكـان یطالـب الآخـرین بنقـده ونقـد آثـاره العلمیـة 

لـى نقـده ، وآرائه السیاسیة والاجتماعیة ، وكان یدعو قراء المنار في كـل سـنة جدیـدة إ

ـــرَّاء المنـــار ، مـــن أهـــل العلـــم الـــدیني ، وأولـــي الـــرأي فـــى  ـــذكِّر قُ وذلـــك كقولـــه :" إننـــا نُ

مصــالح الأمــة ، بمــا التزمنــا الــدعوة إلیــه فــي فاتحــة كــل مجلــد ، مــن الكتابــة إلینــا بمــا 

یرونــه منتقــدًا فــي المنــار ، لمخالفتــه للحــق أو للمصــلحة العامــة ؛ لإعانتنــا علــى هــذه 
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 ٥٩

قیامًا بما شرعه االله تعـالى مـن الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر ، وقـد الخدمة ، و 

  ٢٠٣ضاق الجزء الأول عن هذه الدعوة." 

لاســتقلال الفكــري ، فقــد كــان یكــره الخــلاف المفــرق ورغــم نقــده الكثیــر وحبــه ل

للصــف المشــتت للوحــدة ، الــذي یقــوم علــى التعصــب المــذهبي والتشــیع الحزبــي ، ولا 

یـــرى أي ســـبب للافتـــراق وعـــدم التعـــاون ، بـــل یـــدعو إلـــى التحـــاكم إلـــى قاعـــدة المنـــار 

  ٢٠٤ه." الذهبیة :" أن نتعاون على ما نتفق علیه ویعذر بعضنا بعضا فیما نختلف فی

كان رشید رضا عزیزا وأبیا ، وكان ینأى بنفسه عن كل ما قد ینال مـن كرامتـه 

فعاف عن خدمة الحكومـات ، واعتمـد علـى نفسـه فـي الكسـب منـذ شـبابه فلـم یمـد یـده 

إلـــى أحـــد ولـــو كـــان أبـــاه ، وفـــي هـــذا یقـــول :"وكـــان لـــي كســـب أدبـــي یفـــي بحـــاجتي 

الحجــج الشــرعیة والعقــود ، ومنــه  الشخصــیة ، حتــى ثمــن الكتــب العلمیــة ، وهــو كتابــة

جمعت نفقة السـفر إلـى مصـر ، ولـم أطلـب مـن والـدي شـیئا ، وكـان لـي قطعـة أرض 

وفـي مصـر كـان یعتمـد فـي إنفاقـه الـذاتي ،  ٢٠٥أملكها أیضا ، ولم أحـتج إلـى بیعهـا." 

وفي إنفاقه علـى مشـاریعه الدعویـة علـى كسـبه الخـاص ، مـن عائـدات مطبعـة ومجلـة 

ع مؤلفاته العدیدة ، وكـان یتعفـف مـن أن یقبـل هبـة أو عطـاء مـن أحـد المنار  ومن ری

. وحـدث أن أرسـل إلیـه أحــد الأمـراء مبلغـا مـن المــال ، یسـتعین بـه علـى أداء فریضــة 

الحج ، فرض قبوله ، وقال له أنا لا أقبل عطاء دون مقابل  كما ردّ مبالغ جاءته مـن 

ا مــن المصــالح الإســلامیة العامــة. أمیـرین مــن أمــراء الخلــیج نظیــر خدمــة نشــر اعتبرهــ
، كثیــر البــذل لمالــه فــي أوجــه البــر والخیــر، ینفــق  وكــان مــع ذلــك كریمــا مضــیافا ٢٠٦

بسخاء على طلبة العلـم الـذین كـان یجلـبهم مـن الـبلاد الإسـلامیة النائیـة ؛ مـن الصـین 

وإندونیســیا ، والقوقـــاس ، والمغــرب ، وغیرهـــا مــن الـــبلاد الإســلامیة التـــي بحاجــة إلـــى 

ــیهم ، كمــا  تعلــیم أبنائهــا ، لتواجــه بهــم الحملــة الاســتعماریة التبشــیریة التــي هجمــت عل

كان "مواسیا بماله القلیل أهل الحاج من الأسر المستورة ، مساعدا العاملین في سـبیل 

أمته وقومه ، فكـم سـاهم فـي نفقـات الوفـود والجمعیـات والمـؤتمرات العربیـة السیاسـیة." 
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ة ، تسـاهله مــع مشـتركي مجلـة المنـار ، الـذین لا یــدفعون ومـن كرمـه وسـخائه كثـر  ٢٠٧

الاشــتراك المســتحق علــیهم ، فــلا یوقــف المجلــة عــنهم . یقــول شــكیب أرســلان :" وقــد 

أجمـع كــل مــن عرفــه أنـه مــن أســخى النــاس یـدا ، وأكــرمهم مهــزة ، وأحســنهم ضــیافة ، 

 ٢٠٨تصـــنعا." وآنقهــم طعامــا ، وأكثــرهم رمــادا وكــان كرمــه طبعــا لا تطبعــا وســجیة لا 

لكنــه كــان بخــیلا وشــحیحا بأصــدقائه ، یــوثر رضــاهم علــى ســخطهم ، ویحــرص علــى 

صـــلتهم مهمـــا فرطـــوا فـــي حقـــه ، وغـــالوا فـــي جفائـــه كمـــا كـــان بـــارا بأســـاتذته ، عظـــیم 

الإجــلال والتــوقیر لمعلمیــه ومربیــه ، وكــان بــره بأســتاذه الإمــام لا یعادلــه شــيء ، " فقــد 

ده التعظیم الذي زاد كثیرا فـي شـهرته ، وهـو الـذي كان یعظم من قدر الشیخ محمد عب

بل إن "إمامة الشیخ محمـد عبـده لـم تتأسـس فـي الحقیقـة  ٢٠٩أطلق علیه لقب الإمام." 

وكان الإمام محمد عبـده علـى درایـة بهـذا الأمـر ،  ٢١٠إلا على صدور مجلة المنار." 

كـان إلـى  ولذلك قال في معرض الدفاع عـن رشـید :" وقـد رأیـت فـي سـفرى هـذا (سـفره

تـونس والجزائــر) مــن آثــار قلمــه وتــأثیر منــاره ، مــا لــم أكــن أظــن ولا أحســب ، فهــو قــد 

أنشأ لي أحزابا ، وأوجد لي تلامیذ وأصحابا .. وهو قد عمل لي كل شيء ، عمل لـي 

   ٢١١ما یعمله أحد ممن ربیتهم وعلمتهم  ومن التزمت طول حیاتي خدمتهم."

حته فــي الــرأي ، وعفویتــه فــي تنــاول ومــن صــفات رشــید البــارزة الواضــحة صــرا

الأمـور ، مـع میلـه الشــدید إلـى الاستقصـاء فــي التفاصـیل ، التـي قــد لا تهـم بـل تضــر 

وهذا ما حصل فـي رأیـي ، عنـدما دون رشـید سـیرته الذاتیـة فـي كتابـه "أنـا والأزهـر" إذ 

تحــدث عــن نفســه حــدیثا مستفیضــا ، تعــرض فیــه لمــا قیــل فــي ذكائــه وصــواب رأیــه ، 

وكراماته وغیـر ذلـك مـن شـئونه وشـئون أسـرته ، مسترسـلا فـي تفاصـیل ودقـائق  وزهده

طیهــا وعــدم البــوح بهــا ، لأنهــا  ٢١٢عــن حیاتــه كــان الأولــى فــي نظــر بعــض البــاحثین 

تدخل في نظرهم في باب الفخر ومـدح الـنفس ، غیـر أن الـذي ینفـي عنـه هـذه التهمـة 

ئیــات الأحــداث ، كقولــه وهــو مــا عــرف عنــه مــن الولــوع بــذكر التفاصــیل والعنایــة بجز 
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یتحــدث عــن أهلــه فــي "القلمــون" :"وقــد اشــتهروا بالشــرف وحســن الســیرة ، قلمــا یعــرف 

عـنهم منكـر مـن الكبـائر إلا قلـیلا مــن سـرقة الفواكـه أو التضـارب بالعصـي فـي بعــض 

المشاجرات ، وما یقرب من ذلك." فیعلـق علیـه الأمیـر شـكیب أرسـلان بقولـه :" انظـر 

والـدكتور  ٢١٣ه االله في التدقیق ، وتأمل كیف أنه لم یفلـت حتـى هـذه." إلى عادته رحم

أحمـد الشرباصــي صـاحب المؤاخــذة السـابقة علــى رشـید رضــا یقـر بوجــود هـذه الصــفة 

الاستقصــائیة فــي رشــید ، وذلــك حیــث یقــول معلقــا علــى كــلام لرشــید فــي مولــود لــه :" 

فاصـــیل ، كلـــون الطفـــل وهكــذا یبـــدو رشـــید دقیقـــا فــي الوصـــف ، فیـــورد الكثیـــر مــن الت

" ومـا أحسـن قــول  ٢١٤ونظرتـه وإشـارته ، وهـذه العنایـة بالتفاصـیل ظــاهرة عنـد رشـید." 

الأســتاذ أبــي الحســن حفظــه االله : وكانــت فیــه علــى وفــرة عقلــه وكثــرة تجاریبــه طفولــة 

فــلا عجــب فــي أن یحســن رشــید ظــن  ٢١٥العظمــاء ، یصــدق كــل النــاس ویثــق بهــم." 

التفاصیل التي یحتفل لها في كل كتاباتـه ، وأن یتوقـع مـنهم قرائه فیما یورد علیهم من 

  القبول الحسن ، والتسلیم البريء ، لأنه ینظر إلى الآخرین بمرآة نفسه.

ویجمل الأمیـر شـكیب أرسـلان الـذي صـاحب رشـیدا مـدة أربعـین سـنة مـا عهـد 

مـا  فیه من الصفات الحمیدة فیقول :" إن الـذي كـان یـزین علـم الشـیخ رشـید وأدبـه هـو

خلقــا   تحلــى بــه مــن الأخــلاق الكریمــة ، والمنــازع العالیــة .. فكــان مــن أعظــم النــاس

وأمتنهم عهدا وأحلمهم طبعا وأصفاهم قلبا وأحسنهم وفـادة  وأصـدقهم بشاشـة  وأكملهـم 

إخلاصــا ، وكانــت فیــه صــفات العلمــاء والأمــراء معــا ، وكــان مــع وداعتــه وقــورا وفــي 

في مواطن الحنان تدل على بلوغ الإنسانیة فیـه مثلهـا  تواضعه كبیرا ، وكانت رقة قلبه

الأعلــى ، قلمــا اجتمــع العلــم والخلــق اجتماعهمــا فــي الشــیخ رشــید ، وقلمــا جــرى العقــل 

  ٢١٦والقلب شوطا واحدا كما جریا في هذه الفطرة الشریفة .." 

یـــذكر الســـید رشـــید رضـــا أن الأســـتاذ الإمـــام محمـــد عبـــده كـــان ینتقـــده ومجلتـــه 

ي أمور منها الصراحة المفرطة في تناول الأمـور وشـرح القضـایا ، ومناقشـة "المنار" ف

                                                
   ٢٤السید رشید رضا:  -٢١٣
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الأفكار ، وكان یقول له :" إنك  كثیرا مـا تبـرز الحـق عریانـا لـیس علیـه حلـة ولا حلـي 

ــین ، فینبغــي أن تتــذكر أن الحــق ثقیــل ،  یزینــه للنــاظرین ، ویهــون قبولــه علــى المبطل

 بد من شـعور مـن یعـرض علـیهم كـیلا یـزداد وقلما یكون للداعي إلیه صدیق ، وأنه لا

  ٢١٧إعراضهم عنه." 

كــان فــي طبــع رشــید حــدة وقلــة تحمــل لمــن یخطــئ عنــده أو یلاحــظ فیــه مــا لا 

ـــك نفســـه عندئـــذ ، بـــل یزجـــره ویوبخـــه. یقـــول أحـــد تلامیـــذه  وهـــو  یستســـیغه ، فـــلا یمل

ى الحــدة الأسـتاذ محمــد فـؤاد عبــد البـاقي :" إنــه مرشـدي وأســتاذي ولا أجـد لــه عیبـا ســو 

التي كانت تعتریه أحیانا ، كأن یسمع سؤالا غیر مناسب مثلا ، فیحتد علـى السـائل ، 

ـــه "بأنـــه كـــان طیـــب القلـــب ،  ٢١٨وكـــان ســـریع الغضـــب ســـریع الرضـــى."  وتصـــفه بنت

متســامحا متســاهلا كریمــا  وأنــه كــان یســرف فــي إقامــة المــآدب لأصــدقائه ومعارفــه .. 

  ٢١٩وكان عیبه الوحید أنه سریع الغضب." 

  

  

                                                
 ١٧٨السابق:  -٢١٧
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ا   ب اطا 

  تعلیمه النظامي

ألحق بكتاب القریة ، فتلقى فیه القرآن  عندما بلغ السید رشید رضا مبلغ التعلیم

الكریم ، وقواعد الحساب ، ومبادئ الفقه واللغة العربیة ، ولم یواصل تعلیمه الابتدائي 

دائیة في قریته "القلمون" ولم مباشرة بعد تفرغه من الكتاب ،  لعدم وجود مدرسة ابت

تطب نفس والده عنه ، بإرساله إلى المدرسة الابتدائیة في طرابلس القریبة ، كعادة 

أهل القریة والقرى المجاورة لطرابلس ، لأن رشیدا كان صغیر السن ، وكان أبوه شدید 

الحرص على تربیته وتنشئته تربیة تلیق بمقام الأسرة الروحي ، فخاف علیه من 

خالطة أبناء المدن ، قبل أن یشتد عوده ، ویكمل رشده ، فظل في البیت فترة ، م

منقطعا عن التعلیم النظامي ، وفي هذه الفترة مال رشید إلى القراءة الحرة والمطالعة 

الخاصة ، فعكف على مكتبة الأسرة ، وأولى عنایة كبیرة إلى كتب الأدب والتصوف. 
٢٢٠  

یة الابتدائیة الحكومیة في طرابلس ، وقضى ثم التحق رشید بالمدرسة الرشد

، ثم رغب عنها ، لأن الدراسة فیها كانت باللغة التركیة ، بعد أن درس   فیها سنة

  ٢٢١فیها شیئا من الصرف والنحو والحساب ومبادئ الجغرافیة ، والعقائد والعبادات. 

تحول رشید إلى مدرسة خاصة أسسها شیخه حسین الجسر ، تدعى المدرسة 

 سطنیة الإسلامیة ، وهي مدرسة تفوق المدرسة الرشدیة مستوى ، وكان التدریالو 

فیها باللغة العربیة ، إضافة إلى تدریس كل من اللغة التركیة والفرنسیة ودرس في 

  هذه المدرسة العلوم العربیة والشرعیة والمنطق والریاضیات والفلسفة الطبیعیة.

  

  تعلیمه غیر النظامي

ستمرار في إكمال تعلیمه النظامي في المدرسة الإسلامیة لم یكتب لرشید الا

الوطنیة ، التي كان یدیرها الشیخ حسین الجسر ، العالم الطرابلسي المستنیر ذو 

الرؤیة الإصلاحیة ، الذي سعى إلى تأسیس هذه المدرسة وتولى إدارتها لیجعلها منبرا 

                                                
 ٢١/٣/١٦٠المنار: -٢٢٠
 ٣٥السید رشید رضا: -٢٢١
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لعصریة الضروریة ، إذ تم علمیا یزاوج بین العلوم الإسلامیة الأصیلة ، والعلوم ا

إلغاء المدرسة من قبل السلطات العثمانیة ، لأنها في نظرها لا تستوفي معاییر 

المدارس الدینیة ، ولا تنطبق علیها شروطها ، لأنها لا تسیر على منهاج المدارس 

الدینیة التي ترعاها الحكومة ، وتحظى بدعمها ومساعدتها ، فتوقفت المدرسة وتشتت 

حیث التحق بعضهم بمدارس بیروت المختلفة ، وتحول الآخرون إلى  طلابها ،

أما رشید رضا فلم یلتحق بأي مدرسة نظامیة بعد  ٢٢٢المدارس الدینیة في طرابلس.

ذلك ، بل شرع في طلب العلم على طریقة القدماء ، وأخذ یحضر الدروس المختلفة 

د نشابة والشیخ عبد على أجلاء علماء بلده مثل الشیخ حسین الجسر والشیخ محمو 

كان للشیخ حسین الجسر  ٢٢٤والشیخ أبي المحاسن القاوقجي.  ٢٢٣الغني الرافعي 

أكبر الأثر في تربیة وتنشئة وتعلیم السید رشید رضا  فكان مدرسه منذ المرحلة 

الابتدائیة ، حیث كان في مدرسته ، وكان شیخه الأول الذي حمل رشید عنه معظم 

التي برع فیها ، وكان مرشده في طریق الإصلاح ، ومدربه العلوم الشرعیة والعقلیة 

على أسلوب الكتابة والتألیف ، وهو الذي خرجه في النهایة ، وزوده بشهادة العالمیة 

وإجازة التدریس ، وفي هذا یقول رشید :" كتب لي أستاذنا العلامة الشیخ حسین 

لعلم عنده ثماني سنین الجسر في شهادة العالمیة أو (إجازة التدریس) أنني طلبت ا

  ٢٢٥تلقیت فیها المنقول والمعقول." 

ومن أساتذته الذین كان لهم بالغ الأثر في تعلیمه وتخریجه ، الشیخ محمود 

 -وكان رشید شافعي المذهب  -نشابة الذي أخذ عنه علم الحدیث والفقه الشافعي 

فنون التي یقوم وكان شدید الإعجاب بقوة علمه ، وتفوقه على أقرانه ، وتمكنه في ال

بتدریسها. یقول رشید في ذلك :" وقد أدركته في أوائل الطلب ، وقرأت علیه الأربعین 

ثم كنت أحضر درسه لشرح  ٢٢٦النوویة ، وأجازني بها ، قبل الشروع في طلب العلم 

البخاري في الجامع الكبیر ، وأقرأ علیه صحیح مسلم وشرح المنهج بداره ، وحضرت 

التحریر ، وهو في فقه الشافعیة كالمنهج ، وما عرفت قیمته ،  علیه طائفة من شرح

                                                
 ٢١/٣/١٦٠المنار:  -٢٢٢
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  أي قبل دخولھ في أي مدرسة. -٢٢٦
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وتفوقه على جمیع من لقیت من علماء الإسلام في علومه ، إلا بقراءة صحیح مسلم 

علیه ، فإنني كنت أقرأ علیه المتن ، فیضبط لي الروایة أصح الضبط ، من غیر 

سائل الروایة والدرایة  مراجعة ولا نظر في شرح ، وأسأله عن كل ما یشكل عليّ من م

، فیجیبني عنها أصح جواب ، وكنت أراجع بعض تلك المسائل بعد الدرس في شرح 

  ٢٢٧مسلم  وغیره ، ولا أذكر أنني عثرت له على خطأ في شيء منها." 

وأخذ الحدیث كذلك عن كل من الشیخ عبد الغني الرافعي ، الذي حصر علیه 

الشیخ أبي المحاسن محمد القاوقجي الذي جزءا من كتاب نیل الأوطار للشوكاني ، و 

كما تلقى  ٢٢٨تلقى عنه كتابه في الأحادیث المسلسلة وبعض كتابه "المعجم الوجیز" 

عنه كذلك بعض الكتب الصوفیة ، مثل كتاب دلائل الخیرات ، وحصل منه إجازة 

  ٢٢٩علیه. 

ومن أجل أساتذته وأعظم معلمیه ، الشیخ الإمام محمد عبده ، الذي هاجر 

ى مصر من أجله ، لیتلقى عنه ما ورثه من الحكمة من موقظ الشرق السید جمال إل

الدین الأفغاني ، فقد كان رشید معجبا بالسید جمال الدین الأفغاني ، بل عاشقا له 

على حدّ عبارته ، بعد أن عرفه عن طریق مجلة "العروة الوثقى" فكان یتمنى لقاءه 

منه ، غیر أن هذا الحلم لم یتحقق لرشید   نأذوالأخذ عنه ، وكتب إلیه بذلك كالمست

ومات الأفغاني قبل أن أن یسعد رشید بلقائه ، فعزم على الهجرة إلى مصر ، 

واستدراك ما فاته بملازمة تلمیذه وخلیفته الشیخ محمد عبده ، وفي هذا یقول رشید :" 

في ترحاله وكنت قبل ذلك أمني نفسي بالالتحاق بالسید الحكیم ولزامه ، ومرافقته 

ومقامه ، فلما توفاه االله تعالى إلیه نضیت عني رداء التمني والتواني ، وقلت : لئن 

ومع أن رشیدا لقي الشیخ  ٢٣٠فاتني لقاء المعلم الأول فلن یفوتني لقاء المعلم الثاني." 

محمد عبده في لبنان أیام طلبه للعلم ، إلا أنه لم یتتلمذ علیه ، ولم یتلق عنه شیئا ، 

لقاءه به كان عرضا في طرابلس ، بینما كان الإمام یقیم في بیروت فترة نفیه لأن 

                                                
 ٢١/٣/١٥٤المنار:  -٢٢٧
 ٢١/٣/١٥٨: السابق -٢٢٨
 ١٤/٦/٤٢٨السابق:  -٢٢٩
  ٢١/٧/٣٧٧السابق :  -٢٣٠
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عن مصر بعد الثورة العرابیة ، وكان یلقي دروسا في المدرسة السلطانیة في بیروت 

   ٢٣١، ولم یتمكن رشید آنئذ من الارتحال إلیه و التلقي عنه.

عنه التفسیر  وأخذ  –وإن كان ناضجا  –فلما اجتمع به في مصر تتلمذ علیه 

الذي بدأه الإمام باقتراح من رشید ، وكان رشید یكتب ملخص ما فهمه في كل 

مجلس ، ثم یبضه ویضیف من عنده ما یراه مكملا للمعنى ، ثم یعرضه على الشیخ 

لیراجعه ، ثم ینشره في مجلة المنار ، فما توفي الأستاذ استقل " الشیخ رشید بأعباء 

(وَأَنَّ اللَّهَ لا إلى نهایة الجزء الثاني عشر عند قوله تعالى  التفسیر وحده ، فأكمل منه

في سورة یوسف ، فكان ما كتبه الشیخ رشید مستقلا أكثر  ٢٣٢یَهْدِي كَیْدَ الْخَائِنِینَ)

من سبعة أجزاء ، وما كتبه اعتمادا على أستاذه واستمدادا منه أقل من خمسة أجزاء 

  ٢٣٣انتساب هذا التفسیر إلیه أحق." ، فكان حظه في المجموع أغلب ، وكان ب

ونصّ رشید من بین هؤلاء الأساتذة على اثنین ، یعید إلیهما أكبر الفضل في 

تعلیمه وتخریجه ، وحصل منهما الإجازة ، وهما الشیخ حسین الجسر ، والشیخ 

محمود نشابة. یقول في معرض حدیثه عن شیخه حسین الجسر :" وهو الأستاذ 

لوم العقلیة والنقلیة ، ما عدا الحدیث وفقه الشافعیة ، فإننا الذي تلقینا عنه الع

أخذناهما عن شیخ الشیوخ محمود نشابة (رحمه االله) وعلى ید هذین الشیخین تخرجنا 

 ٢٣٤، ومنهما أخذنا الإجازة بالتدریس." 

إن ما توافر لرشید رضا من العوامل النادرة الاتفاق ، دفعته إلى أن یصرف 

فكان یملأ وقته إما بحضور درس على شیخ ، وإما بالمطالعة  كل جهده إلى العلم

والبحث ، وإما بالدعوة إلى االله ، وبممارسة الإصلاح بالتعلیم والإرشاد  وكان لحسن 

قصده في طلب العلم ، وحبه في نشره ، أثر حمید في بركة علمه ، فإنه یقول :" 

والعمل ، لا لأجل الانتفاع به إنني طلبت العلم بوازع من نفسي ، لتكمیلها بالمعرفة 

في تحصیل مال أو جاه ، وقد عرض عليّ الدخول في خدمة الحكومة أكبر 

أصحاب النفوذ فیها ، من أصدقاء والدي فأبیت. بدأت بمطالعة الكتب التي أراها 

                                                
  ١/٣٩٠تاریخ الأستاذ:  -٢٣١
  ٥٢سورة یوسف: آیة  -٢٣٢
 ١٧٤التفسیر ورجالھ:  -٢٣٣
 ٧/٢٠/٧٩٩المنار: -٢٣٤
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 ٢٣٥عندنا ، وكنت كلما أفدت شیئا في نفسي ، أجد ارتیاحا فیها أن أفیده غیري." 

حضرت دروس السنوسیة الصغرى في المدرسة ، واعتقدت أنه  ویقول أیضا :" ولما

یجب على كل مسلم أن یعتقد ما هو مقرر فیها من الصفات العشرین وغیرها ، 

تعبت تعبا شدیدا في محاولة إفهام العوام فلسفة السنوسي الأشعریة ، فتعذر عليّ 

ون كافرا بعدم ذلك ، حتى كان بعضهم یبكي ، إذا لم یفهم ما أقرره ، ویخشى أن یك

فهمها ، ثم من االله عليّ بالعلم ، بأنه لا یجب على كل مسلم التقید بها ، وأن فیها 

خطأ ، وأن الناس مغرورون بها ، فكتبت لهم عقیدة سهلة الفهم والعبارة ، لا یزال 

  ٢٣٦یحفظها الكثیرون منهم." 

  

  تكوینه العلمي

ى ساوي في سنة استوعب رشید المقررات المدرسیة في مدة وجیزة ، حت

 ٢٣٧دراسیة واحدة طلاب الفصل السابع الذین قضوا في مقاعد الدراسة سبع سنوات 

ثم وجه عنایته إلى هضم العلوم الإسلامیة ، بمختلف فنونها من عقیدة وفقه وحدیث 

وأدب وتاریخ وتصوف وأخلاق ، فأخذ نفسه بحفظ القرآن دون أستاذ یعید علیه ما 

القرآن الكریم في الكتاب ، ثم اتجه إلى الأدب بمحض حفظه ، وذلك بعد أن تلقى 

المیل الفطري ، فطالع كثیرا من مراجعه ، وحفظ كثیرا من نصوصه . یقول رشید :" 

فكنت من أول النشأة صوفیا عبادة وتخلقا مع میل شدید إلى الأدب ، فطالعت بعض 

لشهر زوري في كتبه ، وحفظت كثیرا من الشعر بغیر تعمد ولا قصد ، ومنه قصیدة ا

التصوف ونونیة ابن زیدون في الغزل ، وأكثر ما كتبت بخطي من مختاره في 

وذكر أنه درس من متون اللغة  ٢٣٨الإلهیات والزهد والرقائق ومدح النبي (ص) " 

المقامات الحریریة ، ومقامات بدیع الزمان الهمذاني ، وخزانة الأدب لابن حجة 

ارضها كما سیأتي ، ودیوان الباكرة لشكیب الحموي ، ومقصورة ابن درید التي ع

أرسلان ، كما حفظ ألفیة ابن مالك ودرس شروحها ، ومن الكتب الفقهیة التي درسها 

                                                
 ١٧١المنار والأزھر:  -٢٣٥
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شروح المنهج في المذهب الشافعي ، وكتب الشعراني كالمیزان ، والیواقیت والجواهر 

عبده ، والموافقات للشاطبي ، ودرس معظم كتب التفسیر ، وذكر أن الشیخ محمد 

زارهم في المدرسة في طرابلس فسأل الطلاب إن كانوا یدرسون تفسیر القرآن ، فكان 

الجواب بالنفي ، ثم سأل رشید الشیخ :" أي التفاسیر أنفع لطلبة العلم ؟ قال الكشاف 

. قلت : ولكن فیه كثیرا من نزعات الاعتزال . قال تلك مسائل معروفة ، لا تخفى 

قف على أقوال الفرق ، ومذاهب السنة فیها ، وإنما فضله على طالب التفسیر ، الوا

فكان هذا  ٢٣٩لدقته في تحدید المعاني ، ونكت البلاغة بالعبارة الدقیقة المختصرة." 

تحفیزا لرشید على الاهتمام بتفسیر القرآن ، فلما هاجر إلى مصر كان أهم ما شغل 

على تدوینه ونشره في المنار به أن یحمل الأستاذ الإمام على تفسیر القرآن ، وأعانه 

، ثم خلفه علیه بعد موته. ثم نجده یذكر بعض ما درسه من كتب العقیدة والزهد 

والمنطق والأخلاق كجوهرة التوحید ، والسنوسیة الصغرى ، والفتوحات المكیة ، ومتن 

السلم في المنطق ، وإحیاء علوم الدین ، ومحك النظر ، وفیصل التفرقة بین الإسلام 

نصرانیة ، وكثیر من كتب الغزالي ، والزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر وال

وبعد أن تبحر في علم الحدیث ،  ٢٤٠الهیثمي ، وتهذیب الأخلاق لابن مسكویه. 

وقوي حسه النقدي ، اطلع على كتب شیخ الإسلام ابن تیمیة وتلمیذه ابن القیم ، 

دراسة كتبهما ، ونشر كثیرا منها فمال إلى مذهبهما في تقریر العقائد ، وعكف على 

ثم  ٢٤١، كما نشر كثیرا من كتب السلف العقدیة ، مثل كتاب الاعتصام للشاطبي. 

كان لاتصال رشید بالملك عبد العزیز بن سعود ، وتوافقهما في كثیر من الأمور ، 

ومنها التوافق في المذهب السلفي ، أثر كبیر في تعمیق وتضخیم رصید رشید في 

الإسلامیة ، حیث أسند إلیه ابن سعود نشر كتب المذهب الحنبلي بما في الدراسات 

ذلك كتب ابن تیمیة وابن القیم ومحمد بن عبد الوهاب وكتب علماء النجد ، واشترط 

  ٢٤٢علیه تصحیح تلك الكتب قبل نشرها. 

                                                
   ١/٣٩٠تاریخ الأستاذ:  -٢٣٩
 وما بعدھا ١٤٠المنار والأزھر:  -٢٤٠
السلفیة حدودھا وتحولاتھا:  د. فھمي جدعان ، مجلة عالم الفك�ر ، المجل�س الأعل�ى ال�وطني للثقاف�ة والفن�ون  -٢٤١

  ٩٩م ، ص ١٩٩٨،  ٤، ٤، العددان  ٢٦والآداب ، الكویت ، م
 ٧٥٣السید رشید رضا ، ص  -٢٤٢
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فأتاح هذا للسید رشید فرصة إضافیة ، للاطلاع الواسع على مصادر العلوم 

ننسى أنه كان لرشید رضا مطبعة تجاریة ، هي مطبعة المنار  في  الإسلامیة ، ولا

وقت كانت المطابع نادرة جدا في المناطق الإسلامیة ، وكان رشید رضا یتولى مهمة 

المصحح في المطبعة ، وتلك مهمة صعبة ، تتطلب تخصصا علمیا وفنیا ، فمكنت 

التي تنشر في مطبعته ،  له المهمة من الوقوف الدقیق على كثیر من المواد العلمیة

  ٢٤٣ومعظمها مواد دینیة. 

كذلك نجد رشید رضا یولي اهتماما خاصا بالحدیث ، وما یتصل به من 

العلوم فیقرأ الصحاح وشروحها ؛ معظمها على شیخه محمود نشابة ، ویدرس كتب 

الجرح والتعدیل ، حتى أصبحت له قدم راسخة في علم الحدیث سندا ومتنا روایة 

هوى في نفسه ، ومیلا في طبعه إلى الاستقلال  ثوقد وافق علم الحدیودرایة . 

الفكري ، والوقوف مما یتلقاه من المشایخ أو یقرأه من المراجع موقف الناقد ، فلا 

یقبل منه إلا ما یصمد أمام النقد والتمحیص ، ولهذا اتكأ على علم الحدیث في 

  ٢٤٤لعلماء ، على حد سواء. محاربته للبدع والخرافات والتقلید من العامة وا

كان لرشید رضا عقلیة بحثیة ، فكان وهو یتلقى العلوم على أساتذته ، یزاوج 

بین التلقي والبحث ، فكان إذا انصرف من الدرس استعاد شرح الشیخ للدرس ثم 

یبحث في مسائل الدرس من مظانها ، فیقرأ بما ورد منها في المراجع وأمهات الكتب 

، فیقف على آراء العلماء في كل مسألة ، فیزیده ذلك وضوحا  ، والشروح المطولة

وتوثیقا ورسوخا فیها ، وقد یجد في المصادر ما یخالف رأي شیخه في بعض 

المسائل ، فلا یمنعه ذلك من قبوله والتسلیم به إذا قوي دلیل المخالف. یقول رشید :" 

غیر فهم واقتناع ، وإذا وكانت طریقتي في طلب العلم أن لا أقبل شیئا بالتسلیم من 

لم أسمع من الأستاذ ما یقنعني في مسئلة ما ، ولاسیما المسائل الدینیة ، فإنني 

أراجعها في جمیع ما أعرف من الكتب إلى أن یستقر فهمي على ما یطمئن به 

  ٢٤٥قلبي." 

                                                
 ٣٥١: السید رشید رضا  -٢٤٣
   ١٤٢المنار والأزھر:  -٢٤٤
 ١٤٥،  ١٤١السابق:  -٢٤٥
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وهي مدة لیست  -تمكن رشید رضا في مدة طلبه للعلم في مدینته طرابلس 

وم الإسلامیة الأصیلة ، والفنون الدینیة العریقة ما جعله على ربوة من العل -بالمدیدة 

ذات قرار ومعین ، لا تسامیها ولا تدانیها ربوة أخرى ، وأصبح مرجعا فیها  یلجأ إلیه 

الجمیع عند الملمات ، وكان أستاذه ومربیه حسین الجسر لا یستنكف عن سؤاله عما 

الخاصة حیث لا توجد معاجم یراجعها یستشكله من مفردات اللغة في بعض مجالسه 

، لثقته برصید تلمیذه اللغوي ، كما كان الشیخ یستشیره ویسأل رأیه في بعض مؤلفاته 

  ٢٤٦العلمیة. 

لم یكن رشید رضا الوحید الذي استقل بتكوین علمه بل "كان هذا العصر من 

انتظامهم ناحیة كتابته وكتابه عصرا عصامیا ، برز فیه طائفة من الرجال ، لم یطل 

في حجرات المدارس ، وقاعات المعاهد ، ومدرجات الجامعات ، بل اعتدوا على االله 

تعالى ، ثم على أنفسهم ونشاطهم ، فهم یطالعون ویكتبون ، ویتابعون خطواتهم في 

"ورشید رضا أحد هؤلاء الأعلام  لأنه كون معظم ثقافته  ٢٤٧ تثقیف أنفسهم بأنفسهم."

ه  وملاقاته العلماء ، حیث لم یبق في المدرسة إلا قلیلا ، بجهده وعصامیته ومطالعات

ومع أن لأساتذة رشید فضلا كبیرا علیه لا ینكر ، نراه یكسب الكثیر من معارفه 

  ٢٤٨ومعلوماته بقراءاته الشخصیة." 

اكتســب الســید رشــید رضــا خبــرة عظیمــة مــن طــول مصــاحبته للكتــب ، وتنــوع 

المؤلفــات إلــى قســمین ؛ مؤلفــات ذات طــابع مطالعاتــه وتشــعب مناحیهــا ، فكــان یقســم 

جمعـــي ، فلـــیس للمؤلـــف فیهـــا ســـوى حظــــه مـــن اختیارهـــا وترتیبهـــا وخـــدمتها بالشــــرح 

والتعلیـــق ونحـــو ذلـــك ، ومؤلفـــات مبتكـــرة ومبتدعـــة ومـــن بنـــات أفكـــار مؤلفیهـــا ، فهـــي 

إضافة حقیقیة إلى المكتبة الإسلامیة ، لا یمكن الاستغناء عنها بغیرهـا ، ومـن الكتـب 

التي جعلها مـن القسـم الثـاني إحیـاء علـوم الـدین للإمـام الغزالـي ومقدمـة ابـن خلـدون ، 

والمواقات للشاطبي. یقول معلقا علـى مـا نقلـه مـن التـاج السـبكي مـن أن كثـرة التـآلیف 

فــي الــزمن القلیــل یعــد نوعــا مــن أنــواع الكرامــات :" ولكننــا نقــول : إنهــا همــة الرجــال ، 

نــة القابلــة للتمــدد أضــعاف مســاحتها ، علــى أن أكثــر تــآلیف تجعــل الوقــت كالمــادة المر 
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العلماء في تلـك القـرون المتوسـطة كانـت مـن قبیـل النسـخ ، لأن كـل واحـد ینقـل عمـن 

قبله ، فیختصر أو یطیل ، ویضیف إلى القـول أقـوالا ولـو مـن غیـر الفـن الـذي یؤلـف 

إن مـا فیهـا نـابع مـن فیه ، ولیس بین أیـدینا مـن الكتـب العربیـة التـي یصـح أن یقـال : 

ــــولهم ، إلا العــــدد القلیــــل كإحیــــاء العلــــوم  صــــدور مؤلفیهــــا ، وفــــائض مــــن ســــماء عق

  ٢٤٩وكالموافقات والاعتصام للعلامة الشاطبي ومقدمة ابن خلدون وغیرها." 

  

  ثقافته العصریة

أتیح للسید أن ینفتح على الثقافة العصریة من خلال مجلة العروة الوثقى  

ف الإرسالیات التبشیریة التي كان كثیر التردد على مكتباتها ومن خلال جرائد وصح

، فقویت رغبته في الاطلاع على العلوم العصریة ، وأولى اهتماما ملموسا إلى  

تحقیق هذه الرغبة ، إذ نجده یعكف على دراسة بعض الكتب العلمیة مع صدیقه 

ر فاندیك ، وهو الشیخ محمد كامل الرافعي مثل كتاب " النقش على الحجر" للدكتو 

كتاب في مبادئ العلوم ، ثم وسع من مدارسته ومطالعته في الكتب العلمیة والثقافة 

العصریة ، فكان من الكتب التي طالعها : أصول الطب الشرعي لجاي وفریر ، 

والتربیة الاستقلالیة لألفونس ، وروح الاجتماع لغوستاف لوبون ، وسر تقدم الإنجلیز 

كان یتابع ویلازم قراءة بعض المجلات العلمیة والثقافیة مثل لفتحي زغلول ، كما 

  ٢٥٠مجلة الطبیب ، ومجلة المقتطف. 

أظهر السید رشید اهتماما خاصا بعلم التربیة والاجتماع ، وكان لمداومته 

قراءة مقدمة ابن خلدون أثر بارز في هذا الاهتمام ، فكان یكتب سلسلة مقالات 

ل جهدا كبیرا في إصلاح المدارس والنظام التعلیمي تربویة في مجلة المنار ، ویبذ

الإسلامي ، بتبني الأسس التربویة العصریة ، مع المحافظة على القیم والمسلمات 

، وقد أشار في العدد الأول من مجلة "المنار" إلى أن الغرض الأول من   الإسلامیة

صیل العلوم والفنون إنشائها "هو الحث على تربیة البنات والبنین .. والترغیب في تح

.. وإصلاح كتب العلم وطریقة التعلیم ، والتنشیط على مجاراة الأمم المتمدنة في 
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الأعمال النافعة ، وطرق أبواب الكسب والاقتصاد ، وشرح الدخائل التي مازجت 

عقائد الأمة ، والأخلاق الردیئة التي أفسدت الكثیر من عوائدها ، والتعالیم الخادعة 

  ٢٥١لغي بالرشاد." التي لبست ا

كان رشید رضا شدید الحرص على متابعة ما یصدر في الغرب من البحوث 

العلمیة  والابتكارات التقنیة ، والكتب الثقافیة ، وما یتوصل إلیه علماء الغرب من 

الاكتشافات في شتى المجالات ، وكذلك جهود علماء الاستشراق وما ینشرونه من 

كما كان یشجع حركة الترجمة التي تستهدف تراث البحوث عن الإسلام وحضارته ، 

الغرب ، ونتاجه العلمي والفكري ، ویتیح لها مساحات واسعة في مجلته ، بعد تقریظ 

إصداراتها ، وتقدیم المسهمین فیها بأحسن النعوت وأفضل الصفات ، تقدیرا لجهودهم 

ر رشید ، فكان ، وتشجیعا لنشاطهم الذي تشتد إلیه حاجة المثقفین المسلمین في نظ

له ما أراد ، وأصبحت "المنار" موئل الباحثین والكتاب كما یشیر إلیه هذا المقتبس: 

"حضرة الأستاذ الفاضل صاحب مجلة        (المنار) المفیدة : لما رأیت أن مجلتكم 

التي هي مجنى الفوائد العلمیة وملتقى الشوارد الحكمیة قد وسعت في صفحاتها مكانًا 

 -تص بالتربیة والتعلیم ، ورأیتكم تنتقون من ذلك أقوم الطرق وأجلها أثرًا لنشر ما یخ

رجوت أن تتفضلوا عليّ بتخصیص موضع وإن صغیرًا منها أُقدم فیه لقراء هذه 

المجلة كتابًا جلیلاً في التربیة العملیة ، أنا مشتغل بنقله من الفرنساویة إلى العربیة ، 

من تصنیف الحكیم المربي ألفونس أسكیروس سمّاه (  وأود نشره فیها تباعًا ، الكتاب

أمیل القرن التاسع عشر) عارض به الحكیم الشهیر جان جاك روسو ، في كتابه 

  ٢٥٢المؤلف في التربیة المسمى ( أمیل القرن الثامن عشر)." 

عندما أنشأ رشید رضا مجلة المنار ، أوضح أن الهدف منهـا هـو المضـي فـي 

قى ، التي كان یحررها من باریس أستاذه محمد عبـده بإشـراف طریق مجلة العروة الوث

وتوجیه مـوقظ الشـرق السـید جمـال الـدین الأفغـاني ، وكـان مـن أولـى أهـدافها  محاربـة 

الاستعمار والاستبداد السیاسي في الدول الإسلامیة  وحث المسلمین على إقبال علوم 

ول موقـف الإسـلام مـن العلـم ومنجزات الحضارة الغربیة ، ودفع الشبهات التي تثـار حـ
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ـــنظم المدنیـــة المعاصـــرة ، وأنـــه موقـــف یتصـــف بالســـلبیة والجمـــود  وكـــان التكـــوین  وال

الثقــافي للثلاثــة ؛ الأفغــاني وعبــده ورضــا رضــا متمــاثلا ومتشــابها ، فكلهــم نشــأوا نشــأة 

علمیـــة عمادهـــا الثقافـــة الإســـلامیة ، ثـــم عـــالجوا أنفســـهم بالثقافـــة العصـــریة بجهـــودیهم 

یــة ، وقــد تمكــن كــل مــن الأفغــاني وعبــده علــى الكبــر مــن تعلــم اللغــة الفرنســیة مــا الذات

یمكنهمـا مـن الاطـلاع بهـا ، وأمـا رشـید رضـا فقـد أتیحـت لـه فرصـة تعلـم الفرنسـیة فـي 

المرحلة الابتدائیة فلم یهتم بها ، لأن ذلك كـان قبـل أن یطلـع علـى الثقافـة العصـریة ، 

عاة والمصـلحین ، ونـدم علـى تفویتـه لتلـك الفرصـة ویقف على أهمیة اللغات الحیة للـد

  ٢٥٣في الصغر ، ولم یشغل بها نفسه عند الكبر ، كما فعل أستاذاه. 

زعــم بعــض البــاحثین أن رشــیدا لــم یهــتم بغیــر الثقافــة الإســلامیة ، وشــاهد ذلــك 

عنــدهم عــدم معرفتــه لأي مــن اللغــات الأجنبیــة التــي تطــل بــه علــى مصــادر الثقافــات 

ة فیقــول : " لعلنــا لا نظلــم الشــیخ رشــید رضــا إذا اعتبرنــا أن المصــادر غیــر الإســلامی

الأساســیة لثقافتــه انحصــرت فــي المــوروث العربــي الإســلامي فهــو لــم یحفــل كثیــرا بــأن 

یكـون علـى إلمـام كـاف بالثقافـات الأخــرى ، وبخاصـة ثقافـة الغـرب ، ویمكـن أن نعــزو 

التعمق فـي هـذه الثقافـات ، وإنمـا ذلك ، لیس لعدم وجود رغبة عند الشیخ في التبحر و 

وقــد وصــفه العقــاد كــذلك بأنــه لــم یكــن یعنــى  ٢٥٤لعــدم وجــود الأداة المتمثلــة باللغــة." 

وهــذا غریــب مــن الأســتاذ عبــاس العقــاد ، وتبریــر غیــر لازم  ٢٥٥بالمعــارف العصــریة. 

من الدكتور سمیر أبو حمدان ، لأن شهرة رشید رضا فـي غـزارة التنـاج طبقـت الآفـاق 

كـن رشـید رضـا شـیخا قابعـا فـي زاویـة مسـجد ، یسـتمد شـهرتة مـن اجتـرار الكتــب ولـم ی

الصــفراء واستصــفاء مؤلفاتــه العدیــدة منهــا ، وإنمــا كــان رجــل إصــلاح ینــازل الأفكــار 

المعاصرة ، في مجال الدین والاجتماع والسیاسة والتربیة والتاریخ ، فیحسن البلاء في 

المجالات ، فكیف تأتى ذلك لإنسان لا فقه لـه الدفاع عن الإسلام والعروبة في جمیع 

  في ثقافة الخصم !
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وأمــا أن یكــون عــدم معرفــة رشــید لغــة أجنبیــة ســببا فــي نفــي معرفــة ثقافــة غیــر 

الثقافــة الإســلامیة عنــه ، فــذلك ســبب ضــعیف ، وعلــة واهیــة ، نعــم هــذا عــائق ولكنــه 

ن یستســلمون عــائق وعقبــة تعیــق الكســالى ، ضــعیفي الهمــة محــدودي الطمــوح ، الــذی

لأوهــى الأســباب ، والســید رشــید رضــا لــیس مــن هــذا القبیــل ، ولا یشــاكل طبعــه ذلــك 

الطبع ، ثم إن الاطلاع على ثقافـة الغیـر بالنسـبة لعـالم فـي علـم مـن العلـوم لـیس أمـرا 

  یستعصي علیه ، إذا صرف همه إلیه ، وصح منه العزم على تحقیق رغبته. 

اللغات الأوروبیة ، وخاصـة الإنجلیزیـة أو  لا أحد یستهین بأهمیة معرفة إحدى

الفرنسیة لمن یتصدى لخدمة دینه ، في عصـر یسـود فیـه أهـل هـذه اللغـات ، وتهـیمن 

علیـــه حضـــارتهم وثقـــافتهم ، ویســـعون إلـــى فـــرض ســـیطرتهم العســـكریة والفكریـــة علـــى 

الشعوب المستضعفة ، وهذا ما یصرح به أستاذ رشید الشیخ محمده عبـده حیـث یقـول 

ثــم إن الــذي زادنــي تعلقــا بــتعلم لغــة أوربیــة هــو أنــي وجــدت أنــه لا یمكــن لأحــد أن  : "

یدعي أنه على شيء من العلـم ، یـتمكن بـه مـن خدمـة أمتـه ، ویقتـدر بـه علـى الـدفاع 

مــن مصــالحها كمــا ینبغــي ، إلا إذا كــان یعــرف لغــة أوربیــة ، كیــف لا وقــد أصــبحت 

فـــي جمیـــع أقطـــار الأرض ، وهـــل  مصـــالح المســـلمین مشـــتبكة مـــع مصـــالح الأوربیـــین

یمكن مع ذلك لمن لا یعرف لغتهم أن یشتغل للاستفادة مـن خیـرهم  أو الخـلاص مـن 

  ٢٥٦شر الشرار منهم." 

ولكننــا ننكــر مــا ذهــب إلیــه الــبعض مــن أن الســید رشــید رضــا كــان قصــیر البــاع فــي 

ة بشـيء مـن الثقافة العامة ، محدود المعرفة بالعلوم العصریة ، لأنه لم یكن على درایـ

  اللغات الأوربیة.

إن الــذي یــدرس ســیرة الســید رشــید رضــا ، ویقــف علــى مــا خلفــه مــن البحــوث 

القیمـة فـي المجـالات المختلفـة لیشــهد لـه رسـوخ قدمـه فــي ثقافـة عصـره ، وعمـق فهمــه 

للمشكلات التي تواجه العالم أجمع ، وإحاطتـه بـالمكر الأوربـي وكیـدهم للإسـلام وأهلـه 

لأمتـه ، ودافــع عنهــا وعـن قیمهــا وحضــارتها بـأبلغ الجــج وأنصــع  ، وقـد أحســن النصــح

  الأدلة.
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إن رشـید رضـا الـذي أنشـأ "المنـار" قــد نصـب نفسـه مـن أول یـوم رائـدا ومرشــدا 

للعالم الإسلامي في شتى المجـالات ، لأن مـن یحـرر مجلـة أنشـئت للإصـلاح المبنـي 

ـــق بـــین التعـــارض المزعـــوم بـــین التعـــالیم الإســـلامی ـــات علـــى التوفی ة المقدســـة والمعطی

العلمیة الصحیحة ، بعلم وبصـیرة ، وخبـرة ودرایـة ، ویـروم إیقـاظ المسـلمین الغـافلین ، 

وفتح أعینهم على الإنجازات الهائلة للحضارة الغربیة ، والفجوة السحیقة التـي تفصـلهم 

عن خصومهم ، وجعلهم یتابعون الاكتشافات العلمیـة ، والابتكـارات التقنیـة ، وتجـارب 

الأمم المتقدمة ، ویقدمها إلى قرائه بأسلوب یناسب مداركهم ، ولا یجافي أذواقهم ، ولا 

یصطدم بالمألوفات التي ورثوها ، والمسلمات التي فطروا علیهـا ، لخلیـق ألا یقـل زاده 

في الثقافة المعاصرة ، ولو كان الأمر كذلك لما كان لمجلته ذلـك الصـدى ، لأن فاقـد 

 الشيء لا یعطیه.

ن رشــید رضــا صــحفیا ، وطبیعــة الصــحفي تقتضــي تنــوع الثقافــة ، ویصــدق كــا

في حقه ما قاله بعض العلماء قدیما في الأدیب : من أراد أن یكون أدیبا فلیتوسع فـي 

وكــان رشــید مفتیــا ، ومــن صـــفات المفتــي الجیــد الرســوخ فــي العلــم ، مـــع  ٢٥٧الثقافــة.

ســجمة مـــع روح العصــر وواقـــع الإلمــام الكــافي بحالـــة العصــر ، حتــى تكـــون فتــاواه من

الأمــــة ، وكــــان رشــــید داعیــــة ، ومــــن صــــفات الداعیــــة النــــاجح مرعــــاة مقتضــــى حــــال 

المدعویین ، وكان رشید مصلحا ، ومهمة المصلح أصعب وأشمل ، وقـد اقـتحم رشـید 

كــل هـــذه المجـــالات فلــم یعثـــر لجـــواده كبــوة ولا لســـیفه نبـــوة ، بــل شـــهد لـــه المنصـــفون 

افیة ، وهذا شیخ الأزهر محمد مصطفى المراغي یقـول فـي تأبینـه بالكفایة العلمیة والثق

:"وقـد كـان فقیــد الإسـلام السـید محمــد رشـید رضــا محیطًـا بعلـوم القــرآن  وقـد رزقــه االله 

عقلاً راجحًا في فهمه ، ومعرفة أسراره وحِكمه ، واسع الاطلاع على السـنة ، وأقضـیة 

مـــع ، والأدوار التــــي مـــر بهــــا التــــاریخ الصـــحابة وآراء العلمــــاء ، عارفًـــا بــــأحوال المجت

وكــان شــدید الإحاطــة بمــا فــي العصــر الــذي یعــیش فیــه ، خبیــرًا بــأحوال  الإســلامي، 

المسلمین في الأقطار الإسلامیة ، ملم�ا بما في العالم من بحوث جدیدة ، وبما یحدث 

مـــن المعـــارك بـــین العلمـــاء وأهـــل الأدیـــان ؛ فهـــو ممـــن أوتـــي الحكمـــة ، ورزق الخیـــر 
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ویقول تشالرز أدمز فیه :"وتدل كتاباته أیضا علـى إلمامـه بـبعض العلـوم  ٢٥٨الكثیر." 

ولعـل فـي  ٢٥٩الحدیثة التي یجید الانتفاع بها فـي تأویـل الإسـلام ، وفـي الـدفاع عنـه." 

 -هـاتین الشـهادتین مـن عـالمین أحـدهما مـن أهــل ملتـه ، والآخـر مـن غیـر أهـل ملتــه 

تــدلیل علــى مــا زعمنــا لرشــید رضــا مــن قــوة ثقافتــه مــا یكفــي لل -إضــافة إلــى مــا ذكرنــا 

  العصریة.

  

  مكانته العلمیة

اســتوفى رشــید رضــا تكوینــه العلمــي فــي وطنــه ، وأخــذ مــن شــیوخه الإجــازات 

العلمیـة ، وشــهادات الإذن فــي التــدریس فــي كثیــر مـن فــروع العلــم وفنونــه ، وبــرز مــن 

ابــده ، وســما وهــو شــاب یــافع بـین أقرانــه بالجــد والاجتهــاد فــي تحصــیل شــوارد العلــم وأو 

إلى مراتب أفذاذ العلماء ، وأكابر الشیوخ ثم ارتفع عنهم إلى مصـاف المحققـین وكبـار 

المصــلحین ، فجمــع بــین العلــم والعمــل والجهـــاد ، ولــم یفــل مــن عزیمتــه فــي إصـــلاح 

المجتمــع مــا واجهــه مــن التثبــیط والخــذلان مــن بعــض شــیوخه الحریصــین علــى مراعــاة 

ع ، ویتحاشون الخروج على المألوف ، كمـا أنـه لـم یأبـه بتطـاول السـفهاء تقالید المجتم

علیه وعلى دعوته ، ولا بإرجـاف أربـاب السـلطة وأصـحاب الجـاه ، ومضـي فـي سـبیل 

كفاحه لإنقاذ أمته من بـراثین الجهـل والخرافـات ، فكتـب االله لدعوتـه القبـول وبـارك فـي 

إمامـا یقتـدى بـه ومرجعـا  -فـي وطنـه ولمـا یـزل  –جهده ، وأراه ثمار سـعیه ، فأصـبح 

  یرجع إلیه في شئون الدین والإصلاح الاجتماعي.

ثم اطلع رشید على فكر مدرسة "العروة الوثقى" عن طریق مجلتها ففتحت له 

أفاقا جدیدة ، حیث بصرته بواقع المسلمین في العالم ، والأمراض التي تفتك به 

ئولیات الجسام التي على عاتق الدعاة والأخطار التي تحیط به من كل جانب ، والمس

والمصلحین ، فغیرت بذلك مجرى تفكیره ، وانقلب من حال إلى حال أخرى كما یقول 

:" ثم اتفق لي أن كنت أقلب أوراق والدي (رحمه االله تعالى) فرأیت عددین من جریدة 

حث العروة الوثقى ، فقرأتهما بشوق ولذة ، ففعلا في نفسي فعل السحر ، فطفقت أب
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عن سائر الأعداد ، فوجدت بعضها عند والدي ، ووجدت الباقي عند الشیخ حسین 

الجسر الطرابلسي ، فاستنسخت الجمیع ، وقرأته المرة بعد الأخرى ، فانتقلت بذلك 

إلى طریق جدید في فهم الدین الإسلامي ، وهو أنه لیس روحانیا أخرویا فقط ، بل 

من مقاصده هدایة الإنسان إلى السیادة  هو دین روحاني جسماني أخروي دنیوي ،

في الأرض بالحق ، لیكون خلیفة االله في تقریر المحبة والعدل ، وأحدث لي هذا 

الفهم الجدید في الإسلام رأیا فوق الذي كنت أراه في إرشاد المسلمین ، فقد كان همي 

لى قبل ذلك محصورا في تصحیح عقائد المسلمین  ونهیهم عن المحرمات ، وحثهم ع

الطاعات ، وتزهیدهم في الدنیا .. فتعلقت نفسي بعد ذلك بوجوب إرشاد المسلمین 

عامة إلى المدنیة ، والمحافظة على ملكهم  ومباراة الأمم العزیزة في العلوم والفنون 

  ٢٦٠والصناعات وجمیع مقومات الحیاة ، فطفقت أستعد لذلك استعدادا." 

والالتحاق بأحد قطبي هذه المدرسة  قاد هذا الاستعداد إلى الهجرة إلى مصر ،

الفریدة ، التي استلهم من مشكاتها رؤیته الجدیدة ، واستوحى منها فهمه الجدید 

للإصلاح الإسلامي ، لیكون عمله وجهاده على سمع منه وبصر ، ولما خبر الشیخ 

محمد عبده تلمیذه ومریده ، وجده فیه قبسا من روحه ، فقد أجاب لمن لامه على 

وتقدیمه على من هو أسبق منه صحبة وأقرب منه رحما :" إن هذا الرجل  تفضیله

وكان یماثله أیضا في  ٢٦١متحد معي في العقیدة والفكر والرأي والخلق والعمل." 

البیان والفصاحة والعلم ، فلا یجد علیه مأخذا فیما یعرض علیه من منشآته في 

م من الموضوعات التي تعنّ له أو التفسیر ومجلة المنار ، وفیما یكلفه الأستاذ الإما

تعرض علیه. وفي ذلك یقول الأستاذ :" وإذا ذكرت له موضوعا لیكتب فیه فإنه یكتبه 

كما أحب ، ویقول ما كنت أرید أن أقول ، وإذا قلت له شیئا مجملا بسطه بما 

وهذا  ٢٦٢أرتضیه من البیان والتفصیل ، فهو یتم ما بدأت ویفصل ما أجملت." 

لى علوّ مكانة رشید في العلم ، ورسوخ قدمه في البیان ، وأي شهادة أوضح دلیل ع

تعادل شهادة الإمام محمد عبده الذي قال فیه العقاد :" إنه أعظم مسلم بعد نبي 

الإسلام في هذا العصر الحدیث ، ثم لا ننتظر أن یذكر المخالفون اسما آخر هو 
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ولما خلا الجو من الشیخ  ٢٦٣أولى من اسم محمد عبده بالذكر في هذا المقام." 

محمد عبده ، بانتقاله إلى الرفیق الأعلى ، لم یوجد من بین تلامیذه من هو أولى 

بخلافته من السید رشید رضا ، على كثرتهم وتنوع مشاربهم ، وفحولة كثیر منهم في 

مجالات تخصصهم ، غیر أن رشیدا جمع من صفات الإمامة والخلافة ما لم 

هذا ما انتهى إلى تقریره الدكتور أحمد الشرباصي عند مناقشته یضارعه فیها أحد ، و 

لهذه المسألة ، حیث قال بعد أن استعرض عدة مرشحین لهذا المنصب:" وقد یمكن 

التوفیق بین الرأیین بأن نقول إن رشیدا كان "خلیفة الإمام" في المجالات الدینیة 

له في نضاله الوطني والعلمیة والأدبیة ، وأن أحمد لطفي السید كان خلیفة 

والاجتماعي ، ومع هذا أرى أن صاحب المنار أولى من غیره بلقب "خلیفة الإمام" 

  ٢٦٤وقد قلت هذا الرأي ونشرته منذ سنوات." 

وكما بزّ رشید أساتذته في طرابلس ، وفاقهم في التضلَّع من العلوم الإسلامیة 

ه السید جمال الدین ، كذلك یفضله بعض الباحثین على شیخه محمد عبده ، وملهم

الأفغاني في العلوم الإسلامیة النقلیة. یقول أمیر البیان شكیب أرسلان :"وهو وإن 

كان لا یسامي جمال الدین الأفغاني ومحمد عبده في العلوم العقلیة على قوته فیها ، 

فإنه كان یفوقهما في العلوم النقلیة .. وقد سبق السید أستاذیه العظیمین في مزیة 

  ٢٦٥بة وفیض القلم." الكتا

ومما لا شك فیه أن نشاط رشید المفرط في الكتابة والدعوة والإصلاح والفتیا 

والتعلیم ، وفي غیرها من المجالات المختلفة ، قد أكسبته شهرة واسعة:"ولم تنحصر 

شهرته في العالم الإسلامي ، بل عرفت الأمم الأخرى مكانه في الأمة الإسلامیة ، 

صلحین الكبار والمجددین المشهورین في الأقطار وأن رأیه یعول وعلمت أنه من الم

علیه ، ویؤخذ به ، وأنه لا ینازعه منازع في رئاسته الشرعیة مع زعامته العقلیة ، 

فكان المستشرقون یشیرون دائما إلیه ، وینوهون بآرائه عندما یدور الكلام على 

  ٢٦٦ید ضمن دائرة العقیدة." الإسلام العصري ، ویحصل الأخذ والرد في منزع التجد
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إن حسن بلاء رشید رضا في الإصلاح الإسلامي ، وخدمة الملة والدفاع عن 

الأمة وعن قیمها وموروثها الحضاري من أعدائها في الخارج والداخل دفع بعض 

العلماء الأجلاء إلى اعتباره من المجددین في هذا العصر ، ومنهم الأستاذ الأكبر 

لذي قال فیه :" من الحق أن نعد السید رشیدا من المجددین ، شیخ الجامع الأزهر ا

لأن من صفات المجدد أن یكون ذا  ٢٦٧وأن نعده من المجاهدین في إحیاء السنة." 

أثر عمیق یحدث تغیرا ملموسا في مجتمع ما ، سواء أكان هذا التغییر والتأثیر 

كان رشید بمجلته  مقصورا في ناحیة من نواحي المجتمع أم كان عاما وشاملا ، وقد

منارا یهتدي به ، ویلجأ إلیه المسلمون في شتى الأقطار ؛ یسألونه عما أشكل علیهم 

من أمور دینهم ، ویشكون إلیه من معرة الاستعمار ، ومعاناتهم من استكباره 

العسكري والفكري فیسعى بما أوتي من جهد فكري وأدبي وقبول حسن لدى المسلمین 

اجات المسلمین ، ثم إنه أقام معالم مدرسة فكریة إسلامیة ، أن یلبي ما أمكن من ح

قادت مسیرة العمل الإسلامي على منهاج السلف الصالح كما سیأتي في المطلب 

  الثالث.

ومما یدل على مكانة السید العلمیة أنه ربى وخرج في مدرسته "دار الدعوة 

اء ، تبوءوا مناصب والإرشاد" بمصر التي لم تستمر طویلا طائفة من أفاضل العلم

عالیة ومنابر علمیة عریقة ، ومن هؤلاء فضیلة الشیخ أبو السمح الشیخ عبد الظاهر 

محمد ، إمام وخطیب الحرم المكي ، ومنشئ مدرسة دار الحدیث في مكة المكرمة ، 

ومنهم الزعیم المجاهد مفتي الدیار القدسیة السید أمین الحسیني ، الذي انتهت إلیه 

نیة والسیاسیة في فلسطین ، ومنهم الشیخ یوسف یاسین ، أمیر سر الزعامة الدی

جلالة الملك عبد العزیز بن سعود ، ملك المملكة العربیة السعودیة ، ومنهم الشیخ 

عبد الرزاق الملیح آبادي ، صاحب المؤلفات ، والصحافي المشهور في الهند ، 

، صاحب الجهود المهودة  ومنهم الشیخ محمد بسیوني عمران من أهل جاوة بأندنوسیا

في الدعوة والتعلیم ، ومنهم الشیخ محمد عبد الرزاق حمزة والشیخ عبد السمیع البطل 

 ٢٦٨من علماء مصر ، وغیرهم ممن نفخ فیهم السید من روحه ، وصنعهم على عینه 
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ولو قدر لمدرسة دار الدعوة والإرشاد الاستمرار كما كان یرجو رشید ، لكان بلاؤها 

  ها أعم .أعظم وخیر 
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را   ثب اطا 

قــال شــیخ الأزهــر محمــد مصــطفي المراغــي فــي خطبتــه فــي حفــل تــأبین الســید 

محمد رشید رضا :" كان خصوم السید ثلاث فـرق : فریـق الملحـدین الـذین لا یؤمنـون 

بــدین ، وفریــق أهــل الكتــاب مــن غیــر المســلمین ، وفریــق مــن المســلمین الــذین جمــدوا 

النـاس ، وابتعـدوا عـن معرفـة السـنن ، وعـن هـدي القـرآن ، وقـد جاهـد هـذه  على أقـوال

  ٢٦٩الفرق جمیعا ، ولقي من الفریق الثالث أشد العنت وأشد المقاومة." 

وینضاف إلى هذه الفرق الطرق الصوفیة ، وعلى هذا تكون الفرق التي كان 

رنجون ، والمبشرون ینازلها أربعا وهي : الصوفیة ، وأهل الجمود من الفقهاء ، والمتف

، الذین قدموا مع الاستعمار واستغلوا سلطته ، وإلى جانب هذه الفرق جالد رشید 

  الانحرافات والسلبیات الكثیرة التي كان المجتمع الإسلامي یئن تحت وطأتها الثقیلة.

  

  موقفه من الصوفیة

 فأما المتصوفة فقد نشأ رشید في حجرها ورضع من رقائقها ولطائفها ، ورتع

في بساتین كتبها ورسائلها ، وانقطع فترة غیر یسیرة إلى الاشتغال بسلوك دروبها ، 

، وعرض له ما یعرض   حتى جنى ثمار ما كان یمارسه من خلال الریاضات

للسالكین والسائرین في مراقي تهذیب النفس ، وتزكیة الروح من الأذواق الخاصة 

  ٢٧٠سهاب في كتابه "أنا والأزهر" والتجلیات غیر العادیة ، وتحدث عن كل ذلك بإ

غیر أنه لما اشتغل بعلم الحدیث ، ووقف على ما في بعض الأوراد وأنواع 

الذكر التي یلتزم بها بعض أهل التصوف مما یخالف الكتاب والسنة تركه إلى 

الأدعیة الشرعیة المأثورة ، ثم أنكر على بعض الطرق الصوفیة في بلده ما تمارسه 

لا یجیزه الشرع ، حتى اشتهر بمواقفه المتحفظة بل المتشددة من  في مناسباتها مما

فلما هاجر إلى مصر ، ووقف على أحوال أهل التصوف فیه ،  ٢٧١أهل التصوف.

وما هم علیه من البدع الشنیعة ، والخرافات الفظیعة ، والاستهتار بالإسلام وشعائره 

لسیاح وفي بیوت ، حتى وصل الأمر إلى إقامة الحفلات والرقصات الدینیة ل
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الدبلوماسیین الأوروبیین ، بل تحولت بعض المناسبات الدینیة إلى مهرجانات تعرض 

فیها أنواع السلع والملذات ، ویجلب إلیها كل ما یهواه الفساق والمجرمون من 

لما رأى ذلك تعجب منه أشد العجب ، وهاله ما وصل إلیه أمر  -الحشیش والبغاء 

إلى الدین ، فكان موضوع التصوف أول موضوع شغل به  هذه المنكرات التي تنسب

وعندما شرع السید رضا في الإصلاح ،   ٢٧٢وناقشه مع شیخه الأستاذ محمد عبده. 

وأصدر مجلة المنار أولى عنایة كبیرة إلى التصوف ، وسعى إلى الإسهام في 

لة إصلاحه ، وبذل في ذلك جهودا كبیرة ، ولم یأت إلى بیت أهل التصوف في محاو 

إصلاحه إلا من بابه ، عندما عرض مشروع إصلاح الطرق وأهل التصوف على 

شیخ مشایخ الطرق الصوفیة ؛ الشیخ محمد توفیق البكري ، الذي استجاب إلى 

دعوته بعض الاستجابة ، بعد التسویف والمماطلة ، فلم یكن لما قام به أثر 

الخاطئة التي ترتكب  ورغم حملات الشیخ رشید القاسیة على الممارسات  ٢٧٣یذكر.

باسم الإسلام من قبل بعض أهل التصوفٍ كان رشید یقدر للتصوف الصحیح حق 

قدره فیقول في تعریفه :" الصوفیة في الإسلام طائفة انقطعوا إلى الزهد في الدنیا 

والعمل للآخرة ، بریاضة النفس ، وتربیة الإرادة ، والأخذ بالعزائم ومحاسبة النفس ، 

المبالغة في العبادة ، وغایتهم الوصول إلى تجرید التوحید ، وكمال وحسن النیة و 

  ٢٧٤المعرفة باالله تعالى." 

ولم یكن ینازع ما للتصوف الصحیح من اثر حمید على تهذیب النفس 

وتزكیتها وتطهیرها من الصفات الرذیلة ، والمنازع الشریرة ، وما تورثه هذه التزكیة 

ول :"إن ریاضة النفس ، والتدقیق في عیوبها صاحبها من البصائر الإیمانیة فیق

والحرص على تزكیتها وتكمیلها ، یورث علما وعرفانا بسنن االله تعالى في الأرواح ، 

وأسرار قواها ، وأحوالا وأذواقا غریبة ، من أعمها الكشف ، وهو معرفة بعض 

  ٢٧٥الحقائق والوقائع من طریق الحس والفكر." 
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حوال أهل التصوف ، وما ینسب إلیهم من وهكذا نجد رشیدا یقر بمجمل أ

الكشف والأذواق الخاصة ، والتأثیر بقوة الإرادة في بعض الأشیاء مثل شفاء 

المرضى ، والتفرد ببعض الأحوال التي لا یحس ولا یشعر بها غیرهم ، ممن لم 

یسلك مسالكهم ، ولم یعالج أنفسهم بمثل ما عالجوها به من القهر والحبس على 

وإماتة الرغبات والغرائز ، بل یحكي رشید مثل ذلك عن نفسه فیقول بعد  الطاعات ،

حدیثه عن لیلة أحیاها بالعبادة والطاعة والذكر:" فنزلت من الغرفة وكأنني ریشة 

طائر ، وشعرت بأنني لو ألقیت بنفسي من النافذة إلى الأرض لا أكون إلا كما تقع 

بل أعتقد حتى الیوم أنني لو تركت الریشة ، وأنه یمكنني المشي على الماء .. 

الطعام زمنا طویلا ، مع ملازمة مثل تلك الحال من الذكر والعلم الإلهي ، لقویت 

  ٢٧٦معي تلك الروحانیة ، ووصلت إلى غایة ما یذكر عن الروحانیین.." 

ویؤكد رشید رضا على أن الحكم العدل في التصوف والصوفیة ، هو كتاب 

علیه وسلم ، وأن أفضل التصوف وأشرف الزهد هو ما  االله وسنة رسوله صلى االله

كان علیه الرسول صلى االله علیه وسلم وأصحابه ، رضي االله عنهم وأرضاهم ، وأن 

أقرب التصوف إلى سیرتهم ، وأشبه الزهد بطریقتهم ، هو تصوف وزهد أهل العلم ، 

ص رشید من الملتزمین بتعالیم الإسلام ، والمهتدین بهدي القرآن والسنة ، ویخل

جهوده في إصلاح التصوف الإسلامي ، إلى أن الإصلاح الحقیقي في هذا المجال 

، لا یرجى ولا یتحقق إلا على ید "من جمع بین العلم الصحیح والتقوى والإخلاص 

وقوة التأثیر بالكلام وبالإرادة وهیهات أن یتفق وجود أفراد من هؤلاء اتفاقا ، وإنما 

وهذا لا یعنى الیأس من الإصلاح المنشود  ٢٧٧هم واحد." یوجد في كل عدة قرون من

، بل على المصلحین أن یسعوا إلى إیجاد المربین الأكفاء عن طریق التربیة الخاصة 

  الهادفة.
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  موقفه من العلماء التقلیدیین

وإلى جانب الطرق الصوفیة یعنى رشید بإصلاح ثغرة أخرى من ثغور الإسلام 

فادح ، وتسربت منها أفكار وتصورات ، كادت تعصف  الخطیرة ، التي أصیبت بخلل

بالمفاهیم الإسلامیة الأصیلة ، وهذه الثغرة هي ثغرة العلماء التقلیدیین ، وحملة العلم 

والثقافة الإسلامیة النقلیة والعقلیة ، ممن یتصدرون مجالس العلم ، ویسطرون على 

رضه ، فقد أصبحت هذه المؤسسات الدینیة المختلفة في طول العالم الإسلامي وع

الفئة عقبة كئودا في طریق الإصلاح الإسلامي ، إلى جانب تحملها الجزء الأكبر ، 

فیما آلت إلیه الأمة الإسلامیة من التخلف والانحسار  ثم وقوعها فریسة سهلة ، 

االله بهم من تجدید الدین ،  طولقمة سائغة في أیدي أعدائها ، وذلك لقعودهم عما أنا

ث عنه ، وبذل النصح للمسلمین رعیة ورعاة فیما یستجد لهم من النوازل ونفي الخب

بتجدد الزمان ، وما ینشأ من العوارض والمشاكل بسبب تطور العمران البشري ، 

ولكنهم ركدوا مع الراكدین ، وجمدوا على ما ورثوه من عصور النشاط الفكري 

ة ، التي یتشبثون بها ، الإسلامي ، التي تكونت فیها المذاهب الفقهیة والكلامی

ویزعمون أن مخالفتها ولو بدلیل یفضي إلى الإثم والضلال :"حتى انتهى حال بعض 

حملة العمائم وسكنة الأثواب العباعب إلى أن یقول : إن من یهتدي بالكتاب والسنة 

فحجروا واسعا ، وقیدوا ٢٧٨، من دون كتب المذاهب الفقهیة والكلامیة ، فهو زندیق." 

عن الإدراك ، وعطلوا العقول عن التفكیر والتدبر ، وشلوا حركة العلم الأفهام 

الإسلامي ، عن مسایرة واقع الناس ، وحالوا في النهایة بین المسلمین وبین العمل 

السمحاء ، والتقید بتعالیم دینهم الحنیف في شئونهم الحیاتیة ،  ةبالشریعة الإسلامی

الذي لا تنطبق علیه ، ولا تنسجم معه  برفضهم إعمال الإسلام في واقع الأمة ،

الفروع الفقهیة القدیمة ، التي وضعت في عصور الاجتهاد ، فألجئوا الحكام إلى 

استیراد القوانین الأوربیة الوضعیة ، حدث ذلك ، عندما طلب الخدیوي إسماعیل باشا 

ة من علماء الأزهر ، وضع قانون في الحقوق والواجبات ، وفق الشریعة الإسلامی

على أسلوب وطریقة العصر من حیث السهولة والترتیب ، فرفضوا ذلك ، وعدوه 

خروجا على المألوف في التألیف الفقهي ، الذي لا تجوز مخالفته بتاتا ، " وكان 
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رفضهم هذا الطلب ، هو السبب في إنشاء المحاكم الأهلیة ، واعتماد الحكومة فیها 

شریعتهم ، وحرمانهم من فوائدها .. ولولا  على قوانین فرنسا ، وإلزام الحكام بترك

وكما رفض  ٢٧٩جمود أهل النفوذ من علماء الأزهر ، لكانت هذه المحاكم شرعیة." 

العلماء التقلیدیون وضع قانون مستمد من الشریعة الإسلامیة ، كذلك رفضوا إصلاح 

لعلوم التعلیم ، وتطویر المناهج في المؤسسات الإسلامیة التعلیمیة ، وتضمینها با

العصریة ، وقد بذل رشید رضا ، مع شیخه محمد عبده جهدا كبیرا في إقناع علماء 

الأزهر بإصلاح هذه المؤسسة العریقة التي یأتي إلیها الطلاب من أنحاء العالم 

الإسلامي ، ولكنهما لم یفلحا في ذلك ، واستقال محمد عبده من عضویة مجلس 

ا على التطویر والإصلاح ، حتى تجاوزته الأزهر ، وبقي الأزهر كما كان مستعصی

الجامعات الحدیثة التي نشأت بعده ، وسدت مسده في تلبیة متطلبات البلد في التعلیم 

  ٢٨٠الجامعي المعاصر. 

وكثیرا ما كانت تنشب فتن ، وتثور خلافات ، بسبب العصبیات المذهبیة ، 

هب ریح وقوة فتفرق الصف ، وتصدع الوحدة ، وتورث البغضاء والشحناء ، وتذ

المسلمین ، بما لا طائل تحته من المسائل والفروع الفقهیة ، وهذا أضر على 

المسلمین ، من الضرر الذي یلحقهم من أذى أعدائهم ، من المبشرین والملاحدة ، 

لأن عداوة هذین معروفة ، وكیدهم متوقع ، والانتصاف منهم ممكن ، بفضح 

هان ، وأما "الانتصار على أولئك بآیات دسائسهم ، ونقض مكائدهم بالحجة والبر 

كتاب االله ، وسنة رسوله صلى االله علیه وسلم ، وسیرة السلف الصالح ، فلا یقبله إلا 

من أوتي من سلامة الفطرة ، واستقلال الفكر ما كان به ممن قال االله تعالى فیهم 

ولا یزال أكثر طلاب العلوم  ٢٨١) نَ أَحْسَنَهُ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُو  فَبَشِّرْ عِبَادِ (

الشرعیة على الطرقة التقلیدیة ، یطلبون معرفة الحق بشهرة قائله ، أو سعة جبته 

وشكل عمامته ، أو بلقبه الوهمي أو بمنصبه الرسمي ، وهم ینفرون من الدلیل ومن 

  ٢٨٢صاحبه ، ویسیئون الظن به." 
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عوة التجدید والإصلاح إلى أمرین: ویعزو رشید نفرة هؤلاء العلماء ، من د

أولهما خوفهم من أن تؤدي هذه الدعوة إلى الاستقلال في فهم الدین ، إلى الخروج 

على المذاهب الفقهیة المتبعة ، ولا ضرر أكبر من هذا في نظرهم . والأمر الثاني: 

م هو أن التجدید المنشود لو تم ، فسیؤدي إلى حرمانهم من الزعامة الدینیة ، لعد

استعداهم للنهوض به ، وقصور أهلیتهم عن تحمله.    ویحمد رشید لهؤلاء العلماء 

المنعوتین بالجمود ، أنهم رغم مقاومتهم ورفضهم لدعوات الإصلاح والتجدید ، فإن 

الأمر لم یصل بهم أو بالكبار المعتبرین منهم إلى الرد الأدبي ؛ بوضع مؤلفات 

هم یعلمون أنها دعوة حق ، وإنما یماطلون في تنقض ما یدعو إلیه المصلحون ، لأن

قبولها للاعتبارات السابقة. ویحاول رشید رضا تبدید مخاوف هؤلاء ، وأن الإصلاح 

لا یستهدف المذاهب ولا یسعى إلى إلغائها أو استبدال غیرها بها ، فیقول :" وأذكرهم 

دید  والاستقلال بما بینته مرارا ، من التفرقة بین الاجتهاد المطلق بوضع مذهب ج

غیر أن الذي لا مندوحة عن  ٢٨٣في العلم واتباع مذهب السلف في هدایة الدین." 

التسلیم به  هو أن الإصلاح وتغییر واقع المسلمین الألیم ، لا یتم " إلا بإغلاق باب 

ولیس كما یتوهم الواهمون ،  ٢٨٤التقلید الأعمى ، وفتح باب النظر والاستدلال" 

  ٢٨٥تظر ، الذي كثر الافتتان بشأنه. بخروج المهدي المن

  

  موقفه من دعاة التغریب

وكانت الطائفة الثالثة من طوائف الإسلام ، التي حادت عن الطریق ، 

وتنكبت عن الصراط السوي ، دعاة التغریب ، وكان رشید رضا یسمیهم "المتفرنجة" ، 

افیرها ، ونبذ كل فهؤلاء آمنوا بالتجربة الأوربیة ، ونادوا باقتباسها وتطبیقها بحذ

الموروث الإسلامي ، لأنه في نظرهم ، عفا علیه الزمن ولم یعد صالحا في عصر 

العلم التجریبي ، وسیادة العقل ، وهؤلاء لیسوا سواء في دعوتهم ، ولا طبقة واحدة في 

موقفهم من الإسلام ، فمنهم الملحدون المنسلخون عن الإسلام ، المنكرون لأصوله 

، المعلومة من الدین بالضرورة ، ومنهم قوم دون ذلك ، ولكن عمیت وأسسه ومبادئه 
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بصائرهم بالانبهار بالحضارة الغربیة ، وتغیرت فطرهم بالتربیة الغربیة المسمومة التي 

تلقوها ، واهتزت قناعاتهم بالنظم الإسلامیة ، ومنهم من لا یدفع الإسلام ، ولا یشك 

یبالغ في التعاطي مع النظم الغربیة في شيء من قطعیاته ومحكماته بید أنه 

فأثبت لهؤلاء جمیعا بالحجة والمنطق أن  ٢٨٦الوضعیة ، ویسرف في الأخذ عنها. 

"كل ما یحتاج إلیه المسلمون من إصلاح وتجدید حضارة وملك متوقف فیهم على 

  ٢٨٧هدیة القرآن وتنفیذ النبي صلى االله علیه وسلم وخلفائه الراشدین (رض) له." 

شید ، أن ینازل هؤلاء جمیعا ، الذین لا یكتفون باعتقاد ما وكان على ر 

اختاروه واقتنعوا به ، بل ینشطون بوسائل كثیرة وفعالة ، وبدعم دول الاستعمار 

ودعاة التبشیر ، إلى نشره وتعمیمه وفرضه على الأمة الإسلامیة ، كما یقول رشید 

صومه في الداخل :" إن الحملة على الإسلام قد اشتدت في هذا العصر من خ

والخارج ، أعني من قبل دول الاستعمار ، ودعاة النصرانیة ، وهم طلائعها وخدامها 

، ومن أعوانهم وأنصارهم وتلامیذهم في البلاد الإسلامیة نفسها .. من ملاحدة 

المسلمین .. الذین سممتهم التربیة الإفرنجیة ، وأفسدتهم الآراء المادیة ، وخنثهم 

فكان یفند دعوات المبطلین منهم ، المتحاملین على  ٢٨٨وات." الإسراف في الشه

الإسلام بدوافع مشبوهة ، وكان یجادل المتذرعین بسلاح العلم ، ویقارعهم بالحجة 

والبرهان ، كما كان یبصر المغرورین منهم بحقیقة الإسلام ، ویدلهم على موقفه 

دي الفضیلة ، ولا القیم المجید من التجدید النافع والإصلاح الحقیقي الذي لا یعا

الإنسانیة النبیلة وأنه لا تلازم بین التطور العلمي والفلسفة الإلحادیة والإباحیة. وجلا 

بكل وضوح موقف الإسلام من كل القضایا المثارة حوله ، وكل ما نسب إلیه عن 

جهل أو ظلم وزور ، من السلبیة تجاه العلم والتطور البشري ، وبین  " أن الإسلام 

دین الفطرة والعقل والفكر والعلم والحكمة والبرهان والحجة والضمیر والوجدان  هو

وكل المعاني النبیلة والقیم الفاضلة ، وأنه محال أن  ٢٨٩والحریة والاستقلال." 

یتناقض الإسلام أو یصادم أي فكر صحیح ، أو نظر سلیم ، أو قضیة علمیة ثبتت 

                                                
 ٣/١/٢: المنار  -٢٨٦
 ١٢م ، ص ١٩٥٥رضا ، دار المنار ، الطبعة الخامسة ،  حمدي: السید محمد رشیدمالوحي ال -٢٨٧
 ٣/١/٢: المنار -٢٨٨
   ١١/٢٤٤تفسیر المنار:  السید محمد رشید رضا ، دار المعرفة ، بیروت ،  -٢٨٩
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ر الكون إلي حقیقة مخالفة لظاهر صحتها ، " فإذا وصل بحث الباحثین في أمو 

الوحي فیها ، وصار ذلك قطعیا ، وجب تأویل عبارة الوحي فیها ، بحملها على 

التجوز أو الكنایة أو مراعاة العرف ، كغروب الشمس في العین أو البحر مثلا ، 

وتخبط الشیطان للمصروع في قول ونعتقد نحن معشر المسلمین ، أن مزایا كتابنا أنه 

  ٢٩٠یه نص قطعي الدلالة یمكن أن ینقضه دلیل عقلي أو علمي قطعي." لیس  ف

الإسلام دین البشریة الخالد ، أنزله العلیم الخبیر لهدایة الإنسان إلى یوم الدین 

، فلا تحده حدود الزمن ، ولا حدود القطر والإقلیم ، وتعالیمه نوعان نوع یزكي النفس 

ا تتضمنه هذه المعرفة من أصول الإیمان ، البشریة ، ویطهر روحها بمعرفة االله ، وم

، فهذا النوع من التعالیم تكفل به الوحي ، وفصله  توما تقتضیه من أنواع العبادا

تفصیلا ، ولم یدع فیه مجالا للاجتهاد البشري . وأما النوع الثاني: فهو ما یتصل 

ات بعضهم بحیاة الناس في هذه الدنیا ، من تشریعات تنظم السلوك البشري ، وعلاق

ببعض ، وما یرشد إلى المنافع المختلفة التي أوعها االله في هذا الكون ، الذي خلقة 

االله للإنسان لیعمره بطاعة االله ، فهذا النوع من التعالیم المقدسة  فیه مجال واسع 

ورد فیه من الأصول والكلیات ، وبعد رعایة مقاصد  للعقل البشري ، بعد التقید بما

  ٢٩١الشریعة. 

ض السید رشید رضا ، مقارنة الإسلام بغیره من الأدیان السماویة ، التي اطرحها یرف

أهلها ، وأزاحوا تعالیمها عن واقعهم ، وتحرروا من سلطان رجالها ، ویعذر رشید 

هؤلاء في صنیعهم ، لأن الكنیسة بتعالیمها المحرفة ، وسلطة رجالها المطلقة ، قد 

لات ، وسامتهم سوء العذاب ، فلا یلامون على جرّت على المجتمعات الأوربیة الوی

ما فعلوا بالكنیسة وتعالیمها ، ولا یكذبون فیما یزعمون ، من إصابة التقدم بعد 

التخلص منها. أما أن یكون ذلك تبریرا لأهل الإسلام في ترك دینه ، وهجر كتابه إذا 

یاس مع الفارق ، أرادوا النجاح والتقدم ، قیاسا على حال أوربا مع دینها ، فهذا ق

وباطل من القول وزور ، فتعالیم الإسلام على خلاف تعالیم أدیان أهل الكتاب خالدة 

سرمدیة ، وعامة شاملة للناس كافة ، ومنزهة عن التحریف والتبدیل والعبث البشري ، 

                                                
 ٢٨/٨/٥٨٣المنار:  -٢٩٠
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وقائمة على الیسر والمرونة والعدل والرحمة وأمر المسلمین شورى بینهم فلا تسلط ولا 

 ٢٩٢)وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَْمْرِ باسم الدین ، وقد قیل للرسول صلى االله علیه وسلم ( استبداد

و  ٢٩٤وَمَا أَنْتَ عَلَیْهِمْ بِوَكِیلٍ) و( ٢٩٣ سْتَ عَلَیْهِمْ بِمُصَیْطِرٍ)لَ  (فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ و

رؤساؤها أنهم وكلاء االله في "فأین هذا كله من ملة یدعي  ٢٩٥وَمَا أَنْتَ عَلَیْهِمْ بِجَبَّارٍ)(

ویدعو رشید المسلمین إلى الإفادة  ٢٩٦الأرض ؟ هل یقاس النقیض على النقیض ؟" 

من علومها وفنونها  -على بصیرة  –من منجزات الحضارة الأوربیة ، والاقتباس 

وصناعاتها ، وكل ما سبقت إلیه من الرقي العلمي والتقني ، فیقول :" إننا في أشد 

الصناعات الإفرنجیة وما تتوقف علیه من العلوم والفنون العملیة ، وإلى الحاجة إلى 

الاعتبار بتاریخهم ، وأطوار حكوماتهم وجماعاتهم ، ولكن یجب أن یقوم باقتباس ذلك 

جماعات منا  یجمعون بینه وبین حفظ مقوماتنا ومشخصاتنا ، وأركانها : اللغة ، 

  ٢٩٧من هذه الأشیاء فقد جزءا من نفسه." والدین والشریعة والآداب ، فمن فقد شیئا 

  

  جهوده في التجدید الإسلامي

كان رشید أحد الأقطاب الثلاثة لمدرسة التجدید الإسلامي ، التي تزعمها 

السید جمال الدین الأفغاني ، ونظّر لها الشیخ محمد عبده ، ونشر أفكارها ومبادئها 

بده حلقة بعد الأفغاني ، ورشید السید رشید رضا ، ولم یكن الثلاثة سواء ، بل كان ع

عني الأفغاني بمحاربة الاستعمار الأوروبي والاستبداد الإسلامي   ٢٩٨حلقة بعد عبده.

وعني عبده بالإصلاح التعلیمي والتربوي ، كما عني رشید بالإصلاح العقدي 

والتجدید الفقهي ، وكان القاسم المشترك بین الثلاثة ضرورة الاستناد إلى الشریعة 

لامیة في الإحیاء الإسلامي المنشود ، وإمكانیة الجمع بین المحافظة على الإس

  المقومات الإسلامیة ، وبین الإفادة من منجزات الحضارة الغربیة.

                                                
  ١٥٩سورة آل عمران: آیة  -٢٩٢
  ٢٢-٢١سورة الغاشیة: آیة  -٢٩٣
 ١٠٧سورة الأنعام: آیة  -٢٩٤
  ٤٥سورة ق: آیة  -٢٩٥
 ٥/٢٢/٨٤٥المنار:  -٢٩٦
 ١٧/١/٥السابق:  -٢٩٧
 ١/٣٨٧فلسفة المشروع الحضاري:  -٢٩٨
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كان رشید رضا أكثر محافظة من شیخیه ، وأقرب إلى مذهب السلف منهما 

یمیة فیما بعد  وتخلص بحكم ثقافته الحدیثیة الواسعة ، ومیله إلى أفكار مدرسة ابن ت

من شوائب وحدة الوجود ، وأفكار الاعتزال ، ودسائس الماسونیة وغیرها من السلبیات 

، التي لابست المدرسة الإصلاحیة الإسلامیة إبان نشوئها وفي عهد الشیخین 

  ٢٩٩المؤسسین لها. 

تزعم رشید المدرسة الإصلاحیة الإسلامیة ، في وقت شهد تطورات قاسیة 

میة ، وخیر ما یستعار لوصف هذه الفترة قول الأستاذ محمد الخیر على الأمة الإسلا

م وتوفي ١٨٨٢عبد القادر :" وعندما تم القضاء على الثورة العرابیة في مصر 

م إثر انقلاب ١٩٠٩م وأطیح بالسلطان عبد الحمید في عام ١٨٩٧الأفغاني في سنة 

م خلا الجو ١٩٢٤عسكري في الأستانة ، وأسقطت الخلافة الإسلامیة في عام 

الاحتلال الأوروبي ، ومن سار في ركابها من دعاة "التغریب" ، للهجوم  تلسلطا

على التراث الإسلامي ، والتبشیر بالفكر الغربي اللاتیني ، وتوجیه السیاسة التعلیمیة 

، وتسخیر أدوات الإعلام في الأقطار الإسلامیة لتحقیق أهداف السیاسة الغربیة." 
ة الحرجة ، قاد رشید سفینة الإصلاح الإسلامي ، في بحر لجيّ في هذه الفتر  ٣٠٠

تتلاطم فیه أمواج عاتیة ، تستهدف السفینة الإسلامیة ، دون غیرها من السفن 

اللیبرالیة والقومیة والوطنیة والتبشیریة والاستعماریة ، والغریب في الأمر أن خصوم 

عبده ، لأن الفكر التوفیقي  الفكر لرشید رضا ، كان معظمهم من تلامیذ شیخه محمد

الذي أرساه شیخه ، كان بمثابة المحولة التي انطلقت منها تیارات مختلفة ، بل 

متنافرة الاتجاه ، أصبحت فیما بعد مفترق الطرق لأهم التیارات الفكریة السلفیة 

  ٣٠١واللیبرالیة والعقلانیة المدنیة والفلسفیة التي نشأت فیما بعد في العالم العربي. 

طورت المدرسة الإصلاحیة على ید رشید رضا ، وأخذت سمتا جدیدا عندما ت

نأى بها عن النهج الاعتزالي والفلسفة العقلانیة ، وأخذ یؤصل للعودة إلى الأصول 

السلفیة المأمونة ، "ومن خلال آرائه ، وتشبع طائفة كبیرة من الناس بها صمد الوعي 

                                                
 ٨قراءة جدیدة في تاریخ العثمانیین:  -٢٩٩
الإسلام والغرب دراسة في قضایا الفكر المعاص�ر:  محم�د الخی�ر عب�د الق�ادر ، دار الجی�ل ، بی�روت وال�دار  -٣٠٠

  ١٠م ، ص ١٩٩١ة الأولى السوداني للكتب ، الخرطوم ، الطبع
 ٦١رضوان زیادة ، ص  -٣٠١
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من  ١٩١٩الوعي القومي ، بعد ثورة  الدیني في خطوط المواجهة ، أمام استعلاء

  ٣٠٢ناحیة ، وأمام الانقلاب التركي من ناحیة ثانیة." 

  

  دوره في نشوء الحركات الإسلامیة

ویكاد الباحثون یجمعون ، على ما لآراء وأفكار السید رشید رضا من التأثیر 

 المباشر ، على نشوء الأصولیة الإسلامیة المعاصرة بمختلف تجلیاتها. یقول أحد

الباحثین :" كانت مصر ، وكان السید رشید رضا ، البیئة التي ظهر فیها الفكر 

ویقول آخر بعد  ٣٠٣الإسلامي المعاصر ، أو ما نسمیه فكر الهویة الإحیائیة." 

حدیثه عن تشتت مذاهب تلامیذ الشیخ محمد عبده :"كما أن إسلامیا ، كان أحد 

آراؤه المتلاقیة مع أفكار (ابن  أبرز تلامیذه أي : الشیخ (رشید رضا) قد ساعدت

 ٣٠٤" ١٩٢٨تیمیة) ، على التمهید الفكري لنشوء الأصولیة الإسلامیة ، في عام 

ویقول ثالث :" ثم لاح فجر الیقظة الإسلامیة الحدیثة ، عندما التقت جهود تلامیذ 

بعطاء رواد الفكر الإسلامي المعاصر ، فبدت  –أمثال الشیخ رشید رضا  –الأفغاني 

  ٣٠٥ع الحركة الإسلامیة المعاصرة ، خلال النصف الأول من القرن العشرین." طلائ

وكان رشید قد أرسى قواعد المدرسة الإصلاحیة ، وأقام معالم الحركة 

التجدیدیة التي تطورت على یدیه ، من خلال مجلة المنار التي كانت تعتبر مؤسسة 

ین تربوا على یدیه والذین قامت فكریة قائمة بذاتها ، ومن خلال التلامیذ الأذكیاء الذ

بجهودهم مؤسسات الصحوة الإسلامیة بعد التمهید الفكري ، والتنظیر الأدبي لمدرسة 

المنار ، التي وصفها الشیخ محمد الغزالي بأنها " أذكى مدرسة في العصر الحدیث 

.. التي صالحت بین السلف والخلف ، والعقل والنقل والاجتهاد والتقلید ، ورسمت 

ومن هؤلاء  ٣٠٦دافا واضحة للنهوض بالعقل الإسلامي والطبّ لأمة علیلة." أه

                                                
الصراع بین القدیم والح�دیث ف�ي الأدب العرب�ي الح�دیث:  د. محم�د الكت�اني ، دار الثقاف�ة ، ال�دار البیض�اء ،  -٣٠٢

 ١/٨٩م ، ١٩٨٢الطبعة الأولى ، 
راف: المجلس ال�وطني تعقیب على "السلفیة حدودھا وتحولاتھا" ، ندوة الفكر العربي المعاصر  تقییم واستش -٣٠٣

 ١٠٠م  ، ص ١٩٩٨،  ٤، ٣، العددان ،  ٢٦الكویت ، م -للثقافة والفنون والآداب 
م ، ص  ٢٠٠٢، ع�ام  ١٥، الس�نة  ٥٦،  ٥٥اد ، الع�ددان ، النھضة ، محمد س�ید رص�اص ، الاجتھ� عصر -٣٠٤

٢٤٥ 
 ٣٤الإسلام والغرب دراسة في قضایا الفكر المعاصر ، ص  -٣٠٥
  ٥٣في میزان الشرع والعقل:  محمد الغزالي ، دار الشروق ، الطبعة الرابعة ، ص تراثنا الفكري  -٣٠٦
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التلامیذ الأذكیاء ، الشیخ عبد الحمید بن بادیس ، العالم الرباني والزعیم السیاسي 

الجزائي ، الذي یقول في التأثیر الحمید لأستاذه على الفكر الإسلامي المعاصر :" 

إصلاحا وهدایة ، بیانا  –ى الیوم في العالم فهذه الحركة الدینیة الإسلامیة الكبر 

مؤسس حركة الإخوان  ٣٠٨ومنهم الإمام حسن البنا  ٣٠٧كلها من آثاره."  –ودفاعا 

المسلمین ، الذي یقول في افتتاحیة العدد الأول لمجله "الشهاب" عن مجلة المنار :" 

زالت أسَست مدرسة فكریة تقوم على قواعد هذا الإصلاح الإسلامي الجلیل ، لا 

ومنهم  ٣٠٩آثارها باقیة في نفوس النخبة المستنیرة من رجال الإسلام إلى الآن." 

الشیخ محمد حامد الفقي ، مؤسس جمعیة أنصار السنة المحمدیة في مصر ومنشئ 

وغیرهم من تلامیذه في مدرسة  ٣١٠مجلة "التوحید" التي تصدر حتى الیوم في مصر.

ة وكتبه الإحیائیة الذین نشروا فكره في شتى الدعوة والإرشاد ، وقراء مجلته الإصلاحی

  الأقطار الإسلامیة. 

  

  مواقفه السیاسیة

إن من مقومات الإصلاح الدیني الإصلاح السیاسي المدني "على أن 

الإصلاحین متلازمان في الأمة الإسلامیة ، لا یقوم أحدهما حق القیام إلا بالآخر ، 

كل صلاح للعباد یتعلق بالمعاش والمعاد والشریعة الإسلامیة هادیة للإصلاحین ، إذ 

هذا ما اقتنع به السید محمد رشید رضا بعد أن انفصل من  ٣١١فقد قرره الإسلام." 

جاذبیة أستاذه ، واستقل بالكفاح والجهاد في سبیل الإصلاح الذي جمع بینهما ، 

حیث كان لأستاذه رأي آخر في السیاسة ، فكان یوجه جهوده وجهود تلامیذه ، إلى 

الإصلاح الدیني والتربوي والاجتماعي ، وینفرهم من التعاطي السیاسي ، ولا یمكنهم 

من الخوض في غماره. یقول رشید مشیرا إلى ذلك :" سالمنا السیاسة فساورت ووثبت 

                                                
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة ، التربویة ، مصطفى محمد حمیداتو ،  عبد الحمید بن بادیس وجھوده - ٣٠٧

 ٧١قطر ، الطبعة الأولى ، ص 
 ١/٤١١فلسفة المشروع الحضاري:  -٣٠٨
 ١٥٩المصلح: الشیخ رشید رضا السلفي  -٣٠٩
 ١٦٣السابق:  -٣١٠
 ١/٣٩/٧٦٤المنار:  -٣١١
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، وكنا نهم بها في بعض الأحیان  فیصدف بنا ٣١٢، وأسلسنا لها فجمحت وتقحمت 

  ٣١٣إلا بعد أن اصطفاه االله،"  عنها الأستاذ ، ولم ننل منها ما نهواه

اعتدل رشید في تعاطیه السیاسي ، فكان وسطا بین شیخیه ؛ الأفغاني وعبده 

، إذ كان الأول مغرما بها ، صارفا إلیها كل همه ، ومعظم جهوده وكفاحه  بینما 

كان الثاني ضاربا الصفح عنها ، كارها لها وللمشتغلین بها ، فكانا كما وصفهما 

" بید أن كلا منهما حكیم عاقل ، وأن السید جمال الدین رجل دین وإن رشید بقوله :

أما  ٣١٤غلبت علیه السیاسة. والشیخ محمد عبده رجل سیاسة وإن غلب علیه الدین." 

هو فقد "استفاد مما ذهبا إلیه ، ومضى على سننهما ، وجمع بین خطتیهما ، وبنى 

وكان من  )٢(محمود فیها."  على أساسهما ، ، فله رأي صائب في السیاسة ، وأثر

علماء المسلمین القلة آنذاك الذین كانت لهم جهود إصلاحیة في المیدان السیاسي 
وأسهموا في بلورة خطاب إسلامي معتدل لكافة القضایا التي كانت تهم الأمة.  ٣١٥
٣١٦ 

كانت لرشید رضا آراء ومواقف في المعضلات السیاسیة التي كانت تجتاح الساحة 

سلامیة ، ومن أهمها ؛ الخلافة العثمانیة التي أصابها الهرم واستعصت العربیة والإ

على الإصلاح والترمیم ، والقضیة العربیة التي برزت بعد هبوب ریاح العصبیات 

على الشعوب والطوائف التي كانت تضمها الإمبراطوریة العثمانیة ، مما أدى إلى 

ة ، إضافة إلى قضایا انفصال بعض منها ، وتململ آخرین تحت قهر الحكوم

  الاستعمار الغربي ، والمبشرین والیهود وغیر ذلك من القضایا الأخرى الشائكة.

أما موقف رشید رضا من الخلافة العثمانیة ، فكان موقف المؤید لها والمنحاز 

إلیها في جمیع الظروف والأحوال ، وهو موقف یملي علیه اعتقاده الدیني ، الذي 

اظ على آخر سلطة تمثل الخلافة الإسلامیة مهما بلغ یتلخص في ضرورة الحف

ضعفها وبدا من عیوبها ، ولیس هذا رأیا خاصا به ، بل رأي كل عربي غیور 
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معتبر. كما یقول رشید  :" لهذا أجمع طلاب الإصلاح في العرب ، الذین یعتد 

.. وعلى  برأیهم ، ویرجى تأثیر عملهم ، على أن لا یكونوا سببا لسقوط الدولة وزوالها

أن یجعلوا همهم في إصلاح أنفسهم وعمارة بلادهم ، مع النصح للدولة والإخلاص 

  ٣١٧لها." 

ولما زار رشید رضا عاصمة الخلافة بعد إقرار الدستور ، سعى إلى التوفیق 

بین العرب والأتراك ، وإزالة الشقاق والخلاف بینهما لمصلحة الإسلام والمسلمین ، 

ي اتحاد العرب والترك عزة الإسلام والمسلمین لأن العرب مادة لاقتناعه الكبیرة بأن ف

الإسلام وأرومته ، منهم بعث النبي ، وبلغتهم نزل الوحي ، وفي أرضهم بزغ نور 

الإسلام ، وفاض على المعمورة بجهود أجدادهم ، الذین اختارهم االله لصحبة نبیه ، 

والعمرة  وللترك ما لا ینكر  وإلى الكعبة المشرفة یقصد الناس في الصلاة وفي الحج

من المآثر الحمیدة ، والبلاء الحسن في نشر الإسلام ، والدفاع عن بیضة المسلمین 

في وقت كاد نور الإسلام ینطفئ ، فنشروا أعلامه من جدید ، وأعلوا مناره في جزء 

، وأسسوا للإسلام  ةكبیر من أوربا بعد أن شرفهم االله بفتح مدینة القسطنطینی

طوریة منقطعة النظیر ، فإذا اجتمع هذان العنصران عظم رجاء المسلمین في إمبرا

بقاء خلافتهم ودوام عزهم ، وإن اختلفا ، ووقع الشقاق بینهما كان ذلك خسارة علیهما 

  ٣١٨وعلى الأمة الإسلامیة جمعاء. 

وعندما استبدت العناصر التركیة المتعصبة بالحكم في تركیا ، وخیبوا آمال 

ر التركیة ، التي كانت تعول على الدستور في نیل حقوقها ، وإصلاح الأجناس غی

حال الدولة المتردي ، ثم مارسوا التنكیل والاضطهاد على الشعب العربي ، وارتكب 

جمال باشا ؛ السفاح التركي ، حاكم سوریا ، المجازر البشعة المعروفة ، لم یثن كل 

، وعن رؤیته الإسلامیة المعتدلة ذلك رشید رضا عن قناعاته ومسلماته السیاسیة 

المستنیرة ، ولم یزد على أن أعلن الحرب الأدبي على المستبدین الجدد ، فكان 

یصلیهم نقده اللاذع ، ویمارس كل الوسائل الأدبیة لردعهم عن غیهم ، غیر أنه لم 

یفكر في دعوة العرب إلى العصیان ، والسعي إلى إقامة دولة عربیة منفصلة 
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الترك ، لأن ذلك سیؤدي إلى في نظر رشید إلى فساد كبیر ، عبره  ومستقلة عن

بقوله :" أیجهل أحد من طلاب الإصلاح العرب أن هدم آخر سلطنة إسلامیة مهما 

یكن سببه الحامل علیه لا یعقب الساعي إلیه والقائم به ، إلا لعن مئات الملایین من 

  ٣١٩المسلمین إلى یوم الدین." 

رضا من النشاط السیاسي ضد الدولة العثمانیة ، من وكل ما قام به رشید 

الانخراط في الأحزاب والجمعیات السیاسیة ، والتأیید لبعض الثورات العربیة 

ومشایعته لبعض الانفصالیین العرب ، لم یخل من النظر للمصلحة العامة للخلافة 

حدة وللأمة عامة ، فهو حین یشارك في تأسیس "حزب الاتحاد السوري" یراعي و 

اللبنانیین الذین كانت تدفعهم بعض  نالسوریین ، ویسد في وجه الانفصالیی

الحكومات الاستعماریة إلى الاستقلال على أساس الدین النصراني فهو إذا یرتكب 

محظورا درءا لمحظور أكبر منه. یقول:" ورضي كاتب هذه السطور بأن یكون من 

ي الجامعة العربیة ، من وجوب مؤسسي هذا الحزب ، المخالف لمذهبه السیاسي ف

اتحاد جزیرة العرب بالولایات العربیة العثمانیة ، للحرص على تعاون المسلمین مع 

  ٣٢٠النصارى على طلب الاستقلال التام الناجز لسوریة." 

وحین یؤید ثورة الشریف حسین في مكة ، یؤیدها لأهداف ثلاثة ، لیس من 

بیة ، مستقلة عن الترك ، یقول في شرح بینها رغبة في السعي إلى إقامة دولة عر 

هذه الأهداف :" وكنت أرى أن مبارزته العداوة للفئة المتغلبة ، قد یقف بغي زعمائها 

على العرب ، عند حد ما اجترح جمال باشا من الموبقات .. وأن نفع الحركة 

الحجازیة ، محصور في هذه الفائدة ، وفي إغاثة جیران بیت االله من المجاعة 

  ٣٢١هلكة المخیفة ، وفي الاحتیاط لما یجب إذا سقطت الدولة." وال

أما لماذا لم یؤسس العرب دولة عربیة بدیلة عن الإمبراطوریة العثمانیة  

المتهاویة ، وقد ظهر عجزها عن سیطرة أقالیمها ، والدفاع عن ولایاتها ، مع ما 

تجاه العرب ،  عرف عنها من سوء نیة حكامها الجدد ، من ذوي النزعة الطورانیة

فإن رشیدا یجیب برفض ما یزعم من خوف العرب من هیبة وقهر الترك ، لأن 
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العرب أقوى من بعض القومیات الأوروبیة التي انتزعت استقلالها بالقوة ، كما یرفض 

تعلیل ذلك باختلاف العرب ، وتفرق أهواء أمرائها ، أو جهلهم الفادح المعمي عن 

قلال والوحدة العربیة ، وإنما مردّ ذلك شیئان أساسیان هما العواقب المحمودة في الاست

على تقویض أركان الخلافة الإسلامیة بانسحاب العرب منها ،   الخوف من الإقدام

والخوف من أوربا التي تتربص أدنى فرصة للانقضاض على الولایات العربیة 

عن التصدي  العثمانیة "فتبیّن بهذا أن ما كان یصد زعماء العرب من المسلمین

لتأسیس دولة عربیة  أمران : الإسلام والخوف من أوربة ، وكان الرجحان في بعض 

الأحوال للأول وفي بعضها للثاني ، ولكنهما كانا في عامة الأحوال والأوقات مانعا 

  ٣٢٢واحدا ، أو سببا مركبا من أمرین ، كل منهما یقوي الأخر." 

سع لأمور تبدو متناقضة  كانت رؤیة رشید السیاسیة مرنة ، بحیث تت

ومتعاكسة ، فهو یدعو إلى الجامعة الإسلامیة ، ویشارك في قضایا الجامعة العربیة 

، بل في قضایا الشرق ، ولا یرى في ذلك تعارضا ولا تصادما ، بل هي حلقات 

ویؤكد على هذا صدیقه شكیب فیقول :" وكانت إلى جانب  ٣٢٣یكمل بعضها بعضا 

ة نزعة عربیة لا تقل عنها تمحضا وكان یجمع بینهما دون نزعته الإسلامیة المحض

  ٣٢٤أدنى تكلف." 

ومما سهل الأمر على رشید ، أن رؤیته السیاسیة تنطلق من الإسلام ، 

وتستند إلیه ، فأي شيء یعارض الإسلام لفظه ورفضه ، ولهذا یقول :"وإنني أحمد 

ة لمصلحة االله عز وجل أن جعل مصلحة العرب السیاسیة في عصرنا موافق

المسلمین السیاسیة ، كما أبینه في هذه المقالة  ، ولو تعارضتا لقدمت ما یوجبه عليّ 

  ٣٢٥دیني على ما تقتضیه مصلحة أبناء جنسي." 

كان رشید یدرك النهایة الوشیكة للخلافة العثمانیة ، وأن الدول الاستعماریة قد 

الولایات العربیة العثمانیة ، أعدت خططها لاقتسام میراثها ، وأن أهم هذا المیراث هو 

وأن ما تتظاهر به الدول الأوربیة  من حرصها على وحدة أراضي الخلافة ، إنما هو 
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لكسب الوقت ، وترتیب الحسابات فیما بینها ، وتنبه إلى أن أخشى ما تخشاه هذه 

الدول الأوربیة المستعمرة وحدة العرب ، أو قیام دولة ذات شأن في مصر أو في 

و في أي مكان من أرض العرب ، لعلمها بأن العرب یملكون من الرصید الشام أ

الأدبي والحضاري ، ما یحفزهم إلى استعادة مجدهم ، وتجدید ما اندرس من سیادتهم 

وملكهم ، ولهذا حرصت على أن تبقى الولایات العربیة في حوزة الدولة العثمانیة ، 

، وفي ها الصدد یقول رشید لتكون من تركة الرجل المریض وتقتسم حین یموت 

رضا :" إن هؤلاء الأوربیین لم ینسوا عداوتنا معشر العرب ، حتى إنهم كانوا الحائلین 

دون تأسیس (الإمبراطوریة) العربیة ، التي شرع فیها محمد علي الكبیر في مصر 

وسوریة والسودان ، وأكرهوه على أن یظل خاضعا للسیاسة العثمانیة ؛عدوهم الكبرى 

  ٣٢٦لشرق ، لعلمهم أنها سائرة إلى الانحلال والاضمحلال." في ا

عندما حاول رشید عقب الحرب العالمیة الأولى أن یستغل العداوة بین إنجلترا والدولة 

العثمانیة ، وأن یكسب عطف إنجلترا على العرب ، الذین ساندوها في الحرب ، 

رب خیرا فأخذ یحذر منها ، اكتشف أن إنجلترا رغم كرهها الشدید لتركیا ، لا ترید للع

ومن نوایاها السیئة تجاه العرب ، فقبضوا علیه ، وأرادوا نفیه إلى "مالطا" ثم تركوه 

  ٣٢٧خشیة الإثارة ، وجعلوه تحت المراقبة. 

وكان لرشید رضا سعي محمود ، وجهد مشكور ، في السعي للقضیة العربیة 

العربیة ، إلى المحافل  ، والشكوى من الاستعمار الفرنسي والبریطاني للأراضي

الدولیة ، وسافر مع وفد من السوریین والفلسطینیین إلى جنیف ، ورفعوا مظالمهم إلى 

مندوبي الدول المعنیة ، وكاتب بوصفة زعیما دینیا ، ومفكرا عربیا بارزا ، إلى رؤساء 

 بعض الدول الأوربیة ؛ مثل إنجلترا وإیطالیا ، یناقشهم في الشأن العربي ، محاولا

إقناعهم بما فیه المصلحة للجمیع ، حسب رؤیته ، فكان بذلك من أكثر الوطنیین 

  ٣٢٨العرب نشاطا وجهادا في سبیل القضایا العربیة. 

وكان رشید یرفض الخنوع والخور والسلبیة ، من قبل الشعب الرازح تحت 

 الاحتلال ، بل كان یرى أن من أفضل الجهاد للتغلب على المستعمر هو العمل بما
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یحیي الأمة ، ویعز الملة ، من نشر التعلیم والوعي الإسلامي ، وترقیة مدارك الأمة 

وتحریرها من الأوهام والخرافات ، وإطلاق طاقاتها وقدراتها في الكسب والسعي ، 

وهذا أمر لا یعارضه المستعمر ، ویرفض أن یكون هذا من المهادنة أو المصانعة 

وقد یتوهم ضعفاء العقول أن فیها مصانعة للمحتلین  للقوى الأجنبیة المحتلة فیقول :"

، وما أنا بمحتاج إلى مصانعتهم .. إن أرید إلا إقناع طائفتین من الناس ، بما لو 

اقتنعوا به ، رجي أن تستفید الأمة من علمهم ، الطائفة الأولى : جماعة من أهل 

لإنجلیز واقفون المعرفة بما ینفع الأمة ، یصدهم عن العمل لها ، اعتقاد أن ا

بالمرصاد لكل عامل لملته ، لأنهم أعداؤها ، ولا قدرة لنا علیهم ، فعلینا السكون 

والسكوت ، وهؤلاء هم الواهمون ، والطائفة الثانیة : مؤلفة من أفراد كثیرین ، لا 

یعرفون النافع للأمة والمحیي للملة ، وإنما یظنون أن الواجب على كل وطني أو 

د أن كل ما یعمله المحتلون للبلاد ضار ، فإن كان نافعا في الظاهر مسلم ، أن یعتق

، فهو ضار في الباطن ، وأن یقاوم بالقول ، فیذمهم ویقبح أعمالهم .. وهؤلاء هم 

المخدوعون ، فأولئك لجبنهم لا یعملون بعلمهم النافع ، وهؤلاء لحمقهم یقولون ما 

  ٣٢٩یفعلون." 

سي أنه تنبه في وقت مبكر إلى الخطر ومما یدل على بعد نظر رشید السیا

القادم على فلسطین ، فقد رأى الانجلیز یسعون سعیا حثیثا في تمكین الیهود من 

الأراضي الفلسطینیة لأمرین خطیرین : أولهما "لأن لهم ربحا مالیا وسیاسیا من 

دهم مساعدتهم." وثانیهما لأنهم "یبغون أن یكونوا مانعا من بقاء هذه البلاد للعرب وح

فهذه الرؤیة الثاقبة جعلت كثیرا من  ٣٣٠، فحائلا دون تأسیس الوحدة العربیة." 

الباحثین یقفون عندها معجبین ومقدرین  ومنهم الدكتور سامي الدهان الذي یقول 

:"وبذلك رقى رشید رضا إلى منزلة الزعامة السیاسیة العاقلة ، فرأى الخطر على 

فاجعة ، التي بترت عضوا من أشرف فلسطین قبل عشرین سنة من الكارثة ال

ویقول الدكتور حسان على حلاق :" ومن ٣٣١أعضائنا في المجموعة العربیة." 

الأهمیة بمكان القول ، إنه اتضح لي من خلال دراستي لمواقف الزعامات العربیة  
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 ٩٩

أنها لم تكن على مستوى الخطر الصهیوني .. وبالإضافة إلى ذلك ، فقد اتضح لي 

، بأن الصحافة العربیة لم تكن كلها أیضا على مستوى الخطر  من خلال البحث

الصهیوني ، ولكن شذت عن هذه القاعدة مجلة "المنار" ووعى صاحبها رشید رضا 

كما تنبأ رشید من خلال تجاربه ،  ٣٣٢." ١٨٩٨هذا الخطر الذي نبه إلیه منذ عام 

یستلهم منها الصهاینة وتتبعه لهذه القضیة ، ومن خلال علمه بالتعالیم الدینیة التي 

أن أطماعهم لن تقتصر على فلسطین ، بل سیسعون إلى مدّ مملكتهم إلى مناطق 

شاسعة من البلاد العربیة  وفي هذا یقول :" وهم یعلمون أن أرض فلسطین وحدها لا 

تكفي الیهود لتأسیس وطنهم القومي ، وإعادة ملك إسرائیل ، فلا بد لهم من شرق 

لانتداب من أرض الحجاز بل لا بد لهم من إعادة ملك سلیمان الأردن ، وما ضمه ا

وكان رشید عادلا وواقعیا في مناقشته للقضیة الیهودیة ، وما یزعمونه من  ٣٣٣كله." 

حق في فلسطین ، فأثبت للیهود المواطنین والمستعربین ، الذین لم یبرحوا فلسطین 

خرین ، وأما الیهود حقا مشروعا ، یتساوى مع حق المواطنین الفلسطینیین الآ

المهاجرون ، الذین جاءوا لاحتلال فلسطین ، فهؤلاء غزاة یجب طردهم. یقول رشید 

في هذا الصدد :" الحق أقول لكم إن الإسلام یسمح لنا أن نتفق مع الیهود الوطنیین 

المستعربین ، الذین یعیشون معنا على قاعدة شرعنا (لهم ما لنا وعلیهم ما علینا) 

یسمح لنا بأن نتفق مع الصهیونیین الأعاجم الذین یریدون سلب وطننا ولكنه لا 

ومن أهم ٣٣٤وجعله وطنا عبرانیا لهم ، فنحن خصوم لهؤلاء دون سائر الیهود." 

القضایا التي ناضل في سبیلها السید رشید رضا الخلافة الإسلامیة  وهي قضیة ذات 

میة التي دعا إلیها كل من بعد دیني وسیاسي ، ولها ارتباط بقضیة الجامعة الإسلا

جمال الدین الأفغاني ، وعبد الرحمن الكواكبي ، وغیرهما من الإصلاحیین 

الإسلامیین ، وبما أن رشیدا عاصر إلغاء الخلافة الإسلامیة ، وآلت إلیه زعامة 

حركة التجدید الإسلامي ، فقد صاغ خلاصة فهمه وموقفه من قضیة الخلافة ، التي 

ول مرة في تاریخ الإسلام المدید ، في كتابه "الخلافة أو الإمامة لم تعد موجودة لأ

العظمى" الذي اعتبر "من أكثر المؤلفات التي حددت الإشكالیات الفكریة والثقافیة ، 
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التي برزت في تلك المرحلة ، وكشفت عن وعي وإدراك بطبیعة تلك الإشكالیات ، 

أن تحدث عن مفهوم  فبعد ٣٣٥وقدم حولها وجهات نظر واجتهادات مصممة ."

الخلافة ، ونظام اختیار الخلیفة وعن أهل الشورى وعن مؤهلات كل من الخلیفة 

وأهل الشورى "جلا الكتاب كثیرا من الشبه التي علقت أوهامها بعقول كثیر من الناس  

، وأهمها مسألتان : ما یظنه الناس من تعارض الحكم الدیني مع حق الشعب في 

تنطوي على الاستبداد  –كالبابویة  –بعضهم من أن الخلافة التشریع ، وما یظنه 

فقال في مناقشة الشبهة الأولى :"فثبت بهذا أن للإسلام اشتراعا مأذونا  ٣٣٦الدیني." 

به من االله تعالى ، وأنه مفوض إلى الأمة ، یقره أهل العلم والرأي والزعامة بالشورى 

فتاؤها في أمر وأجمعت علیه فلا ، وأن السلطة في الحقیقة للأمة  فإذا أمكن است

أن ینقض إجماعها ولا  –ودع من دونه من الحكام  –مندوحة منه ، ولیس للخلیفة 

وبهذا  ٣٣٧أن یخالفه ، ولا أن یخالف نوابها وممثلیها من أهل الحل والعقد أیضا." 

ینتفي ما زعمه بعض الباحثین من تخلي رشید عن "القول بالمماهاة أو التماثل بین 

رى والدستور والدیمقراطیة ، وألف كتابه الخلافة أو الإمامة العظمى الذي كان الشو 

وأما شكل إقامة نظام الخلافة  ٣٣٨فیه إجماعیا تقلیدیا ولیس إحیائیا على أي حال." 

فأمر اجتهادي یخضع لظروف المرحلة واجتهادات الآخذین به ، وكان من تصوره " 

كم في أقالیمها على أن تجتمع في صورة قیام حكومات إسلامیة مختلفة تباشر الح

نظام اتحادي إسلامي تحت رئاسة الخلیفة الأعلى للمسلمین ویقوم إلى جانب كل 

كان رشید على وعي بطبیعة المرحلة ، التي ٣٣٩حكومة اتحادیة مجلس للشورى." 

وضع فیها كتابه ، ومن ثم یخطئ من یظن أن رشیدا كان یطالب معاصریه تنفیذ ما 

قترحه ، وإنما وضع الكتاب من باب التأصیل الشرعي ، ولئلا یقع في وهم قرره أو ا

الناس أنه یمكن الاستغناء عن إقامة الخلافة ، ولدفع هذا الوهم یقول رشید :" مسألة 

الإمامة لم أقصد بما بینته من الحقائق فیها أن أكلف مسلمي الیوم إقامتها على 

ورهم كافة ، فإنني لا أعیش في عالم الوهم الوجه الذي بینته ، بنصب إمام یتولى أم
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والخیال ، فأكلف هؤلاء المساكین .. أمرا عظیما أعتقد أنه منتهى الكمال .. وإنما 

قصدت أن أعرف المستعد للعلم والفهم الصحیح هذه الحقائق .. عسى أن یسعوا له 

  ٣٤٠بالتعاون على وضع خطة لإحیاء الإسلام." 
 

                                                
 ٣٣٤لسید رشید رضا ، ص ( -٣٤٠

  



ما ا  

  

ر ر أدب ا  

  

  ا اول :

    

  ر ر ا     

  

: ما ا    

  ر ر ا م     

  

:ا ا  

  ر ر ا م   
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ر ر ا  : ولا ا  

  

  وط  رد ر ار

رشید أنه وجده في نفسه في  لعل المیل الفطري إلى الأدب ، الذي تحدث عنه

صباه كان إرهاصا بالموهبـة الشـعریة الكامنـة فـي نفسـه ، فحركتـه إلـى الاهتمـام بكتـب 

الأدب والشــعر فــي وقــت مبكــر مــن صــباه ، بعــد تعلمــه القــراءة والكتابــة فــي المكتــب ، 

وقبل أن یلتحق بالدراسـة الابتدائیـة ، فعكـف علـى مراجـع الأدب ، ودواویـن الشـعراء ، 

ظ الكثیر من الشعر العربي الجید ، ووضع لنفسه مختارات  وكان من نتیجة ذلـك فحف

أن بـدأ فـي قـرض الشـعر  فـي مناسـبات  -مع الموهبة الشعریة المودعة فـي طبعـه  -

تعرض له ، فكان فـي البدایـة ینشـده لأترابـه ولا یذیعـه بـین النـاس ، إلـى أن مـات أحـد 

ــأبین ، وعــرف صــاحبها ، أقربائــه ذات یــوم ، فــنظم مرثیــة فیــه ، أن شــدت فــي حفــل الت

ومنـذ ذلــك الحــین ، بــدأ رشـید یكــرس فــي إظهــار شـاعریته ، فتوالــت مراثیــه فــیمن فجــع 

بهـــم مـــن أســـاتذته ومشـــایخه ووجهـــاء بلـــده ، وشـــارك بشـــعره فـــي مختلـــف المناســـبات 

الاجتماعیة ، فرثى ، ومدح ، وهنّأ ، فلمـا امتـد بـه العمـر ، ونبـغ فـي علـوم الشـریعة ، 

تصــدى للـــدعوة والإرشـــاد ، خبـــت جـــذوة شـــعره ، لتحـــول اهتمامـــه عنـــه ، وربمـــا كـــان و 

لتدینه الشدید ، وزهده الذي تذبذب فیه بین الصوفیة والسـلفیة فـي مرحلـة شـبابه ، أثـر 

في نضوب معین شعره ، ولعل ما یصور طرفا من ذلك قوله في معـرض حدیثـه عـن 

عر فـــي الخلـــوة وأوقـــات الفســـحة ، زهـــده : "وكنـــت قـــد تعـــودت قبـــل ذلـــك ، إنشـــاد الشـــ

فاســتبدلت بــذكر االله تعــالى غالبــا ، وقــد تغلبنــي العــادة ، فأتــذكر وقــد أنشــدت نصــف 

فإذا كان یتحرج من مجرد إنشاد الشـعر ، فكیـف ینشـط فـي قرضـه  ١البیت فلا أتمه." 

؟ وأیا كان السبب ، فقد تخفف رشید من قول الشعر ، حتـى لا یكـاد یـذكر بـه ، وهـذا 

شــیر إلیــه بعــض مــن تــرجم لــه ، مثــل الزركلــي الــذي یقــول : "ونظــم الشــعر فــي مــا ی

ومحمــد علــي كــردي الــذي یقــول : "كــان یــنظم الشــعر قبــل أن یحــذق العلــوم  ٢صــباه." 

بـل إن رشـید رضـا نفسـه صـرح بأنـه تـرك الشـعر قبـل هجرتـه إلـى مصـر ،  ٣الدینیة." 
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: "ومــا رثیتــه ، لأننــي وذلــك حیــث یقــول معتــذرا عــن عــدم رثــاء شــیخه حســین الجســر 

تركت الشعر من قبل الهجرة إلى مصر ولـذلك لـم أرث شـیخنا الأسـتاذ الإمـام أیضـا ، 

إلا أنني زدت فـي مقصـورتي أبیاتـا فیـه  وفـي السـید جمـال الـدین ، رحـم االله الجمیـع ، 

  ٤وجزاهم خیرا." 

عمـه بتـرك وإذا استثنیت زیادات مقصورته ، وما تضمنه دیوانه ، فإنه یبدو محقا في ز 

الشعر قبیل هجرتـه إلـى مصـر ، إذ لا یوجـد لـه شـعر منشـور فـي جریـدة المنـار  قالـه 

بعد هجرته ، سوى مقطوعتین ، كلتاهما في التهنئة ، إحداهما في تهنئة عباس توفیـق 

؛ خـــدیوي مصـــر بمناســـبة ولادة ابـــن لـــه ، والأخـــرى فـــي عیـــد الجلـــوس للســـلطان عبـــد 

هــ) ، وكانـت هجرتـه فـي سـنة ١٣١٦ن نظمتـا فـي سـنة (الحمید الثاني ، وكلتا القطعتـی

  هـ)١٣١٥(

أمـا المقصــورة الرشــیدیة فتعتبــر قصــیدة واحــدة طویلــة ، بــدأ نظمهــا قبــل الهجــرة  

وأما شعر دیوانه فلم ینشره إلا في الدیوان ، ولا أظن أنـه أنشـده فـي أي مناسـبة ، فهـو 

ر حیاتــه ، كمــا أنــه تعبیــر أشــبه بمــذكرات شــعریة احــتفظ بهــا ، ولــم ینشــرها إلا فــي آخــ

عــن أواخــر أیامــه ، أو بــالأحرى الســنوات العشــر الأخیــرة فــي حیاتــه ، لأنــه مــن بــین 

م ، وكانـت وفاتـه فـي ٢٩٢٥ثلاث قصائد أرخ لها ، تكون أقـدمها قـد نظمـت فـي سـنة 

  م .١٩٣٥سنة 

  

  مصادر شعره

اســتمدت شــعر الســید رشــید رضــا مــن ثلاثــة مصــادر ؛ المصــدر الأول شــعره 

نشــور فـــي مكتوباتـــه ، وأهمهــا مجلـــة المنـــار ، وقـــدمت شــعر هـــذا المصـــدر ، لأنـــه الم

یحوي باكورة شعره ، والمصدر الثاني المقصورة الرشـیدة ، وقـد نشـرها شـكیب أرسـلان 

في كتابه : " السید رشید رضا أو إخاء أربعین سـنة ، والمصـدر الثالـث دیوانـه ، وهـو 

  مطبوع.
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 ورره ا ولب اطا   

أما القسم الأول مـن شـعر السـید رشـید رضـا ، المنشـور فـي مكتوباتـه فمعظمـة 

فــي مجلــة المنــار ، وفــي كتابــه :أنــا والأزهــر" ، ومجمــوع مــا حصــل علیــه الباحــث فــي 

، وأغلبـه یمثـل شـعره الـذي قالـه فـي صـدر شـبابه ،  نهذه المصادر ستة أبیات ومائتا

م ، قبـل أن یهـاجر إلـى مصـر ، وهـذا القـدر وفـي أیـام طلبـه للعلـم ، فـي طـرابلس الشـا

ضــئیل بالنســبة لهــذه الفتــرة مــن عمــره ، التــي كانــت أخصــب فتــرة فــي حیاتــه الشــعریة. 

ویظهــر مــن دراســة شــعره ، أنــه لــم یعــن بنشــر شــعره كلــه ، لأســباب ربمــا مــن أهمهــا: 

ضـیاع أصـولها ومسـوداتها ، وهـذا مـا یشــیر إلیـه قولـه : "ولا أحـب أن یـؤثر عنـي مــن 

فالقصــیدة الشــرقیة  ٦إلا أن أجــد مســودة  القصــیدة الشــرقیة وأنقحهــا."  ٥لشــعر غیرهــا ا

 ٧التي تحدث عنها في موطن آخر ، وذكر أنها في عتاب الأمم الشـرقیة علـى تخلفهـا

مفقــودة الأصــل ، فلــم ینشــر منهــا شــیئا ، ومــن ثــم لا یعــرف عنهــا ســوى اســمها.ومن 

جــدیرا بالنشــر ومــن  –مــا یبــدو مــن كلامــه  علــى –شــعره الــذي لــم ینشــره ، مــا لا یــراه 

ذلك قصید قالها في هجاء شخص دعاه إلى بیته لتناول الحلوى ، فلم یحمـد الـدعوة ، 

وظن أنه خداع ، فقـال قصـیدة یهجـو فیهـا الـداعي ، وظلـت عنـده هـذه القصـیدة  إلـى 

شـیئا  أن أتقن علوم العربیة ، فرآها صحیحة الوزن والإعراب ، غیر أنه لم ینشر منها

، ولـم یـذكرها إلا فـي معـرض حدیثـه عــن سـلیقته ، وصـحة طبعـه الشـعري ، حتــى إن 

شعره في صغره ، وقبل طلبه للعلم كان صحیح الوزن والإعراب ، وهـذا أهـم مـا دعـاه 

   ٨إلى ذكرها ، ولذلك قال : "ولم أذكر ذلك إلا للأتراب من أمثالي." 

مقام لا یتسع لذكره كلـه لطولـه ، ومن شعره ما اكتفى منه بنماذج ، ربما لأن ال

أو لعـدم مناسـبته للمقــام ، أو لأنـه اختــار منـه أحسـنه ، ولهــذا النـوع شــواهد كثیـرة منهــا 

قوله : "وقد كان من أول نظمي للشعر في عهد طلب العلم في طرابلس الشام قصیدة 

ه ثـم أورد ســتة أبیـات فقــط ، لهـا صــلة بالموضـوع الــذي كـان یعالجــ ٩هـذا مطلعهــا .." 

ـــاث فـــي المـــدارس ، ومســـألة التجدیـــد  ـــذكران والإن ـــار ، (الجمـــع بـــین ال فـــي مجلـــة المن

                                                
 أي : المقصورة الرشیدیة. -٥
 ١١٥السید رشید رضا:  -٦
 ١١٤السابق  -٧
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 ١٠٦

والتجــدد) ، ومنهــا قولــه فــي تقــدیم (قصــیدة الجاذبیــة) : "وهــي نحــو مــن مائــة وعشــرین 

ومنهــا تكریــره فــي أثنــاء نشــر  ١٠بیتــا ، نــأتي علــى بعضــها هنــا علــى ســبیل النمــوذج." 

نه اكتفـى باختیـار نمـاذج منهـا ، وهـذا كثیـر. بعض قصائده : " ومنها" مما یدل على أ
١١  

إن شعر رشید رضا المنشور في مجلته وكتبه المطبوعة ینتظم في ست عشرة 

قصیدة ـ تتراوح في حجمها وعدد أبیاتها ما بـین بیتـین وسـبعة وسـبعین بیتـا فـإذا حـذف 

 منها ثلاثة تـدخل فـي مقصـورته ، یكـون البـاقي منهـا ثـلاث عشـرة قصـیدة ومقطوعـة ،

) أبیــات ، أربــع منهــا مــراث ٢٠٦وعــدد أبیاتهــا كمــا ســبقت الإشــارة إلیــه ســتة ومائتــان (

في شیوخه ، وبعض أقاربه ، ووجهاء مدینته ، وأربع فـي التهـاني ، وثـلاث فـي الغـزل 

، وواحــدة فــي المــدح ، وأخــرى فــي الشــأن الاجتمــاعي . ومــن هنــا یعلــم أن أكثــر شــعر 

  ر مناسبات ؛ مراث ومدائح وتهان.السید رشید رضا في هذه المرحلة شع

أمـا الرثـاء فهـو أكثـر غـرض فـي هــذا النـوع مـن شـعره فـي هـذه المرحلـة ، وفیــه 

قال أولى قصائده ، وربما تكون مرثیته في صهره الشیخ محمود النصري أولـى مراثیـه  

هــــ ، وهـــي الســـنة الأولـــى مـــن دخولـــه فـــي المدرســـة ١٢٩٩، وكـــان نظمهـــا فـــي ســـنة 

یة  ورثـا بعـده كثیـرا مـن شـیوخه ، الـذین تلقـي عـنهم العلـم فـي طـرابلس الوطنیة الابتدائ

وغیرهم من أعیان مدینته. ولم یبق من هذه المراثـي الكثیـرة إلا أربـع فقـط ، منهـا التـي 

قالهــا فــي صــهره الشــیخ محمــود النصــري ، ووصــفها بأنهــا طویلــة ، غیــر أنــه لــم یــورد 

  ١٢منها سوي خمسة أبیات هي : 

  لا حَولَ للخَلق منه بالخَلاص وَلا  صِرْ دونَه الأَمَـلاهو المنونُ فقَ 

  فإنها كخَیالٍ عند من عقَــــلا  تغُـرّنك الدنیــا بزُخرُفهــا

  تذروه قد ضرب الرحمنُ ذا مثـلا  أو كالهَشیم إذا ما الذاریات أتَتْ 

  إن كنـتَ في غفلةٍ فااللهُ ما غفَـلا  یا نائماً وصروفُ الدهر توقظُه

  مؤذن المَوتِ نادَى الناسَ حيّ علَى  هِلاً عمّا یُراد بــهوأنتَ یا ذا
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 ١٠٧

والثانیة في الشیخ محمود نشابة ، أحد جلة العلماء في طرابلس ، وكان رشید قد تلقى 

عنه ، ویصفه في هذه المرثیة بأنه شیخ الشیوخ ، لأن بعـض شـیوخ رشـید تتلمـذ علیـه 

ي العلم والزهد والتقـوى ، مـات أیضا ، ویخلع علیه كل الصفات الحمیدة من الرسوخ ف

هذا الشیخ فارتاعت لموته المشارق والمغارب ، وبكى له أتباع المذاهب ، لكـن العـزاء 

  ١٣فیه أن روحه الطاهرة طارت إلى جنة عدن.

  ووارث المصطفـى فینا ونائبـه  شیـخُ الشیوخِ إمامُ العصرِ أوحَــدُه

  الشَریعةِ راسِیـه وراسِبــُه یمِّ   فَلكُ الطَریـقةِ أو دُرُّ الحَقیــقِةِ في

  حل العَویصِ إذا أَعْیتْ مَصاعِبـه  ومرجعُ الكل في حَمْلِ النُصوصِ وفي

  ـود الخلائقِ مَن جلَّت مَواهِبـه  ربُ الحَقائقِ مِكشـافُ الدَّقائقِ مَحمُـ

  مرارة الكَون وارتاعَت مَغاربــه  خَطبٌ أصـابَ فُؤادَ الشَّـرقِ فانْفَطَرتْ 

  فالدِّینُ من بَعدِه ضاقت مَذاهِبــه  ـى تابِعُـو النُعمَـان مَذهَبَـهلئـن بكَ 

  دُرُوسُ مَذهَبِه وارتاعَ طَالبُـــه  هذا ابن إدریسَ بعدَ الشَّیـخ قد دَرستْ 

  بحر تَفِیـضُ بلا جُـزْرِ ثَوائِبــه  اللهِ مَثـوى ببَطــنِ الأرضِ مُـدَّ بـه

  فالرُوحُ طارَتْ إلى عَدنٍ نَجِائبـه  ىً لئـن دَفنَّـا به شَخْصَ الكَمـالِ ضُح

ثــم رثــي شــیخه عبــد الغنــي الرافعــي ، وكــان قــد تــوفي فــي مكــة المكرمــة حاجــا ، فهنــأه 

  ١٤على أن اختاره االله لجوار بیته الحرام : 

  وقـد أعَـدَّ لـه جَنـــاته نــزُلا  طُوبَى لمن بجوارِ اللِه قد نََ◌زَلا

  في مَعْهدِ القُرْبِ مِن كأسِ الشُهود طَلا  هُ ویا هَنِیئـا لِمَن أَسْقـاهُ سَیدُ 

وبعد أن وصف الفراغ العلمي الذي خلفه موت الشیخ ، ذكر أن عـزاء النـاس فیـه أنـه 

  ترك ، أولادا نجباء ، ورثوا عنه العلم والأدب فقال : 

  قرت به عَینُه مُذْ كأسِها نَهَلا    لئـن بَكاهُ بِنـا عِلمُ الیَقِـین فقـد

  فقد تَفرَقَ في أبنائهِ النُبــلا    ه كلُ الفضلِ مُجتَمعـاً وإن غَدا فی

  من حالَفَ العِلْمُ فیه الهَدْيَ والعَمَلا          فللمَعارِف والإرشاد كامِلُهـــــــم

  وللتَحَدِي بها آيَ البَیَانِ تَلا    وفي البَلاغَةِ كَمْ عَبدُ الحَمیدِ سَمَـا
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 ١٠٨

  ١٥اء بلده ، رثاه بتوجیه من والده ، منها قوله:" وأما المرثیة الرابعة فهي في أحد وجه

  والنَعش مثـلُ المَهْد للأولاد  إن المنیــة غایـة المیـلاد

  بعد الفَنا وزیارةَ الألحــاد  واالله قد بـرأ الخلائـق للبَقـا

  وبها كمالُ الخَلق والإیجـاد  والموت بابُ النشأة الأخرى لنا

یعدوها أحد ، وبابا لابد مـن الولـوج فیـه إلـى دار لم الجزع من الموت إذا كان غایة لا 

الخلــود ، ولمــاذا تختلــف مشــاعر النــاس تجــاه المحمــول فــي المهــد عــن المحمــول فــي 

النعش وكلاهما یجرى على سنن لا تتبدل ولا تتغیر ، وینكر أن یكون هذا الحزن مما 

لنــاس علیهــا  أوجبتــه الشــرائع ، أو قضــى بــه العقــل الســلیم ، ولا أن یكــون فطــرة فطــر ا

بل هو ضرب من المعتاد ، ینبغي خلع سرابیله ، إذ لا فرق بین الموت والمیلاد ، بل 

ـــالفرح ، لقربـــه مـــن ســـعادة  همـــا طرفـــان مســـتویان لمســـیرة الإنســـان ، وآخرهمـــا أولـــى ب

  الإنسان الأبدیة.

  نامـوسه فردٌ من الأفــراد  أطبیعةٌ ذا الحُزن لیس یشِذُ عن

  دیـان من هَدْيٍ لنا ورَشـادشرائعُ الأأم ذاك ممـا أوجَبتْه 

  كلِّ الشُعوب بهذه الأصْفــاد  أم ذلك العقلُ السلیمُ قضى عَلَى

  لكنــه ضَـرْبٌ من المُعتـاد  كلا فلیس الأمـرُ ضَرْبةَ لازِبٍ 

  لیست بِنَهْج العقل ذَاتَ سَـداد  فاخلَعْ سَرابیلَ العَوائد إن تكن

  مـا تنُافِح جیشَها بجهــادكی  وتقلّدْ الحزمَ الشریفَ كصارم

  تَرنُـو بهــا لـولادة الأولاد  فانظُرْ لموتِ الناس بالعینِ التي

  طـرفـان مُستَویـان للنقـاد  هاتیـكَ مبدَؤنـا وهذا تِمُنـا

  بالاعتبـارِ به والاستعـــداد  بل آخرُ الطرفین خیرُهما فَخُذْ        

ي حیاتــه ، حتــى كــأن المــوت بعــض ثــم نعــى فیــه الكــرم الــذي اشــتهر بــه بــین النــاس فــ

  ضیوفه ، فسأله نفسه فسخا بها كما یسخو بكل غال یملكه.

ـاد    قد جـاءه هذا الحِمَام فلـم یكـن   إلا كبعض الضَیف والقُصَّ

  فسخا بها فاعْجَب لذي الإرْفاد         لم یَرْضَ إلا نفسَـه منـه قِـرىً 

  اق في الأجْیَادبل ظلَ كالأطوَ     وقَضَى الأمیرُ وما قضى إحسانُه

                                                
 ١١٠السید رشید رضا:  -١٥



 ١٠٩

ویقارن بین موكب جنازته ، ومواكبه في المناسبات العدیدة فـي حیاتـه ، فـلا یـرى فرقـا 

، غیر أنه في هذا محمول على أعناق الرجال ، لا على متون الجیاد ، كما جرت بـه 

  العادة :

  بمواكبِ الأعراسِ والأعیاد    حُفَتْ به زُمَرٌ وسـارَ كشأنـه

  قد كان إذ یَعلُو مُتُون جِیاد    ق لا عَنَقاً كمادَلَفاً علَى الأعْنا

والغــرض الثــاني الرئیســي فــي شــعر الســید رشــید رضــا فــي هــذه المجموعــة هــو المــدح 

والتهنئة ، فقد هنأ عبد الحمید بك الرافعي فـي زفافـه بموشـح ، ویقـول رشـید عـن نفسـه 

  ١٦به : ، إنه كان آنذاك تلمیذا مبتدئا. یقول في مدح العریس بعد غزل مهد 

  رـالبش طوق فوق یتراءى    غدًا الشعر مـنظ إن لسن

  ورالسُ  لاستماع تصغي كیف    أنشدا ما إذا الناسُ  تنصت

  ١٧الخصر لفرط یهجر لم وهو    موردًا وـیحل كرر اـكلم

  الأندلس رـشاع هاني وابن    ـانظم إما الطیب وـأب ما

  الأنفس بـطی تلق لم هـوب    شعرهما إذا یهنئك سـلی

ي مصر بـولادة ابـن لـه ، ولـم یكـن لـه ولـي عهـد مـن قبـل ، لأنـه لـم یكـن لـه وهنأ خدیو 

ولد ذكر ، فسر بولادته القصر والحاشیة وعموم الشعب المصري ، كما یقـول رشـید ، 

  ١٨وكان هو من بین المهنئین للخدیوي فقال : 

  راـبش كمــحسب وامـالأق هاـأی ویا    البشرى لنا كرر السعد بشیر یا ألا

  دراـالص جـأثل اـبم مصر على وجاد    دهـوع ربي)  الإقبال(  أنجز فقد

  دراـب اـقطره اـسم في راهتـس بأن    وهـنم نــبحس اـتیقن لالـه

  راـذخ مـله دىـالمَ  ولَ ـط هـبأبنائ    همأمیرُ  دومــی أن وهاـبن أحبَّ 

  راــجوالزَ  افةَ ـیالعِ  اـنوحققَّ  انـفك    وعهـوق لـقب اهـتوقعن رامٌ ـم

  كراـش فضله على تحصي لا كنت وإن    رًاــشاك الله اسُ ـالعب أیها مـفق

  راـوالأم النهيَ  یعقل واعٍ  وـفه معي    للعلى وارقَ  قم أنجبتَ  للذي وقل

                                                
 ٣٠/١/٦٣المنار:  -١٦
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 ١١٠

  راـمص اـبه ثـنغی اریخـت ةـبمنّ     اـواثقً  باالله العهد ولي یا وعش

ي وفــي الشــطر الأول مــن البیــت الأخیــر تــأریخ هجــري للســنة التــي ولــد فیهــا الابــن وهــ

  م)١٨٩٩هـ) ، وفي الشطر الثاني منه تأریخ میلادي لنفس المناسبة وهو (١٣١٦(

ومن مدائح وتهاني رشید رضا ما هنأ به السلطان عبد الحمیـد الثـاني فـي عیـد 

الجلــوس الهمــایوني ، الــذي كانــت الدولــة  العثمانیــة ، والجهــات التابعــة لهــا تحتفــل لــه 

هــ فـي مصـر بقصـیدة بائیـة هنـأ ١٣١٦ام في كل سنة ، فشارك رشید في احتفالات ع

فیهـــا الســـلطان بهـــذه المناســـبة الســـعیدة ، فجعـــل هـــذا العیـــد أجـــل عیـــد ، لأهمیـــة هـــذا 

المنصــب ، ومــدح الســلطان بأنــه قــام علــى شــئون المســلمین خیــر قیــام ، وأنــه یحمــي 

الملــك والــدین ، ووصــفه بســداد الــرأي ، وبالاســتقامة فــي الــدین ، وبحســن التــدبیر فــي 

لكــة التــي كانــت تواجــه الأخطــار المهطعــة ، وأنــه جلــب التطــور للــبلاد ، وخاطبــه المم

  ١٩، ثم دعا له بالنصر والتأیید ، فكان مما قال : نبخادم الحرمین الأشرفی

  یاسيسِ  الدنیا على دـعی أجلُّ     میديالحَ  العرش على الجلوس یوم

  لأمانيا یلُ نَ  أو الأمن مع ومـن    أو انةـبالأم امٌ ـقی وسـالجل ذاك

  الحنیفي ینالدِّ  في الخلافة كمَ حُ     عةٌ ـتاب لكـالم ؤونـبش امهـقی

  نيار القُ  النص في قرأناه اـكم    بطاعته الباري اعةٌ ـط رونةٌ ـقمَ 

  خاتيالبُ  كأعناق صوب كل من    ٢٠مهطعة ارُ ـوالأخط لكَ ـالمُ  دـقلَّ تّ 

ــــــــــــ    هـإضاءت من عزم صارمَ  فاستَّل  الخطــــــــــــب صــــــــــــبغةُ  تْ لَ تصَّ

  ٢١الدجوجي

  مفري غیر كرب عنق یذر ولم    قـمنفل غیر خطب هام یدع مفل

  ودیني تسمو هـب ويـدنی من    اـدعائمه العظمى للدولة ادـوش

  وصوري النعمى من ويـبمعن    اـفأتحفه والضرا البؤس له شكت

  لميـوع ومالي ريـعسك من    اـعناصره في الترقي روح وبث

  يـبالآلاف مـمنه ددـته كانت  وقد  الطامعین زحوف هاـعن وكف

  ومرئي رويـم بین رتـتوات    ةـهامی زنـالم ونـكهت آثرـم
                                                

 ١/٢٤/٤٤٢المنار:  -١٩
  )١/١٠٠١مصوبة الأعناق. (القاموس المحیط : :  ةمُھْطِعٌ  - ٢٠
  )١/٦٥٣(لسان العرب :  السَّواد لَوْنِ  صافي وهو السَّوادِ  في الغَيـْهَبِ  دون:  جُوجِيُّ والدَّ  - ٢١



 ١١١

  شمسي غیر ولكن بنور هاـمن    اـمناطقه اـالدنی كرة وقتـط قد

  الاشتراكي هذیان عن مـبالرغ    بها تراكـالاش تأبى والكیف بالكَمِّ 

  وروحي حسي وذینـالنف رب    ویا الأشرفین ینـالحرم خادم یا

  الأوروبي للقطر السیاسة ـزان    یـوم لشریفا السلم رایة وحاملاً 

  ومخشي وـمرج لـك وكهـمل    من حلافك یرجى بل خلافك یخشى

  وتركي عرب من الرعیة كل على  على رورـالس ادـع به دـعی كـیهنی

  الإلهي رـبالنص هـمن دًاـمؤی    ا ـًمعتصم باالله الهـلأمث شـوع

حمد باشا نجـل الأمیـر عبـد ومن أهم مدائحه "قصیدة الجاذبیة " التي هنأ بها م

القــادر الجزائــري بمناســبة تولیــه منصــبا كبیــرا فــي الدولــة العلیــة ، والقصــیدة طویلــة ، 

ویذكر رشید أنها نحو مائة وعشرین بیتا ، والقطعة التي أورها منها فـي المنـار خمسـة 

) بیتا ، موزعة بین الغزل ، وبین مـدح السـلطان عبـد الحمیـد ، والأمیـر ٥٥وخمسون (

  ٢٢حمد باشا ، وأولها : م

  العصبیة بها قامت بلحاظ      التركیة ىهالمَ  دولة نصرت

ثــم جعــل الغــواني عــدوا مســلحا بعــوالي القــدود الســمهریة ، وحــراب الســواعد ، وخنــاجر 

الحواجـب ، وغــدائر البنـادق ، ثــم أنكــر علـى الشــعراء تعلقهــم بهـذا العــدو ، وأي حســن 

ا الحســان بالظبــاء ، وهــي تفتــك بالعشــاق فتــك رأوا فیــه ، وكیــف صــاغ لهــم أن یشــبهو 

الأســود الضــواري ، ویســتعذبون الغــرام ، وهــو عــین العــذاب ، ویربــأ بالشــعراء مــن أن 

  ینساقوا لهذا التقلید السقیم.

  حربیه ةـكآل وـعض لُ ـك  الغواني بهذي نرى حسن أي

  ریهوَ ـسقَ  اـبن ةتكَ فَ  اـوله  اءـظب الحسان نحسب لنا ما

  الأولویه عيدَّ یَ  الغابَ  ونرى  اسًاـنكِ  لفتاةِ ا در ـِخ سميونُ 

  الأبیه فوسالنُ  لدى ذابًاعَ  ن  اـك وإن عذبًا الغرام ونذوق

ثــم یصــور مــا یعانیــه الحبیــب والعاشــق مــن الســهر وتســمع أخبــار المحبوبــة ، والتســلي 

بالأماني الكاذبة ، والوقوف على أطلال الرسوم الدارسة حزینا غارقـا فـي بحـر دموعـه 

                                                
 ١/١١/١٩٣المنار:  -٢٢



 ١١٢

ــــیس قســــریا لتحدیقــــه نحــــو الحســــان ، ثــــم  ــــاري ول ــــه أن ســــبب شــــقائه اختی یســــجل علی

  والغواني.

  فریَّهالمَ  ضاوعة عن فتريیَ     ممن أنت وما جىالدُّ  تناجي كم

  هـریالسِّ  كـشؤون واحورَ     دوّ ـغُ  لـك احـالری حُ ـوتبی

  هـالعامری من یأتي وابًاـج    السمعَ  تسترقُ  الآذانَ  خـوتصی

  قیهبَ  هاـمن ثَمَّ  ما اتٍ ـدارس    ومـرس ولـح الوقوفُ  وعلامَ 

  هـالقلبی اركـن عن ارًاـخبُ     ثار ما عیونك من السحبُ  مطرتُ 

  هـدریالصَّ  كأنفاسُ  هـرتْ سیَّ     هـفی جسمك وفُلْك دمع رُ ـبح

  هـیهمِ وَ  ذةٌ ـلَ  الحبُ  اـإنم    ملِ وأسْ  بالغید التمویهَ  عنك لِّ ـخَ 

  هـسنیالحُ  قِ ـئالحدا وـنح    بالتحدیق كـقلب نار أشعلتَ  أنت

ثم مدح الخلیفـة الـذي أسـند هـذه الوظیفـة الخطیـرة إلـى الممـدوح ، الـذي أنشـأ القصـیدة 

في تهنئته ، فوصفه بعلو الهمة  ، ونفـاذ الـرأي ، وأنـه نهـض بأعبـاء المملكـة ، ونشـر 

العمران ، وجلب التقدم إلـى شـتى المجـالات الزراعیـة والصـناعیة والصـحیة والمعـارف 

  فضله على كل حكام المسلمین ، بعد الخلفاء الراشدین ، فقال :العامة ، ثم 

  هـبالفوقی الجوزاء امـه وز    جا إذ المجرة عن ذیلاً  جر

  الفكریه المشاكل عویص من    اءـن كلَ  ٢٣سقبٌ مُ  الرأي نافذ

  هـریوالحُ  الإسلام عین هـفی    ترَّ ـفق رق بعد الملك حررَّ 

  هـالبشری ةـمعیالج وسـلنف    الترقي رَ ـس العمرانُ  فأباح

  هـالعملی ائعـالصن اـأیقظته    عینٌ  الزراعة ماءَ  فأفاضت

  ةـأمی آل دـعه من تولى أو    ملیك لفىیُ  الحمید كعبد هل

  هـعثمانی اتـوالسم وةً ـسط    ويـعل دالةً ـع ريٌّ ـعُم

ثم مدح الأمیر محمد باشا  ، فوصفه بالمجد العریق ، والأصل الكریم ، بعـد أن فخـر 

  معا إلى العترة النبویة الشریفة ، وعبر له عن حبه العمیق له :بانتمائهما 

  النبویه وةـنالبُ  اـنوأتْ بَ   أنّا القرابة ربُ قُ  وكفاني

                                                
  )١/١٢٥مُسْقِب : مُقَرِب (القاموس المحیط :  - ٢٣



 ١١٣

  مویهالدَّ  ورةكالدَّ  فیه دار  ودّ  تسلسلَ  هـل وبكلي

  



 ١١٤

  

درورة اا  ب اطا  

سـومة المصدر الثاني مـن مصـادر شـعر السـید رشـید رضـا هـو مقصـورته المو 

بالمقصـورة الرشــیدیة ، وهــي مطولــة مــن بحـر الرجــز ، وقافیــة الألــف المقصــورة ، ولــم 

هــ ١٣١٥ینظمها دفعة واحدة ، بل على فترات متباعدة ، وكان ابتداء نظمها في عـام 

بمناسبة زفاف صدیقه الأستاذ عبد القادر المغربي ، وكان یضیف إلیهـا  ویزیـد علیهـا 

حتـى كــان منهـا جـزء اعتبــره آخـر شــعره لقولـه : "وكــان كلمـا هتـف بــه هـاتف الشــعر ، 

  ٢٤آخر ما نظمته من الشعر المقصورة الرشیدیة." 

تكاد المقصورة تكون أهم آثاره الشعریة من حیث الشـهرة ، لطولهـا ولمـا تحویـه 

إحــدى الملاحــم الإســلامیة ،  ٢٥مــن أفكــاره الإصــلاحیة ، وقــد عــدها بعــض الدارســین 

لحمـة حـافظ إبـراهیم "العمریـة" وملحمـة أحمـد محـرم "دول التي شـهدها عصـره ، مثـل م

الإســـلام" وكـــان الســـید رشـــید رضـــا كثیـــر التنویـــه بهـــا ، ویعرضـــها علـــى كبـــار شـــعراء 

عصره ، مثل البارودي ، وحافظ إبراهیم ،وینقـل عـنهم إعجـابهم بهـا ، بـل تمنـى أن لا 

د فرصــة یــروى عنــه شــيء مــن شــعره غیرهــا وبضــع قصــائد أخــرى ، كمــا تمنــى أن یجــ

لشرجها وطبعها . یقول رشید فـي بیـان أصـل ومناسـبة المقصـورة ، ومـا یعتقـده فیهـا : 

"وكان آخر ما نظمته من الشعر المقصورة الرشـیدیة التـي عارضـت بهـا مقصـورة ابـن 

درید ، وكان سبب نظمها اقتراح صنوي ، وزمیلي في طلب العلـم ، ومـذاكرات الأدب 

أن أنظــم مقصــورة أهنئــه فیهــا بزفافــه ، فنظمــت مائــة ، الشــیخ عبــد القــادر المغربــي ، 

بیت ونیفا ، ثم بـدا لـي أن أتممهـا فـي معارضـة الدریدیـة ، بإیـداعها معـاني مـن فلسـفة 

هـذا العصــر ، وفنـون الأدب والاجتمــاع المناسـبة لــه ، ولاسـیما الإصــلاح الإســلامي ، 

فـزادت علـى  الذي وقفت كل حیاتي على السعي لـه ، ثـم هـاجرت إلـى مصـر لأجلـه ،

ثـم یقـول بعـد أن یـذكر إعجـاب البـارودي وحـافظ بهـا : "وعسـى أن  ٢٦أربعمائة بیت." 

                                                
 ١٨٤المنار والأزھر:  -٢٤
 ١/١٠٢الصراع بین القدیم والجدید:   -٢٥
 ١٨٤المنار والأزھر:  -٢٦



 ١١٥

أجد فرصة أشرح فیها غریب هذه المقصورة ، وأطبعهـا ، ولا أحـب أن یـؤثر عنـي مـن 

  ٢٧الشعر غیرها.." 

  

  مصادر المقصورة وعدد أبیاتها

وكـاف لمراجعـة سبقت الإشارة إلى أن رشید رضا كان یتمنى لو أتـیح لـه وقـت 

المقصورة وشرحها وطبعها ، غیر أنه لم یتمكن من ذلك ، فلم یفردهـا فـي كتـاب ، ولا 

نشرها كاملة في مجلة المنـار ، ولا فـي غیرهـا مـن المجـلات والجرائـد التـي كـان یكتـب 

فیهــا علــى مــا یبــدو ، إذ لــم یــذكر ذلــك أحــد ، ممــن تعــرض لهــا ، وكــل مــا نشــره منهــا 

مــدح شــیخه الإمــام محمــد عبــده ، وفــي التنویــه بمــا قــام بــه مــن أربــع قطــع إحــداها فــي 

الإصــلاحات ، ونشــرها فــي مجلــة المنــار ، وفــي كتابــه تــاریخ الأســتاذ  الإمــام ، وعــدد 

والقطعة الثانیة طویلة من سبعة وسـبعین بیتـا ،  ٢٨أبیات هذه القطعة تسعة عشر بیتا 

لعـزة ، وأن علـة هـذا التخلـف ویتحدث فیها عما صـار إلیـه حـال الأمـة ، بعـد الرفعـة وا

إعراضها عن هدي الإسلام ، وفساد حكامها وعلمائها ، ونشر هـذه القطعـة فـي مجلـة 

والقطعــة الثالثــة مــن واحــد وثمــانین بیتــا ، ومنشــورة فــي كتابــه تــاریخ الأســتاذ  ٢٩المنــار 

ـــده ، وشـــرح لجهودهمـــا  ٣٠الإمـــام  وهـــي مـــدح لإمـــامي الإصـــلاح ؛ جمـــال الـــدین وعب

ودفــاع عنهمــا وعــن خطتهمــا فــي إحیــاء الإســلام ، وإیقــاظ الأمــة. وأمــا  الإصــلاحیة ،

وعدد أبیاتها تسعة وعشـرون ،  ٣١القطعة الرابعة فقد نشرها في كتابة "المنار والأزهر" 

وهــي حــدیث عــن فتنــة امــرأة تعرضــت لــه ، وحاولــت أن توقعــه فــي إثــم باســم الــدین ، 

  وكیف وقاه االله وحفظه من ذلك.

ته هذه القطع الأربع من مقصورته لا یوجد له ذكر أو بالأحرى لـم وما سوى ما تضمن

  ینشره في كتبه المطبوعة ، ومنها مجلة المنار ذات الخمسة والثلاثین مجلدا.

إن أهـــم مصـــدر للمقصـــورة الرشـــیدیة هـــو كتـــاب "الســـید رشـــید رضـــا أو إخـــاء 

ضــا بعــد أربعــین عامــا" الــذي وضــعه الأمیــر شــكیب أرســلان فــي ترجمــة الســید رشــید ر 

                                                
 ١٨٥المنار والأزھر:  -٢٧
 ٢/٥٦٧، تاریخ الأستاذ:  ٢٥/٩/٦٩٨: السابق -٢٨
 ٢٥/١/٢المنار:  -٢٩
 ١/٩٧٨تاریخ الأستاذ:  -٣٠
 ١٦٨المنار والأزھر:  -٣١
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وفاته ، فقد أورد منها قطعة كبیرة من قسـمین ؛ القسـم الأول أصـل المقصـورة ، وعـدد 

) بیتا ، والقسم الثاني الزیادة علـى أصـل المقصـورة ١٢٩أبیاته مائة وتسعة وعشرون (

) بیتــا ، ومجمــوع القســمین مائتــان وأربعــة ١٦٥، وعــدد أبیاتــه مائــة وخمســة وســتون (

  ٣٢) بیتا. ٢٩٤وتسعون (

ـــذي أنشـــئ أصـــل ذكـــ ـــد القـــادر المغربـــي ، ال ر شـــكیب أرســـلان أن الأســـتاذ عب

المقصــورة فــي تهنئتــه بزفافــه ، قــال لــه :"إنــي مرســل إلیــك صــورتها عــن النســخة التــي 

بیتا ، قرأها بنفسه لیلـة الزفـاف فـي طـرابلس  ١٢٩عندي بخط السید رحمه االله ، وهي 

هـــ فــي ١٣١٥، وذلــك ســنة  الشــام ، فــي مــلأ مــن النــاس ، فــیهم شــیخنا حســین الجســر

ــم یــذكر شــكیب مــن أیــن اســتمد زیــادات المقصــورة ، ولا كــم  ٣٣شــهر ربیــع الأول."  ول

أصبح عـدد أبیاتهـا بعـد الزیـادات ، غیـر أنـه یتضـح مـن كلامـه أنهـا أكثـر ممـا أثبتـه ، 

وأنـــه حـــذف بعضـــها ، وذلـــك لقولـــه مـــرتین وهـــو یســـردها : " إلـــى أن یقـــول" ، وتأكـــد 

د إحــدى مقولتیــه تلــك ســبعة وعشــرین بیتــا ، وذلــك بالمقارنــة بمــا الباحــث أنــه حــذف بعــ

  ٣٤نشره رشید. 

أما عن عـدد أبیـات المقصـورة الحقیقـي ، فلـم یصـرح بـه رشـید رضـا ، بـل قـال 

في ذلك : "ثم بدا لي أن أتممهـا فـي معارضـة الدریدیـة .. فـزادت علـى أربعمائـة بیـت" 
فـى بقولـه بعـد ذكـر القسـم الأول وكذلك سكت شكیب عن تحدید عدد أبیاتهـا ، واكت ٣٥

منهــا : "هــذا أصــل المقصــورة الرشــیدیة ، ثــم أخــذ كلمــا هتــف بــه هــاتف الشــعر یزیــد 

ویقـول الأسـتاذ أنـور الجنـدي بشــأن عـدد أبیـات المقصـورة :" وقـد ذكـر فــي  ٣٦علیهـا." 

بیـــــت ، غیــــر أن أحمــــد الشرباصــــي ، وهــــو یعـــــد  ٥٠٠بعــــض المراجــــع أنهــــا بلغــــت 

، قـد عثـر علــى قـدر كبیـر مـن شــعر هـذه المقصـورة ، ممــا  أطروحتـه عـن رشـید رضــا

وهــذا الأخیــر فــي رأي الباحــث بعیــد ، إذ لا  ٣٧أبلغهـا أكثــر مــن ألــف وثلاثمائــة بیــت." 

یســتبعد أن تقــارب خمســمائة بیــت ، لأن صــاحبها قــال إنهــا زادت علــى أربعمائــة بیــت  

                                                
  ٢٨٥السید رشید رضا:  -٣٢
  (الھامش) ١١٤: السابق -٣٣
 بیتا ٢٧، فبین ما بعد قولھ " إلى أن یقول " وما قبلھ  ٢٩٦السابق ، ص -٣٤
 ١٨٤المنار والأزھر:  -٣٥
 ٢٩٤ید رشید رضا: الس -٣٦
مكتبة الأنجلو المص�ریة ، الق�اھرة ، الطبع�ة  م المعاصرین في العالم الإسلامي : أنور الجندي ، تراجم الأعلا -٣٧

  ١٠٨، ص ١٩٧٠الأولى 
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صـعب قبولــه ، وأمـا أن تكـون قــد وصـلت إلـى ألــف بیـت أو مـا یزیــد علـى ذلـك فــأمر ی

لأن رشید رضا قال قولته السابقة "فزادت على أربعمائة بیت" في آخر حیاته ، والبون 

شاسع بین الرقمین ، ولو كانت وصلت إلى ألف لما كان تعبیر رضا صائبا على أنـه 

یجوز أن یكون ما رآه الـدكتور أحمـد الشرباصـي مسـودة ، انتقـى منهـا رشـید المشـهور 

  من مقصورته.

  

  ت المقصورةموضوعا

الجــزء الأول مــن المقصــورة ، الــذي نظمــه رشــید بمناســبة زفــاف صــدیقه عبــد 

القــادر المغربــي ، یحتــوي علــى غرضــین رئیســیین ، وهمــا الوصــف والمــدح ، ویتنــاول 

  بالوصف ثلاثة أشیاء :

ما أبدعه االله في الكون من بدیع مخلوقاته ، وما أضفاه االله سـبحانه وتعـالى علـى  -١

ات مـــن إتقـــان الصـــنع ، ومـــا نصـــب لأربـــاب الحجـــى مـــن دلائـــل قدرتـــه هـــذه المخلوقـــ

وعجائــب صــنعه ، فهــو أنشــأ الخلــق كلــه مــن العــدم فســمك الســماء ، وخلــق الأشــیاء 

أزواجــا ، ثــم ســواها وهــداها ، ولا تفــاوت أو خلــل فــي شــيء مــن مخلوقــات االله ، وهــذا 

یـة ، الـذي یقـوم علیـه أكبر دلیل على الخالق ا لحق. ومن بـدیع خلـق االله قـانون الزوج

هــــذا العـــــالم ، ویتجلـــــى ذلـــــك فـــــي الحیوانـــــات الناطقـــــة ، وفـــــي العجمـــــاوات والنباتـــــات 

  ٣٨والجمادات ، كما كشف عن بعض ذلك العلم الحدیث. یقول رشید في ذلك : 

  بحِكمَةٍ تـَرُوقُ أربــابَ الحِجَى    تبارك البارئ مُبـدعُ الوَرى

  المَریرِ مَشدُودَ العُرى ٣٩حصِفَ مُستَ     بَراهُ من حیث رَصَاه فانبَرى

  فَسمَـك السمَـاءَ والأرضَ دَحـا    كلَ صُورةٍ  ٤٠أنشَا مِن السَّدِیمِ 

  قَضى بنـامُوسِ تَنـازُع البَقــا  وخلقَ الأشیـاءَ أزواجاً وقـد

  أَبـدعَ ممـا كـان قبلُ وجَــرى  مِن جَرْيِ هذا قیلَ لا إمكانَ في

  ها التَولِیدُ في هذي الوَرىقام ب  من ذاك أن الازدواجَ سُنــة

  تَألفَـتْ منـها طَبیـعةُ الدُنـا  یَظهرُ هذا في المَوالیـدِ التي

                                                
  ٢٨٥السید رشید رضا :  -٣٨
  )١/١٠٣٤: مستحكم (القاموس المحیط :  مستحصف - ٣٩
دیمُ الماء المُنْدِفق - ٤٠  )١٢/٢٨٣: (لسان العرب  والسَّ
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  وأعْجَما وفي النبـاتِ المُجتَنى  فاجْتـَلِه في الحیـوان ناطِقا

  تَولَّدَتْ صُمُ الصُخُـور والحَصَا    والمـاءَ والتُربةَ إذ تَقارَنـا

  ـمسَ تَولدَ الهـلالُ في الدُجى  والقمرُ المنیرُ لما قارَنَ الش ـَّ

  تَألَـقَ البَرقُ وشِیـكا وخَــفا    والكَهربَـا زوجان إمَّا التَقَیا

ثم وصف روضة ذهب إلیها للتنزه ، فوجدها خضـراء ، رصـعها النـور بأصـناف  - ٢

الحلي ، لم تنل من نضارتها الریح الباردة ، ولـم یـذبل شـيء مـن أفنانهـا الغضـة ، بـل 

ئمــا ، لأنهــا تجتــذب الســحاب المطیــر بأغصــانها الباســقة ، وتمــتص مــن إنهــا رویــة دا

الهواء الكربون الصافي ، وتطلق إلى الناس الأكسجین النقي ، كما تمد على الصـعید 

ظــلا وارفــا ، فــلا تـــرى الشــمس إلا مــا یفلـــت مــن شــعاعها أحیانـــا عنــدما یعبــث الـــریح 

  ٤١من خلال الأستار: بأغصانها الباسقة ، وكأنها غادة حییة لا ترنو إلا 

  رصَعَهـا النَّورُ بأصنَاف الحُلى     وروضـةٍ تُجلَى بثَوبٍ سُنـدس

  ٤٢ویاِنعُ الأفنــانِ منها ما ذَوى    ما صَوَّحَ البارِحُ غُصنَ نَجمِهـا

  تَستنزِلُ الغَیــثَ وتَطلُبُ النَدى    والباسِقـاتُ رفَّعَـت أكُفَّهــا

  ٤٤إذ آثرتنــا بالأزُوتِ المُنتقى    هـواالكَربُونَ مِن ضَرعِ ال ٤٣تَمتَلِجُ 

عِید ظلاً وارِفــا   ٤٦العُودُ ولا الظِلُ أَزى ٤٥فلا ذَأى    مَدَّتْ علَى الصَّ

  آونَـهً تَخـفَى وطَـوراً تَجتَلى    والشمسُ تَبدُو مِن خِلالِ دَوحِها

ـاحَةٍ قـد أَتلَعـتْ    مِن خُللِ السَّجُوفِ تَرنُو والكُوى    كغَـادةِ وضَّ

  فتَحسَبُ الرَوضَ عَرُوساً تُجْتَلى    علَى الرَوضِ نَضیرَ عَسجَدٍ  تُلقِي

وكان بصحبته فـي هـذه النزهـة صـاحبان أحمـدهما مجلـة علمیـة ، والآخـر صـدیق  -٣

فاضل ، أما المجلة العلمیة فقد حوت عوالم الأرض والسموات العلى بحدیثها عما في 

هـذه العـوالم مـن الأمـور التـي لا هذه العوالم ، رغم حجمها الصـغیر ، ورغـم مـا تحـوي 

تتفق عادة ، والأشیاء التي لا تأتلف طبعا ، غیر أن المجلة جمعت هـذه المتناقضـات 

                                                
  ٢٨٧:  السید رشید رضا -٤١
بْتُ  - ٤٢ ّ◌◌َ  ذَوَى النَّ  )١/٣٨٠: جفَّ (القاموس المحیط :  جَفَّ
  )١/٢٦٣. (القاموس المحيط : امْتَصَّهُ :  اللَّبَنَ  امْتـَلَجَ  - ٤٣
  )٢٨٧الأكسجین الصافي (السید رشید رضا :  - ٤٤
  )١/١٦٥٧موس المحیط : اذأى : ذوى (الق - ٤٥
لُّ  أزَى - ٤٦  )١/١٦٢٥(القاموس المحیط :  قَلصََ :  یَأزُْو الظِّ
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بسـر القلــم الـذي ســطر علیهــا مـا یبــدو فـي الظــاهر ســربا مـن النمــل الأسـود ولكنــه فــي 

  ٤٧الواقع شعاع ینیر العقول بالمعارف التي لا تتناهى. یقول : 

  مثلُ مَدَبِّ النَّملِ یَسعَى في الرُبى    ي طَیــهِ وصاحبـايَ دَفتـرٌ ف

  كلَ شُعُوب العالَمــین وحَـوى    فَـردٌ ولكن قـد حَـوى إهَابـهُ

  من أفُْقهِ بَـدرٌ وكـم نَجمٌ هَـوى    وقاتِمُ الأعمــاقِ لكن كم بــدَا

  وألَّـفَ الأشتـَاتَ منها وضَـوى    وجَمـعَ الأضـدادَ في غُضُـونه

  والشَّاءُ والسِرحَانُ یَسرَحْنَ سِوى    ینَـانُ تَرتَعِي معــاً فالضَبُ والنِ 

  وطـافَ ما بینِ الرَّجا إلى الرَّجا    لو جَال طِرفُ الطَرْفِ في ساحاته

  لاحَـتْ له بهـا السمـواتُ العُلى    عنَّـتْ لـه عَوالِـمُ الأرض كما

  ه التـَــظىوعِلْمِ بُركـانٍ نـارُ     كـم عالِـمٍ أمـواهُ مَدِّه طَغَـتْ 

وأمــا صــاحبه الثــاني فــي المتنــزه فهــو صــدیقه العــریس ، الــذي أنشــأ مــن أجــل 

تهنئته المقصورة ، وشرع في مدحه بأنه عفیف طاهر الثیاب ، لم یعرف الغرام الحرام 

، ولم یرفع رأسه إلى مغازلة النساء ، بل كـان منصـرفا إلـى التحصـیل العلمـي ، الـذي 

بـالحزم والصـدق والتجربـة والوفـاء لأصـدقائه ، والبعـد عـن بذ فیه الأقران ، كما وصفه 

التملق والطیش ، كما وصف أسرته بالنجابـة أصـلا وفرعـا  وبالرئاسـة العلمیـة وبـالكرم 

والسـخاء ، ثـم تحــدث عـن العلاقــة الحمیمـة والعریقـة التــي تجمـع بینهمــا ، وهنّـأ الــوطن 

  )٢(٤٨على هذا الابن النجیب : 

  ریَّانَ مِن ماء العَفَافِ والحَیا  انِـــهوأروَعٍ تَلقاه في رَیعَ 

  غازَلَ في الغَرامِ غَزلانَ النَقا  ما خاصَرَتْ یَمِینه خَصْراً ولا

  أُصُولُها وفَرعُها قد اعتـَلى  قـد أنجَبتْهُ أُسـرةٌ لقد زَكَت

  زالُوا مِثالَ العِلمِ فینا والتُّقى  قومٌ لقد كانوا مِن البَدءِ ومـا

من المقصورة یصف الشاعر ما انتابه من الهم والغم ، لیس وفي الجزء الثاني 

لفقد حبیب أو مال ، وإنما لما أصـاب أمـة الإسـلام مـن التخلـف والهـوان ، بعـد الرفعـة 

والعـزة ، وذلــك بسـبب إعراضــها عـن دیــن االله ، الــذي فیـه عزهــا ، والـذي بتمســكه ســاد 

                                                
 ٢٨٨السید رشید رضا:  -٤٧
 ٢٨٩السابق :  -٤٨

 ٢٨٩السابق ، ص )٢(
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لقویـة ؛ فـي العهـد الراشـدي أسلافهم منذ فجر الإسلام ، وفي عهود الـدول الإسـلامیة ا

والعباســي والأندلســي ، وینــوه بفضــل الحضــارة الإســلامیة ، علــى العــالم ، وأن نهضــة 

الأمــم الأوربیــة مدینــة لهــا ، ویتعجــب مــن منطــق متفرنجــة المســلمین ، الــذین ینســبون 

تخلف المسلمین إلى التمسك بالدین الإسلامي ، ثم صور طرفا مـن اسـتبداد السـلطان 

  ٤٩وفساد أعوانه ، ومعاناة الرعیة من ظلمهم : التركي ، 

  رىـالك ویُخلف السهد ليَ  یفي    رًاـمفك تهاــــأبی لةــلی مـك 

   قضى قربى ذي و اغتیل مالٍ  أو    اـجف وبـــلمحب أبكي اـأنم لو

  اــالبك في الحجال ربات أشبه    ازعـج لــفقی الصبر وزــوأع

  ]٥٠[ىـرم قیل إن صدقی من یقصد    دــوق بصدقه ولــالق راعنيـل 

   رىـالع حُلَّت و ]٥١[عروشه ثلت    ةـــأم دـلمج كيـأب اــلكنم 

  ]٥٢[)الحبى دومـمه الأعضاد مدعثر(    هـــحوض سىـفأم ذل نـووط 

  ]٥٣[ اللقى كالشيء للجهل تركت قد    مةــــرحی مةــحكی لةـم  و 

  اـــالشقو  الانحطاط هذا علة    هاـإن رونـالأخس هاـفی الـق و

    اـالارتق ذاك و لنا مضت ـتي    الـ السعادة ةـعل انتـك فـیفك 

  ]٥٤[ مما بدا عدا فما)  بها( ـعلم    والـ والحكمة الملك أصبنا) بها(  

  الأسُى  وابعث للناسِ  أُخرجتْ  قد    ةٍ ـأم رِ ـخی اریخـت إلى عْ ـفارج 

    دىـاله هـزان العدل لِكُنْهِ  أعلى    ـال المثل الراشدین عصر یریك 

    ىـووع دـالرشی قصرُ  وىح ین    دـال في والقوة والزینة لمجدوا 

    وىـث دلـالع الحكم الإمام حیث    دلسـأن في ]٥٥[ راءـالزه جنة و 

                                                
 ٢٦/١١/٢المنار:  -٤٩
  (المنار) المرمى یصیب:  الیاء بضم یُقصد - ٥٠
  (المنار) . المجد عروش أي - ٥١
 ومثل��ھ ، وغیرھ�ا كالص��فائح البن�اء م��ن البئ�ر ش�فیر ح��ول م�ا والأعض��اد ، مفع�ول اس��م  المھ�دوم الم�دعثر - ٥٢

 لاب�ن ، والشطر الإنسان بھ یحتبي الذي،  كالثوب البناء من بالبئر  یحیط ما،  حبوة جمع وھي،  الحبى مھدوم
   درید

  (المنار) . إلیھ الحاجة  وعدم لھوانھ ویطرح یلقى ما بالفتح اللقى - ٥٣
  كلام من) بدا فما عدا فما( وجملة الفعل على ھابتقدیم الحصر تفید التي للأولى توكید الثانیة بھا - ٥٤

  بدا مما التأثیر من لھا كان ما مثل عن الملة ھذه صرف الذي فما:  ھنا ومعناھا) السلام علیھ(    علي
  والعزة العمران عن عائق الإسلام أن المرتدین العصر متفرنجة زعم  على رد وھو ؟ ذلك بعد وظھر
  (المنار) والثروة والقوة

  . الرشید قصر على معطوف - ٥٥
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  انتهى عهده المأمون إلى ـعقل    والـ النقل علوم بین ما والجمع 

    اــعف قد ذویها عمران كان إذْ     درست فنونًا دادــببغ اــأحی 

) خاص بالإمامین المصلحین ؛ جمـال الـدین ٨٨وعدد أبیاته (والجزء الثالث ، 

الأفغــاني ومحمــد عبــده ، وفیــه یتحــدث عــن جمــال الــدین أولا ، وعــن ســعیه فــي إیقــاظ 

الأمـة ، ونضــاله فــي بــث الــوعي ، ومحاربــة الجهـل والاســتبداد ، ومــا أصــابه فــي ذلــك 

ه ثـم أفـاض من النجاح في فـارس ومصـر ، ومـا قاسـاه فـي تركیـا مـن رفـض إصـلاحات

فــي وصــف الســید جمــال الــدین بنفــاذ البصــیرة ، ومضــاء العزیمــة ، حتــى رفــع منزلتــه 

علــى كافــة أهـــل عصــره ، وعلـــى أهــل العصـــور الســابقة ، إلا مـــن اخــتص بـــالوحي ، 

وجعـــل شـــاهد ذلـــك ، مـــا أحدثـــه فـــي مصـــر مـــن الیقظـــة الفریـــدة ، بتربیتـــه الحكیمـــة ، 

، ثــم قــرن بــه تلمیــذه النجیــب الإمــام محمــد  وخطبــه البلیغــة ، ودروســه العلمیــة المفیــدة

عبـده ، الـذي كـان منــه بمنزلـة هـارون مــن موسـى ، فجعلـه وارثـه فــي كـل شـيء ؛ فــي 

الحكمــة التــي تكشــف أحــلاك الــدجى ، والغیــرة المتأججــة ، والهمــة العالیــة ثــم شــرح مــا 

تحـدث كان من تآزرهما في السعي لإنقاذ الأمة ، وإصدارهما لمجلـة العـروة الـوثقى.ثم 

عــن جهــود الإمـــام محمــد عبـــده الإصــلاحیة فــي مصـــر ، بعــد أن فـــارق جمــال الـــدین 

الأفغاني ، ومحاولاته في إصلاح الأزهر الشریف خاصـة والتعلـیم الـدیني عامـة ، ومـا 

كان لدروسه وحلقاته العلمیة مـن الأثـر الجلیـل فـي تخـریج جیـل مـن المثقفـین ، یحمـل 

  ٥٦دعوته ، ویرث عنه رسالته. 

  هُبِّي وعن عَینَیكِ فامسَحِي الكَرى  یـاحُ مُنذرٍ أهـابَ أنْ لولا ص

  ما فَعَل المُسْتیقِظون في الـوَرى  قد طَلعَ الصُبحُ فقُومِي وانظُرِي

  ما یَنتَحُون ثم طَارُوا في الهَـوى  قد ركَّبُوا البُخَـارَ والبَرقَ إلى

  يِ الحَفاشِّراعِ قد صِرتَ إلى مَشْ   وأنتَ بعدَ الخَیل والجِمالِ والـ

  وتِلكُم دَعوتُه التي دعــــا  ذاك جمـالُ الدینِ فیلسُوفُنـا

  وغیرُ أهل عَصرهِ مِمَن مَضى  أنفـدُ أهلُ عَصـرهِ بَصـیِرةً 

  فیما له اختارَ الحَكیِمُ واصطفىإلا مَن اختارَ العَلیمُ واصطفى

  ویشهدُ الغُیوبَ كلما رنـــا  یَختَرِقُ الحُجْبَ شُعاعُ عَقلِـه

                                                
  ٢٩٧السید رشید رضا :  -٥٦
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وى  سَلُوا مِصرَ وذلك الرَّجـا عنه   تنُْبِئْكُم الآثـــارُ ثَمَّ والصُّ

  مُرِیدُه الوَارثُ كلَ مــا حوى  ثمـتَ قـامَ بالإصـلاح بعـدَه

  وغَیرةٍ تَأكَّلتْ فیـــها الجُدى  من حِكْمةٍ تَكشِفُ أحْلاكَ الدُّجَى

  القَضاتبُِیحُ أسْــرَار تَصَاریفِ   وهِمَّـةٍ إنْ جُرِّدَتْ لحــادثٍ 

  فِرعَونِـــها الذي استبدَّ وعَلا  تـآزرَا لیُنـقِذا الأمـةَ مِــن

  تآخَیَـا والمُصطفى والمُرتضى  قد ورِثا مُوسى وهـارونَ بما

رَ مـا أمْــلاه ذاك أو هَدى  واعتَصَما (بالعُروة الوُثقى) فذا   حَرَّ

  اآثرَ إصــلاحَ العُلوم والحَصـ  واقتَسَما الإصلاحَ شَطرَین فـذا

بهــا وأمَّا وَطـراً بما  وذاك للسِّیـاسةِ التي قَضــى
  قَضى ٥٧

  خُطتَي الإصـــلاحِ هَدْماً وبِنا  مـا تَمَّ للإمــامِ مـا أرادَ مِن

  خَــرّجَ مَن یُتمُ كَلَ مــا بَنى  ولـم یَفُتهُ كُلُ مـا شــاءَ فقد

  اوزَالَ مــا حاذَرهُ بمــا رَج  إذ استجـابَ االلهُ ما بـه دَعـا

  ـدِّینَ ویَطلُبَ العُلــومَ واللُغى  وعلَّـمَ الأزْهَـرَ كـي یَفقَه الـ

  یَكثُر فیـها الاحْتِمالُ والمِــرا  مِن غیر بَحْثٍ في مَقالِ مَن خَلَوا

  فقد نأَى عن سُبْلِ مَن كان مَأى  فإنْ یكُ الأزْهرُ لـم یَصلُحْ بهـا

ـدْعَ وتَرأَبُ الثَّأىسَتـلأَمُ ا  ونَبَتَتْ مِــن غَرسِـه نـابِتَةٌ    لصَّ

  یَعُود جُحْرُ الضَبِّ رَحْباً كالفَضا         وتَرفعُ الحَجْرَ عن المَعهَد أو

  مِن مَرضٍ باتَ به علَى شَفـا  حَتى یَنالَ وهو قد أشْفَى الشِّفـا

وأما الجزء الرابع والأخیر ، والذي لا تتجاوز أبیاته خمسة وعشرین بیتـا ، فهـو 

جیه للدعاة ، بقصد التثبیت على سبیل الحق ، ولـو كـان سـالكوه قلـة نصح وإرشاد وتو 

، فإنــــه لــــیس مــــن طبیعــــة دعــــاة الحــــق الخــــور والضــــعف ، أو الاستســــلام والانقطــــاع 

لطغیـان الباطـل ، وإنمــا علـیهم مواصــلة الجهـاد ، واصـطناع الوســائل الكفیلـة لمناصــرة 

أو الاستهانة باقتناء المال  الحق ، وعلى رأسها المال ، إذ لیس من الزهد ترك الكسب

                                                
 ھكذا في المطبوع ، ولعل الصواب : "فما" بدل "بما" - ٥٧
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، فالمال خیر وسیلة ، لنیل الثناء والثواب ، وإنمـا الزهـد أن لا تعبـد المـال ، بـل تعبّـده 

  ٥٨لخدمة الدین والخیر : 

  فَربُما كان حَصَاهـا كالحَصــــا    لا تُعجِبنـك كَثرَةٌ جَاهلــةٌ 

  النُهـىكَثیرةً بالاتِّحـــــــاد و   كم فئةٍ قلیــــلةٍ قد غلَبتْ 

  تَعجَز عنه مِن فُجُـورٍ وخَنـــــا    ولیسَ تَقوى االله أنْ تَترُك ما

  یُردِي وأخذِ ما استطعتَ مِــن قُوى    وإنما التَّقوى اجتنابُ كلِ ما

  تنُقَـــضُ أنكَاثـــاً بفقدِك القُوى    والمــــالُ عُدةٌ لكل قوةٍ 

  یـــــل فَتىولا تكن عبـداً وإنْ ق    فاكتسب المالَ وكنْ رباً لـه

  وعــابدُ المـــــالِ لَئیمٌ یُجتَوى    مُعبِّدُ المــالِ كریمٌ یُرتَجى

  تنُــفِقَ مِمـا نِلتَ في نَفـعِ الوَرى    والزُهدُ أنْ لا تَعبُدَ المالَ وأنْ 

  ورُبَّ زُهدٍ كــــان عن ظهرِ غِنى    كم مُمْلِقٍ وهو حَرِیصٌ طامِعٌ 

  یَدِ الإفلاسِ تــــابَ واهتدَىعلى   وكم فقــیرٍ تائبٍ أو مُهتدٍ 

  ســـــارَع في الإثمِ وضلَ وغَوى    وهو إذا أصـابَ فضلَ ثَروةٍ 

  مُرتَدیـــاً بُردَي عَفـــافٍ وهُدى    ورُبَّ ذي وَفرٍ تَراه تائبــا

  صَــلابةَ الدَّین ونِعمــــةَ الغَنى    قد جَمعَ االله الشَّتِیتَین لــه

  زلَّ ربَّـــــاتِ الخُدُور واصْطَبىأ  وهو إذا شاءَ بفضلِ مالِــه

                                                
  ٣٠٢السید رشید رضا:   -٥٨
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  بین المقصورة الرشیدیة والمقصورة الدریدیة

عارض السید رشید رضا مقصورته بمقصورة ابن درید ؛ العالم اللغوي الشهیر 

) ، وكــان رشـــید معجبـــا بـــه وبأدبـــه . ٣٢١-٢٢٣، وصــاحب معجـــم "جمهـــرة اللغـــة"  (

ه أودعهـــا كثیــرا مــن الموضـــوعات ولكنــ ٥٩أنشــأ دریــد مقصـــورته فــي مــدح أحـــد الــولاة 

التاریخیــة والأدبیــة ، وضــمَّنها حِكَمــا ووصــفا للفــرس والســحاب والخمــر،  فهــي تجمــع 

  ٦٠أغراضا كثیرة . 

اشتهرت مقصورة ابن درید شهرة عظیمة ، لما حوته من الثـروة اللغویـة الكثیـرة 

مـن كـل  ، وخاصة في الأسماء المقصورة ، فقد جمع فیها مـا تفـرق فـي شـتى المعـاجم

ولهــذا عنیــت باهتمــام الأدبــاء والعلمــاء ، فكثــرت معارضــاتها وشــروحها ،  ٦١مقصــور" 

  حتى ذكر في بعض المصادر أن شروحها تربو على الثلاثین .

تتفق المقصورتان في الوزن والقافیـة ، فكلتاهمـا مـن بحـر الرجـز ، وعلـى قافیـة الألـف 

كــــان الغــــرض الرئیســــي فــــي  المقصـــورة ، وتتعــــدد الأغــــراض فــــي المقصــــورتین ، وإذا

فـالغرض ،  الدریدیة مدح ألأمیر أبي العباس إسماعیل بن عبد االله بن محمد المیكـالي

الرئیســي فــي الرشــیدیة مــدح صــدیقه عبــد القــادر المغربــي ، وتهنئتــه بمناســبة زفافــه ، 

"وإذا كــان ابــن دریــد لــه صــاحبان ؛ الســیف والحصــان ، فــإن رشــید رضــا لــه صــاحبان 

وتتمیــز المقصــورة الرشــیدیة بطولهــا ، حیــث أربــت علــى  ٦٢الكتــاب ." همــا الروضــة و 

  أربعمائة بیت ، وأما الدریدیة فأبیاتها مائتان واثنان وخمسون فقط.

استعار رشید رضا كثیرا من أسـالیب الدریدیـة ، ومـن ذلـك محاكاتـه لابـن دریـد 

 فــي اصــطناع صــاحبین ، ومــع هــذا فهــو یــرى أن مقصــورته أفضــل مــن مقصــورة ابــن

درید ، وحكى عن الشاعر المصري حافظ إبراهیم أنـه فضـل مقصـورته علـى مقصـورة 

ابـــن دریـــد ، وقـــد ســـبقت الإشـــارة إلـــى أن رشـــید رضـــا تنـــاول فـــي مقصـــورته القضـــایا 

العصریة التي تهم مجتمعه ، وعلى رأسها الإصلاح الإسلامي ، وكان یرى أن الأدب 

                                                
دیوان ابن درید ، وشرح مقصورتھ للخطیب التبریزي ، قدم لھ ووضع ھوامشھ وفھارسھ ، راجي الأسمر  - ٥٩

  ٢٦٢، دار الكتاب العربي ، ص 
ن درید وكتابھ الجمھرة ، د. شرف الدین علي الراجحي ، دار المعرفة الجامعیة ، إسكندریة ، محمد ب - ٦٠

 ١٩٩م ، ص ١٩٨٥
 ٣شرح مقصورة ابن درید ، الأستاذ عبد الوصیف محمد ، المكتبة الشعبیة ص  - ٦١
سكندریة محمد بن درید وكتابھ الجمھرة ، د. شرف الدین علي الراجحي ، دار المعرفة الجامعیة ، إ - ٦٢

 )١٩٩م ، ص ١٩٨٥



 ١٢٥

یـدافع عـن قیمهـا العلیـا ، فلعلـه مـن الصحیح هو الذي یخدم أمتـه ، ویتبنـى قضـایا ، و 

أجل ذلك رأى أن مقصورته أولـى بالتقـدیم مـن مقصـورة ابـن دریـد الـذي لـم یلتفـت إلـى 

هــذا ، بــل نــاقض ذلــك بوصــفه الخمــر ومجالســها ، وإلا فمقصــورة ابــن دریــد نالــت مــن 

  تقدیر أهل العلم والأدب ما لم ینله كثیر من الشعر الجید في عصره وبعد عصره .  

  



 ١٢٦

  اطب اث  دوان اد

والمصــدر الثالــث لشــعر الســید رشــید رضــا هــو دیوانــه الــذي فــرغ مــن طبعــه أو 

جمعه وإعـداده قبیـل وفاتـه ، والـدیوان وعنوانـه : "دیـوان السـید" صـغیر الحجـم ، یحـوي 

ثلاثین قصیدة ، لم نجدها منشورة في أي مكان آخر ، وكتب السید له تمهیدا وخاتمـة 

قریبــا بعــون  –الخاتمــة أنــه ســیعقبه بــدیوان آخــر ، حیــث قــال : "وســأعقبه ، وذكــر فــي 

شـعبان  ١٠وذیل الخاتمة بهذا التـاریخ : " فـي  ٦٣بدیواني الثاني "دیوان الرشید"  –االله 

مــن جمــادى الأولــى  ٢٣هـــ" ، وهــذا تــاریخ غریــب ، لأن الســید مــات فــي ١٣٥٤ســنة 

وان الأستاذ طه عبد الباقي سرور هـ بإجماع المصادر ، وكتب مقدمة للدی١٣٥٤سنة 

مؤرخ الفلسفة الإسلامیة ، كما یعرفه به رشید رضـا وسـكرتیر تحریـر مجلـة الإسـلام ، 

هـــ ، فلعــل رشــیدا كتــب ١٣٥٤كمــا وقــع هــو فــي المقدمــة ، وذلــك فــي غــرة محــرم عــام 

هـــ ، أو بعــد مقدمــة ١٣٥٤هـــ ، ولــیس عــام ١٣٥٣الخاتمــة إمــا فــي شــعبان مــن عــام 

بد الباقي سرور ، ووقع خطأ في اسم الشـهر ، وأیـا كـان الأمـر ، فلـیس الأستاذ طه ع

بین الفراغ من الدیوان الأول ، وموت السید رشید رضا إلا بضعة أشـهر علـى الأكثـر 

، ومــن ثــم لا یتوقــع فــي هــذه المــدة الــوجیزة صــدور دیــوان الرشــید الــذي بشــر بــه فــي 

  حیاته.

فـي دیـوان الرشـید ، هـل هـي مـادة أما عن المادة الشعریة التي كـان سیضـمنها 

جدیدة أم من شعره القدیم ؟ فلیس هناك ما یشیر إلى شيء من ذلك ، سوى أن الاسم 

قریــب مــن اســم المقصــورة الرشــیدیة ، فلعـــل دیــوان الرشــید كــان سیتضــمن المقصـــورة 

وحدها أو مع غیرهـا ، وقـد سـبقت الإشـارة إلـى اعتـزازه بالمقصـورة ورغبتـه فـي شـرحها 

  وطبعها.

دیــوان الســید كمــا ســبق یحتــوي علــى تمهیــد لرشــید ، ومقدمــة للأســتاذ طــه عبــد 

الباقي سرور ، وثلاثین قصیدة ، وخاتمة لرشید رضا ، وخمسة تقـارظ ، كلهـا بالشـعر 

إلا واحـــدا ، ویخلـــو الـــدیوان مـــن الهـــوامش ، مـــا عـــدا هامشـــا واحـــدا ، كتبـــه رشـــید فـــي 

ـــیس فـــي التمهیـــد والمقدمـــة والخاتمـــة والتقـــارظ أي  تعریـــف كاتـــب مقدمـــة الـــدیوان ، ول

                                                
   ٩٠دیوان السید:  -٦٣



 ١٢٧

معلومات عن الدیوان أو شعر رشید رضا بصفة عامة ، غیر ما أشـار إلیـه رضـا فـي 

  الخاتمة من أنه عازم على إصدار دیوان آخر في وقت قریب.

وأمــا تصــنیف قصــائد الــدیوان حســب موضــوعاتها فنجــد أن عشــرا منهــا فــي الوطنیــات 

انیات ، وثلاثا في الاجتماعیات ، وأربعا في مـدح وأربعا في الغزل ، وخمسا في الوجد

الأزهر وشـیوخه ، واثنتـان فـي الإسـلامیات ، وواحـدة فـي الشـرق ، وأخـرى فـي وصـف 

  قلمه ، فتلك ثلاثون قصیدة.

  

  الوطنیات

یستشـــف مـــن نغمـــة وطنیـــات رشـــید أنهـــا نظمـــت فـــي فتـــرة الاحـــتلال الفرنســـي 

یة الأولى ، والقصائد متشابهة كلهـا تفـیض والإنجلیزي للبلاد العربیة بعد الحرب العالم

ألمــا وحســرة لمــا أصــاب الــبلاد والعبــاد مــن معــرة الهجمــة الاســتعماریة ، كمــا أنهــا تتقــد 

حماسا لدرجة أن قارئها یخیل إلیه أن رشیدا  قال هذه القصـائد فـي سـاحات الحـرب ، 

  ٦٤ومیادین القتال ، یأمر المقاتلین ، ویوجه المحاربین ، كقوله : 

یمَ وجاهِدْ للبِــلاد  فَتى العُرْب إلامَ الاضطهادُ  قم   وارفعِ الضَّ

  سوف تَحظَى بَعدَ هذا بالمُـراد    واقتَحِم ساحَ الوَغى بالاتِّحاد

  وتَنالُ الَنصْر مِن ربِّ العِباد                    

  ٦٥وقوله : 

  اسمِها الغُرراصَمْصَامةَ الشأم واجلُوا ب  هیَّا خذوا بیدِ الأوطانِ واختَرقـُــوا

  على القَويِّ وكانَ االلهُ مُقتـــــدرا وامضُوا إلى حَومة العَلیاءِ واعتمِدوا

  ٦٦وقوله : 

  أقصُوا الطُغاةَ بكل أبیضَ صارم    هبُّوا رجالَ الشامِ عن أو طانكم

  تَدعِیمُه بدمِ الكَمِيِّ المُقـــدم    لا یَزدَهِي مجدٌ لیَعرُب لم یكـن

  ٦٧وقوله : 

                                                
  ٦٥دیوان السید:  -٦٤
 ٧٠السابق:  -٦٥
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 ١٢٨

  ساحَ المَعامِع في حَزم وإقـدام    وطني بالسَّیف واقتَحِمواهُّبوا بني 

  والغَربُ أثقلَه في جَور أحكـاَم    صُونوا حِمى وطن جلَّت مَصائبُـه

  یَسُومُه الخَسْفَ أعْواماً بأعْوَام  وامتصَّ منه دِمَا أحْرارهِ وغَــدا

ن الــوطن بــالروح وهكـذا تتلاحــق أوامـره ، وتتــوالى نداءاتـه ، ویتعــالى صـوته بالــدفاع عـ

والـــدم. ویـــذكر رشـــید أبنـــاء الـــوطن العربـــي بماضـــیهم المجیـــد ، وتـــاریخهم الناصـــع ، 

وأمجــادهم التــي عرفهــا القاصــي والــداني ، والفتوحــات العظیمــة التــي تمــت علــى أیــدي 

أســـلافهم المغـــاویر ، والحضـــارة الســـامیة التـــي أقاموهـــا ، فأشـــرقت أنوارهـــا علـــى ربـــوع 

رضى الیوم أحفاد خالد وسعد وطارق وعبد الرحمن الغـافقي أن العالم قاطبة ، فكیف ی

یستكینوا ویستذلوا لأجنبي مستعمر غاشم ، ینتهك حرماتهم ، ویسـتبیح بلادهـم یقـول : 
٦٨  

  مَجدَ الجُدود الفاتحین المالكــین    قم یا ابنَ یَعْرُب جَدِّد المجدَ الثَّمین

غارَ    عْ لِواءَ الدین بین العالمــینوارف    قم للعُلا واطْرَحْ عن النَّفس الصَّ

  وبعِزةٍ خَفقَتْ بُنودُ المُسلِمـــین    الشرقُ ســـاد بجِده أُمَم الوَرى

  عن خیر مَجدٍ للغُزاةِ الظَــافِرین     بِیزَنْتِیا سَلْهَا وسَلْ غَرنــــاطَةً 

  نَ وقُرطُباُ والقَادِسیةَ والحُصُـون    سَل قُبرُصاً سَل رَودِساً والقَیـرَوا

  فَتَكَت سُیُوفُهُم بجیشِ الَكــافِرین    ل خَالِداً سَل طَارِقاً سَل سَعدَكُمس

  ذِكرَى لنِصْرِ الغَافِقِيِ علَى السِنِین    بُرُنَايَ سَل أبطَالَها فَدِمــاؤُهـم

  وتقدموا للمجدِ دَوماً قاصـــدین    فإلى العُلا یا نَسلَ یَعرُب سارعوا

ـاءَ الجَبین    اوإلى الحَضارَةِ فارفعوا أعلامَهـ   كیما یَعود الشَّرقُ وَضَّ

هؤلاء هم الآباء والأجداد ، وهذا ماضیهم ، وأي ماض هو ؟ إنه ماض مـن ذهـب ولا 

  ٦٩یستعاد بالبكاء على الأطلال ، وإنما بحد السیف : 

  وتقدَّم في الوَغَى واحتَسِب    جَدِدْ العَهــدَ الذي مِن ذَهبٍ 

  دُّ الفَصـل للمُرتقبهي حَ     لیس یُجدِي غیر لمعِ القُضب

  فانتَضوها كالُّنجوم الشُّهب

                                                
  ١١السابق:  -٦٨
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 ١٢٩

ویخــص الشــاعر الشــام بلفتــة خاصــة فینــوه بمجــدها الســالف ، الــذي دام أعصــرا عالیــا 

  ٧٠شامخا ، بسبب التضحیات التي قدمت في سبیل ذلك : 

  المَجدُ شَیَّدهُ الأحْرارُ فاستَطــرا  صَرحُ العُلا لبیوت الشامِ من قِـدمٍ 

  واحفَظ لیَعرُب ما قد خَلَّدُوا عُصُرا  تَ ولا تَحفَلْ بذي خَورفانهَضْ هُدی

  أعیــانَ مُلك عَتیدٍ قد غَدتْ أَثرا  وانظر إلى صُحفِ التاریخ تَلق بها

  من البَسَـــالة لَو تَلقَي له نَظرا  فوقَ النُّجومِ أقـــامُوه علَى عُمُدٍ 

  نــالوا دونه خطرافي حُبه لم ی  إذ قدمُوا مُهَجَ الأرواحَ مَهْرَ عُـلا

ثم یحث الأحفاد على تجدید ذلك الماضي المجیـد ، لینعمـوا بمثـل مـا نعـم بـه أسـلافهم 

  ٧١من العزة والمنعة : 

  شَیِدوا الصَرْحَ وجِدُّوا للعُلى    یا حفیدَ العُرب یا نسلَ الأُولى

  خَفقَت للمَجد تُحیِي الأمَـلا    یا ابنَ من أعلامًهم بین المَلا

  اریخَ واشفِ العِللاجَدِد التَّ   

ویعمد الشاعر إلى تصویر ما لحق الـبلاد علـى أیـدي الغاصـبین ، لیحـرك بـذلك نخـوة 

الشــباب المجاهــدین ، ویثیــر فــیهم مشــاعر الكراهیــة والغضــب ، فیهبــوا للــدفاع عنــه ، 

  ٧٢ویستبسلوا في التضحیة من أجله ، ویبلوا في القتال والمقاومة بلاء حسنا: 

  لِمتى تَئنُ ولا تراك مُجاهــدا    البلادُ حزینةٌ قم یا فتى العَربِ 

یمَ الذي فیها غَدا    قم لَبِّها فدماؤها مُهَرَاقــةٌ    قم فارفع الضَّ

  هذا دمُ الأحرارِ لن یَتَجمَّــدا    هذا دمُ الشُّهدا یَفوحُ عبِیـرهُ

ویقـــول فـــي معانـــاة أهـــل لشـــام بصـــورة خاصـــة ، وطغیـــان الفرنســـیین فیهـــا ، وبطشـــهم 

  ٧٣من أبنائها :  للأحرار

  

  كم قَتَّلتْ ونَفَتْ مـن خیـرِ أقـوام  هذي فرنسةُ كم في الشامِ قد عَسفتْ 

  شُلَّت یمینكِ ولنَحیــا بإكـــرام  تبَّتْ یـداك فرنسا كم غَـدرتِ بنـا

                                                
 ٦٩: دیوان السید  -٧٠
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 ١٣٠

  في الكَون وانتشَرت تَعلُو على الهام  كم قد سَفَكتِ دَمـاً فاحَـت عَبائـرهُ

  ٧٤ویقول : 

  ماذا تُرید بكم یا سادةَ الأمـم  الشامِ فانتَبهُـوا هذي فرنسةُ أهلَ 

  فیها القَنابلُ تَصلیها مِن الحُمم    الشامُ قد سُفِكت فیها الدِّما وغَدتْ 

رحَ مَندُوبٌ لطاغِیـةٍ    تبَّتْ یداك لِتَحْكِيْ سِمنَة الوَرم    قد هدَّمَ الصَّ

ون إلــى شــتى الحیــل ولا یســتخدم الفرنســیون والمســتعمرون قــوة الســلاح فقــط ، بــل یلجئــ

لتضـلیل المحتلـین المستضـعفین ، وتـوهین عـزائم المقـاومین ، وتیئیسـهم مـن الانتصـار 

  ٧٥على العدو ، لیتقاعسوا عن المقاومة والدفاع ، فینبه إلى ذلك رشید : 

  ماذا یُراد بأرض العُرب والحــرم    أینَ الأُولى ذهبوا یا قومِ فانتَبهوا

  كم ضَلَّلَ القَومَ من عُرْبٍ ومِن عَجم       دائعِــهالغَرْبُ حاكَ شِباكاً من خَ 

وأحیانا یستثمر الشاعر بما عـرف بـه العربـي مـن الشـهامة وإبـاء الضـیم ، والنفـور مـن 

  ٧٦النفوذ الأجنبي والأعاجم ، لیحرك بذلك نخوته ، فینشط لتلبیة دعوة الوطن : 

  غتدىكم سامَها نَذلٌ وكم فیها ا    هذي بــلادك للأعـاجم سِلعةٌ 

  أین الشُّعُــورُ الحَيُّ أین تَبدَدا    أین الرجال وأین منــهم یَعرُب

  أفیَقْبلَن قحطــانُ أن یُستَعبَدا    أفلیسَ من قَحطانَ أصلُ دِمائكـم

  عاشُوا ولا وَهنَتْ جَحَافِلهُم یدا  حاشا فما العَربُ الكِـــرامُ بذِلَّةٍ 

  یــكٍ هابَهم وتَوَدَداكم من مَل    ما هم سِوى أسْیادِ ساداتِ الوَرى

  ٧٧ویقول ا]أیضا :  
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 ١٣١

  یا منارَ الفخر بینَ الناهضِین    یا فتى العَلیاءِ یا ابنَ الأكرمین

ّ◌ یا حامِي العَرین    كیف تَرضى بالطغاةِ الغاصبین   للمَعالي هُبَّ

  وارفَعَن شَأوَ الأولى مِن یَعْرُب                   

والندامــة ، وبمقاومـة عنیفـة مـن أبطـال الــبلاد ،  ویتوعـد رشـید فرنسـا بالخیبـة والخسـران

  ٧٨مما یحول بینها وبین تحقیق أطماعها الاستعماریة : 

  نارا یَطیرُ شَرارُها وسَتَندَمي    إیهٍ فرنسا ضلَّ سَعیُكِ فاحذري

  تُلفِینَه من خــــادع مُتَلثِم  لا یَخدعنَّك یا فرنسا مـا الذي

  العَرینَ أُسُــودُه لم تَحْجُم إنَّ     لیس العَرینُ بفاقدٍ أشبــالَه

  ولتَسقَینَّك من نّقیــعِ العَلقَم    وستَصلَینَّك یا فرنسا نـارَها

كما یندد بالمتعاملین مع المستعمر من أبناء الـوطن ، ویعتبـر ذلـك عقوقـا ، بـل خیانـة 

عظمـى لا تغتفــر ، ولا عبــرة بالمناصــب التــي یتبوءونهــا فــي ظــل ســیادة العــدو ، فــإنهم 

  ٧٩ن مأمورون مهما حاولوا الظهور في أعین الناس سادة ورؤساء : مسیرو 

  بك أن یَخون عُهود وُدك راغبا     وطنَ العُروبة كیـف یَجسُر مُؤمن

  یُعطیه ما یَهوى ویَهوى المَنصِبـا    لینالَ حظاً مِن دخیلٍ غاصِـــــبٍ 

  ـاظُلماً ویُظهِر فیك حُباً كاذبـ    فیَسومَ خیرَ مُواطنیه تَعسُفـــاً 

  أنشَاهُ من عَدمٍ وفیه تَقَلبـــا    لا یَرتَضي إلا الخَــرابَ لمَوطِن

  ما عاش إذ نَكبَ البلادَ وعَذبـا    حكمَ البــــلادَ مُسَیراً یا لَیتَهُ 

  وطَغا وجاوزَ حَدَّهُ وتَذأَّبــــا    كم ساومَ الدُّخَلاءَ وهو أَسِیرُهـم

طن فــي هــذا الوقــت العصــیب ، الــذي ویتــألم رشــید أشــد التــألم أن یكــون بعیــدا عــن الــو 

یرزح فیه تحت وطأة الاحتلال الأجنبي ، ویفتك المسـتعمر الغاصـب الغاشـم بـالأحرار 

  ٨٠من أبنائه الأباة ، ولو كان في الوطن لبادر إلى فدائه بالروح والدم : 
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 ١٣٢

  النفسُ ثائرةٌ واالله یـــا وطني    والبُعدُ عنك یَزیدُ الیوم تِهیَامي

  وأحشَائي مُمَزقَــةٌ     والعَینُ في أَرقِ مِن جَور أیاميقلبي سَقیمٌ 

   ٨١وقال أیضا :

  كیفَ اصطبارِي عن فدائك بالدِّما    ودَمُ العُروبةِ في عُروقي قد جَرا

  ٨٢لكنه وهو في غربته یتابع أخبار البلد بقلب مقروح ، ومقلة دامعة ، فیقول متألما:

  ولم أذكُرْك یا مَهدَ الصبا  لا خیرَ في یوم عليَّ شُموسُه   طلعَتْ 

انةٌ    والقَلبُ مُحتَرقٌ دِماهُ تَصبَّبــا   نفسي تَحِنُّ وأدمُعِي هَتَّـ

ـــدیوان قصـــیدتان إســـلامیتان إحـــداهما بعنـــوان : (روح الإســـلام) نظمهـــا  وفـــي ال

الشاعر بمناسبة تأسـیس رابطـة إسـلامیة فـي القـاهرة سـمیت برابطـة الشـباب الإسـلامي 

وفیها دعا رشـید الشـباب إلـى الانخـراط فـي سـبیل الـدعوة إلـى االله ، ،  ١٣٣٥في سنة 

ونشــر عقیــدة التوحیــد وإلــى الاقتــداء بالرعیــل الأول الــذین ربــاهم المصــطفى صــلى االله 

علیه وسلم ، والتمثل بإیمان الصـدیق ، وعدالـة عمـر ، وتقـوى عثمـان ، وصـولة علـي 

لإسلام العظام الذین شادوا قـلاع في الحق ، وغیرهم من الصحابة الكرام ومن أبطال ا

  ٨٣الإسلام  : 

  وانشرْ مَفاخرَ فضله لا تَجحَــد  قم واذكر الصدیق أولَ مؤمـن

ارم العَضْبِ الذي لم یُغمَـد  واذكر لنا الفاروقَ في أحكامـهِ    كالصَّ

  ـیدَ أخا الفضیلةِ والتُّقى والسُّؤدد  وكذاك ذا النورین عثمانَ الشهـ

  في الحق یومَ الجَمــعِ لم یَتردَد  بطشـهِ  واذكر لسیف االله صولةَ 

  شادُوا القِلاعَ علَى سماك الفَرقـد  هذي مآثرُ مَن لدینِ المُصطفـى

  لنفوز بالظَفر المُحتَّم في الغــد  لم لا نسیر بهدیهم بین الـورى

ثم حيّ شباب الرابطة ، وتوسم فیهم الخیر ، ورجا أن یكونوا خیر قدوة للشباب المسلم 

  ٨٤:  الحائر
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 ١٣٣

  تَهدي الأنامَ إلى الطریق المُفرد    أَكرِمْ برابطة الشباب طلیــعةً 

مُ المُعْوَجَّ مِن خُلُق رَدِي    وتنُیرُ للنَشء السَّبیلَ إلى الهدى   وتُقَـوِّ

والقصــیدة الثانیــة بعنــوان : (كفــى كفــى) وهــي ردّ علــى افتــراءات صــدرت مــن بعــض 

ع الإســلام للمفــاهیم الغربیــة المادیــة ، المنتســبین إلــى الإســلام ، الســاعین إلــى إخضــا

  ٨٥فدعاهم جهالا لبسوا ثوب الهداة ، بغیة إضلال الناس باسم الشریعة : 

لالِ بهم   ما الدین رائدكم بل كَیدُ شیطان    یا صبیةً عَبثَتْ ریحُ الضَّ

  إشباعِ شَهوتكم في ظِل إیمـان    قمتم بدعوتكم لا تبتغون سِـوى

  قد ساءَ فَألُكم ما الدینُ بالجاني    ةٌ كلا ظنونُكم واالله خائبــــ

وأمـــا قصـــیدته التـــي خاطـــب بهـــا الشـــرق ، فـــلا تختلـــف فـــي مضـــمونها ونغمتهـــا عـــن 

قصـائده الوطنیـة ، وكـان الشــرق الـذي یقصـد بــه مـا عـدا الغـرب مــذهبا رائجـا فـي تلــك 

، واســتواء أمــم الشــرق فــي  يالأیــام ، لاســتعلاء الغــرب بحضــارته ، وتفوقــه التكنولــوج

فحـذر رشـید أمـم الشـرق مـن  ٨٦لف والتعرض لمظـالم الغـرب فـي شـتى المجـالات التخ

طمـــع الغـــرب وجشـــعه ، وذكـــرهم بـــأن المـــوت خیـــر لهـــم مـــن الخضـــوع للمســـتعمرین ، 

ویصــف الشــرق بأنــه مطلــع النــور الحســي والمعنــوي ، وأنــه كــان ســید الغــرب بــالأمس 

  ٨٧القریب 

  الفاتحــــین     ببلاد الشرق مَهدِ   نظرةً یا شرقُ نحوَ الطامعین

رتْ    شمسُه العالمَ من نور مبـــین    مَطلعَ النُورِ ومَن قـد نَوَّ

  لبني الغرب على مرِّ السنـــین    ما عهدنا الشرقَ إلا سیـدا

  حان وقتُ الجِدِّ یا حامي العَـرین    قد كفى نوماً فیا شرقُ انتَبِهْ 

اءَ     جاهِدْ الأعداءَ في ساح العُلا   الجَبـــین لیعُودَ الشرقُ وضَّ

  

                                                
   ٧٤ دیوان السید : -٨٥
لبن��ان ، الطبع��ة  –: ول��یم الخ��ازن ، دار العل��م للملای��ین ، بی��روت  اش��عر والوطنی��ة ف��ي لبن��ان وال��بلاد العربی��ة -٨٦

 ١٥٨م ، ص ١٩٩٢ة ، الثالث
  ٥٩: دیوان السید -٨٧



 ١٣٤

  الأزهریات

لـم یــنس السـید محمــد رشــید رضـا الأزهــر "وقـد اغتــرب فــي سـبیله ، ولمــس فــي 

جــوه عشــرة قــرون فــي ســماء المجــد الإســلامي ، عشــرة قــرون ملئــت أســرارا ، وفاضــت 

علما وأدبا وفخرا ، فأضفى على الأزهر من خیاله ما أضفى علیـه الأزهـر مـن حقیقتـه 

  ٨٨قا." ، فجاء شعره فیه سحرا وح

نظــم رشــید فــي الأزهــر أربــع قصــائد ، إحــداها بمناســبة اختیــار فضــیلة الشــیخ 

محمد مصطفى المراغـي شـیخا أكبـر للأزهـر ، وكـان ذا فكـر إصـلاحي ، وكـان رشـید 

رضــا كأســتاذه الشــیخ محمــد عبــده حریصــا علــى إصــلاح الأزهــر ، كثیــر الســعي لــه ، 

ذلـــك شـــعرا ، مبینـــا مـــا لهـــذه فوافـــق تعیـــین الشـــیخ المراغـــي هـــوى فـــي نفســـه ، وســـجل 

  ٨٩المؤسسة العلمیة العریقة من أثر خطیر في حفظ تراث الإسلام ونشره : 

  فیه الحیاةُ إذا ما شئتَ ترجوهـــا    یا طالبا لریاض العلم أزهرُنــا

  آيَ المعــارف للأرواح تَهدیهــا    أنوارهُ سطعت في الكون ناشرةً 

  تْ قُطوفـا وقد طـــابت لجانیهادانَ     فیه الثقافةُ والأخلاقُ تَشهدُهـا

  من مائه العذْبِ یَروي النَّفسَ ظامیها    فیه الشریعةُ ینبوعٌ لــوَارده

ثــم یمــدح الشــیخ المراغــي بــالإخلاص والحــزم والجــد والأخــلاق العالیــة ، والاجتهــاد فــي 

  ٩٠الإصلاح ، راجیا أن یتحقق على یدیه الإصلاح المرتقب : 

  بالحزمِ والجدِ والأخلاقِ عالیهــا    رائـدُه فیه المَراغيُّ والإخـلاصُ 

  أنَّ الشَّریعةَ في نادیكَ نادیهـــا    یا وارثَ العِلمِ عن طه كفاك عُـلاً 

  كالشمس تَسطُعُ مِن أعْلَى أعالیها    یا شیخَ أزهرِنا دُْ◌م للعُــلا عَلَماً 

  یهـافي عَهدِ حُرٍّ أبيّ النَّفس سام    إصلاحُ أزهرِنا قد باتَ مُرتَقبــاً 

  من قد أتى لعهود المَجدَ یُحیِیهـا    ربُ الفضیلةِ للإصـــلاحِ مدَّخَرٌ 

  هذا مَنارُ العُلا إنْ شِئتَ تَنویهــا    هذا المَراغِيُّ هذا شیخُ أزهرِنــا

ویتحدث في قصیدة ثانیة عما تعرض له طلاب الأزهر من الضرب والسجن علـى یـد 

نظــم هــذه القصــیدة فــي الســجن  الــذي  الشــرطة المصــریة ذات یــوم ، ویــذكر رشــید أنــه

                                                
 ٨دیوان السید:   -٨٨
   ١٧: السابق -٨٩
   ١٨السابق:  -٩٠



 ١٣٥

قضى فیه مع بقیة الطلاب أربعا وعشرین ساعة ، وفیها تصویر لحال هؤلاء الطلاب 

الذین وفدوا إلى الأزهر من شتى بقاع العالم الإسلامي تحدوهم رغبة جامحة في العلم 

  ٩١الشرعي في هذا المعهد العریق : 

  بعدِها ساعاتِهم عَــدُّ  والعشرُ من  في ذمة الحق سبعٌ تِلوَها سَبعٌ 

  من خیرة النشء بالإسلام یُعتـَـد  قضیتها في ظلام السجن مَعْ نفرٍ 

  ریاضُ علمٍ لنا في الأزهرِ القَصْـد  جاءوا وجئنا إلى مصرٍ وغایتنا

  من كوثرِ العلم فیه ماؤه شَهْــد  جئنا نُرَوِّي نُفُوساً جدُّ ظامئـةً 

موا عِوَجا یا نِعْمَ ما أَسْدواك  فیه فطاحِلُ كم قد ثَقَّفوا أُمَمـا   م قَوَّ

والقصیدتان الأخریان لم یذكر لهما مناسـبة ، وإنمـا یشـید فیهمـا بـالأزهر ، وینـوه مـا لـه 

ولعلمائه من فضل في حفظ الـدین والتـراث الإسـلامي ، وهـذا دلیـل علـى أن رشـیدا لـم 

ذه المؤسسـة یكن في صراعه المشهور مع علماء الأزهـر مـدفوعا مـن كراهیـة یكنهـا لهـ

ورجالها ، وإنما كان ذلك ضنا بها ، وحرصا علي تطویرها وإصـلاحها الـذي لـم یصـغ 

إلیه كثیر من علمائه ، فكان نقـده منصـبا علـى هـذا ، أمـا حبـه فـي الأزهـر ، وإعجابـه 

  ٩٢برسالته عبر التاریخ فهو ما یعبر عنه في قوله : 

  ا یَهدي المُضلینـاأنْوارهُ وغد    النورُ مُنبَجِسٌ من أزهَرٍ سَطعَتْ 

  ترجو الهِدایةَ في ظلِ المُجدِّینا  حنَّت إلیك نفوسٌ شَفَّها سَقَــمٌ 

  حماك رَبك مِن كَید المَكیدینـا    یا دُرَّةً في سَما العَلیاء لامــعةً 

رتَ في عالمِ الإسلام أزمنــةً    قُرونُها عشرةٌ أحیت مَلایینـا    نوَّ

  یت جمعهم من نور هادیناغذَّ     كم من فَطاحِل في علم وفي أدبٍ 

  یَزهُو جمالُك دَوماً في مَعالینا    یا مَعهَدا قد سما لا زلتَ مَفخَرةً 

  شمسُ الهِدایةِ في دُنیا أمانینا    قد صانك االلهُ أزماناً بها بَزَغَـتْ 

  نُورٌ من االله فیَّاضٌ بنادینــا   لا زلتَ كَعبةَ آمالٍ یُحیطُ بـــه
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الأمـل والرغبـة فـي التـزود مـن العلـم ، والنهـل ویصور رشید ما كان یحـدوه مـن 

من معین الأزهر الصافي ، عندما قدم إلى مصر كغیـره مـن أبنـاء العـالم الإسـلامي ، 

  ٩٣وكیف تحققت رغبته على أفضل وجه وأكمله : 

  ویا منهلَ العَلیاءِ في مَطلعِ السَّعد  أتیتكَ صـادَ النفس یا طیِّب الـوِرد

  ووفَّیتُها حق الرِّعایة في الــوُد    اتَّبعتُهــاسَمتْ بيَ نفسي للعُـلا ف

  فلبَّیتُها لما دعتني إلى المَجــد  ٍ◌دعتني إلى الآداب والعلـم والهُـدى

  ونِعمَ الجَنى یَهدي إلى جَنةِ الخُلد  قصدتُ ریاضَ الفضلِ في أزهَرِ المُنى

  في الحَدتُریك المَعاني في البَیان و   هي الثَّمراتُ الیانِعاتُ على الحَیــا

  أُصولُ المَعاني للثنـــاءِ وللحَمْد  وكم مِن بَدیعٍ في مَشاهد حُسنـــه

بــا لین بمـــا تبُدِي  ریاضُ شَدتْ فیها الحَمائِمُ بالصِّ   تُردِدُ وَحْيَ الأوَّ

  بناه لُیوثُ الغاب في سالِف العَهد  بها مَعْهدُ الدُّنیا الذي ذاعَ ذكـــرهُ

  

  الغزل

ــ ه أربــع قصــائد فــي الغــزل ، كلهــا تحمــل اســم دعــد ؛ اســم یفــرد رشــید فــي دیوان

أو رمزا یرمز به إلى محبوبة حقیقیة هاجت مشاعره ، أو رمزا عاما لا یرتبط  همحبوبت

بــامرأة بعینهــا ، كــل ذلــك وارد ، وإن كــان مــن المســتبعد أن یشــبب رشــید بــامرأة معینــة 

ا ، مهمــا بلــغ بــه الوجــد مصــرحا باســمها ، لمنزلتــه الدینیــة ، التــي مــا كــان لیفــرط فیهــ

والغــرام ، غیــر أن المتــرجمین لــه أشــاروا إلــى مــا یشــبه الإخفــاق فــي علاقاتــه الزوجیــة 

الأولى ، فقد اقترن في أول زواجه بابنة عم له ، أنجب منها طفلین لم یعیشا طویلا ، 

فلما هاجر إلى مصر أبت أن تلحق به ، حتى اضطر إلى مفارقتها رغـم حبـه الشـدید 

لم تتزوج بعده ، وكان یتعهدها ویصلها ، ثم خطبت له امـرأة ، مـن أسـرة سـریة لها ، و 

، رفیعــة الشــأن ، مــن أهــل بلدتــه ، وعقــد علیهــا بالوكالــة ،  فــي مناســبة عظیمــة ، نــوه 

بها في مجلـة المنـار ، لكنـه لـم یـبن علیهـا ، ولـم یـدخل بهـا لأنهـا كالسـابقة تلكـأت فـي 

ـــت فـــي ذلـــك كثیـــ ـــه ، وماطل ـــة فارقهـــا أیضـــا ، أن تحمـــل إلی را ، وبعـــد مراجعـــات طویل

وشـارك أسـتاذه الشـیخ محمـد عبـده فـي سـعي زواج فـي مصـر لـم یكلـل بالنجـاح ، كمـا 

                                                
  ٧٩دیوان السید:  -٩٣



 ١٣٧

جـــرت بینـــه وبـــین ســـیدة مصـــریة مراســـلات ، فـــي محاولـــة زواج رابعـــة ، انتهـــت إلـــى 

  ٩٤الاضمحلال ، ولم یوفق في زواج مستقر ودائم إلا في محاولته الخامسة. 

الإخفاقات الكثیرة في علاقاته الزوجیـة قـد قـدحت زنـاد عواطفـه  ربما تكون هذه

، وهاجت مشاعر حبه ، ثم حركت وتر الغزل في قیثـارة شـعره ، علـى أن رشـیدا كـان 

في طبعه رقیق المشاعر ، لطیـف الإحسـاس سـریع التـأثر ، غیـر متزمـت فـي تدینـه ، 

اعره وأطلقـت قوافیـه وأیا كان الحال فإن رشیدا فـي دعدیاتـه یصـور محبوبـة ملكـت مشـ

  ٩٥في التغني بها ، كما في قوله : 

  وصُغتُ عُقودَ دُرٍّ في رضاهـا  نظمتُ لها القوافيَ في هواها

  أناجیها وأرشِف مِن لماهــا    وكم بتُ اللیـالي في اغتِباطٍ 

  ودمع العین مُنسَكبٌ یَراهــا    أناجیهـا بهمسٍ من فُؤادي

  لم تَمتَّع من سناهــاوعیني     أناجیها ونجمُ اللیلِ ســاجٍ 

  فمَعذِرةً عَزُولي في هواهــا    سلیـلةُ یَعْرُبٍ ملكت جَناني

  وأَتْحَفني بِبَـرقٍ من ضِیاهـا  هدوء اللیل سرَّى عن فؤادي

  مَضَتْ كَوَمِیضٍ برقٍ في سماها  وأذكَرني لیاليَ غابِـــراتٍ 

  وروحي في هواك تَرى هَناهـا  عشقتك دَعدُ ها قد هِمتُ وَجْداً 

  وآلامي وأشجاني شَفاهــــا  ملیــكةَ مُهجَتي دومي لقلبي

  على عهد المحبة في حِماهــا  ودومي لي على عهدي وإني

  وحقِ العُرب لا أبغِي سِواهــا  أظلُ لهــا وفیا كـل عمري

فحبه لها ملك أقطار قلبه ، فلا ینال منه لوم اللائم ، ولا یطفئ حرارة شوقه إلا عیـون 

  ٩٦المحبوبة : 

  إلا عُیونك أستعین بسحرهـا  ا المَشوقُ وما لشدة لَوعتيوأن

  وثقي بأن محبتي أحیا بهـا  فهبي الفؤاد تحیةً من مثــله

  الوَردُ والنسرینُ من ریحانها  وتقبلي یا دعــدُ خیرَ تحیـةٍ 

                                                
 ٢٢١-٢٢٠: صاحب المنار رشید رضا -٩٤
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ویؤكـــد علـــى هیامـــه بهـــا ، بمـــا لا یـــدع مجـــالا للشـــك ، وأنـــه مأســـور لجمالهـــا الفـــاتن  

  ٩٧وأن أمر سعادته وشقائه بیدها : وطهرها  الملائكي ، 

  وَلَهاً أطارَ من العیون رُقادهـا    یا دعد إني مُستَهامُ وإن بيْ 

  غَیداءُ بابلَ حِینَ راشتْ سَهمها    عیناك فتكتا بقلبيَ مثلمــا

  یا دَعدُ أنت أم الحیاةُ بأسرهـا  أملاكُ طُهرٍ أم رسول محبـةٍ 

  وني مُهجتي من نارهاقَلبي وصُ   فصلِي إذا تَرضَینَ أو فلتَحفَظي

إن محبوبتــه حســناء بارعــة الجمــال ـ تســلب فــؤاد أولــي النهــى ، وتفــتن الزهــاد 

ورجال الدین ، وتجمع إلى الجمال العفاف والأدب والظرف ، فهي كاملة الأوصاف ، 

  ٩٨لا یلام في حبها أحد : 

  یا لَلفــؤاد غرامُها أضْنَاني    یا حُسنها سَلبت عُقولَ ذوي النُّهى

  فَتَنَتْ رجـالَ الزهُد والأدیان    المَـــلام بحبها وعُیونُها كیف

  بحُلى العَفَاف فضیلةُ الإنسان    حُوریة زانُ الإلــهُ جمالهــا

  أوصافُها والسِّحرُ في الأجفان    وبحســنِ آدابٍ وظَرفٍ كُمِّلتْ 

ها االله بمَــن   مَلكتْ فُؤاد مُعَذبٍ وَلْهَـــان    هذي صفاتٌ خصَّ

ا تعرف مدى مقاساة الشاعر في حبه لهـا ، وأن عذالـه یتجنـون علیـه حـین بل إن دعد

  ٩٩یطلبون منه الإقلاع عن حبها : 

  في حِمى العُرْب الأمین    یا لَـروحي إذ تبدَّتْ 

  فَتْكُها في كلِ حیـــن    من یقیها من لِحـاظٍ 

  دَعدُ تنُْبِئك الیَقـــین    سَلْ عَزُولي كم تَجنَّى

  

  الوجدانیات

وهو یتدرج في مدارج العلم والدعوة والإصلاح في بلده الشام ، شابا  كان رشید

ملتهب الحماسة ، واسع الطموح ، كبیر الآمـال ، فـرأى أن بیئتـه غیـر مناسـبة لتحقیـق 

طموحاته ، فهاجر إلى مصر ، واتصل بالشیخ محمد عبـده ، وعـرض علیـه خدمتـه ، 
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بصـحبته فتـرة لــم تطـل ، أفــاد  لیأخـذ بیـده لتحقیــق بعـض مـا تصــبوا إلیـه نفسـه ، وســعد

فیهــا مــن حكمتــه وشــهرته ، ومــن حمایتــه لــه ، وتمكینــه إیــاه مــن الإقامــة الســعیدة فــي 

مصـر ، فلمـا قضـى الشــیخ نحبـه ، ومضـى إلــى ربـه ، عـانى مــن منافسـة الأقـران مــن 

  تلامیذ الإمام وغیرهم.

 وكان من طموحات رشید رضا الجسام ، أن یتبـوأ منزلـة تضـاهي منزلـة شـیخه

، بحیث تسلم له الإمامة من بعده ، وتلقى إلیه مقالید التوجیه والإرشـاد الـدیني ، ومـن 

آمالــه التــي ســعى إلیهــا ، وبــذل فیهــا جهــدا مادیــا ومعنویــا ، إنشــاء جامعــة علــى غــرار 

جامعة الأزهر ، التي استعصت أمام الإصلاحات ، لتخریج دعاة وعلماء یجمعون مـا 

لة والمعارف العصریة الضروریة  كمـا سـعى إلـى التوفیـق بین العلوم الإسلامیة الأصی

بین عنصري الأمة ، ودعامتي الخلافـة الإسـلامیة ، وهمـا الأتـراك والعـرب ، وحـل مـا 

بینهما من الخلافات وسوء التفاهم المتبادل ، لأنقاذ الخلافة الإسـلامیة مـن الإنهیـار ، 

التي كانت تسعى إلى إقامة  وساهم رشید رضا بجهد كبیر في نشاط الحركة العربیة ،

دولة عربیة كبرى ، كما كان إلى جانب ذلك عضوا فعالا في حركة تحریر سوریا مـن 

الاسـتعمار الفرنسـي. ومـن أثقــل الهمـوم التـي أقضـت مضــجعه ، كیفیـة إحیـاء الخلافــة 

  الإسلامیة ، بعد إلغائها على ید القائد التركي العلماني ؛ مصطفى كمال أتاتورك.

الآمــال العظیمــة التــي أفنــى فــي تحقیقهــا الســید رشــید رضــا عمــره  هــذه بعــض 

المدیـد ، وبـذل فیهـا النفـیس مـن وقتـه وجهـده ومالـه ، فلـم یتحقـق أي منهـا علـى النحـو 

الــذي أملــه رشــید ، ثــم واجهتــه فــي أخریــات حیاتــه أزمــات مالیــة وصــحیة واجتماعیــة 

  ا مجلة المنار.كادت أن تعصف بحیاته وبمشاریعه الأدبیة ، التي من أهمه

كل هذه الأمور وغیرها من السلبیات الكثیرة ، التي حالت بین رشید رضا وبین بلوغـه 

إلى آماله أو بعضها ، رغم التضحیات الجسام ، طفت علـى صـفحة ذاكـرة الشـاعر ، 

وانعكست على مرآة مشاعره ، في أواخر أیام شیخوخته وعجزه ، فزأر كالأسـد الجـریح 

الشكوى ، تترجم عن شعوره العمیق بالحسرة والألم لنتیجة حصاد ، بطائفة من قصائد 

  ١٠٠العمر والغربة : 

  منك الوِصال فهلاَّ جُدت یا أملـي    باالله یـا أملي كم بتُ مرتَقبــا
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  بالهَجْرِ والبُعدِ لم ترحم ولم تَصل    قل لي بربـك ما ذنــبي تعذبني

  خَفِف لَوعتي وصـلطال الغِیابُ فَ     نفسي تَحنُ إلى لُقیاك یأ أمـــلي

  ناجیت طَیفك كى یأتي على عَجل    كم بتُ من أَرقٍ أرعى النُّجوم وكم

  والنجمُ یسبحُ في حلٍ ومُرتَحَــل    كم قمتُ في غَسق الأسحارِ مُرتَقبا

  أسعَى إلیك علَى عَیني بلا مَهـل    نادیت یا أملي أین المُقــامُ لكي

 فـي الخیـال ، أمـا فـي الواقـع الملمـوس ، لكنه الأمـل یستشـعر فـي القلـب ، ولا یـرى إلا

  ١٠١فلا یعرف له مكان ، حتى یصار إلیه : 

  أفي السماء مُقیمٌ أم ببادیة     أم في الخَفا أم تُرى في ذِروَة الجبل

ما الـذي أودى بأملـه ؟ واغتـال طموحـه ؟ إنـه الـدهر الغـدار الـذي یجرعـه علقـم الحیـاة 

، ولا أمـل ولا رجـاء فـي تحقیـق مـأمول  صباح مساء ، فلا وفـاء مـن حبیـب أو صـدیق

  ١٠٢بل خیانة وحرمان واضطهاد ، ولكنه ماض في السعي والكفاح : 

  لستُ إلا زارِداً حَبلَ الخِنـــاق   إیهِ دهرَ الغَدرِ أَقبِلْ أو فأدْبِـر

  أشْبعتْني عَلقما مُرّ المَــــذَاق  بئستْ الأیـامُ تأتي بَعدَمــا

ــلاق  العُرىها فُؤَادِي منه فكَّكْـتَ    وقَطَعْتَ الوُدَّ مِن بَعدِ التَّـ

  مِن وَفاءٍ أو صفاءٍ واتِّفــــاق  أفبَـعْدَ الغَدرِ یـا مَن خاننـي

  بَینَ كأسینِ اصطباحٍ واغتِبــاق  مـا أَرى یا دهرُ إلا أننــي

  أرسلتَها في المَسا كأسـا تـَراق  كلما أُهریقَت صَباحاً جُرعـةٌ 

  كُربةُ العَیش بنـــأيٍ وافتِراق  تْ بعـدُهأفلَ السَّعدُ وحـــلَّ 

  صَیَّرت مني الحَشا نِضو احتِراق    وتوالت بعد هذا مِحَـــن

  خانني الدهرُ وخانتني الرفــاق  خـــانني الدهرُ وقد أمَّلتُه

  یابني الدنیا إلى االله المَســاق  من مُجیري یا إلهي من أسىً 

  ءٍ واختِنـــاقمن عذاب وشَقا  قد كفاني یا إلهي مــا أرى

  واضْطِهادٍ بین خُلف وشِقــاق  من همومٍ وشجــونٍ سُعَّرتْ 

                                                
 ١٦: دیوان السید  -١٠١
  ٢٧السابق:  -١٠٢



 ١٤١

وذنبه في كثیـر ممـا یقاسـیه أنـه لا یحـابي أحـدا ، ولا یرائـي فیمـا یفعـل أو یـدع ، وإنمـا 

  ١٠٣هو رجل مبادئ وأهداف علیا سامیة ، لا یخاف في السعي لها لومة لائم : 

  دَ الحُرَّ لأَرْباب النِفـــاقعَبَّ   ضِقْتُ ذَرعاً بالذي أعْیا الوَرى

  لا أُحَابِي لا أُرائِي لا ارْتِـزاق  لیس ذَنبِي یا إلهِـي غیرَ أنْ 

  لَستُ أرضَى عَیشَ ذُلٍ لا یُطَاق  لي ضَمِیرٌ عاشَ حَیاً یَقِظــاً 

إن ما یـؤلم السـید رشـید رضـا أو یروعـه ، هـو مـا اغتالـه الـدهر مـن آمالـه ، وهـذا هـو 

  ١٠٤ن الإخفاق والخذلان وضیاع العمر : مصابه ، ولا أعظم م

  واسْتَنزَفَ الدَّمْعَ مِن عَینَيَّ تَردِیدا  وهكذا الدَّهرُ یُولِینِي مَصَائِبَـه

  وخانني الحَظُ فیما كان مَنشُـودا  واغتالَ مِن أمَلِي ما كُنتُ أرْقُبُه

  والبُؤسُ أفرَغَ في نفسِي أغَارِیدا  تلك المَآسِـي وآلامِي تُروِّعُني

ــ یس اغتیــال الأمــل عــن ضــعف فــي الســاعي ، أو خمــول فــي همتــه ، أو خــور فــي ول

  ١٠٥طبعه ، بل إنه كثیر الجد ، بعید الخطوات إلى تشیید صروح المجد :

  كم ذا طَرقتُ طَریقاً كان مَسدُودا     هذي الحیاةُ وكم فیها خَطوتُ خُطىً 

  ان مَعْقـُودا مِن بَعدِ ما أمَلي قد ك  والدهرُ یُزعِجُني عن غایَةٍ عَظُمـتْ 

  عن أنْ أشَیِّد صَرحَ المَجدِ تَشِییدا    كم خانني زمني والدهرُ یَمنعُنــي

  مهما رأیتُ من الأیامِ تَنكِیـــدا    لكنني أبــدا بالجِدِ مُعتصِــــمٌ 

ولكن الغایة التي یسمو إلیها الشاعر عظیمة والدهر نكد عنید ، ولا صاحب أو معین 

  ١٠٦الطریق موحش وكثیر الصعاب : یوثق به ویستعان علیه ، ف

  یومَ النَعِیم وقد أورَدْتُه الجُـودا   هلا نظرتَ إلى من كــان یَصحَبُني

  شتَّى المَواقِفِ یُولِینِي المَقَالِیـدا  قد كان لي عَضُدا یُمسِي ویُصبِحُ في

  قد أنكَرَ الوُدَ إذ لم یُوفِ مَوعُودا    لكنه الیوم أمسَى نائِیاً عَجَبــــا

                                                
 ٢٨: دیوان السید  -١٠٣
   ٥٤: السابق -١٠٤
    ٥٦السابق:  -١٠٥
   ٥٧السابق:  -١٠٦



 ١٤٢

مـال العــلا بعیــدة المنــال دائمــا ، غالیـة مثــل الــدرر المصــونة ، وإن تــراءت إن آ

في خیال مبتغیها سهلة المنال ، وأبعد ما تكون من ضعیفي الهمة ، قلیلـي التضـحیة: 
١٠٧   

  وأمَانِيُّ العُلا دُرٌ مَصُــون   یلعبُ الدهرُ بآمـــال الفَتى

  كافٍ ونون  مُبتَغى الآمالِ في    بینما النفسُ تَرَى في ساحِها

  

  الاجتماعیات

التفت رشید إلى الشأن الاجتمـاعي ، فتحـدث عـن همـوم المحـرومین ، والفقـراء 

والمساكین ، كما تحدث عـن الظلـم والعدالـة ، وشـكا مـن شـیوع الأول وفقـدان الثـاني ، 

فقد أصبح العدل نادر الوجود إلا في خیـال الضـعفاء والمظلـومین ، یـرددون اسـمه ولا 

  ١٠٨:  یعرفون رسمه

  یَطلُبون العدلَ والعَدلُ هَبَــــاء  ما لأهل الأرض صُبحاً ومَساء

  بِئْسَ عدلُ الأرضِ في طَيِّ الخَفاء  قد سمعنا باسمه لم نَـــرَه

أمــا الأقویــاء مــن الملــوك والرؤســاء وأصــحاب النفــوذ ، فــلا یعبــأون بشــيء فــي ســبیل 

الـة مـن اعتسـاف الطریـق الوصول إلى مآربهم ، ولا یردعهم خوف ظلـم ولا مراعـاة عد

  ١٠٩، وركوب ظهور الضعفاء لتحقیق أغراضهم : 

  كان فیها العَدلُ إِهرَاقَ الدِّماء    كم ظلامٍ في قُرونٍ قد خَلَتْ 

عَفـاء  كم قَوِيٍّ شادَ مُلكاً واسعـاً      وبِحَد السَّیفِ سادً الضُّ

  بألُوفٍ مِن نُفوسِ الأَبْرِیــاء    كم مَلیكٍ فَتَكَتْ أطمَاعُــه

  آیةَ الظُلم وألوانَ الشَّقـــاء    عنهم التاریخُ یَروِى للمَـلا

هـذا الـذي حیّــر الحكمـاء والعلمــاء ، وجعـل الشــاعر ییـأس مــن العـدل فــي هـذه الــدنیا ، 

ولا یعــول إلا علــى عــدل الحـــاكم الحــق ذي العــدل المطلـــق ، فــي الفصــل بالقســـطاس 

  ١١٠المستقیم : 

                                                
  ٨٧: دیوان السید  -١٠٧
 ٢٩السابق:  -١٠٨
  ٢٩: السابق -١٠٩
 ٣٠السابق:  -١١٠



 ١٤٣

  لُ حارَ فیه العُلَمـــاءأین عد    أین عدلٌ ضّلَّ ذو العَقلِ به

یاء    ضَلَّ مَن یَنشُدُه یوماً علـى   سَطحِ أرضٍ عَمَها الیومَ الرِّ

  وتجَلدَّ واقْطَعَنْ منه الرَّجــاء    فاطَّرِحْ یا صاحِ من أَسمَالِه

  باسم عَدلٍ تاه فیه الحُكَمــاء    لا تَرى مِن غاَیةٍ مَنشُـودةٍ 

  ومَ لا عَدلٌ سَوي عَدلِ السَّمــاءیَ     وانْتَظِْ◌ر إنْ رُمتَهُ حقـاً یُرى

  لإلهِ العَرشِ مِن حُسن الـــوَلاء  یوم تَلقَى النَّفس ما قد قدَّمتْ 

ویهوله منظر مسـكین یمـد یـده لأولـي الخیـرات ویسـألهم بصـوت خافـت خجـول ، فیقـرأ 

فــي وجــه الســائل أمــارات البــؤس والفقــر المــدقع ، ویلــوح لــه مــن مخایلــه أنــه ذو أدب 

فاف وشهامة ، لولا أن الدهر ألجأه إلى الاسـتمناح ، وأحالـه إلـى متسـول ومنطق ، وع

 :١١١  

  من سوءِ حالٍ وقد جادت مَدامِعه    رأیتهُ باكیـــا ممـا یُرَوِِ◌عُــه

  مَمدُودةٍ لأولي الخیراتِ تَدفَعُــه    یشكو الزمانَ بصَوتٍ خافِتٍ ویــَدٍ 

  كتَئِبٌ قد ساءَ طَالِعُــهوالوَجْهُ مُ     یرجو القلیلَ ویشكو الجوعَ مِن ألمٍ 

  یا لَلمُصِیبًةِ ما للبُؤسِ یُفزعُِــه    في وجْهِهِ ارتَسَمتْ آیاتْ مِحْنَتِــه

  في أیِّما عمَلٍ والدهرُ یَقطعُـــه     یرجو الكَفافَ وكم ذا جَدَّ طَالبُــه

  إذ ما تَراه تَظُنَ الخیرَ یَتْبَعُـــه    ساءت مَعیشتُه والنَفسُ عَالیــةٌ 

  عَفُّ الِّلسانِ أدِیبٌ حینَ تَسمَعُــه    بدِیَنْ مَللاً من سُوءِ مَوقِفِـــهلا یُ 

  یَرنُو إلیك بِعَینٍ كم تُصَدِّعُــــه  لا یسألُ الناسَ إِلحافاً وفي خَجَــلٍ 

لكن الشاعر لا یجد ما یسعف به هذا المسكین ، الذي تـألم لحالـه ، فیزیـده ذلـك حزنـا 

  ١١٢على حزن : 

  كفايَ من ذهبٍ أو كنتُ أنفَعُــه    ةً أُعطیه ما وسِعتیا لیتَ لي سَع

  أنْ لا أَرى دِرهماً في الكَفِ أدفَعُه    لكن ربيَ قد شاءَتْ إرادتـُـــه

  فیـه أروِّحُ عن نَفسٍ تُرَوِّعُــه    ما كنت مُمتَلكاً حتى ولا ورِقــا

                                                
 ٤٧: دیوان السید  -١١١
 ٤٩السابق:  -١١٢



 ١٤٤

 حـال یـدوم فلا یجد الشاعر أمامه إلا أن یـدعو المسـكین إلـى الصـبر ، ویـذكره بـأن لا

  ١١٣في هذه الدنیا ، وأن االله قد یدیل له قریبا : 

  یومٌ سُرورٌ ویومٌ ساءَ مَطْلَعُه    صبراً أُخَيَّ فما الأیــامُ دائمةٌ 

  ما منك تأخُذُه الأیامُ تُرْجِعُـه    كَفْكِفْ دُموعَك لا تَحزَنْ لِضائقَةٍ 

ء االله علـیهم مـن الأمـوال ویتوجه إلى الأغنیاء ، فیطلب منهم مساعدة الفقراء ، بما أفـا

  ١١٤، ویصور لهم حال الفقراء : 

  إنَّ الفقـیرَ لفي سَغَب  قلْ للأولى جَمعُوا الذَّهب

  والجِسمَ أضنـاه التَّعب  قد باتَ یطوِي لیلَــه

  كالنارِ مَشبُـوبِ اللهب  أحشاؤه في جَوفــهِ 

  من عَیـنه دَمـعٌ سًكِب     أعضــاؤه مَنهُوكَةٌ 

  ممــا یُلاقي عن كَثب    هُ قد باتَ یشكو حَظَّـ

  من سُوء حالِ المُنـقَلب  من هَمهِ من فَقــرهِ

  ١١٥والجُوعُ أوداه العَطَــب   دُیـــونه كثــیرةٌ 

ویذكرهم بما یلزم علیهم مـن الشـفقة علـى هـؤلاء المعـوزین ، كمـا یـذكرهم بمـا أعـده االله 

  ١١٦للمحسنین من الأجر المضاعف : 

  قیرَ مَن الذهبواعطِ الف    قم یا غنيُّ وسارعَِن

  یرجو النَجاةَ من العَطب    قم نحوَ مُحتاجٍ غدا

  من أجلِهـا وُجدَ السَّبب    واعْمَلْ لأخراك التي

  تـَلْقَى الهَنَـاءَةَ والأرَب    تَلْقَى النَعِیمَ مُوَفراً 

  خــیراً لِمُحِتسبٍ یَهَب    وااللهُ خیرُ مُضاعِفٍ 

                                                
 ٥٠دیوان السید:  -١١٣
 ٧٦: السابق -١١٤
  ھكذا في الأصل. ١١٥
 ٧٦: دیوان السید -١١٦



 ١٤٥

 ر ر ا م : ما ا  

  

طار  ولب ا  

مــن الفنــون الأدبیــة النثریــة الرســائل بشــقیها الرســمي والشخصــي ، وقــد عــرف 

أدبنـــا العربـــي القـــدیم النـــوعین ، وأبـــدع فیهمـــا أیمـــا إبـــداع ، وكـــان یســـمى النـــوع الأول 

ـــة ، والنـــوع الثـــاني الرســـائل  ـــة ، وهـــي التـــي تصـــدر مـــن جهـــة حكومی الرســـائل الدیوانی

لها النظراء من الكتـاب والأدبـاء أیـا كـان غرضـها ، ولـم تخـل الإخوانیة وهي التي یتباد

فتـرة أو عصـر مـن عصـور الأدب المتلاحقـة مـن هـذا اللـون مـن النثـر الفنـي ، لتــوافر 

دواعیــه  وإن أصــابه مــا أصــاب الأشــكال الأدبیــة الأخــرى مــن الضــعف فــي العصــور 

ن إلــى عصــور المتــأخرة  حتــى إذا كــان عصــر الإحیــاء ، وعــاد المجــددون والإحیــائیو 

  الازدهار الأدبي ، یستلهمون منها ، عادت الإشراقة إلى فن الرسائل. 

لم یتول السید رشید رضا قط منصبا حكومیا ، ولم یتقلد وظیفة رسـمیة ، ومـن 

ثــــم لا نبحــــث عنــــده عــــن نمــــاذج رســــمیة فــــي رســــائله الموروثــــة ، وإن راســــل وراســــله 

الوظـــائف العالیـــة والمناصـــب الرســـمیون مـــن الملـــوك ورؤســـاء والحكومـــات وأصـــحاب 

الحكومیة الكبیرة ، لا عن موقع التبعیـة أو الدونیـة ، بـل بوصـفه داعیـة مرشـدا وعالمـا 

  مصلحا ووطنیا مناضلا.

اشتهر السید رشید رضا بسیلان القلم ، وغزارة الإنتاج ، وسـهولة الكتابـة علیـه 

، وهو مـن هـو فـي  ، وقد تقدم ما قیل فیه من ذلك ، ومنه قول الأمیر شكیب أرسلان

علــو كعبــه فــي المنثــور والمنظــوم ، وفــیض قلمــه ، وكثــرة تآلیفــه :" فأمــا الســید رشــید 

فانصرف لكلیته إلى أعمـال القلـم ، وصـار یكتـب فـي السـاعات مـا لا یقـدر أن یسـوده 

غیره فـي الأسـابیع ، حتـى لـو قیـل إن محصـول قلمـه یتـوزع علـى عشـرة كتـاب كبـار ، 

افـر ، لـم یكـن فـي ذلـك أدنـى غلـو ، لأن سـهولة الكتابـة ، ویصیب كلا منهم نصـیب و 

التي كانـت عنـد صـاحب المنـار ، بمـا أوتـى مـن اجتمـاع القـوتین الحافظـة والحاكمـة ، 

وانتظــام المنتــین المطبــوع والمســموع ، كانــت آیــة بــاهرة ، لا یتمــارى فیهــا إلا حاســد أو 

لأصــحاب والأصــدقاء وكــان إلــى جانــب ذلــك ذا علاقــات واســعة ، كثیــر ا ١١٧معانــد." 

                                                
 ٢٥٦السید رشید رضا :  -١١٧



 ١٤٦

والمعـــارف ، وأســـهمت فـــي ذلـــك طبیعـــة عملـــه ، حیـــث كـــان صـــاحب مدرســـة ، تقبـــل 

الطــلاب مــن شــتى بقــاع العــالم ، وكــان صــاحب مجلــة واســعة الانتشــار ، إضــافة إلــى 

أنشطته السیاسیة ، وانتظامه في عضویة كثیر من الجمعیات ثـم إنـه كـان مغتربـا عـن 

ذلــك كــان همــه الإصــلاحي یحملــه علــى البحــث وطنــه ، بعیــدا عــن أهلــه ، وفــوق كــل 

الدائم عن شركاء ، یتعاون معهم في الذود عن حیاض الدین والأمة. یقول في إحـدى 

رســـائله:"كنت كلفـــت الســـید أمـــین الحســـیني ، عنـــد ســـفره إلـــى الشـــرق لأجـــل المـــؤتمر 

الإســـلامي ، أن یكتـــب لـــي كشـــفا بأســـماء وعنـــاوین أعلـــى مـــن یـــرى مـــن الرجـــال فـــي 

عـلاوة علـى مـا جبـل  ١١٨مة وغیرة وعزما في كل البلاد التي یطوفها فكتب" سیاحته ه

علیه وفطر من الحرص على أصحابه ، والاهتمام بهم أشـد الاهتمـام فهـو" یعـیش فـي 

وكـان مـن  ١١٩اتصال دائم مع إخوانه ، إن قربوا فبالمشـاهدة ، وإن بعـدوا فبالمراسـلة " 

والوجهـاء فـي العـالم الإسـلامي ،  محصول ذلك كلـه ، أن أصـبح محـط أنظـار العلمـاء

یفزعون إلیـه إذا رابهـم أمـر ، ویشـاورونه فـي قضـایاهم ، ویسـتفتونه فـي أمـور دیـنهم ، 

ولا بــد أن یكــون لكــل ذلــك صــداه فــي رســائله ، وأن نتوقــع أنــه خلّــف كمّــاً هــائلا مــن 

ى الرســـائل ، بـــدلیل أننـــا رأینـــا أن رســـائله إلـــى أحـــد أصـــدقائه ، بلـــغ المنشـــور منهـــا إلـــ

خمسمائة صفحة ، مع تصریح الناشر بأنه حذف كثیرا منها ، مما لا تسمح الظـروف 

  بنشره ، أو لا یناسب النشر لتعلقه بقضایا شخصیة لا تفید القراء.

رسائل رشید رضا ، التي أتیحت لي دراستها ، مستمدة من كتاب "السـید رشـید 

، ومن الكتب التـي ألفـت رضا أو إخاء أربعین سنة" ، لصدیقه الأمیر شكیب أرسلان 

فیــه ، مثـــل : "رشـــید رضـــا صـــاحب المنـــار" للـــدكتور أحمـــد الشرباصـــي ، ومـــن مجلـــة 

المنــار بقلــم غیــره ، ممــن كتبــوا عنــه بعــد موتــه ، ولــم أعتبــر مــن رســائله ردوده علــى 

بعض مراسلیه في مجلة المنـار ، لأن تلـك الـردود العلنیـة ، غالبـا مـا یتـوخى صـاحبها 

  عد عن خصائص فنّ الرسائل.الموضوعیة ، وتبت
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 ١٤٧

  رسائله في كتاب "السید رشید رضا" لشكیب أرسلان

ذكر كـل مـن السـید رشـید رضـا ، والأمیـر شـكیب أرسـلان أنـه لـم یحـتفظ شـیئا مـن 

والثــاني  ١٢٠رسـائل الأخـر ، أو أيَّ رسـائل علــى العمـوم ، قبـل هجــرة الأول إلـى مصـر

ـــا.  ـــى أوروب ـــه تبـــدأ مـــن عـــام وصـــرح شـــكیب ، أن رســـائل رشـــید الم ١٢١إل حفوظـــة لدی

وقــال فــي مكــان  ١٢٢م ، وذكــر فــي عــددها ، أنهــا تربــو علــى مــائتي مكتــوب. ١٩٢١

كما ذكر أنه لا یورد كلها ، بل یحـذف  ١٢٣آخر إنها تزید على مائة وخمسین مكتوبا. 

منهـا مـا قـد یمـس الأحیـاء بمـا لا یرضــون عنـه ، ومـالا حاجـة إلـى ذكـره ، ممـا یتنــاول 

وفیمـا أورده حـذف كثیـر یـدل علیـه بقولـه "  ١٢٤لتي كانـت بینهمـا. القضایا الشخصیة ا

) ١٥٢إلــى أن یقــول " وقــد أحصــیت هــذه الرســائل ، فوجــدتها مائــة واثنتــین وخمســین (

رسالة ، وهي كما قال شكیب متفاوتة في طولها وقصرها ، فمنهـا الطویلـة التـي تصـل 

وكـان  ١٢٦واحـدة .  ، ومنها القصیرة التي لا تزید عن صـفحة ١٢٥إلى عشرین صفحة 

معــدل تبــادل الرســائل بینهمــا رســالة فــي الغالــب أو رســالتین فــي كــل شــهر ، والرســائل 

ـــــادرا  ـــــى حســـــب التسلســـــل الزمنـــــي إلا ن ومؤرخـــــة بالتـــــاریخین الهجـــــري  ١٢٧مرتبـــــة عل

والمیلادي فـي الغالـب ، أو بأحـدهما فـي أحیـان قلیلـة ، وقـد یسـتعمل  التـاریخ الرومـي 

وعات الرسائل فمتعددة في الغالـب ، ولـبعض هـذه الرسـائل بدل المیلادي ، وأما موض

حواش یستدرك بها ما نسـیه ، أو تجـدد لدیـه بعـد خـتم الكتـاب ، كمـا یقـول فـي حاشـیة 

أحــد كتبــه : " بعــد خــتم الكتــاب أمــس فــي الصــباح ، جــاءت الصــحف فــإذا فیهــا برقیــة 

لام ، التـي یتخاطـب باقتراح عقد مؤتمر إسلامي ، لتقریر جعل اللغة التركیة لغة الإسـ

بها شعوبه في شـئونهم المشـتركة .. نسـیت أن أكتـب إلیـك أننـا شـرعنا فـي طبـع كتـاب 

وقــد یكتــب لهــذه الحواشــي تاریخــا جدیــدا  ١٢٨أعمــال المــؤتمر الســوري الفلســطیني .." 
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 ١٤٨

وأحیانــا یثبــت تاریخــا جدیــدا فــي أثنــاء الخطــاب ، یــدل علــى أن كتابــة هــذا الجــزء  ١٢٩.

وســنتناول فیمــا یلــي نمــاذج مــن  ١٣٠ن یشــیر إلــى أنــه حاشــیة . لاحــق لأولــه ، بــدون أ

  رسائله تشمل :

  رسائله إلى أساتذته . -١

  رسائله إلى أنداده وأقرانه من العلماء . -٢

 رسائله إلى الملوك ورؤساء والدول . -٣

 رسائله إلى تلامذته . -٤

 رسائله إلى أهل بیته . -٥

   

  رسائله إلى أساتذته

بـه بعـض أسـاتذته ، ومـن ذلـك رسـالة من رسائل السید رشـید رضـا مـا خاطـب 

رفعهــا إلــى مـــوقظ الشــرق الســـید جمــال الـــدین الأفغــاني ، یعبـــر لــه فیهـــا عــن إعجابـــه 

الشــدید بــه ، وحبــه العمیــق لــه ، ورغبتــه الجامحــة فــي الالتحــاق بركبــه ، والتتلمــذ علیــه 

 والاغتراف من بحار حكمته وفلسفته ، لیتخـرج علیـه داعیـة ذا بصـیرة فیقـول: " الحمـد

الله على أفضـاله والصـلاة والسـلام علـى سـیدنا محمـد وآلـه ، وعلـى سـیدي ، بـل السـید 

المطلـــق ، ذي القـــدح المعلـــي ، والجـــواد المصـــلي الأســـبق ، ســـدرة منتهـــى العرفـــان ، 

وحجة مأوى المحاسن والإحسان ، الذي له في كل جو متنفس ، ومن كل نار مقتـبس 

الإسلام ، وعلم الأعـلام ، أخطـب الخطبـاء ، ، الإمام المفرد ، والعقل المجرد ، حجة 

وأبلــــغ الكتــــاب ، مــــن أوتــــي الحكمــــة وفصــــل الخطــــاب ، بــــدل الأبــــدال ، ســــید الآل ، 

الإنســـان الكامـــل ، الـــوارث الكامـــل المرشـــد الكامـــل ، مهـــبط الفـــیض ، مصـــعد الكلـــم 

 الطیـب ، مجلّـي سـرّ الجمـال الأكمـل ، جمــال الـدنیا والـدین ، وبقیـة رجـاء المســلمین ،

  أیده االله تعالى ، وزاده رفعة وكمالا . 

إن فـــرط الشـــغف بالجمـــال ، ومســـاهمته بالانتســـاب لـــلآل ، قـــد حملانـــي علـــى 

غــــارب المجــــرة ، والإقــــدام علــــى خطابــــه خطــــاب نســــیب لنســــیب ، ومحــــب لحبیــــب ، 
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 ١٤٩

ومغــادرة الأحــرى ، بــل الواجــب الــذي لا تخییــر فیــه ، مــن مخاطبتــه مخاطبــة مملــوك 

لسید عظیم ، وعلیه قلت : إنني منـذ لاحـت علـيّ مخایـل التمییـز  لملیك كریم ، وخادم

ما نمى إليّ خبر ألذ وأشـهى ، ولا أنبـل وأسـمي ، مـن خبـر سـیدي ( جمـال الـدین) نبـأ 

عظیم ، غرس في قلبي حبة الحب والشغف ، وسقاها بماء الحیاة ، فنبتت نباتا حسنا 

ي أرض الجسـم ذرة مـن دقائقـه ، وامتدت أغصانها ، وتشعبت أفنانها ، حتى لم تذر ف

إلا وجـذورها راسـخة فیهـا ، شـجرة طیبـة (أصـلها ثابـت وفرعهـا فـي السـماء تـؤتي أكلهـا 

جنیـت منهـا ثمـرة حـب الحكمـة ، واقتطـف النـاس منهـا ثمــار  ١٣١كـل حـین بـإذن ربهـا) 

الثناء على حكیم الحكماء ، أعـزه االله تعـالى ، ولـم تـزل تنمـو حتـى كأنهـا مـن عناصـر 

قــوى بقــواى العاقلــة حتــى كأنهــا مــن مقومــات مــاهیتي ، وهــي الآن أرســخ جســدي ، وت

الملكـات فـي نفسـي ، لا أتبـوأ مجلسـا ، ولا أفـیض فـي كـلام ، إلا ویكـون ذكـر الجمـال 

فاتحته أو ختامه ، أو متخللا أجزاءه وأقسامه ، إن لم یكن هو موضوع الكلام ، حتـى 

دعـاني بعـض الأصـدقاء بالـداعي  عرفت بین المعاشـرین بعاشـق جمـال الـدین ، وربمـا

له ( واحد الدعاة)  لاسیما وأنا أعد له ما یعد علیه ( كـدخول المأسـونیة والجلـوس فـي 

الأمــاكن العامــة وطــول الإقامــة فــي أوربــا ، وتقریــب وإرشــاد غیــر المســلمین فــي الــبلاد 

ا الإسلامیة .) فلله أنت من ذي نفس زكیة ، وروح قدسیة ، ما هبت نفحة من معارفه

فــي جـــو قــوم ، إلا ونفخـــت فـــي رممهــم روح الفضـــل ، ولا تـــدفقت أمــواه فضـــائلها فـــي 

أرض أمــــة ، إلا وجرفــــت منهــــا أردان الجهــــل ، بــــل أقــــول لا تنبــــث مــــن ذلــــك الــــذهن 

المشتعل بالأنوار ذرات الفكر في فضاء قطر من الأقطار ، إلا تكوّن منهـا فـي سـماء 

لنظام الشمسي في عالم الحس والعیـان ، العقل من كواكب العرفان ، ما هو أفید من ا

  وعلى هذا فما أجدركم بقول القائل :

  أبدا تحنُّ إلیكم الأرواحُ   ووِصالُكم ریحانُها والرَّاحُ 

وما أعذرني ، وأنا أعـدّ قـربكم أفضـل القربـات ، ولقـاءكم غایـة الغایـات ! وإنـي 

، قبولي لـدیكم بصـفة  أسیّر كتابي هذا لیكون مستمنِحا عواطفكم ، ومستجدیا مكارمكم

مرید ، یتلقَّفُ الحكمة وتلمیذ یقـوم بـبعض الخدمـة ، یسـاهمكم السـراء والضـراء (وقـاكم 
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 ١٥٠

االله) ویسایركم في الزعـزع والرخـاء ( حمـاكم االله) ولا أرانـي أردّ عـن أبـواب فضـلكم فمـا 

   ١٣٢جزاء من أحب إلا أن یحب ، وللرحم حقوق مثل سیادتكم من یراعیها ویصلها ." 

المقدمـــة الفخمـــة یعتـــذر إلیـــه مـــن جرأتـــه فـــي مخاطبتـــه مخاطبـــة الحبیـــب  بعـــد

للحبیـب ، والنسـیب للنسـیب ، والنـد للنـد ، بینمـا كـان الأولـى أن لا یسـلك هـذا المسـلك 

ولا ینــتهج هــذا الــنهج فــي مخاطبتــه أحكــم الحكمــاء وفیلســوف الفلاســفة ، غیــر أن لــه 

رحـم إضـافة ، إلـى مـا یكـن لـه مـن مبررا ومسوغا في ذلك ، وهو أنه یمت إلیـه بصـلة 

الحــب الغــامر ، الــذي أفــاض فــي التعبیــر عنــه ، وبــالغ فــي تصــویره وشــرحه ، وإن لــم 

بـــل كانــت تعبیـــرا صــادقا عـــن مشــاعر رشـــید  -فـــي نظــري  -تكــن مبالغـــة مصــطنعة 

الحقیقیــة تجــاه معشــوقه ، ثــم تلطــف فــي الســؤال بــأن یقبلــه مریــدا وتلمیــذا متوســلا إلیــه 

  المرید . بحق الرحم وحب

ومن رسائل رشید رضا إلى شیوخه وأساتذته خطاب اعتذار ، بعثه إلى شـیخه 

الأول الشــیخ حســـین الجســـر فـــي طـــرابلس الشــام ، بعـــد جفـــوة حـــدثت بینهمـــا ، لتبـــاین 

موقفهما في قضیة الإصـلاح والتجدیـد الـدیني ، فقـد كـان شـیخه علـى سـعة إطلاعـه ، 

على طریقتها الاسـتقلالیة ، شـدید المحافظـة وأخذه حظا من العلوم العصریة ، ووقوفه 

وكان رشید على النقیض من ذلك ، فحدثت  ١٣٣على التقلید في جمیع العلوم الدینیة .

بینهما ردود ومناقشات على صـفحات الجرائـد ، عكـرت صـفو علاقتهمـا ، فـرأى رشـید 

الوجـود أن یعتذر إلى شیخه فقال : " سیدي ومولاي الأستاذ المعظـم ، متـع االله تعـالى 

ـــد وولـــده ، والأســـتاذ  بشـــریف وجـــوده ، إن كـــان الـــذنب الواحـــد یقطـــع الصـــلة بـــین الوال

وتلمیـذه ، فكتــابي هــذا جــدیر بــأن لا یقابــل مــن مــولاي الأســتاذ بــالقبول ، لأننــي أذنبــت 

بــذكر اســمه الكــریم حیــث لا یجــب أن یــذكر ، وإننــي بمــا غلّبــت علــى أمــري أرى لــي 

ن حیـث تكـون الـذنوب ، فأنـا مـذنب ، والـذنب لا یقطـع عذرا ، ولكن الأعذار إنمـا تكـو 

الصلة إلا مع الإصرار ، وأنا قد استبدلت بالإصرار التوبـة والاسـتغفار ، فـلا جـرم أن 

  صلتي مع مولاي وأستاذي تبقى على حالها . 
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أما كون الذنب الصغیر یكون بإزاء الكبیر كبیرا ، فیقابله أن الحلم والعفو عنـد 

صــغیر ومعفــو عنــه .  -مهمــا عظــم  -الكبیــرة صــغیرة فــذنبي إذن  الكبیــر ، یجعــلان

وأمــا العــذر فــإن تحامــل ( طــرابلس) الــذي احتملتــه فــي غضــون الفتنــة الأولــى لــم ینتــه 

بانتهائها ، بل ظلت تنال من (المنار) كلما سنحت مناسبة ، حتى أظلتني سـحب هـذه 

ر الفتنــة ، وعلمــت أنــه لا الفتنـة الحاضــرة ، ورأیتنــي مضـطرا لأن أعیــد الكــرة علــى مثـا

توجد جریـدة تصـادمني فـي سـوریا إلا ( طـرابلس) ، التـي لا ینكـر سـیدي أن الظـروف 

مكنـت القـوم مـن اسـتخدامها ، فحــرارة الشـباب ، وتعـدد الأسـباب ، وعظـیم المصــاب ، 

وما أشیر إلیه ، ویمكن فضیلتكم فهم رموزه من ناقل كتابي ، دفعت بي  إلـى مـا كـان 

دا بأنه لا مجن یدفع عني سهام طرابلس ، فیما أستقبله مـن الكـرة المشـار مني ، اعتقا

إلیها إلا هذا ، وقد كان ونجوت في الفتنة الثانیة من هذه السهام ، ولـولا المجـن الـذي 

قدمته لكانت أفتك جراحا ، وأكثر اجتیاحا ، ولا أنكـر أنـه كـان یجـب علـيّ الاحتمـال ، 

على أمري ، وهـذا  –كما قدمته   -لكنني غلّبت ولو تكسرت النصال على النصال ، 

هو حقیقة عذري .. هذا إیمـاء إلـى الـذنب والعـذر،  ولقـد كـان سـیدي أكبـر مـن هـذا ، 

حیث أخذ على نفسه في الفتنة الحاضرة مساعدة إخوتي ، والدفاع عن شرفي وشـرف 

  أسرتي ، كما أخبرني بهذا أخي الروحي الذي في خدمته. 

فهو أن الرجل المعروف ، إنما أظهـر المسـالمة لأجـل أن  أما المصاب العظیم

ــا مــن تحــت ســتار  یأخــذني إلیــه ، ویســتخدمني بمــا یریــد ، فلمــا لــم یــتم لــه هــذا ، رمان

، فبحقــك یــا ســیدي ألا تطــیش لهــذه الصــدمات أحــلام مــن مارســوا الزمــان ١٣٤الهــدون 

  فضلا عن الذین تربوا في مهاد الراحة والأمان . 

: إننــي بعــد مــا كــان منــي ، عظــم الأمــر فــي نفســي ، حتــى هــذا وأعــود فــأقول 

صــرت أتخیــل ، أن دخــول طــرابلس یــذیبني خجــلا ، ولقــد كنــت أتوقــع مــن قبــل ، أن 

یكــون (المنـــار) و( طـــرابلس ) فـــي تناصــر، تحیـــل كـــل منهمـــا علــى الأخـــرى مـــا تأبـــاه 

ا یتبـع بیئتها ( حالها ومحلها) وتخدم كل منهما الأخـرى حیـث یكـون لهـا نفـوذ ، إلـى مـ
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ذالك ، ولكن فاجأنا الزمان بما لیس في الحسـبان. وبالختـام أقبِّـل یـد سـیدي ، وكـل مـا 

  ١٣٥أرجوه لنفسي من أستاذي الرضا والدعاء ، والسلام." 

هكــذا قبــل الســید یــد أســتاذه ، وطلــب منــه العفــو والمســامحة والرضــا والــدعاء ، 

دفاعـا عـن الـنفس بعـد أن  بعد أن بین لـه مـا كـان منـه ، وشـرح لـه السـبب ، وأنـه كـان

أطال الصبر، وأنه لولا هذا الدفاع لما توقف الإیـذاء ، ویظهـر مـن تلمـیح السـید رشـید 

رضا وترمیزه في قوله: " أن ذلك الرجل" أن أبـا الهـدى الصـیادي اتخـذ مجلـة طـرابلس 

، التي كان یحررها أستاذه منبرا للنیـل مـن السـید رشـید رضـا ومجلتـه المنـار ، بعـد أن 

فـق فــي اســتمالته ، كمــا نــال بــأذاه مــن عشــیرة رشــید وأهــل بیتــه فــي طــرابلس بجریــرة أخ

ابنهم رشید ، غیر أن شیخه حسین الجسر دافع عنهم ووقـف بجـانبهم ، وهـذا مـا أثلـج 

  صدر رشید وجعله یدبج هذا الخطاب الاعتذاري إلیه .

  

  رسائله إلى العلماء

الإسلامیة والعربیـة یحـرص  كان رشید بحكم اهتمامه الإصلاحي في الساحتین

علــى صــلة العلمــاء ، للتعــاون والتشــاور وتبــادل الآراء والخبــرات ، فجــرت بینــه وبــین 

بعضهم مراسلات كثیرة ، نجتـزئ منهـا هـذا النمـوذج الجـوابي ، الـذي بعثـه إلـى الشـیخ 

محمد مصطفى المراغـي ، الـذي أصـبح فیمـا بعـد  شـیخ الأزهـر ، وكـان عندئـذ رئـیس 

رعیة العلیا بمصر ، وكان الشیخ المراغي قد طلب من السید رشـید رضـا المحكمة الش

المشــاركة فــي لجنــة الخلافــة فقــال : " أخــي الأســتاذ الكامــل والقاضــي الفاضــل الشــیخ 

لا  –محمــد مصــطفى المراغــي ، رئــیس المحكمــة الشــرعیة العلیــا بمصــر. كتبــت إلــيّ 

حا بمــا فهمتــه مــن بــأن أصــرح لــك  تصــری -حرمــت مــن كتبــك حــین أحــرم مــن رؤیتــك

تحاورنا في مسألة الخلافة تلویحا ، بأنه لا مانع لدي من الانتظام في لجنتكم ،  التـي 

ألفها كبار العلماء تحت رئاسة الأستاذ الأكبر شیخ الجامع الأزهر ، لأجل تقریر ذلـك 

. لم أكتب إلیك مرجوع كتابك إثر وصوله ، لأن انتفاء المانع من الانتظام في اللجنـة 

یس معــادلا لمــا ذكــرت مــن المقتضــى بتأییــدها وترجیحهــا علــى غیرهــا ، ولا یــزال كــل لــ

من المانع والمقتضى غیر قطعي إلا في تفضیل اللجنة على غیرها ، فالتعارض واقع 
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، والترجیح فیه یتوقف على بحث آخر معك في المسألة وفي موضوع اللجنة وخطتهـا 

یة العلیــا فــي أثنــاء الأســبوع الماضـــي ، ، لهــذا عزمــت علــى الإلمــام بالمحكمــة الشــرع

والحدیث معك على ذلك أو ضرب موعد قریب له ، ولكنني أصبت في أثناء الأسـبوع 

اشـــتدت وطئتهـــا فـــي أیـــام  ٣٩ْبزكمـــة فنزلـــة شـــعبیة ، مـــع حمّـــى كـــادت تبلـــغ حرارتهـــا 

الماضــیة : الأربعــاء والخمــیس والجمعــة ، ورأیــت الحــرارة فــي صــباح هــذا  ١٣٦الثلاثــاء 

م (السبت) طبیعیـة ، والسـعلة خفیفـة ، فعسـى أن یمـن االله علـيّ بـالإبلال منهـا فـي الیو 

هـذا الأسـبوع ، ویتیســر لنـا التلاقـي فیــه ، وتمحـیص المسـألة . هــذا ولـو استحســنتم أن 

تسموني مستشـارا لجمـاعتكم لقبلـت بـلا بحـث ، لأننـي لا أرانـي حینئـذ مسـئولا عـن كـل 

  ١٣٧ني خفاء شيء من أمرها علي." شيء مما وطنت علیه نفسي ، فلا یضر 

یتضح من الرسالة تردد رشـید فیمـا دعـي إلیـه مـن المشـاركة فـي لجنـة الخلافـة 

الإسلامیة ، فإما أن یقنعه الداعي له ، وهو الشـیخ محمـد مصـطفى المراعـي بمـا یـراه 

مـــن إزالـــة الموانـــع التـــي تحـــول دون الانتظـــام فـــي اللجنـــة ، وإمـــا أن یجعـــل  مستشـــارا 

عضــوا فیهــا ، أو یقبــل اعتــذاره عـــن المشــاركة فــي القضــیة كلهــا ذلــك كمـــا  اللجنــة لا

اعتـــذر إلـــى الشـــیخ المراغـــي عـــن تـــأخر رده علیـــه بشـــيء ، لأنـــه أراد مقابلتـــه أولا ثـــم 

  مرض. 

  

  رسائله إلى الملوك والرؤساء

أمــا رســائله إلــى الملــوك ورؤســاء والــدول ، فقــد كــان معظمهــا مــن بــاب النصــح 

العبــاد والــبلاد ، والتحــذیر مــن التقصــیر فــي حــق الرعیــة ، كمــا  والإرشــاد إلــى مصــالح

كــان یكثــر مــن الســعي للإصــلاح بــین المتخــالفین مــنهم ، وكــان یجــل مــن بیــنهم الملــك 

عبــد العزیــز بــن ســعود ملــك الســعودیة آنئــذ ، ویخصــه بالاهتمــام ، ویعلــق علیــه آمــال 

ح الأمــة مــن غیــره ، ومــع الأمــة العربیــة والإســلامیة ، ویــراه أكثــر رشــدا وبصــرا بمصــال

ذلك لم یكن یداجیه أو یداهنـه ، بـل كـان یصـرح لـه أن نصـرته لـه مشـروطة فیقـول :" 

 ١٣٨ولا أزال كــذلك أجاهـــد معكـــم ، مــا دمـــتم تجاهـــدون فــي ســـبیل االله ، وإعـــزاز دینـــه" 
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وذكــر أنــه أرســل  -وقــال فــي خطــاب أرســله إلــى الإمــام یحــي بــن حمیــد ؛ إمــام الــیمن 

  إثر نزاع حدودي اندلع بینهما : -د العزیز بن سعود مثله إلى الملك عب

  ) الرحیم الرحمن االله بسم ("

 الأئمـة سلیل ، الهمام الإمام الجلالة صاحب حضرة إلى رضا آل رشید محمد من      

 ، مجیــد حمیــد إنـه البیــت أهــل علـیكم وبركاتــه االله ورحمــة السـلام. الســلام علــیهم الأعـلام

 النبــأ وتـلاه إلا ، نقـاهتكم بنبـأ نبـتهج كـدنا ومـا ، مرضــكم نبـأ ناوأمضـ أزعجنـا فقـد بعـد أمـا

 ، الحـرب وقـوع بقـرب المنـذر ، السعودیة والحكومة حكومتكم بین الشقاق بوقوع الصادع

 ل)كــ ( ینتظــره كـــان الــذي الأمــل وبخیبــة
١٣٩
 ، لملتـــه مســلم وكــل لأمتــه مخلـــص عربــي 

 الســعودیة العربیـة الدولــة ینوبـ بیـنكم الحلــف عقـد مــن ، دینـه مهـد ســلامة علـى وحـریص

 الوفـد بـأن الأنبـاء تجاوبت إذ ؛ أشهر منذ رحابكم في كان الذي السعودي الوفد بمساعي

 ملكـــه إلحـــاح بعــد أدراجـــه بـــالرجوع لــه أذنـــتم وأنكــم ، علیـــه كـــالمحجور صــنعاء فـــي كــان

 ولا ، اتـهجزئی تفصـیل یعنینـا ولا ، بـه أعلـم أنـتم مـا إلـى ، مخـذولاً  خائبًـا فانقلـب ؛ بالطلب

 الــذین إلا ، مســلم وكــل عربــي كــل تســوء وهــي ، النتیجــة تعنینــا وإنمــا ، مقدماتــه تحقیــق

 ، ســوریة و ، مصــر فــي تأثیرهــا بســوء علمــتم ولــو ، یصــلحون ولا الأرض فــي یفســدون

ـــبكم ولتجـــافى ، لهـــالكم وفلســـطین  النـــاس عـــذر لـــولا أنـــه ولعلمـــتم ، مضـــجعكم عـــن بجن

 العقـل فـي الحمیـدة السیرة من القلوب في لكم ما الحادثة بهذه لخسرتم بمرضكم لسیادتكم

 العربیة الجزیرة واستقلال ، وحكمه الإسلام سلطان حفظ على والحرص ، والتقوى والرأي

 حــرم أن شـك ولا ، أشــد بلادكـم علــى وخطـره ، إلیهــا الأجنبـي النفــوذ تسـرب ذرائــع وسـد ،

 االله شــاء إن ینقطــع ولــن ، ینقطــع ملــ فــیكم الأمــل ولكــن ، أعــز علــیكم ورســوله تعــالى االله

 إذ ؛ وحكمتـــه وعقلـــه دینـــه : الســـعودي الملـــك بـــأخیكم الإعجـــاب تضـــاعف وقـــد ، تعـــالى

  . المدلهم الخطب في إلیكم أبرق بما علموا

 ســـیما ولا ، الإســـلامي العـــام الـــرأي علـــم لقــد : الحلـــیم التقـــي ، الحكـــیم الإمـــام أیهــا      

 علــى الشــاب عهــدكم ولــي لقضــى ، المــرض هــذا فــي مبكــ الأمــة فُجعــت لــو أنــه ، العربــي

 الاتفــاق إلـى عمــل كـل قبــل تبـادروا أن یرجـو - العــام الـرأي : أي - فهــو ، العـرب جزیـرة

 مـن المقدسـة الجزیـرة هـذه حفـظ علـى والتعـاون التحـالف علـى ، الحكـیم الملـك أخـیكم مع

                                                
 في الأصل (كان) ١٣٩



 ١٥٥

 ، إلیكمــا أمرهمــا االله وكــل اللتــین المملكتــین عمــران وعلــى ، والمفســدین الأجانــب دســائس

 لا الـذین ، أنجالكمـا إلـى أمرهـا یـؤول أن قبـل العزیـزة الشـریفة حیاتكمـا في قوتهما وتعزیز

 االله آتاكمــا مــا مثــل والرویــة والخبــرة الحكمــة مــن لهمــا یكــون أن وملتكمــا أمتكمــا تضــمن

 عـزازلإ منـه تنفذانـه وما ، النظام من تضعان ما وظل ، كنفكما في یتربوا أن إلا ، تعالى

 ذل العـرب ذلـت إذا (و   دیـنهم ومهـد أرومـتهم ومنبـت جزیـرتهم فـي العـرب بعـز الإسلام

 إذا إلا للعــرب ذل ولا ، الســلام آلــه وعلــى علیــه المصــدوق الصــادق قــال كمــا ) الإســلام

 الأمــم تـداعي عهــد - العهـد هــذا فـي الوحیــد ومـأرزه ، دیــنهم وحصـن ، جزیــرتهم فـي ذلـوا

  . بها أعلم وسیادتكم الصریحة الصحیحة النبویة لأحادیثا به نطقت كما - علیهم

  الحلیم الحكیم ، العلیم الإمام أیها      

 حـــق مـــن الســعودیة المملكـــة و الســعیدة الـــیمن بـــین الحــدود أمـــر علیــه یكـــن مهمــا      

 منهمــا فكــل ، المملكتــین بــین والتحــالف الاتفــاق تجــاه لــه قیمــة فــلا ، جغرافــي أو سیاســي

 منكمـــا أحـــد یعـــذر فـــلا ، العمـــران مـــن علیـــه هـــو مـــا لأضـــعاف قابـــل ، فالأطـــرا واســـع

 وتحالفتمـــا اتفقتمـــا إذا وأمـــا ، باطـــل أو بحـــق حـــدوده توســـیع لأجـــل ؛ للخـــراب بتعریضـــه

 فــإن ، والتعــاون الــولاء فــي الإخــلاص علــى والأمــة تعــالى االله وعاهــدتم ، صــریحًا تحالفًــا

 الحربـي اسـتعداده وجعـل ، بـلاده لعمـران الجـو لـه ویخلـو ، حـدوده علـى یـأمن منكمـا كـلا� 

 الـدین بـه یطـالبكم مـا وهـو ، ربح یعلوه لا ربح وذلك ، قومه وأعداء االله أعداء إلى موجهًا

  . أجمعون وأهله

 ، النبیــــین وخـــاتم ، االله رســــول محمـــد تـــراث هــــي العـــرب جزیــــرة إن : الإمـــام أیهـــا      

 ، الـــــدین حمیـــــد لیحیـــــى ولا ســـــعوديال الفیصــــل العزیـــــز لعبـــــد لا ، والمســـــلمین للإســــلام

 قائمـة لـه تقـوم فلـن العـرب جزیـرة فـي ضـاع ولـئن ، الإسلام یضیع وتعادیكما فاختلافكما

 أنـــتم ، الأعـــاجم مـــن قلـــیلاً  إلا ، الأجانـــب ســـلطان تحـــت المســـلمین فجمیـــع ، غیرهـــا فـــي

ـــذكرا أن فیجـــب ، مـــآلهم مـــن ینتظـــر ومـــا ، حـــالهم تعلمـــون ـــا ، التبعـــة هـــذه تت  ، االله وتتقی

  . والسلام الخاتمة حسن على وتحرصا

  المنار منشئ      

  رضا رشید محمد      



 ١٥٦

 المعنى بهذا السعودیة العربیة ملك العزیز عبد الإمام إلى كتبت قد ) حاشیة (

  ١٤٠".أیضًا

ینم هذا الخطاب عن جرأة رشید في مخاطبة الملوك والرؤساء ، وعدم تهیبه 

ا یدل على وعیه الناضج ورشده الكامل ، حیث منهم في إبداء ما یراه صوابا ، كم

رأى أن المساحات الشاسعة ، التي یملكها كل قطر تفیض عن حاجاته العمرانیة ، 

  فلم التقاتل على شریط حدودي صغیر. 

وكتــب ناصــحا إلــى الملــك غــازي ؛ ملــك العــراق الــذي تــولى العــرش بعــد وفــاة 

هدایــة الإســلامیة التــي اشــتدت والــده الملــك فیصــل بــن الحســین "..معتصــمین بحبــل ال

إلیهــا فــي هــذا العصــر حاجــة شــعوب المدنیــة كلهــا ، إذ هــددت الأفكــار المادیــة دولهــا 

بـــالانحلال ، والإباحـــة الإلحادیـــة حضـــارتها بـــالزوال ، ولـــم یبـــق لهـــا منقـــذ إلا الهدایـــة 

الروحیــة ، الجامعــة بــین المصــالح الدینیــة والمدنیــة ، فــإن تحــرص علــى هدایــة دینــك 

یم ، ولغــة قومــك ، وحضـارة أمتــك ، وشــرف بیتــك ، وتضـم إلیهــا الفنــون العصــریة القـو 

إن شـاء االله  -المرقیة للزراعة والصناعة والتجارة والنظم المالیـة والقـوى العسـكریة تكـن

  ١٤١من الملوك المجددین ، الجامعیین بین سیادة الدنیا وسعادة الدین"  –

إلیـه ، مـن الجمـع والتوفیـق بـین إن ما نصح به رشید الملك هو مـا كـان یـدعو 

التمسك بالتعالیم الإسلامیة الثابتة ، والأخذ بمعطیات العصـر العلمیـة والفنیـة والفكریـة 

النافعـــة ، وكـــان یجاهــــد طـــائفتین ؛ طائفـــة الفقهــــاء المقلـــدین الرافضـــین لكــــل مـــا هــــو 

ربـا الـداعین إلـى تقلیـد أو  -كما كان یسمیهم –عصري وتطویري ، وطائفة المتفرنجین 

، وقطع الصلة بالتراث الإسلامي ، لأنه سبب التخلف في زعمهم ، ولهذا نـرى رشـیدا 

ینصح الملك بالحرص على هدایة الدین ولغته وحضارته ، مع الاسـتفادة مـن معـارف 

  العصر ونظمه ، التي تساعد على الرقي في شتى مجالات الحیاة .

ا رشـــید إلـــى الـــدول وممـــا یـــدخل فـــي هـــذا البـــاب المـــذكرات التـــي كانـــت یرفعهـــ

الأوربیة المستعمرة ، محاولا إقناعهم أو إسماعهم وجهة نظر الشعوب الخاضعة لها ، 

إلـى  -علـى حسـب قولـه  -فقـد رفـع مـذكرات  ١٤٢والمكتویة بنـار تعسـفها الاسـتعماري 

                                                
  ٣٤/١/٤٢المنار :  - ١٤٠
 ٣٥/٦/٤٨٤السابق :  -١٤١
 ٢٤/٦/٤٤٥: /المنار:  -١٤٢



 ١٥٧

الحكومـــة البریطانیـــة بشـــأن الأمتـــین العربیـــة والإســـلامیة ، ورفـــع مـــذكرة إلـــى الحكومـــة 

ها شــــكیب أرســــلان بقولـــه : " وكتابــــه هــــذا مــــن أهـــم مــــا كتــــب فــــي الإیطالیـــة ، وصــــف

ودعا رشید إیطالیا إلى انتهاج سیاسیة أساسها : " أن تجعل هـذه الدولـة  ١٤٣السیاسة" 

نفســها منــاط آمــال الأمــة العربیــة ، فیمــا توجهــت إلیــه مــن إحیــاء مــدنیتها ، فتســاعدها 

 ١٤٤قتصادیة والسیاسیة والأدبیـة " علیه بالعلم والعمل ، وتكتفي من الجزاء بالمنافع الا

ــــم ینشــــر هــــذه المــــذكرات فــــي مجلــــة المنــــار ولــــو بعــــد حــــین مــــن إنفاذهــــا ، ربمــــا  ول

لخصوصیتها ، التي قد یوقعه نشرها في حرج ، كما یفهم ذلك من حدیثه عن خطـاب 

بعثـه إلـى مصـطفى كمـال أتـاتورك ووصـفه "بأنـه مـن الكتـب التاریخیـة المهمـة وسـیأتي 

ولـــم یـــات ذلـــك الیـــوم فـــي حیاتـــه كمـــا یبـــدو ، وإلا  ١٤٥لـــه أو بعضـــه" یــوم ینشـــر فیـــه ك

لوجــدناه فــي مجلــة المنــار. ویســتثنى مــن هــذه المــذكرات أو الخطابــات المرفوعــة إلــى 

الحكومــات خطــاب نشــره فــي مجلــة المنــار ، لأنــه خطــاب مفتــوح أساســا ولــیس بســري 

الشــعب الإنجلیــزي وعنوانــه : (خطــاب مفتــوح مــن روح الإســلام والجامعــة العربیــة إلــى 

والحكومة البریطانیة) ومما جاء فیه " فعلتم ما فعلتم في الدولتین العثمانیة والإیرانیـة ، 

وكدتم ما كدتم للشـعوب العربیـة ، فـاتركوا لنـا قبلـة صـلاتنا ، ومشـاعر حجنـا، وأمهـات 

مســاجدنا ، وقبــر نبینــا ، ولا تحســبوا أن الفرصــة قــد ســنحت لكــم للقضــاء علــى دیننــا ، 

ا حســـبتم حـــین أردتــم القضـــاء علـــى دولنـــا ، اغتــرارا بقـــوتكم وضـــعفنا ، واجتمـــاعكم كمــ

وتفرقنــا ، فــرب قــوة أحالهــا الغــرور ضــعفا ، ورب ضــعف أعطــاه الیــأس قــوة وبأســا . 

أردتـــم اســـتعباد الشــــعب الأفغـــاني بفرصـــة زوال المعارضــــة الروســـیة فحررتمـــوه وأنــــتم 

بفرصــة الحــرب العظمــى فغــادرتموه  كــارهون ، وأردتــم اســتعمار بــلاد الشــعب الفارســي

وأنــتم عــاجزون ، وأرتــم إماتــة الشــعب التركـــي بفرصــة انكســار دولتــه فــأحییتموه وأنـــتم 

مرغمون ، وخدعتم أكثـر رؤسـاء الشـعب العربـي بـالأموال والتغریـر بـالوعود والآمـال ، 

فســترون ســوء العاقبــة والمــآل وأنــتم الغــارمون الراغمــون إلا أن ترجعــوا عــن سیاســتكم 

فیهم قبـل أن یخـرج الأمـر مـن یـدكم وأنـتم بـذلك جـدیرون ... لقـد جئـت أیتهـا الحكومـة 

ـــم یـــأت بمثلـــه أحـــد مـــن الظـــالمین ، ألا وهـــو  البریطانیـــة فـــي فلســـطین بمثـــار شـــرور ل

                                                
 ٣٢١السید رشید رضا :  -١٤٣
 ٣٢٢السابق :  -١٤٤
 ٤٣٥السابق :  -١٤٥



 ١٥٨

محاولـة انتـزاع شـعب مـن وطنـه أو وطـن مــن أهلـه ، وإحـلال شـعب آخـر فـي محلــه ، 

رب وسـائر الأمـم الإسـلامیة ومـن یشـایعها وإیقـاد نـار العصـبیة الدینیـة بـین الیهـود والعـ

من الشعوب المسیحیة ، فإن غرض الیهود من تجدید ملكهم في هذه البلاد لا یـتم إلا 

بالاستیلاء على المسجد الأقصى لإعادة هیكل سلیمان ، وإذا تمـت لهـم القـوة لا یـأمن 

 أمتـا ، ثـم المسلمون أن ینسفوه نسفا فیذروا أرضه قاعا صفصفا لا ترى فیها عوجا ولا

یبنوا أنقاضه هیكلهم ویذبحوا لدى صخرته قـرا بیـنهم ، فـإذا عجـز أهـل فلسـطین عـنهم 

بنصركم إیاهم وحمایتكم لهم فماذا یفعل سائر العرب والعالم الإسلامي بقوله تعالى: ( 

ثـم مـاذا  ١٤٦سبحان الذي أسرى بعبده لیلا من المسجد الحـرام إلـى المسـجد الأقصـى) 

ي الأحادیـث النبویـة التــي لا أذكرهـا لكــم ، لـئلا تـدعو أننــي أریـد بهــا یفعلـون بمـا ورد فــ

الإغــراء التــي تطــرق ســیادتكم أبوابــه وتمهــد لــه أســبابه ، علــى أنهــا مشــهورة فــي كتــب 

الســـنة التـــي یتـــداولها جمیـــع علمـــاء الملـــة. أیهـــا الشـــعب الإنجلیـــزي الحكـــیم اعلـــم أن 

ه لـك حكوماتـك الغـابرة.. بـل اعلـم حكومتك الحاضرة إنما تضع الألغام لنسف ما شیدت

أیها الشعب الحكیم وأعلم حكومتـك بمـا لا یمكـن أن تعلمـه حـق العلـم إلا منـك ، لأنهـا 

تحتقــر جمیــع البشــر مــن دونــك.. أن العــالم الإســلامي لا یرضــى لمهــد دینــه وموضــع 

ة إقامة شعائره إلا أحد أمرین لا ثالث لهما ( أولهما) أن تكون الحجـاز فـي كفالـة خلیفـ

المســلمین عنــدما تتجــدد الخلافــة الإســلامیة علــى وجههــا الشــرعي.. أن تكــون الحجــاز 

قطــرا ســلمیا علــى الحیــاد بــاعتراف جمیــع الــدول الإســلامیة وغیــر الإســلامیة.. وحینئــذ 

تعلم الدولة البریطانیة إن لم تعلم الیوم أن سمسارا اسمه ( ناجي الأصیل) لا یسـتطیع 

علــي موكلــه وبـــین وزارتــي المســتعمرات والخارجیـــة أن یضــع معاهــدة بــین حســـین بــن 

البریطانیة فـي شـأن الحجـاز وبـلاد العـرب ، بحیـث تنفـذ علـى الأمـة العربیـة والشـعوب 

ملیـون مــن المســلمین لهــا ، ثـم اعلــم أیهــا الشــعب  ٣٠٠الإسـلامیة كلهــا ، وتــذل رقــاب 

الســیطرة الإنجلیــزي الحكــیم أن كــل مــا تنفقــه حكومتــك الحاضــرة مــن أموالــك ، لأجــل 

علــى بــلاد العــرب واحتكــار خیراتهــا ، ستضــیع كمــا ضــاعت الأمــوال التــي بــذلتها فــي 

سـبیل الحجـاز ، فإیـاكم أن تتبعوهـا فتبـذلوا أمـوالكم فـي تـألیف لمـا عقدتـه أو تعقـده لكـم 
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والحالـة هـذه  -في جزیرة العرب من الامتیازات ، فـإنكم لـن تنـالوا مـن هـذه الامتیـازات 

  ١٤٧إلا الخسار."  -

لخطاب شرح لسیاسة حكومة بریطانیا آنـذاك وتخطئتهـا وتفنیـدها ، وبیـان أنهـا ا

سیاسة عقیمة ، لا تعود على الشعب البریطاني ولا علـى الأمـم والشـعوب التـي تمسـها 

بفائدة ، كما أنه تحذیر وتهدید لبریطانیا من المضي قدما في هذه السیاسة الخاطئـة ، 

طین ، لا تقتصـــر علـــى أهـــل الیهـــود وأهـــل لأنهـــا ســـتؤدي إلـــى حـــروب دینیـــة فـــي فلســـ

فلسطین ، بل ستكون حربا یخوضها المسلمون ضـد الیهـود ومـن یقـف وراءهـم ، وفـي 

الخطــاب محاولــة لاســتمالة الشــعب البریطــاني ضــد حكومتــه ، بقــدر مــا هــو تحــریض 

للمسـلمین علــى هــذه الحكومـة المســتعمرة الجــائرة ، التـي لــم تلــق بـالا للمــذكرات الكثیــرة 

رفعها إلیها الكاتب ، وربما فعل كذلك غیره مـن عقـلاء الأمـم المسـتعمرة مـن قبـل  التي

  بریطانیا .

  

  رسائله إلى أصدقائه 

ومــن رســائله إلــى أصــدقائه ، رســالة عتــاب إلــى صــدیقه شــكیب أرســلان ، بعــد 

جفاء ومقاطعة دامت ثماني سنوات ، بسبب خـلاف فـي الرؤیـة السیاسـیة ، فلمـا تغیـر 

وتقاربـت مواقفهمـا ، بـادر السـید رشـید رضـا إلـى المصـالحة ، فبعـث  الظرف السیاسي

إلى صدیقه القدیم خطاب عتاب ، رقیق اللهجة لطیـف العبـارة ، یعاتبـه فیـه علـى بـدء 

القطیعــة فقــال: " صــدیقي التلیــد أحییــك حامــدا االله علــى قــرب المــزار ورجــاء اللقــاء ، 

لبـدء وبالاسـتعتاب ، لأنـك بـدأت بـالجفوة مبتدئا إیاك بالتحیة والكتابة ، وأنت الأجدر با

بل أنت الذي جفوت وقاطعت ، بل زدت على ذلك ماعلمت ، وما كان ذلك الخـلاف 

في الاجتهاد ، یقتضي كل تلك الظنة ، والقدح باللسان والقلم ، ولقد كان في بنـي عـم 

ء شــقیق رمــاح ، ولكنهــا لحــرب الأعــداء وإن لبســوا لبــاس الأصــدقاء ، لا لحــرب الأودا

في المصلحة المشتركة والوشائج المشتبكة وإن تقلدوا سـلاح الأعـداء ، ولا أمـن علیـك 

بــأنني كنــت لــك خیــرا منــك لــي ، فــإنني ضــننت بــك ، ولــم أســمح لأحــد بــأن ینــال منــك 

أمامي ، على اعتقادي بأنـك مخطـئ بـل كنـت قبـل الخـلاف الأخیـر أدافـع وأذود عنـك 
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ین مــن أبنــاء وطننــا ، وأبرئــك بكــل قــوة مــن فریقــا واحــدا ، فصــرت بعــده أناضــل الفــریق

  ١٤٨النفاق واتباع سبیل المنافع الشخصیة ، لا من الخطأ والإفراط  في الحدة " 

یعاتــب رشــید صــدیقه ، لأنــه بــدأ بالمقاطعــة ، ونــال مــن صــدیقه بــالقلم واللســان 

عــلاوة علــى مــا یعتقــده مــن خطئــه فیمــا اختلفــا فیــه وتفرقــا بســببه ، ومــا كــان اخــتلاف 

أي لیضــر لــولا فظاظــة وحــدة وتمــادي شــكیب ، التــي حالــت دون تــدارك الموقــف ، الــر 

ومهمــا كــان الأمــر فإنــه ینــزه صــدیقه ویبرئــه ممــا أتهــم بــه مــن مــوالاة الأتــراك لمنــافع 

شخصیة  ، وكان رشید صریحا مع صدیقه دائما ، لا یقـره علـى مـا یـراه مـن خطـأ ولا 

كثیرا ما كان یؤدي نقد رشید لشـكیب إلـى یجامله فیما یظن أنه جانبه الصواب فیه ، و 

احتدام المناقشة بینهما ، ومن ذلك أن شكیبا كتب فـي الجرائـد عـن الخـلاف الحـدودي 

بین الیمن والسـعودیة مـا ظـن رشـید أنـه تحیـز لطـرف دون الآخـر،  فكتـب إلیـه یعاتبـه 

عـربیین على ذلك: " ولم یلبث أن طلع علینا مقالك في مسألة الخلاف بـین الإمـامین ال

منشــور اللــواء فــي جریــدة "الجهــاد" فرأیتــك فیــه قــد خالفــت الخطــة التــي التزمهــا جمیــع 

الذین كتبوا في هذه المسألة ، ووافقت الشیخ التفتازاني وحده ، وهو الذي نصب نفسـه 

للدعوة إلى العلویین وآل البیت والقبوریین والدفاع عنهم ، والنیل من ابن سـعود وقومـه 

أنزه من غرضه ومقصدك أشرف من مقصده ، وأما الجمهور مـن ، وإن كان غرضك 

الجماعــات والأحــزاب واللجــان وأصــحاب الصــحف والأفــراد الــذین كتبــوا فــي الجرائــد ، 

والذین أرسلوا البرقیات إلى الإمامین فقد اجتنبوا كلهم إظهار أدنى تحیز إلـى إمـام مـن 

، فمـــا بالــك صـــرحت بمـــا  الإمــامین أوفئـــة مــن الفئتـــین ، ولقــد كنـــت أحــق مـــنهم بــذلك

صرحت به ، من ترجیح الیمن على الحجاز في محل النزاع ، وهو مسـألة عسـیر فـي 

هذا الوقت العسیر.. كل أولئك لم أكن أحبه لك ، على مـا أعتقـد مـن حسـن نیتـك فیـه 

، وما كل ما تحسـن النیـة فیـه یحسـن الفعـل وهـو یسـوء الملـك السـعودي ورجالـه ، بمـا 

  مك في غیر هذا إلا فیه وحده فما الفائدة منه إذا ؟.. یبعدهم عن قبول كلا

إن مثلـــك یـــا أخـــي فـــي علمـــك الواســـع بسیاســـة الأمـــة ومصـــالحها ، وجهـــادك 

الطویــل ، وســنك ونســبك ومركــزك ، یجــب أن تكــون موضــع اتفــاق عنــد ملــوك الأمــة 

وســوقتها ، وخاصــتها وعامتهــا ،وزعمائهــا وجماعاتهــا وأحزابهــا ، حتــى لا یكــون لأحــد 
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ما ذكرت صارف عن الانتفاع باختبارك ، ولكن هذا الاتفـاق لا ینـال تامـا ولا ناقصـا م

قلیلا ، إلا بانتفاء المنفرات الصادعة والصراحة المریبة ، وبمراعاة الاستعداد للكلام ، 

وانتهاز فرص الشعور بالحاجة إلیه ، فما كان معقولا عندك ربما لا یكون معقـولا عنـد 

   ١٤٩طویل واختبار عمیق."  غیرك ، إلا بعد درس

كــان رشــید حریصــا علــى منزلــة ومكانــة صــدیقه شــكیب ، الــذي كــان مشــهورا 

بـــالعلم والفضـــل والجهـــاد ، والتفـــاني فـــي خدمـــة القضـــایا العربیـــة والإســـلامیة  ، حتـــى 

أصـــبح مســـموع الكلمـــة مقبـــول الـــرأي لـــدى الجمیـــع ، فعـــزّ علـــى رشـــید أن تُمـــسّ هـــذه 

، بسـبب خوضـه فـي المسـائل الخلافیـة ولـو بحسـن نیـة المنزلة ولو عنـد بعـض النـاس 

ونشدان الحق ، ولهذا قال رشید لصـدیقه ، عنـدما دافـع عـن نفسـه بأنـه مـا قـال إلا مـا 

اعتقده حقا "ومثل هـذا فـي الغرابـة قولـك إنـك لـم تقـل إلا الواقـع ، فهـل كـان مقالـك فـي 

حــدیث ضــعیف أو  "الجهـاد" مقــال دعــوة إلــى صــلح أم حكمــا قضــائیا ؟ أم جرحــا لــرواة

  ١٥٠موضوع لا بد من بیانه ، لئلا یغتر الناس بالحدیث في أمر من أمور دینهم ؟" 

ومع ما تقـدم ذكـره ، مـن تعـدد غـرض الرسـالة الواحـدة فـي دیـوان رسـائل رشـید 

رضـــا الخاصـــة بصـــدیقه شـــكیب أرســـلان ،  بحیـــث یتنـــاول فـــي الرســـالة الواحـــدة عـــدة 

مـع هــذا  –مي أو العربـي أو السـوري أوغیرهـا قضـایا معظمهـا فـي الشـأن العـام الإسـلا

كلـه فـإن الـدیوان حـوى كثیـرا مــن الموضـوعات الاجتماعیـة كالتهنئـة والتعزیـة وغیرهــا ، 

ومــن ذلــك تهنئــة صــدیقه بلقــاء الأهــل والأحبــاب ، وخاصــة بأمــه بعــد غیبــة طویلــة فــي 

لــدة وحظوتــك أوربــا "أهنئــك مــرة ثانیــة أفضــل التهــاني وأهناهــا بــالتلاقي مــع الســیدة الوا

بتقبیــل یــدیها الكــریمتین ، وحظوتهــا بتقبیــل وجنتیــك المنیــرتین ، وبضــمك إلــى صــدرها 

البـر الــرحیم شـیخا كبیــرا ، وأمیـرا وقــورا ، كمــا كانـت تضــمك طفـلا صــغیرا ، وســماعك 

لترحیبهــا ودعائهـــا المســتجاب إن شـــاء االله تعــالى ، ورؤیـــة كــل منكمـــا لــدموع الســـرور 

ي ألذ وأشهى وأبهى من كل ما یـرى فـي هـذه الـدنیا مـن آیـات تترقرق في مآقیكما ، وه

الحــب الخــالص ، الــذي لا یعلــوه فــي هــذه الحیــاة ولا فــي الآخــرة إلا حــب االله تعــالى ، 

وقد رجوت في تهنئتي الأولى منك أن تبلغها تهنئتـي مقـبلا لیـدیها عنـي ، ومطالبـا لهـا 
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حبـك ، وإخلاصـك فـي  بأن تشركني بشيء من دعائها لك ، جزاء علـى إخلاصـي فـي

حبــي ، الــذي تعــد بــه والــدة لــي بــالروح ، فــإنني لأشــعر بــذلك فــي صــمیم قلبــي ، ولــو 

ـــيّ كلتیهمـــا ، تلمعـــان  رأتنـــي الآن ، لـــرأت شـــاهدي علـــى صـــدق قـــولي فـــي دمـــوع عین

وتجریـــان بمـــا هـــو أفصـــح مـــن شـــهادتي القلـــم واللســـان  ثـــم أهنئـــك فـــي المرتبـــة الثانیـــة 

  ل االله وخدمة أمتك وملتك."بجهادك بمالك ونفسك في سبی

كان رشید كما یظهر في هذا الخطاب رقیق المشاعر ، سـریع التـأثر ، تفـیض 

  دموعه لأدنى التأثر.

  

  رسائله إلى طلابه

أمــین مــن  ومــن رســائله إلــى بعــض مریدیــه وطلابــه ، مــا أرســله إلــى الأســتاذ عبــدا الله

ه آدابك ، یحدث عن إخائـك القسطنطینیة یقول فیه : " إني ألقي إلي كتابك الذي نمقت

ویــروي عــن وفائــك ، فــذكرني مــا لــم أكــن نســیت مــن ودك ، ووثَّــق مــا لا یقبــل الــنقض 

والانتكــاث مــن عهــدك ، والكامــل یقبــل زیــادة الكمــال ، قلــت إن حــب الإصــلاح غلــب 

علــــى قلبــــي .. صــــدَّق االله قولــــك ، ومثلــــك فــــي صــــفائه وإخلاصــــه مــــن یعــــرف قیمــــة 

علـي حـب غیــره المسـالك ، ومـا كنـت فـي قولـك إلا صــادقا  الإصـلاح ، وقلـت إنـه سـدَّ 

فو االله إني به لفي شغل عن زیارة الوالدة والأشقاء ، وناهیك بالحب المتبادل بیننا فـي 

ذلــك ، إن صــح أن یقــال هــذا ، ولكــن یــدخل فــي حــب الإصــلاح حــب أهلــه ومحبیــه 

ن التفكیــر فــي فتتسـع فــي القلــب مسـالكهم ، وإنــي لأعــدك مـن هــؤلاء المحبــین ، حتـى إ

المدرســة لیجــر أحیانــا إلــى ذكــرك فــي نفــر مــن أصــدقائي بمصــر ، فــإن كــان هــذا ممــا 

یجعــل لــك علــيَّ ســبیلا تســلكها فــي العتــاب ، وكنــت لــم تســمِّ مــا كتبــت عتابــا ، فهلــم 

  عتابك فما أحب أن أبقى منه في أمان .

  ولكم یمیل إلى كلامك سمعه    ولو أنه عتبٌ تُشبُّ حروبه 

أمتنع عليّ فتح مدرسة في سنة ، على حـین أن كثیـرا مـن القـواد فتحـوا مـدنا  وقلت إنه

في أیام ، ولو أطلت التفكیر في هذه المدرسة لعلمت أن فتحها فـتح لممالـك  كثیـرة لا 
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لمــدن قلیلــة ، وإنــي لعــاجز عــن فــتح بیــت صــغیر أو كــوخ حقیــر ، وإنمــا أســتعین بــاالله 

  ١٥١السلام." العلي الكبیر ، وهو على كل شيء قدیر و 

الخطـــاب جـــواب علـــى خطـــاب یشـــبه العتـــاب ، فـــي لبـــث الســـید الطویـــل فـــي 

عاصــمة الخلافــة ، ســعیا بشــأن مدرســة الــدعوة والإرشــاد ، التــي كــان ینــوي تأسیســها 

بمســاعدة الدولــة العثمانیــة ، التــي لــم تتحقــق لــه ، فعــاد خائبــا بعــد ســنة كاملــة ، شــغل 

الإصـــلاح الإســـلامي مقـــدم عنـــد الســـید  فیهـــا عـــن الأهـــل والأحبـــاب والأصـــدقاء ، لأن

  رشید رضا على كل شيء آخر مهما كان عزیزا.

  

  رسائله إلى أهل بیته

من نماذج رسـائل رشـید إلـى أهـل بیتـه رسـالة وجههـا إلـى أخیـه حسـین وصـفى 

رضا ، بشأن زواجه قال فیها :" بعد إرسال المكتوب السابق الذي فوضـتك فیـه الأمـر 

ني رجــل فحــدثني بحــدیث غریــب. قــال :"إن فلانــة هــانم ، فــي المســألة الخاصــة ، جــاء

ـــان ترغـــب فـــي الاقتـــران بـــك وهـــي  مـــن بنـــات الباشـــوات الوارثـــات ذوات المـــال والأطی

تتحــدث بهـــذا منــذ زمـــن ، وأوعــزت إلـــيّ أن أكلمـــك ، وهــي ثیـــب كانــت تزوجـــت بأحـــد 

ـــم تكـــن تـــراه إلا فـــي آخـــر اللیـــل ، جائیـــ ا مـــن الوجهـــاء المفتـــونین بفســـق الأزبكیـــة ، فل

الأزبكیـــة ، یتـــرنح ســـكرا ، ویعربـــد هجـــرا ، فألجأتـــه إلـــى طلاقهـــا ، وأقســـمت لا تتـــزوج 

بلابس طربوش ، وهي تحترم مقامك الأدبي ودینك واستقامتك ، وتود لو تشرف دارها 

لتخاطبك أو تخطبك ، وإن شئت جاءتك لتسمع كلامها ، وتقف علـى أفكارهـا.. ألـیس 

الوالـــدة فیـــه ؟ هـــل نضـــرب عنـــه صـــفحا ، أم  هـــذا بحـــدیث عجیـــب ؟ ومـــا رأیـــك ورأى

  نستخبر ونسأل ، وتوقفون أنتم سعیكم ، حتى تقفوا على نتیجة ما یكون هنا ؟

كــان رشــید قــد كلــف أســرته بالبحــث عــن مخطوبــة لــه مــن بلــده ، بعــد إخفــاق 

محاولـة زواج فـي مصـر ، أســهم فیهـا شـیخه محمــد عبـده ، ثـم اتصــل بـه أحـد معارفــه 

ة امرأة ثیب غنیة متعلمة في الاقتران به ، فـدهش لـه ، وأرسـل إلـى ینقل إلیه خبر رغب

 أهله یستشیرهم في الأمر.           
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  ب اطا  

الصفة الغالبة على رشید رضا بعد مكانته الدینیة هي أنه صحفي ، فقد 

هاجر إلى مصر ، وفي نیته أن یؤسس مجلة ، على غرار مجلة "العروة الوثقى" 

نصرة الإسلام ، ونشر تعالیمه السمحة ، ونشر أفكار المصلحین ؛ السید جمال ل

الدین الأفغاني ، والشیخ محمد عبده الذي اتخذه أستاذه في العلم ، وإمامه في الدعوة 

والإصلاح ، وما إن حط رشید رحله في مصر حتى بادر إلى الاتصال بالشیخ محمد 

أن سمع منه ما یتطلبه العمل الصحفي من  عبده ، وعرض فكرة المجلة علیه ، وبعد

الجهد المالي والذهني ، وما یكتنفه من الصعوبات ومخاطر الكساد والفشل ، والتي 

لا یصمد لها إلا من له سند قوي ، والعوائق الخاصة بالصحافة الهادفة من إسلامیة 

عمار، ووطنیة ، التي تنشر قیم الأمة الخالدة ، وتقف إلى جانب الشعب ضد الاست

بعد أن سمع من شیخه رأیه  -ولا تجاري حاكما مستبدا ، ولا تهاب مستعمرا غاشما 

في الموضوع ، أكد له عزمه على إصدار المجلة مهما كانت التضحیات ، فأصدر 

مجلة المنار بعد ثلاثة أشهر فقط من قدومه إلى مصر ، حیث كان مقدمه في رجب 

هـ) ، وصدر العدد الأول من المجلة ١٣١٥من عام ألف وثلاثمائة وخمسة عشر (

في شهر شوال من نفس العام ، وداوم رشید رضا على إصدار المجلة ، حتى وفاته 

هـ ، وبهذا یكون إصدار المجلة قد تواصل ١٣٥٤في شهر جمادى الأولى من عام 

أربعین عاما إلا عاما واحدا على ید منشئه ومحرره الرئیسي كما سیأتي ، عانى فیها 

اض القراء ومن كنود المشتركین ما جأر منه بالشكوى ، فقال له شیخه من إعر 

ومرشده في تثبیته: "الناس في عمایة عن النافع ، وفي انكباب على الضار ، فلا 

تعجب إذا لم یشرعوا بالاشتراك في المنار، فإن الرغبة في المنار تقوى بقوة المیل إلى 

على الخلاص من شر الغابر ، ولا  تغییر الحاضر بما هو أصلح للآجل ، وأعونه

یزال ذلك المیل في الأغنیاء قلیلاً ، والفقراء لا یستطیعون إلى البذل سبیلا ، ولكن 

  ١٥٢ذلك لا یضعف الأمل في نجاح العمل"

لم یضعف أمل رشید في نجاح المنار ، وبلوغها أقصى غایاته في إرشاد 

كل الصعوبات التي واجهته  الناس وإصلاح المجتمع ، ولذلك تابع في إصدارها رغم
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، حتى تبوأت المكانة الأولى من بین المجلات الإسلامیة في ذلك الوقت ، واعتبرت 

موسوعة إسلامیة لا یستغني عنها أحد ، وفي ذلك یقول الأستاذ أنور الجندي: "یعد 

السید رشید رضا واحدا من كتاب الموسوعات الدوریة الأربع التي عرفتها الصحافة 

في أوائل هذا القرن ، وهما: الدكتور یعقوب صروف (المقتطف) وجرجي  العربیة

زیدان (الهلال) والأب لویس شیخو الیسوعي (المشرق) والسید رشید رضا (المنار) 

وقد قامت هذه الموسوعات الدوریة بالجهد الفردي سنوات طویلة ، وصمدت في وجه 

أثرا ضخما في مجال الفكر الزمن ، واستطاعت أن تحقق نجاحا كبیرا ، وأن تترك 

  ١٥٣العربي كله" 

بدأت المنار في أول أمرها مجلة أسبوعیة ، ثم تحولت إلى مجلة نصف 

شهریة ، ثم آلت في النهایة إلى مجلة شهریة ، وصدرت أعداد كل سنة في مجلد 

واحد ، تتراوح صفحاته في الغالب ، ما بین ثمانمائة وتسعمائة وستین صفحة ، 

ات المنار الخمسة والثلاثین مجلدا تسعة وعشرین ألفا وستمائة ویبلغ مجموع صفح

  وستین صفحة  یمكن تصنیفها على النحو الآتي : 

  

  السنة  الأعداد  المجلدات

١٨٩٩-١٨٩٨  ٤٩  ١  

١٩٠٠-١٨٩٩  ٤٨  ٢  

١٩٠١-١٩٠٠  ٣٢  ٣  

١٩٠٦-١٩٠١  ٢٤  ٨-٤  

١٩١٤-١٩٠٦  ١٢  ١٧-٩  

١٩٣٥-١٩١٥  ١٠  ٣٥-١٨  

 

لمنار من فهرس مجلداتها الخمسة والثلاثین مجلدا ، وقد أحصیت مقالات مجلد ا

فوجدتها أربعة آلاف وأحد عشر مقالاً ، منها ألفان وتسعمائة وثمانیة وثلاثون مقالا 
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بقلم السید رشید رضا ، وألف وسبعون لكتاب آخرین ، ومعنى هذا أن أكثر من 

 سبعین بالمائة من مادة المجلة ، كتبها السید رشید رضا وحده .

ان رشید رضا ینفرد بكتابة أعداد كثیرة من المجلة ، وخاصة في مرحلتها ك

الأولى ، ومع هذا فقد كان یحافظ على تنوع مادة المجلة ، لتشمل كل الموضوعات 

التي تطرقها عادة المجلات الشهریة ذات النفس الطویل ، یقول رشید مشیرا إلى 

لكثرة أعمالنا ، ومنها انفرادنا بالتحریر  استحواذه أو انفراده بكتابة مادة مجلته : "إننا

والتصحیح للمجلة ، ولكثیر من مطبوعات دار المنار ، لا نجد فرصة نطلع فیها 

على ما یهدى إلینا من المطبوعات ، لنقضي حق أصحابها وحق الأمة علینا 

بتقریظها ونقدها ، فكنا نرجئه من سنة إلى أخرى ، رجاء اقتناص الفرص ولا تزال 

ولم یكن هذا الاستحواذ ناشئا عن قلة المعین أو المساعد ، فقد كان  ١٥٤منا ."تفر 

كثیر من أهل بیته وأصدقائه كتابا قدیرین ، وعلى رأسهم أخوانه : حسین وصیفي 

رضا ، وصالح مخلص رضا ، وابن أخیه محیي الدین رضا ، ومن أصدقائه 

كما كانت المجلة منبرا وتلامذته عبد القادر المغربي ، ومحمد بهجت البیطار ، 

لأقلام كبیرة ، مثل شیخه الإمام محمد عبده ، والشیخ جمال الدین القاسمي ، وخیر 

الدین الزركلي ، والشیخ محمد مصطفى شیخ الأزهر ، وعبد الحمید الزهراوي ، 

وأحمد فتحي زغلول ، والشیخ محمد أمین الحسیني ، وأحمد زكي أبو شادي ، 

ورفیق بك العظم ، والشیخ محمد خضري ، والشیخ أحمد  والأمیر شكیب أرسلان ،

محمود شاكر ، والشیخ مصطفى عبد الرزاق وغیرهم من العلماء والأدباء وعلماء 

 الطبیعة .

وإنما كان السبب في استحواذه على المجلة استئثاره بتلك المساحة المحدودة 

ي والفكري ، ولهذا كان من المجلة الشهریة ، التي لا تلبي بما لدیه من الفیض العلم

إلى جانب انفراده بتحریر المنار ، یكثر من الكتابة في الجرائد والمجلات الأخرى ، 

 إضافة إلى اشتغاله بالتألیف والتصنیف .

أخلصُ من هذا إلى تقریر ما یؤدي إلیه ذلك من وفرة نتاج السید محمد رشید 

عاتها الدینیة والأدبیة رضا ، وخاصة في مجال الكتابة الصحفیة ، في شتى موضو 
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والسیاسیة والاجتماعیة والتربویة ، وكلها تندرج تحت المقالة الصحفیة التي فیها هذه 

 الدراسة .

وقد حاولت أن أقوم بتصنیف مقالاته في مجلة المنار إلى موضوعاتها 

الرئیسیة ، فوجدت ذلك صعبا ، بل أقرب إلى المستحیل ، ولیس ذلك راجعا فقط إلى 

، التي ناهزت ثلاثة آلاف مقال كما سبق آنفا ، وإنما كذلك لتداخلها وتشابك كثرتها 

بعضها في بعض ، بحیث تبدو معها محاولة التصنیف عبثا أو تضلیلا یقود إلى 

 نتائج خاطئة ، ولهذا عدلت عنه إلى دراسة نماذج متنوعة من مقالاته .

  

 مقالاته السیاسیة

ي كانت تواجه المصلحین في عصر رشید من القضایا السیاسیة الشائكة ، الت

رضا ، وخاصة الإسلامیین منهم "المسألة العربیة" ، التي برزت إلى الساحة بقوة ، 

بعد أن ضعفت الدولة العثمانیة ، وأخذت القومیات الأوربیة تنفصل عنها قومیة تلو 

ریة الأخرى ، بتشجیع من الدول الأوربیة القویة ، كما أخذت هذه الدول الاستعما

تحرض العرب على الدولة العثمانیة ، بغیة إضعافها وانتزاع هذه الأجزاء العربیة 

منها بالتواطؤ مع أهلها ، فتعددت الاجتهادات السیاسیة في المنطقة  منها ما یدعو 

إلى الاستقلال التام من الإمبراطوریة العثمانیة في ظل دولة عربیة موحدة ، ومنها ما 

اللامركزي في ظل الرابطة العثمانیة ، ومنها ما كان یدعو إلى یدعو إلى تبني الحكم 

قیام كیانات عربیة مستقلة على أسس إقلیمیة أو طائفیة ، وكان الشیخ محمد رشید 

رضا من الحزب المعتدل ، الذي دعا أولا إلى إصلاح نظام الخلافة ، ثم إلى الأخذ 

إلى الأسوأ بالنسبة للنظام باللامركزیة ، ولم یعارض أخیرا عندما تطورت الأمور 

العثماني قیام دولة عربیة مستقلة ، لا تعادي تركیا ولا غیرها من الشعوب الإسلامیة 

، التي كانت منضویة تحت الحكم العثماني كما دعا إلى وحدة عربیة ، لا تفرقها 

التنوعات الدینیة والمذهبیة ، ویؤكد أن في هذا مصلحة للعرب قاطبة مسلمین وغیر 

مین ، للرابطة الأخویة الحمیمة التي تربط فیما بینهم ، والتي لا یمكن أن یكون مسل

أي دین حربا علیها ، فیقول : "إنما مصلحة العرب السیاسیة أن تكون لهم دولة 

مستقلة ، وهذا أمر بدیهي ، لا یختلف فیه عاقلان ، فالعرب أمة من أقدم أمم 
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ظیم ، ومدنیة عالیة في التاریخ القدیم الأرض وأعرقها في الاستقلال ، ذات مجد ع

والحدیث ، ولغة ممتازة في لغات العلم والأدب ، وشریعة هي أعدل الشرائع المنزلة 

للبشر ، وقد ضعفت هذه الأمة الكریمة ، وضعفت مزایا لغتها ، وأهمل معظم 

قي شریعتها ، وكادت تفنى بفنائها ، كل ذلك لعدم وجود دولة لها ، إذ یستحیل أن ترت

أمة بغیر دولة ، إن السواد الأعظم من العرب یدینون بدین الإسلام ، واللغة العربیة 

هي لغة هذا الدین ، فلا تصح لمسلم عبادة بغیر هذه اللغة ، فبالدولة العربیة تحیا 

لغة القرآن ، وتحیى بحیاتها شریعة الإسلام ، فمن البدیهي إذا أن یكون الخیر 

إذا وجدت ، وأما غیر المسلمین من العرب فهم الآن للمسلمین في هذه الدولة 

كالمسلمین لیس لهم دولة ، ولأن یكون لأبناء جنسهم دولة خیر لهم من أن یكونوا 

تابعین لدولة أعجمیة ، لا یشاركونها في النسب ولا في اللغة ، ولا في العادات 

یة ، یشاركها بعضهم والتقالید ولا في الوطن الجغرافي ولا في الدین ، ولا لدولة أعجم

في الدین والمذهب  أو في الدین دون المذهب ، دون سائر مقومات الأمم 

ومشخصاتها ، وهم یعلمون أن الدین أو المذهب لا یحملها على جعلهم مساوین 

  ١٥٥لأبناء جنسها ووطنها"

  

 مقالاته الاجتماعیة

؟ أم یبحث رشید في هذا المقال في مكونات الروابط الجنسیة أهي النسب 

اللغة ؟ أم الدین ؟ أم الدولة ؟ ثم ینتهي إلى أن أشمل الروابط الجنسیة هي الدولة 

المستندة إلى قانون عادل ، یحقق المساواة بین رعایاها ، ولا یصل إلى هذه الغایة 

القصوى نظام غیر النظام الإسلامي ، فیقول في هذا الصدد بعد أن یمهد له بهذا 

اوت بین أفرد نوع من أنواع المخلوقات نعلمه كالتفاوت بین التمهید الرائع : "لا تف

أفراد البشر، یتسع وجود زید منهم فیملأ الآفاق ، ویضیق وجود عمرو حتى یضیق 

به قفص جسمه ، یشعر ذاك بروحه الكبیرة أنه خلق لینهض بأمة كبیرة أو لیفید 

یته وتوفیر لذته جمیع الأمم ، ویحار هذا في خدمة جسده ویرى نفسه عاجزة عن تغذ

، فإذا ازدوج فصار له بیت كان همه أكبر ، لأنه أعجز عن سیاسته وأصغر، وبین 
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هذین الطرفین سواد عظیم ، لكل منهم سهم من سعة الوجود على قدر قوة الإنسانیة 

فیه وضعفها ، فإذا كثر أصحاب السهام العظیمة في أمة من الأمم ، اتسع وجودها 

م التي قلت سهامها ، وخف بها میزانها ، فینقبض وجود هذه ببسط سلطانها على الأم

بمقدار اتساع وجود تلك ، وإذا كانت الجنسیة في الأمة هي النسب كانت بسطتها 

في الوجود ضئیلة ، كذلك الوطن إذا كان بلادا محدودة كمصر أو الشام أو العراق ، 

إذا كان خاصا كالیهودیة ولیس نشر اللغة وجعلها جنسیة بالأمر السهل ومثلها الدین 

، وأما الحكومة فهي أوفى جمیع ما ذكر ، وبها تكونت الأمم الكبرى ، كإمبراطوریة 

الإسكندر والإمبراطوریة الرومانیة في الزمن الماضي ، وكالسلطنة العثمانیة ، 

والحكومات الاستعماریة في هذا الزمان ، ولكن الجنسیة في الحكومة لا تعد جنسیة 

إلا إذا كانت الشریعة أو القوانین التي تحكم بها الرعایا المختلفین في النسب حقیقیة ، 

والوطن واللغة والدین مبنیة على قواعد العدل والمساواة بینهم ، وكان القائمون بها 

م من القواعد ، أن أكمل من لفیفهم لا من طائفة معینة منهم... فالنتیجة لما تقد

الجنسیات وأنفقها للبشر ، ما كانت أعم وأشمل للطوائف والجمعیات المختلفة في 

النسب والوطن واللغة والدین والحكومة ، بأن یقصد بها الخیر للجمیع والمساواة بینهم 

في الحقوق ، وتمكینهم من الرقي إلى ما أعدتهم له الفطرة البشریة من الكمال 

ي ، وإنها لجنسیة یتحسر علیها نوابغ الحكماء وهي موجودة في الملة الاجتماع

  ١٥٦الإسلامیة ." 

  

 مقالاته في الاستعمار

دأب رشید في مجلته المنار على تبصیر المسلمین والشرقیین على السواء ، 

وتنبیههم إلى خطط المستعمرین ومكائدهم التي لا تنحصر في استخدام القوة 

صارى النظر ، وقلیلي الخبرة ، بل إن ما یصطنعونه من العسكریة كما یبدو لق

الأسالیب الماكرة ، والوسائل الخادعة ، التي تظهر في أشكال التجارة أو التعلیم أو 

الخدمات الإنسانیة والاجتماعیة ، وما ینشرونه في خلال الأمم المستضعفة من 

یض الشعوب عاداتهم وتقالیدهم ، كل ذلك أمضى من السلاح العسكري في ترو 
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وتهیئتها للاستغلال الاستعماري ، وهذا ما یشرحه السید رشید رضا في مقال له 

بعنوان : "الجیوش الغربیة المعنویة في الفتوحات الشرقیة" قائلا : "الغرض من الفتوح 

والاستعمار تكثیر المال وتنمیة الثروة ، والمال مبدأ الأعمال المدنیة وغایتها ، وبه 

العمران ، وتحصل نتائجها ، ولما علم الغربیون أن الحروب تتلف تتألف مقدمات 

الثروة ، وقد یستوي في خسائرها الغالب والمغلوب عمدوا إلى الفتوح من طریق 

الكسب ، والتغلب على الأمم بالقبض على أزمة معایشها ، وامتلاك نواصي مكاسبها 

عها ، إلى أن یقضي ، ثم بتقطیع روابطها ، وإبطال الجوامع التي تضمها وتجم

التفرق على الأمة بقضائه الذي رددناه مرارا ، وبمثل هذا التفرق یتسنى للعدد القلیل 

  الاستیلاء على شعب كبیر وأمة عظیمة... 

علم الأوربیون بما أفادهم البحث في طبائع الأمم  ، أن الترف مدعاة الدمار 

ي من أدوائه ، وتعصم من بلائه والفناء الاجتماعي ، إذا لم یقرن بتربیة صحیحة ، تق

، وعلموا بالاختبار أن الشرق فقدت منه التربیة ، وانفصمت عرى الوحدة التي كانت 

لأممه ودوله ، ولم یبق لهم من روابط الاجتماع إلا بقایا موروثة، لا متعهد لها ولا 

 حافظ ، فیكفي لتقطیعها جذبة لطیفة من جذبات الترف ، فكرّوا على الشرق بجنود

منه لا قبل لأهله بها ، وحملوه أوزارا أثقل من الجبال ، فحملها وكان الشرق ظلوما 

جهولا ، ساقوا علیه خمسة فیالق ، وهي : الخمر ،والمیسر والربا ،والبغاء ، والتجارة 

، فنسفوا بذلك ثروته ، وقتلوا غیرته ، وأضعفوا همته وأفسدوا ما كان من بقایا أدب 

ثم أخذ یفصل  ١٥٧یالق والجحافل في الأمم الشرقیة فتكا ذریعا" ودین ، فتكت هذه الف

في الآثار السیئة التي أحدثه كل فیلق من هذه الفیالق الخمسة في البلاد الإسلامیة 

والشرقیة ، من الإفلاس في الأخلاق والأموال والأعراض ما جعلها كلأ مباحا ، 

ي مصائر الشعوب الغافلة وحمى مستباحا لألوان شتى من تدخل المستعمر وتحكمه ف

. 
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 مقالاته في الحرب العالمیة الأولى

كتب رشید رضا كثیرا عن الحرب العالمیة الأولى ، مبینا دوافعها ومصورا ما 

أورثته العالم من الدمار والخراب ، ومحللا ما یستفاد منها من الدروس والعبر ، ومن 

الدینیة" ومما ذكر فیه أنها حرب ذلك مقالة له بعنوان : "حرب أمم المدنیة لا الملل 

أمم وشعوب لا حرب حكومات منفردة ، فقال : "تسمي الجرائد العربیة والأوربیة هذه 

الحروب المشتعلة في أوربا حرب الأمم ، ولا نرى لها مخالفا في صحة هذه التسمیة 

 ، فقد أجمع الناس على أن جمیع الأمم الأوروبیة المتحاربة موافقة لدولها ، على

الاستمرار على هذه الحرب ، إلى أن یفنى آخر رجل یقدر على استعمال السلاح 

فیها ، وینفق آخر دینار في صنادیقها ، أو تقهر عدوها قهرا یخضع به لحكمها ، 

ثم یذكّر رشید قراءه بأن  ١٥٨ویذعن صاغرا لشروط الصلح التي تضعها حكومتها." 

لأوربیة المتحضرة ، التي كانت المتحاربین في هذه الحرب الضروس هم الأمم ا

تدعونا إلى نبذ الأدیان للخروج من الفرقة والخلاف والحروب الدینیة "أذا تمهد هذا 

فاعلم أیها القارئ أنني لم أقصد به المدح أو الذم للأمم المتفقة على الحرب أو 

نها المختلفة فیها ، ولا التخطئة أو التصویب لموقدي نارها ، وإنما أرید أن أثبت أ

حرب المدنیة الأوربیة الحدیثة ، لا حرب دینیة ولا مذهبیة ، وهذه المدنیة مادیة لا 

روحیة ، دنیویة لا دینیة ، وغایة أصحابها ، ومقصدهم منها هو التمتع بالشهوات 

البدنیة ، والعلو والعظمة في الأرض ، والتكاثر في الأموال وضروب الزینة... فهل 

الخادعون المخدوعون ، الذین كانوا یعیبون الأدیان ، یعتبر بهذه الحرب أولئك 

بزعمهم أنها مثار البغي والعدوان ، ومسعر نیران الحرب بین الإنسان وأخیه الإنسان 

، وأنه لولاها لآخت المدنیة بین الناس ، وجمعت بین ما تفرق من الأجناس ، كلا إن 

لا حد لها ، وتقرن التنافس الحیاة المدنیة هي التي تولد في النفوس المطامع التي 

بالتحاسد ، وتسوق الحسد إلى البغي والتقاتل ، وإن الدین ینهى عن ذلك كله ، ولكن 

الناس كثیرا ما یخطئون في فهمه... فالحرب سنة من سنن الاجتماع ، قد یخفف 

الدین شرورها بقدر ارتقائه واستمساك أهله به... ولیس للمدنیة المادیة مثل هذا 

في نفسها فإن وجد في أمم المدنیة من یقبح الحرب ، أو یقبح ارتكاب القسوة التأثیر 
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فیها غیرة على العمران ، ومحافظة على حقوق البشر غیر مهتد في ذلك بتربیة 

الدین ، ولا متأثر بفضائله ، فهو لا یكون إلا كالتاجر الخوّان لا یحجم عن صفقة إلا 

 ١٥٩خوفا من الخسارة"

  

 مقالاته الدینیة

ن مقالات السید رشید رضا الدینیة ما قصد بها الدفاع عن الإسلام وتعالیمه م

الربانیة ، مما رمي به من النقص والتخلف عن مجاراة المدنیة ، ومناقضته 

لمقتضیات العلوم الطبیعیة ونتائج الاكتشافات العصریة ، فكان من ذلك مقال له 

عة والطبیعة كلاهما وحي من االله ، بعنوان : "الشریعة والطبیعة" بیّن فیه أن الشری

فالشریعة وحي نقلي ، والطبیعة شواهد نصبها االله تعالى للاستدلال بها على خالقها 

ومبدعها ، ومحال أن یتناقض أو یتعارض وحي صدر من مصدر واحد ، وأي شيء 

یوهم ذلك فإنما هو قصور في تأویل الوحي المتلو من جانب علماء الشرع ، أو خطأ 

یجة النظریة العلمیة من قبل علماء الطبیعة ، یقول رشید: "إن الله تعالى خلیقة في نت

منها جمیع ما نعرفه في هذه الأكوان ، وشریعة اختلفت أحكامها باختلاف أحوال 

الاجتماع لنوع الإنسان ، ثم ثبتت أصولها وقواعدها العامة بالسنة الصحیحة والقرآن 

كل آن ، ولولا هذا لم یصح أن تكون  على وجه ینطبق على مصالح البشر في

شریعة عامة لكل زمان ومكان ، فالخلیقة أو الطبیعة من االله ، كما أن الدیانة 

وما كان من الحق فهو حق ، فمن  ١٦٠والشریعة من عند االله (فذلكم االله ربكم الحق) 

قال : إن الطبیعة أو علمها باطل كمن قال : إن الشریعة أو العلم بها باطل ، 

هما مجترئ على مقام الربوبیة بنسبة الباطل إلى الحق ، تعالى عن ذلك علوا كلا

كبیراً... وما شذوذ بعض الناظرین في علوم الطبیعیات والهیئة اشتغالا بالصنعة عن 

الصانع إلا كشذوذ الناظرین في علوم الشریعة المتوسعین فیها عن العدالة في 

الشریعة ، فإننا نسمع الناس یرمون رجالا  الأحكام ، والعفة في المعاملة وهما روح

من أوسع العلماء والقضاة الشرعیین علما بالأحكام بما لا یرمون به سائرهم ، وما 
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كان الزیغ والانحراف من هؤلاء وأؤلئك من علمي الطبیعة والشریعة فیكونان باطلین ، 

یجب أن لا یكون في  وإنما هو فساد في التربیة زاد بالعلم فسادا... نتیجة هذا كله أنه

الدین والشریعة شيء مخالف لما في الخلق والطبیعة ، لأن كلا من عند االله ، وحاشا 

أن یصدر عن تلك الذات العلیة التناقض والاختلال ، وأي أمر ینافي الكمال ، وما 

عساه یوجد في الكتب الدینیة ، أو یجري على ألسنة رجال الدین من قول یذم علوم 

و یرمي إلى بطلانها ، أو ینهى عن تعلمها ، فهو من الناس لا من االله ، الخلیقة ، أ

ألصقوه بالدین لشبه عرضت لهم ، أكثرها لفظیة أو لمحض الجهل ، على أنه یوجد 

في كتب العلوم الطبیعیة مثلما یوجد في كتب العلوم الشرعیة من الأقوال والآراء 

قینیة لا ینافي شرعیها طبیعیها أبدا ، المبنیة على الظن والخرص.. فهذه المسائل الی

ومتى نافى قطعي من قسم منها ظنیا من القسم الآخر یترك الظني للقطعي ، إلا إذا 

  ١٦١أمكن الجمع بینهما ، وإذا تعارضت الظنیات یرجح الشرعي على غیره" 

  

 مقالاته الوصفیة

لتي كان رشید میالاً إلى الوصف والاستطراد ، وتصویر تفاصیل القضایا ا

یتناولها بالحدیث والدراسة ، فیتحول وصفه الذي ربما قصد به التمهید لموضوع إلى 

نص وصفي بارع الجمال ، مستقل الكیان ، كما أن له مقالات مفردة للوصف  ومنها 

مقال له بعنوان : "رمضان في عاصمة الخلافة" صوّر فیه مظاهر هذا الشهر 

د وكثرة الوعظ والقراء فیها ، وتهیئة الفضیل في إستانبول ، من عمارة المساج

المساجد وتزیینها بشكل خاص ، وارتیاد الصائمین المنتزهات والحدائق والشوارع 

الجمیلة في الآصال ، كما صور إقبال النساء على المساجد للصلوات المكتوبة 

والتراویح ، ومن المفارقات أن لیالي رمضان الإستانبولیة لیال صاخبة بالموسیقى 

لسهرات اللیلیة ، وقرع الطبول في الشوارع الكبیرة ، صوّر رشید رضا كل ذلك بدون وا

تدخل من تحلیل أو نقد ، ولولا أن المقال طویل نسبیا لأثبته بكامله ، لدلالته على 

حسّ رشید وذوقه في الجمال الطبیعي . قال رشید : "لهذا الشهر في هذه العاصمة 

في غیرها من بلاد الإسلام ، وهو یرى على أكمله مظهر غریب ، لا نعرف له نظیرا 
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وأتمه في قسم إستانبول منها ، أما في النهار فترى أكثر المطاعم والمشارب 

والملاهي والمجامع العامة مقفلة ، لا یختلف إلیها أحد ، وترى أمارات الصیام ظاهرة 

عامرة  على أكثر الناس ، فلا تكاد ترى أحدا یدخن ، وترى المساجد الشهیرة

بالمصلین والواعظین والمستمعین والمتفرجین الطوافین ، ولهذا كله نظیر في البلاد 

الإسلامیة الأخرى ، وإنما رونقه ههنا بجمال المساجد وزینتها ، واختلاف الناس من 

جمیع الطبقات إلى المشهور منها ، ولاسیما جامع أیا صوفیا العظیم ، ویبتدئ هذا 

ى قرب المغرب ، فمن الناس من یسمع الوعاظ ، ومنهم من وقت صلاة العصر إل

من یسمع الحفاظ ... وبینما یكون الخلق الكثیر من الناس في المساجد بین العصر 

والمغرب ، یكون شارع (شهزاده) مكتظا بالرجال والنساء ، الذین یؤمونه من جمیع 

راد الأسرة أرجاء المدینة ، فیكون كالمعرض العام لهم ، حتى إن كثیرا من أف

السلطانیة یجیئونه كل یوم في هذا الوقت .. ولیس لهذا الشارع مزیة في السعة أو 

الجمال على غیره الآن ، ولعله كان في وقت ما أوسع الشوارع وأجملها ، على أن 

السكان في تلك الجهة جلهم أو كلهم من المسلمین ، وكان یكون فیه في هذا الوقت 

، ومغازلة الرجال لهن ، ما لا یكون في مكان آخر في وقت من تبرج النساء بزینتهن 

آخر إلا في معاهد النزهة في أزمنتها الخاصة ، ككاغد خانة ، ومروج (قاضي كوي) 

و(حیدر باشا) و (بكقوز) وغیرها من المروج والودیان والغدران ، وموارد المیاه 

لتي لا نظیر والشواطئ والغابات ، وكل ذلك كثیر في ضواحي هذه العاصمة ا

لموقعها في الدنیا ، وكل معهد من معاهد نزهها موسم من أیام الربیع والصیف 

والخریف ، یؤمه فیه الرجال والنساء بحللهن الزاهیة الألوان متبرجات بزینتهن 

الخاطفة للأبصار ، حاسرات عن وجوههن الممیلة للأعناق ، ولا تسل عما یكون 

قوف عند حدود الأدب ، قلما یتعدونها إلا في هناك من المغازلة ، ولكن مع الو 

المجامع الكبیرة ، التي یجتمع فیها عشرات الألوف من النساء والرجال ، كمجمع عید 

فهي  هالخضر في الكاغد خانة... ذلك ما أحببنا بیانه في أیام رمضان ، وأما لیالی

والقانون لیال سرور ولهو وعزف وقصف ورقص ، وتسمع المعازف الوتریة كالعود 

والكمنجا ،  وغیر الوتریة في أكثر الملاهي ، التي تدعى في البلاد العربیة بالقهاوى 

، وفي البلاد التركیة ببیوت القراءة (قراءتخانه لر) وسبب ذلك أن لأهلها نساء ورجالا 
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عنایة بالعزف والموسیقى ، ویتعلمون ذلك في المدارس الخاصة ، وترى أصحاب 

ولون في الشوارع من أول اللیل إلى وقت الإمساك قبیل الفجر ، الطبول الكبیرة یج

وناهیك بدور التمثیل والرقص... وقد ظهر لي أن لصلاة الجماعة وصلاة التراویح 

  من الإقبال والعنایة في الآستانة فوق ما لها في مصر ... 

لك یمتاز نساء الآستانة على نساء البلاد العربیة بالصلاة في المساجد ، یقل ذ

منهن في غیر رمضان ویكثر فیه ، حتى إن من المساجد الصغیرة ما هو خاص 

بهن ... وقد اتخذ لهن في هذه السنة حظائر في مؤخر المساجد ، یحجبهن عن 

  الرجال فیها ، ویدخلن من باب خاص بهن... 

إني أرى أن اختلاف النساء في المساجد یعلي نفوسهن ، ویرفع قیمتها في 

وقد كن یصلین في المسجد على عهد رسول االله صلى االله علیه  نظر صواحبها ،

وسلم ، وما حمل المسلمین على منعهن منها في أكثر البلاد إلا شدة الغیرة ، كراهة 

بعضهن في غدوهنّ ورواحهنّ ، ولنساء الآستانة من هذا التبرج حظ عظیم  وناهیك 

ا فتكون أشدّ جذبا لأبصار بالمتبخترات في الشوارع والسبح في أیدیهن ، یعبثن به

الرجال إلیهن من سائر حلیهن وزینتهن ، وكأني بهن یجبن من یعترض علیهن في 

 ذلك بقول تلك الشاعرة العربیة: 

  ١٦٢والله مني جانب لا أضیعه   وللهو مني والخلاعة جانب 
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 أدب ر  ثب اطا  

  رحلات رشید وبواعثها

الأدبیة ، وأكثرها متعة وإثارة ، لما یشتمل یعد أدب الرحلات من أهم الفنون 

علیه من التجارب الإنسانیة الخصبة ، والفوائد العلمیة الجلیلة ، ومعظم الرحالین 

علماء وأدباء حنكتهم التجارب ، بالسفر في مناكب الأرض ، والاعتبار بأحوال العباد 

ع البشر وعوائدهم ، من طبائ هوالبلاد ، فكان لما دونوه عن مشاهداتهم وعما استفادو 

قیمة علمیة وأدبیة كبیرة "وأما القیمة الأدبیة فهي تتجلى في كون كثیر مما أورده 

هؤلاء الرحالون في مذكراتهم یمكن أن یأخذ سبیله إلى علم الأدب والخیال كأنموذج 

  ١٦٣من أرق النماذج على الوصف الفني الحي ."

والقسطنطینیة والهند ومسقط رضا برحلات كثیرة ، قادته إلى الشام  قام رشید

والبصرة والكویت والحجاز وأوربا ، وكان ذلك بعد أن اشتهر بالعلم الواسع وممارسة 

الإصلاح ، والاهتمام الكبیر بقضایا الأمة العربیة والإسلامیة ، والتصدي لمناهضة 

ر في الاستعمار وأذنابه من المتفرنجین الداعین إلى نبذ الإسلام وخلع تعالیمه ، والسی

ركب الحضارة الأوربیة من غیر تمییز ولا تمحیص ، ومقارعة حاملي لواء الجمود ، 

ورافضي كل جدید من مقلدي المذاهب ، الذین كانوا یرون بوجوب التقید بالفروع 

الفقهیة والعقدیة ، التي ورثت من عصر الاجتهاد ، ولا یبیحون لأحد مهما بلغ علمه 

یعید النظر في تلك المقررات الفقهیة ، أو یجتهد  ، وكبر عقله ، وصفا ذهنه ، أن

فیما یستجد من قضایا العصر، كما نازل السید كذلك شیوخ الطرق الصوفیة ، الذین 

انحرف كثیر منهم عن هدي الإسلام ، وابتعد عن الزهد الحقیقي الذي یقوم علیه فكر 

تعشو إلیه نواظر التصوف الإسلامي ، فكان رشید بجهاده ومجلته الشهیرة مناراً ، 

الحیارى في ظلمات الجهل والتخلف والاستعمار ، التي تردى فیها العالم الإسلامي 

  آنذاك.

لم ینشئ رشید رضا هذه الرحلات لمجرد الترویح عن نفسه فراراً من زحمة العمل ، 

أو استجماما من وقدة الحر في صیف مصر ، ولا كانت بواعثها طلبا في مغنم 
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نحوها ، بل كانت كلها جزءا من جهاده الإصلاحي ونضاله في دنیوي من تجارة و 

سبیل الدین والوطن ، ما عدا رحلة الحجاز التي كان سببها أداء فریضة الحج ، ومع 

بما یوافق  -التي كانت ساخنة آنذاك  -ذلك لم یخلها من السعي للقضیة العربیة 

عربیة وبین الحفاظ على رؤیته الإسلامیة في الجمع بین استثمار وتوجیه الحركة ال

  كیان الخلافة الإسلامیة ، التي كانت تمثلها الدولة التركیة .

 -یقول رشید رضا في رحلته إلى القسطنطینیة : "رحلت في العام الماضي 

إلى الدیار السوریة لصلة الرحم التي قطعها الاستبداد  -وهو العام الأول للدستور

البلاد بعدما عاثت به فیها حكومة الاستبداد  عليّ إحدى عشرة سنة ، ولاختبار حال 

وللوعظ والإرشاد ، والحث على الاتفاق والاتحاد وبیان مزایا الدستور وفوائده ، وما 

یجب على الأمة من العمل للتقدم في عهده ، وقد نشرت في المنار ملخص تلك 

ني وهو العام الثا -الخطب والدروس ، فعرفها قراؤه ، ورحلت في هذا العام 

إلى القسطنطینیة عاصمة الدولة ، لأسعى في أمرین عظیمین ، أحدهما  -للدستور

وهو أجلهما : خدمة للدین الإسلامي ولجمیع المسلمین ، وثانیهما : خدمة للدولة 

العلیة من حیث هي حكومة الدستور القائم على أساس العدل والمساواة ، ولعنصري 

  الأمة العثمانیة الكبیرین . 

ول: فهو إنشاء معهد دیني علمي في العاصمة للتربیة الإسلامیة الصحیحة أما الأ

الكاملة ، وأما الأمر الثاني الذي سعیت إلیه فهو : إزالة ما وقع أخیرا من سوء 

  ١٦٤العرب والترك.." -التفاهم بین عنصري الدولة الكبیرین

ت برئاسة ورحل إلى سوریا ثانیة للمشاركة في بناء الدولة السوریة ، التي قام

الملك فیصل بن الحسین ، بعد انحسار ظل الدولة التركیة عنها في الحرب العالمیة 

مشاركة جلیلة  -التي لم تدم طویلا  -الأولى ، وكانت مشاركة رشید في هذه الدولة 

، تجلت في اختیاره رئیسا لمؤتمرها الوطني ، الذي كان بمثابة الهیئة التأسیسیة 

كذلك كان الشأن في رحلته إلى سویسرا ، حیث كان  ١٦٥انلمجلس الشعب أو البرلم

مقر عصبة الأمم المتحدة ، إذ كان سببها المشاركة في مؤتمر للأحزاب السوریة ، 
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دعا إلیه حزب الاتحاد السوري ، الذي كان رشید رضا من زعاماته ، وكان رشید من 

یع الأحزاب مهندسي هذا المؤتمر ، الذي كان الهدف منه صیاغة موقف موحد لجم

السوریة تجاه انتداب الاستعمار الفرنسي على سوریا  ثم رفع القضیة إلى عصبة 

وأما رحلة رشید رضا إلى الهند فكانت تلبیة لدعوة جمعیة ندوة العلماء ،  ١٦٦الأمم

كبرى الجهات الدینیة والتعلیمیة في الهند للمشاركة في اجتماعها العام باعتباره رئیس 

  ١٦٧شرف له .

رشید رضا أن یجمع بین أداء المهام وقضاء الحاجات التي كانت استطاع 

وراء كل رحلة ، وبین استغلال هذه الرحلات في تكمیل عقله وتجاربه بالاختبار 

، وتسجیل كل ذلك بشكل موضوعي وفني ، "ومن هنا  ١٦٨والاعتبار بما یرى ویسمع

طینیة والهند فإن الرحلات التي قام بها ، منطلقا من مصر إلى سوریا والقسطن

والحجاز وأوربا ، إذ تسلط مزیدا من الأضواء حول سیرته ، والدور الإسلامي الذي 

لعبه ، تقدم لنا في الوقت نفسه كشفا بما كانت علیه یومذاك المجتمعات العربیة 

والإسلامیة ، یضاف إلى ذلك أن الشیخ رشید رضا ، المنتقل إلى رحمة ربه في 

م قدم لنا زیادة على أفكاره الإصلاحیة المسندة ١٩٣٥م الثاني والعشرین من آب عا

إلى الإسلام ، نوعا من أدب الرحلة ، یمزج بین هدف الإصلاح ، ومتعة السیاحة ، 

   ١٦٩وحب الاستكشاف" 

لقي رشید في رحلاته من الترحیب والضیافة والاحتفاء به ما یسر له أمره  

افة الدول أو الجمعیات وسهل له كل صعب ، فقد كان في معظم رحلاته في ضی

الإسلامیة ، وكان سهل الوصول إلى الوجهاء والمسؤولین وصناع القرار في كل بلد 

یزوره ، وكانت البرقیات تتقدمه إلى كل ناحیة یرحل إلیها ، إما من أولیائه لغرض 

استقباله واستضافته ، أو من سلطات الاحتلال لمراقبة تحركاته ومتابعة نشاطه ، 

  ن أفكاره ، وهذا یدل على منزلة رشید وخطر أمره .والتحذیر م
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كان رشید رضا على وعي وإدراك جید بما كان یقوم به من تسجیل ملاحظاته 

ومشاهداته ، وما كان یحرره من الكتابة عن رحلاته ، فكان یراجع ما كتبه الرحالون 

نقل كثیرا  قبله في بعض الأقالیم ، مستفیدا منها ومناقشا لبعض ما جاء فیها ، فقد

كما ناقش  ١٧٠عن الرحالة الأندلسي ابن جبیر في وصفه لمدینة مكة ومشاعر الحج

ما ورد في كتاب "الرحلة الحجازیة" لصدیقه محمد لبیب بك البیانوني الذي ألفه في 

   ١٧١هـ١٣٢٨سنة 

أما منهج رشید في كتابة رحلاته ، فكان یقوم على وصف مشاهداته وتسجیل 

على استخلاص العبرة واستنتاج الخبرة دون التقید بالتسلسل ملاحظاته ، والتركیز 

 ١٧٢الیومي في الكتابة ، وإن كان یلجأ إلیه أحیاناً ، كما صنع في الرحلة الحجازیة 

یقول في رحلته الثانیة إلى سوریا : "جریت فیما كتبت في هذه الرحلة على طریقة 

هذا الطور الجدید الذي دخلت بیان أحوال سوریة الاجتماعیة والأدبیة والسیاسیة في 

فیه بعد الحرب ، لا على طریقة بیان تفصیلي في البلاد بتواریخه ، وذكر 

ومع أن رشید رضا  ١٧٣المشاهدات وما یتبعها في الآراء تبعا له كما اعتاد المؤرخون

كان مولعا في وصفه للأمور بالاستقصاء والتفصیل كقوله في وصف (الترموس) في 

: "وهذا الإبریق من نوع الروایات الوارد (أوعیة الماء للسفر) الرحلة الحجازیة 

الإفرنجیة التي یسمون واحدها (ترموس) وأكثر هذا النوع عمودي الشكل ، وهو یحفظ 

ما یودع فیه من بارد وحار یوما ولیلة بالتقریب... وسبب حفظ الترمس لما یودع فیه 

ظاهر معدني ، وثانیهما زجاجي مدة طویلة هو أنه مؤلف من إناءین أحدهما وهو ال

باطنه كالمرآة ، وظاهره مغشي بمادة من المواد البطیئة التوصیل للحرارة والبرودة ، 

ویوضع الزجاجي في باطن المعدني منفصلاً عنه ، ویكون الاتصال بینهما من أعلى 

الفوهة ولهذه الفوهة صمام (سداد) من الفلین على رأسه قطعة من معدنه الأبیض ، 

كون فوقها غطاؤه المعدني المتصل به ، فإذا رفع الصمام قلیلا أمكن صب الماء وی

مع كل ذلك كان یجمح قلمه حیث لا یرى فائدة في الإطالة  ١٧٤من بلبل الإبریق"
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بالوصف فلا یصف الحرم المكي لأن "وصفه مبین بالتفصیل في كتب المتقدمین 

رض حدیثه عن مدینة "تریسته" ویقول في مع ١٧٥والمتأخرین من المؤرخین والرحالین"

الإیطالیة في رحلته الأوربیة: "ولو شئنا لنقلنا من كتب التاریخ شیئا من وصفها كما 

یفعل كثیر من الناس فیما یكتبون في رحلاتهم ، ولسنا من مستحسني هذه الطریقة 

بإطلاق ، وإنما یحسن فیها تقیید بعض الشوارد المبعثرة ، والنوادر التي لا تنال 

الیسیر من المراجعة ، والنوادر التي تزدان بها المحاضرة ، وما یستنبطه السائح من ب

ومما یدل على أن رشید رضا  ١٧٦العبرة والفائدة حتى فیما صورته الفكاهة والتسلیة"

راعى في كتابة رحلاته أسلوب وطریقة فن الرحلات ، أنه لم یدخل فیها ما كان یلقیه 

كان یمارسه من الأنشطة السیاسیة والاجتماعیة  من الدروس والمحاضرات ، وما

   ١٧٧أثناء رحلاته ، بل نشر ذلك في مجلة المنار مستقلا عن الرحلات

لم یجمع رشید رضا ما كتبه في رحلاته الست في كتاب مستقل ، ولو فعل 

ذلك لخرج في كتاب كبیر الحجم ، تربو صفحاته على الثلاثمائة صفحة ، وذكر في 

عازم على إفرادها في كتاب ، فقال: "وقد استفدت في رحلتي إلى رحلة الهند أنه 

الهند والبلاد العربیة الشرقیة فوائد كثیرة جدیرة بأن تنشر في المنار ، وأن تدون في 

ولعل هذا هو  ١٧٨كتاب مستقل ، ولذلك عزمت على تألیف رحلة خاصة في ذلك

تزد عن أربع حلقات ، السبب في قلة ما نشر عن هذه الرحلة في المنار ، حیث لم 

اثنتان منها في شكر من استقبلوه هناك ، غیر أنني لم أجد في مؤلفاته كتابا عن 

  رحلته الهندیة أو عن غیرها من رحلاته الأخرى .

  

  

  الرحلة السوریة

إن ما یستوقف القارئ في رحلة رشید الأولى إلى سوریا هو ما حظي به رشید 

فئات الشعب ، من السیاسیین والعلماء من الترحیب المنقطع النظیر من كل 
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والحكومیین الرسمیین ، ومن عامة المجتمع ، وخاصة في طرابلس وقریته القلمون ، 

فعندما رست السفینة التي كانت تقله في میناء طرابلس "كان في الانتظار على 

رصیف الجمرك في المیناء جماهیر من جمیع الطبقات وجوقة موسیقیة أرسلتها 

ثم انتقل من طرابلس بعد أسبوع إلى قریته "القلمون" فتلقاه  ١٧٩تحاد والترقي"جمعیة الا

جمع غفیر في الطریق قبل وصوله إلى القریة ، وشرع الشبان في إطلاق الرصاص 

في الهواء تسلیما علیه وترحیبا به ، یقول رشید : "وكان من حفاوة أهل القلمون بي ، 

ي وغیره من البخور أمامي من طرابلس أن حمل بعض نسائها مجامر العود الهند

إلى القلمون ، وكان فیمن خرج للقاء ممن بقي فیها من یحمل المجامر أیضا... 

وكان النساء یغنین ویزغردن ، ولهن في ذلك أغاني مناسبة للمقام ، وهذه العادة 

  ١٨٠قدیمة عند نساء البادیة والقرى والبلاد التي لم یتسع نطاق الحضارة فیها" 

في شرح مظاهر الاحتفال له فیقول: "بدأت الوفود تفد من الكورة على  یواصل

القلمون للسلام علینا منذ الیوم الثاني من وصولنا إلیها ، كرئیس دیر البلمند ووجهاء 

البلاد من المسلمین والنصارى ، وقد نزل معظم أهل (دره) وهي على قمة الجبل 

و یطلقون البارود من بنادقهم ، بإزاء القلمون على الساحل بعد العشاء ، وه

والرصاص من مسدساتهم ، ویهزجون بالأغاني ، فتلقاهم شباب القلمون في خارجها 

وأدخلوهم باحتفال یناسب ما هم فیه ، وقد قیل لي : إن من الرسوم المعتادة في ذلك 

، أنه لو لم یخرج شبان القلمون للقائهم لما دخلوه ، لأن ذلك یعد من الإهانة في 

رفهم ، وعند وصولهم إلى دارنا تحلقوا أمامها ، وطفقوا یهزجون ویطلقون العیارات ع

ویقول رشید  ١٨١الناریة إلى قریب من نصف اللیل ، ثم انصرفوا مشیعین مشكورین

رضا كالمعتذر عن حكایته لبعض ما ورد في الاحتفال له من الألعاب الشعبیة "وقد 

  ١٨٢كن أعرفها من قبل" ذكرت هذا ، لأنه من العادات التي لم أ

كانت رحلته الأولى إلى سوریا بعد غیبة دامت إحدى عشرة سنة ، فلما 

أتیحت له أول فرصة لزیارتها ، بعد إقرار الدستور ، وأمن الناس من بطش الدولة  
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بادر إلى زیارة بلده وأهله ، فلما دخل مدینة طرابلس راعه ما رآه فیها من عدم 

ة الزمن الدوارة غفلت عنها ولم تلاحظها ، فبقي كل شيء التطور والتغیر ، كأن عجل

فیها على ما كان علیه ، قبل أكثر من عشر سنوات ، فوصف لنا هذا الأمر قائلاً: 

"رأیت داخل طرابلس على ما تركتها علیه منذ إحدى عشرة سنة ، كأنه لم یتبدل ولم 

ازن التجار هو الذي یتحول فیها شيء ، حتى خیل لي أن ما رأیته في الدكاكین ومخ

تركته فیها بعینه ، وقلما رأیت أحداً ممن أعرفهم انتقل من دكانه سواء كان مالكا أم 

  .١٨٣مستأجرا

یتدبر رشید في طبائع الناس وعوائدهم وهو یتجول في مدن الشام الشهیرة 

فیستوقفه أن أهل حمص أقل تأنقا في المأكل والمشرب ، وأبعد عن الترف في 

بیروت وطرابلس ، ویعد ذلك محمدة لأهل حمص ومبالغة وإسرافا  الطعام من أهل

من أهل طرابلس ، وأهل طرابلس في رأیه یفوقون في التوسع على أنفسهم في الطعام 

، وتخیر الجودة فیه ، على أثریاء القاهرة حیث یقول : "وإني لأعلم أن المصري 

ى دخل الطرابلسي في السنة المقیم في القاهرة نفسها ، الذي یزید دخله في الشهر عل

، لا یأكل من الحلوى في السنة كلها ، بقدر ما یأكل منها الطرابلسي في شهر 

ومما تحدث عنه رشید رضا في رحلته الثانیة إلى سوریا ، إثر الحرب  ١٨٤واحد." 

العالمیة الأولى ، وخروج الأتراك من الأراضي العربیة ، ما لحق بالبلاد من الدمار 

وما عاناه الشعب من الفقر والعدم وهلاك خلق كثیر بسبب  ١٨٥ء الحربوالخراب جرا

الجوع ، یقول رشید في هذا الصدد: "وما جرى في السواحل وجنوب لبنان ولاسیما 

قضائي التین ، وكسروان منه ، فهو فوق ما كانت تشرحه الجرائد في مصر ، ویظنه 

مة الترك ، فالحق أن كل ما أكثر أهلها من المبالغات التي یقصد بها الطعن في حكو 

وصفته كان دون الذي وقع ، وقد ثبت عندي أن بعض الناس كانوا یأكلون ما 

یجدونه في المزابل والطرق ، إن كان رطباً یمضغ ، أو یابساً یكسر... وثبت عندي 
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أكل الناس الجیف ، حتى ما قیل من أكل بعض النساء لحوم أولادهن والعیاذ باالله 

".١٨٦   

  

  لقسطنطینیةالرحلة ا

وفي رحلته إلى القسطنطینیة عاصمة الخلافة العثمانیة ، یسترعي نظر رشید 

ما وجد علیه أهلها ، من الدماثة في الخلق ، والنظافة في كل شيء ، "فلا تكاد تنكر 

على رفیع ولا وضیع قولا خشنا ، ولا كبرا ولا ترفعا ، ولكنك كثیرا ما تنكر علیه 

الإخلاف ، حتى یقل أن یثق المختبر بقول یسمعه ،  إخلاف الوعد وما في معنى

كما أن رشید رضا تنبه إلى خلاف ما كان  ١٨٧وسبب ذلك تأثیر الاستبداد الشدید"

یعتقده ، وینشره في مجلة المنار وغیرها ، من أن القسطنطینیة أرقى البلاد العثمانیة 

ن كثب  كتب یقول : في العمران ، فلما زارها ومكث فیها سنة كاملة ، وخبر حالها ع

"كنت كتبت في المنار ، وقلت في بعض الخطب التي ألقیتها في العام الماضي 

بالبلاد السوریة ، أن أرقى البلاد العثمانیة الأستانة ، وما یقرب منها من ولایات 

الرومللي ، وسوریة ، وأدناها العراق والحجاز والیمن ، وقد تبین لي أن هذا القول 

ة لا تفوق سوریا إلا بكثرة عدد المتعلمین من الرجال والنساء ، خطأ ، والأستان

وبالآداب الاجتماعیة كما تقدم... وأما النسبة بین الأستانة ومصر فهي أن عامة 

أهل الأستانة أرقى من عامة أهل القاهرة ، وخاصة أهل القاهرة النابغین أرقى من 

والعمران فمصر أغزر ثروة  خاصة أهل الآستانة النابغین ، وأما من جهة الثروة

   ١٨٨وأرقى عمراناً"
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  الرحلة الحجازیة

م في بعثة مصریة كبیرة ، قدمت لها ١٩١٧حج السید رشید رضا في عام 

الحكومة المصریة كثیراً من التسهیلات ، وكانت معه أمه وشقیقته ، وكان هذا أول 

كان حج له ، لأنه كان یخاف قبل ذلك من بطش الحكومة التركیة ، التي 

كالمعارض لها ، فلما زال ذلك المانع بادر إلى أداء الحج ، ونزل على ضیافة 

الشریف الحسین بن علي ؛ ملك الحجاز ، وأفاض رشید في الحدیث عن هذه الرحلة 

، التي كتب فیها عشر حلقات في مجلة المنار ، في وصف مكة المكرمة والمشاعر 

لحاج ، أثناء أدائه لمناسك الحج الطاهرة ، المقدسة ، والحالات الروحیة التي تنتاب ا

وما یملأ قلوب المتنسكین من هیبة وجلالة المشاعر ، وذلك بعد وصفه لمشهد 

الوداع ، عند شروع الفراق للأهل والأولاد قائلاً : "وقد كنا بلونا لوعة الوداع بتعدد 

رة إلى هذه الأسفار ، وكان أشجاها وداع الوالدین والأقربین والأصدقاء عند الهج

الدیار ، ولكنني لم أذق قبل هذا الیوم تودیع الأهل والأولاد ، لأنني لم أكن في حال 

وكان لرحلته هذه أهمیة متمیزة ، لأن  ١٨٩سفر من أسفاري السابقة زوجا ولا والداً"

"الكتابة في الرحلة إلى الحجاز تحتل مكانا بارزا في أدب الرحلات العربیة ، فدواعي 

رة ، وأثرها في النفس عمیق ، وتفاعل المشاعر معها عین ثرّ بالأعمال الرحلة مستم

   ١٩٠الأدبیة."

خرج رشید من جدة إلى مكة بعد صلاة العصر وحده بعد أن أرسل أهله في 

الصباح ، ولم یكن معه إلا خفیران أو جندیان ، لحراسته من نهب قطاع الطرق ، 

ي الطریق إلا قلیلا ، وقطع عامة ووصل إلى مكة ضحى الیوم الثاني ، ولم یسترح ف

المسافة ، التي بین جدة ومكة في اللیل ، وهو على حمار ، فوصف ما لقیه في 

الطریق ، وما سمع به ، ومنه اعتداء وقع على بعض السالكة من قطاع الطرق ، 

فكان من أحسن ما كتب ، وصفه لمشاعره في هذه اللیلة ، وهو في الطریق فقال : 

المشیعین لي من جدة ، ألبي في السیر قلیلا ، وأتكلم معهم كثیرا ،  "كنت قبل عودة

فلما عادوا وولى النهار بأنسه وبهائه ، وأقبل اللیل بوحشته وظلماته هدأت المشاعر، 
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 ١٨٥

وقرت النواظر ، وخشعت السرائر ، وتزاحمت الخواطر  فكان الغالب منها على 

، وزي الإحرام في النفس ، فأما الزمان  الفكر والقلب ، ما یثیره تأثیر الزمان والمكان

فهو شهر ذي الحجة الحرام ، وأما المكان فهو الطریق إلى بیت االله الحرام ، وأما زي 

الإحرام فهو الذي كان یتزیا به إبراهیم خلیل االله ، وإسماعیل ذبیح االله ، ومحمد خاتم 

اعتمر من أصحابهم  رسل االله ، وغیرهم من رسل االله الكرام ، وكل من حج البیت أو

وأتباعهم هداة البشر ، فیا لها من ذكرى لذي اللب ، یخشع لها القلب ، ویرجى بها 

رضوان الرب بما تثمره من قوة الإیمان وطهارة الوجدان ، وخلوص السر والإعلان ، 

ولو لم یقترن بها ذكر لسان ولا عمل أركان ، فكیف إذا صحبها تكرار التلبیة ، التي 

تها تذكیة وإخلاصها تزكیة ، لبیك اللهم لبیك لبیك لا شریك لك لبیك ، إن تزید حرار 

الحمد والنعمة لك والملك لا شریك لك ، تأملت في نفسي في تلك اللیلة اللیلاء ، 

والطریق الجرداء ، فرأیتني حاسرا حافیا ، في إزار ورداء ، غیر مبال بما یكون من 

  ١٩١سالف الأیام إلا بین جدر الحمام ." تأثیر الهواء ، وهي حال لم أعهدها في

  

  الرحلة الهندیة

م بدعوة من جمعیة العلماء ١٩١٢رحل السید رشید رضا إلى الهند في عام 

بلكنؤ ، لحضور مؤتمرها السنوي كضیف شرف ، فكانت هذه الدعوة فرصة أخرى 

  للتعرف على البلاد الإسلامیة ، ومعرفة أحوالها ورجالها عن كثب .

حلته إلى الهند والبلاد العربیة الشرقیة بأنها جدیرة بتألیف كتاب فیها ، وصف رشید ر 

لما حوته من الفوائد الجلیلة ، بل عزم على ذلك ، غیر أنه لم یتمكن منه  ولم یكتب 

عن تلك الرحلة التي شملت الهند ومسقط والبصرة والكویت ، ولقي فیها من الترحیب 

مراء مسقط والكویت ، ما جعله یخصص حلقتین والتوقیر من وجهاء وعلماء الهند وأ

في شكر هؤلاء القوم ، وأما عن مشاهد الرحلة نفسها فلم یزد فیها على حلقتین ، 

وربما أرجأ أكثر حدیثها إلى حین إصدار الكتاب الذي وعد به قراء مجلة المنار ، 

  والذي لم یر النور على ما یبدو.

                                                
  ٢٠/٢/١٢٠المنار:   ١٩١



 ١٨٦

رحلته إلى الهند ما شاهده وهو في السفینة من أولى العبر التي استفادها رشید في 

من اهتمام الإنجلیز بالریاضة البدنیة التي لم یغفلوا عنها أو یسأموا من ممارستها 

أثناء السفر ، وهذا ما أثار إعجاب رشید أذ یقول: "لا یرى المسافر في سفینة 

یاضة البدنیة إنجلیزیة عبرة تهدیها عیناه إلى فكره أعظم من انهماك الإنجلیز في الر 

في عامة أوقاتهم ، فإذا هو زار الهند بعد ذلك ، ورأى فیها حكامهم وعسكرهم 

یعیشون في ذلك الحر المحرق بلا ضرر ولا ضجر ولا سأم ، یعلم من أسرار تلك 

الریاضة البدنیة ومنافعها ما لم یكن یعلم ، ویرى كیف وصل العقل البشري إلى 

  ١٩٢والقوة ، وكان هذا في العصور السابقة مجهولاً" الجمع بین الترف والنعیم والبأس

لما وصل إلى الهند وصف عوائدهم في اللباس والطعام ، كما وصف 

أصناف المجتمع الهندي وطبقاته ، وحال التعلیم والعمران في البلد ، فكان مما قال: 

 وهي -"إن أزیاء أهل الهند أول ما یشغل نظر السائح فیها ویثیر ، یرى في بمبي 

ألوفاً من النساء مكشوفات البطون والسوق  -زینة بلاد الهند في حضارتها وعمرانها 

والأفخاذ ، ویرى الرجال حتى الأغنیاء منهم مشدودي الأوساط بأزر بیضاء ، 

مرفوعات الأطراف بین الرجلین ، بحیث یرى باطن الفخذ والساق ، ویرى كثیرا من 

ترون منها إلا السوءتین فقط وهم یبیعون في الرجال والولدان عراة الأجسام ، لا یس

وذكر من عادات الهند في الأكل أن الوثنیین منهم یأكلون على ورق  ١٩٣الأسواق"

الشجر ، ولا یؤاكلون أحدا سواهم ، ولیس هذا لأنهم أكثر طبقات الهند تخلفا ، وإنما 

حیث الرقي  لأن هذه من عاداتهم المتأصلة التي یضنون على التفریط فیها ، وأما من

فهم "أرقى أهل الهند حضارة ومدنیة وعلما وثروة ، والسبب في ذلك أن الإنجلیز عنوا 

بتربیتهم وتعلیمهم ما لم یعنوا بغیرهم ، لحاجتهم إلى الاستعانة بهم على بعض 

ومن عادات  ١٩٤الأعمال الوطنیة ، وعدم خوفهم من عاقبة ارتقائهم لأنهم قلیلو العدد"

"في الدعوات والمآدب أن یضعوا في عنق الضیف قلادة من أنواع  أهل الهند العجیبة

الزهر الذي یوجد في البلد ، ویعطوه بیده باقة منها مؤلفة تألیفا حسنا ، وهي التي 

یسمیها المصریون الصحبة ، فإن لم یوجد زهر یجعلون في عنقه قلادة من الزهر 
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 ١٨٧

دة عالم ولا حاكم ولا شیخ كبیر الصناعي أو ما یشبه الزهر ، ولا یستثنى من هذه العا

وأما من حیث التقدم العمراني والتطور الصناعي فلا تفوق الهند فیهما أمة  ١٩٥السن"

ومما أعجب به رشید من حال أهل الهند قلة تأثرهم  ١٩٦من أمم الشرق إلا الیابان

   ١٩٧بالاستعمار والأجانب عموما فیما یستعملونه من الملبوسات وماعون البیت

  

  لأوروبیةالرحلة ا

زار السید رشید رضا عدة بلدان أوربیة في رحلة واحدة ، كان هدفها خدمة 

الوطن السوري ، بالمشاركة في مؤتمر وطني كان هو من الداعین إلیه ، لتقدیم 

مطالب السوریین بالاستقلال الكامل من الانتداب الفرنسي إلى عصبة الأمم ، التي 

البحر من الإسكندریة ، وشق إیطالیا في كان مقرها في جنیف ، فسافر عن طریق 

طریقه إلى جنیف عاصمة سویسرا ، حیث كان قصده ، ثم بعد انتهاء المؤتمر 

  واصل رحلته إلى ألمانیا.

وصف رشید رضا مشاهد الطبیعة في البلاد الأوربیة التي زارها ، بما یدل 

ظاهرها من على إعجابه الشدید بجمالها المنقطع النظیر ، الذي یتجلى في كل م

جبال ووهاد وبر وبحر وبادیة وحاضرة ، فأطلق العنان لقلمه لیمعن في تصویر ما 

التقطته ذاكرته ، واستوعبه ناظره ، من سحرها الفائق ، وجمالها الأخاذ ، فلما استوى 

على قطار أوربا الدولي من مدینة تریسته الإیطالیة ، وانطلق به إلى سویسرا ، بدت 

الخلابة ، فطفق في تصویرها بقلمه البارع : "سار بنا القطار في  له مشاهد الطبیعة

خیف شجیر من ذلك الجبل النضیر ، فكانت شجراؤه عن یمیننا في الجبل ، وعن 

یسارنا فوق البحر ، وما زال یتسلق بنا ، متلویا كالأرقم في الأجم ، حتى استوى 

وج الخضراء ، والریاض على تلك السهول الفیحاء ، والسهوب الشجراء ، ذات المر 

الغناء ، الكثیرة النوار ، والمفتحة الأزهار ، حتى كأن الزمان قد استدار ، فتحول 

 –الشطر الثاني من آب إلى مثله من نیسان وأوائل أیار... وأجمل مناظر هذه البلاد 

البحیرات ، فقد مررنا ببعضها عن بعد ، وبعضها من كثب ،  –على الإطلاق 
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 ١٨٨

نسى أصیل ذلك الیوم ، إذ بلغنا بحیرة ماجورا (میجارو) فراعني ذلك أنس لا أ ١٩٨ولم

المنظر البهیج ، الذي لم أر له فیما سبق من عمري من شبیه ولا نظیر ، وإنما رأیت 

نظیره بعد ذلك في سویسرة فأقول : إن مثل هذه البحیرة وبحیرة "لوسرن" التي بین 

، البحیرة واسعة ، بین جبال شاهقة،  الجبال هو أجمل ما خلقه االله في هذه الأرض 

من أدنى الغور المساوي للماء ، إلى  ١٩٩مزدانة بالجنات الألفاف والأجم الغبیاء 

الشماریخ التي تناطح السماء  وترى فیما یدنو من هذه الجنات المعروشات منها 

وغیر المعروشات أصناف الأعناب وأنواع الثمرات ، وهي ذات تعاریج كثیرة ، وفیها 

جزائر صغیرة بنیت فیها قصور نضیرة یصلون إلیها بزوارق جمیلة ، ومیاهها زرقاء 

الجبال المحیطة بها  ٢٠٠صافیة ، وهي تتسع في مكان وتضیق في آخر ، وأخیاف

تمتد على بعض الضفاف وتتقلص عن بعض ، ولبعضها ألسنة مستطیلة فیها ، 

انبها ویلتف على معاطفها ورؤوس مقنعة في بعض نواحیها ، والقطار یسایرها في جو 

فیدنو ویبعد ، ویغیر وینجد ، ویصوب ویصعد ، ونحن فیه متلعو الرؤوس شاخصو 

الأبصار ، نقلب الطرف ذات الیمین وذات الیسار ، فمنظر البحیرة العجیب عن 

أیماننا ، ومنظر الجبال الغریب عن شمائلنا ، وفي كل منهما آیات للناظرین ، 

في الخیال هواجس الشعر ، وتنفث في الوهم رقى السحر ،  ومعان للمتفكرین تثیر

وتلقي في العقول معاني الفنون ، وتوحي إلى القلوب حقائق الإیمان بمن یقول 

لم یقل رشید شعرا استجابة لتلك الطبیعة الخلابة التي ملأت  ٢٠١للشيء كن فیكون"

  نفسه إعجابا وخیاله إحساسا ولكنها ذكرته بأمرین : 

ات من مقصورته في وصف روضة في بلده استقلها بجانب شموخ أحدهما: أبی

  وعظمة ما رآه في أوربا.

والأمر الثاني: سرّ تهافت الأغنیاء في البلاد العربیة على الدیار الأوربیة وتعلقهم 

الشدید بها وهرعهم إلیها كلما تغیرت الأجواء في بلادهم ، وإن كان لامهم فیما علم 
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 ١٨٩

یرهم الفظیع لثروات البلاد في ملذات وملاه لا تعود علیهم ولا من إسرافهم الشدید وتبذ

  ٢٠٢على بلادهم إلا بالخسران والبوار.
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دا را  راب اطا  

  تراجمه الغیریة

ـــاول الســـید رشـــید رضـــا كثیـــرا مـــن الشخصـــیات الكبیـــرة المـــؤثرة بالترجمـــة والدراســـة   تن

تـــــه ، فتــــرجم لهـــــم وبعضـــــهم بعضــــهم كـــــانوا معاصــــرین لـــــه ، قضـــــوا نحــــبهم فـــــي حیا

شخصــــیات تاریخیــــة اســــتثارت إعجابــــه ، فأحــــب إحیــــاء ذكــــراهم للاعتبــــار بســــیرتهم 

والاستلهام من عبقریاتهم ، فمن الصـنف الأول مـن كـانوا زعمـاء وقـادة سیاسـیین مـنهم 

الملـك فیصــل بــن الحســین ؛ ملــك ســوریا ثــم العــراق ، وأحــد ألمــع قــادة العــرب فــي فتــرة 

ري للبلاد العربیة ، ترجم له رشـید رضـا فـي مجلـة المنـار فـي عشـرة الانتداب الاستعما

حلقــات ، أربــت صــفحاتها علــى خمســین صــفحة ، یــدور معظمهــا حــول تجربــة فیصــل 

السیاســیة فــي ســوریا بــرأه فیهـــا مــن الخیانــة والانتهازیــة ولـــم یبرئــه مــن الخطــأ  وســـوء 

المصــریان  ٢٠٥وســعد زعلــول  ٢٠٤ومــنهم الزعیمــان مصــطفى ریــاض باشــا  ٢٠٣التـدبیر 

ومــن هــذا الصــنف مــن كــانوا علمــاء أو أدبــاء ومفكــرین كالشــیخ محمــد كامــل الرافعــي 

والأدیبة باحثة البادیة  ٢٠٧والشیخ علي یوسف الأدیب الصحفي المشهور  ٢٠٦السوري 
وفـــي كـــل هـــؤلاء كتـــب حلقـــات فـــي تـــراجمهم تتفـــاوت فـــي الطـــول والقصـــر. وأمـــا  ٢٠٨

مـام الغزالـي الـذي أطـال ترجمتـه حتـى بلغـت الصنف الثاني فمنهم الإمـام الشـافعي والإ

أربعــا وتســـعین صـــفحة فـــي ثمـــاني حلقـــات ، ونقـــف بـــالعرض والدراســـة عنـــد تـــرجمتین 

تمیزتـــا بـــالطول والأهمیـــة ، إحـــداهما ترجمتـــه لشـــیخه وأســـتاذه الإمـــام محمـــد عبـــده فـــي 

  .كتابه تاریخ الأستاذ الإمام ، والثانیة ترجمته الذاتیة في كتابه المنار والأزهر

تتلمـــذ رشـــید رضـــا علـــى مدرســـة العـــروة الـــوثقى قبـــل أن یعـــرف شـــخص صـــاحبیها ، 

فأعجب بها غایة الإعجاب وهام بحب محرریها ، وعزم علـى أن یلتحـق بهمـا ویسـتمد 

مــن روحهمــا الإصــلاحیة ، فمــات أولهمــا قبــل أن یــنعم برؤیتــه ، فأســرع  بــالهجرة إلــى 

جـد عنـده بغیتـه فكـان معـه ثمـاني فو  ٢٠٩مصر لملاقاة الثـاني وهـو الشـیخ محمـد عبـده 
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 ١٩١

ســنین یغــرف مــن علمــه وینهــل مــن حكمتــه ویتربــى علیــه فــي طرائــق الإصــلاح الــدیني 

والمــدني ، وینشــر أفكــاره فــي مجلــة المنــار التــي أنشــأها فــي مصــر  باستشــارته ، فلمــا 

م انهــدم منــه ركـن ركــین كــان یسـتند إلیــه فــي كــل ١٩٠٥مـات الأســتاذ الإمــام فـي عــام 

م یكن الوحید في الیتم بل شاركه فیه تلامیذ الإمام الكثیرین مـن الحـزبین ول )٢١٠أموره 

المدني والدیني ، ومن ورائهم خلق عظیم ممن امتد إلیه تأثیر الإمام ، فشـرع فـورا فـي 

كتابــة ترجمتــه لتكــون منــارا یهتــدي بــه ، بــدأها بمقــالات كــان ینشــرها فــي مجلــة المنــار 
مـام أن یكتــب تــاریخ الإمــام بتفــویض مــنهم ، ثـم طلــب منــه بعــض كبــار تلامیــذ الإ ٢١١

غیر أن   ٢١٢وأن یشركهم في الأمر ولا ینفرد به وأن یتحملوا معه نفقات الطبع والنشر

ـــى الوجـــه المرجـــو ، فـــاكتفى  ـــت دون إنجـــاز التـــاریخ عل ظـــروف مصـــر السیاســـیة حال

ام مـن بإصدار الجزء الثاني والثالث من هـذا التـاریخ ، أمـا الثـاني فیتضـمن إنتـاج الإمـ

مقالاته الاجتماعیة والأدبیة ، ولوائحـه فـي إصـلاح  التربیـة والتعلـیم ، ورسـائله الدینیـة 

والأدبیة للعلماء والأدباء ، وأما الجزء الثالث ففي التآبین والتعازي والمراثي التـي قیلـت 

فیــه إثــر وفاتـــه ، ولــم یصــدر الجـــزء الأول الــذي یتضــمن التـــاریخ الحقیقــي لأســـتاذه ، 

ا خاضـه مـن الصـراعات المریـرة  ومـا تعـرض لـه مـن المحـن الألیمـة ، ومـا ویصور مـ

جرى بینه وبین السـلطات الـثلاث: سـلطة الـوزارة والسـلطة الملكیـة وسـلطة الاحـتلال ، 

ومـــــا قاســـــاه مـــــن معانـــــاة فـــــي إصـــــلاح المؤسســـــات التعلیمیـــــة وعلـــــى رأســـــها الأزهـــــر 

رضا جوهر ترجمته إلا بعد لم یصدر هذا الجزء الذي اعتبره  -والمؤسسات القضائیة 

الثـــاني والثالـــث ، حیـــث أصـــبحت الفرصـــة ســـانحة  نربـــع قـــرن مـــن صـــدور الجـــزء یـــ

والظـــروف مناســـبة والحریـــة مضـــمونة ، وأمكـــن كتابـــة تـــاریخ نزیـــه لا یخضـــع لرقابـــة 

صور رضا في هذا التـاریخ حیـاة أسـتاذه منـذ مـیلاده إلـى  ٢١٣خارجة عن ضمیر كاتبه

ولا  ٢١٤د فـــي أســـرة متواضـــعة لا یمیزهـــا نســـب شـــریف مثـــواه الأخیـــر ، فـــذكر أنـــه ولـــ

یســندها ثــراء وریــث ولا وجــاه وســلطان عریــق أو ولیــد ، فكــان فــي نشــأته الأولــى كأحــد 

أبناء قریته " محلة النصـر" مـن مدیریـة البحیـرة بمصـر ، ولمـا بلـغ مبلـغ التعلـیم أرسـله 
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، لتجویــد القــرآن والــده بعــد أن حفــظ  القــرآن فــي القربــة إلــى المســجد الأحمــدي بطنطــا 

الكــریم وتلقــى الــدروس الدینیــة فیــه علــى منهــاج الأزهــر الشــریف ، لیلتحــق بعــد ذلـــك 

وكـــان آنـــذاك شـــابا غیـــر أنـــه لـــم یستســـغ طریقـــة التعلـــیم فـــي   ٢١٥بـــالأزهر فـــي القـــاهرة

المسجد ، مما كرّه إلیه العلم وجعله ینقطع عن الدرس ، ویعود قافلا إلـى قریتـه عازمـا 

شــيء آخــر غیــر العلــم ، وتــزوج أثنــاء ذالــك غیــر أن والــده أصــر علــى الاشــتغال فــي 

علــى أن یعــود إلــى الاشــتغال بطلــب العلــم ، ونــزولا علــى رغبــة والــده كــر راجعــا إلــى 

المسجد الأحمدي ومدرسته ، وفي الطریق عرج على قریة فیها بعض أقاربه ، فقـیض 

طـف فـي اسـتمالته االله له فیها شـیخا مـن صـلحاء الصـوفیة یـدعى الشـیخ درویـش ، فتل

وقـرأ لــه شــیئا مــن معـارف الصــوفیة وطرفــا مــن كلامهـم فــي آداب الــنفس ، وترویضــها 

على مكارم الأخلاق ، وتطهیرها من دنس الرذائل ، وتزهیدها في الباطل مـن مظـاهر 

ـــاة الـــدنیا  ـــتعلم فـــي المســـجد  ٢١٦هـــذه الحی فكـــان هـــذا الشـــیخ ســـببا فـــي رجوعـــه إلـــى ال

م في الأزهر الشریف ، حتى تخرج فیه ، ونال منه إجـازة الأحمدي ، ثم مواصلة التعلی

وكــان یتــردد علــى الشــیخ فــي فتــرات الإجــازة ویســتزید منــه التربیــة  ٢١٧التــدریس العالیــة 

ویـــذكر الســـید رشــید رضـــا أن أســـتاذه  ٢١٨الروحیــة حتـــى انتقــل الشـــیخ إلـــى رحمــة االله 

التــي كانــت تلقــى  محمـد عبــده لــم یفارقــه نفــوره وعــدم إطمئمانــه إلـى كثیــر مــن الــدروس

علیهم في الأزهر ولا إلـى طریقـة تدریسـها ، وبعـد أن قضـى فـي الأزهـر ثـلاث سـنوات 

فقط استوعب أهـم الفنـون التـي كانـت تـدرس فیـه ، ومـل مـن التكـرار والشـروح التـي لا 

وتاقت نفسه إلى العلوم العقلیـة والعصـریة التـي كـان نصـیبها فـي الأزهـر  ٢١٩نفع فیها 

ذلك قدم إلـى القـاهرة السـید جمـال الـدین الأفغـاني ، فنمـى خبـره إلـى  قلیلا ، وفي أثناء

الشیخ محمد عبده فزاره على الفـور مـع بعـض مشـایخه ، فـلاح لـه مـن كلامـه وحدیثـه 

ما لم یتنبه إلیه من كان معه ، فصحبه مـن لحظتـه وانقطـع إلـى الأخـذ عنـه " فسـكنت 

وأهـم مـا أفـاده   ٢٢٠منیتهـا" نفسه من اضـطرابها ووجـدت عنـده جمیـع طلبتهـا وأقصـى أ
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الأفغاني إضافة إلى العلـم الغزیـر الـذي لـم یـر مثـیلا لـه عنـد غیـره إخراجـه مـن خمـول 

ویلخــــص رضــــا  ٢٢١أزهریتـــه إلــــى میــــدان الإصــــلاح السیاســــي والاجتمــــاعي والتربــــوي 

مراحـل تعلـم أســتاذه فیقـول: " فكـان لــه فـي طلــب العلـم ثلاثـة أدوار أولهــا الطلـب علــى 

المعروفة ، مـن المناقشـة فـي عبـارات كتـب المـؤلفین وقـراءة المتـون مـع طریقة الأزهر 

الشــروح والحواشــي والتقــاریر ، ســلكها زمنــا حتــى ملهــا وتوجهــت نفســه إلــى علــم أعلــى 

وفهــم أجلــى ، فقــیض االله تعــالى لــه ذلــك العلامــة الحكــیم الســید جمــال الــذین فقــرأ لــه 

فانتشـله مـن الإخـلاد إلـى أرض علوما أخرى على طریقة أسهل مسـلكا وأقـرب غایـة ، 

العبارات الركیكة والأسالیب الضـعیفة والاحتمـالات البعیـدة ، ورفعـه إلـى سـماء عرفـان 

الحقیقـة والإفصــاح عنهــا بالعبـارة البلیغــة بعــد إطلاقـه مــن قیــود تقلیـد المــؤلفین وتعویــده 

ة التــي الحكـم بــالیقین ، فهـذا هــو الـدور الثــاني ، وهـو خــاص كسـابقه بــالعلوم الإسـلامی

كتبــت باللغــة العربیــة مــع شــيء قلیــل مــن العلــوم الحدیثــة ، وتطبیــق العلــم علــى حــال 

المســلمین الأخیــرة ، وأمــا الــدور الثالــث فهــو النظــر فــي علــوم الإفــرنج. قــرأ رحمــه االله 

كثیرا ممـا تـرجم مـن الكتـب ، ثـم تعلـم الفرنسـیة فصـار یقـرأ الكتـب فیهـا لا یكـاد یتركهـا 

انــت عنایتــه بعلــوم الأخــلاق والــنفس وأصــول الاجتمــاع الإنســاني یومــا مــن الأیــام ، وك

والتـــاریخ وفلســـفته وفـــن التربیـــة أشـــد مـــن عنایتـــه بســـائر العلـــوم ، وقلمـــا علـــم بكتـــاب 

ویقــف رضــا عنــد ســلوك  ٢٢٢لإفرنجــي یــتكلم فیــه عــن الإســلام إلا واستحضــره وقــرأه " 

یزه بل عظمتـه وعبقریتـه أستاذه في تلقي العلم لیستخرج منه العبر ولیستدل به على تم

فیقــول : "هــذا مــا یقــال فــي طلبــه العلــم ، وفیــه عبــر كثیــرة لمــن یعتبــر بســیرة العظمــاء 

وتاریخ أفراد الحكماء ، أولها نفوره من التقلید والتسلیم للشیوخ بما یقولون مـن غیـر أن 

یفهمــه ، وهــذا هــو مبــدأ اســتقلاله بنفســه الــذي فــاق بــه أبنــاء جنســه ، وأوســطها عــدم 

تفائه بما ألقى علیه شیوخه في أكبر معاهد العلم في بلاده ، حتى صار یبحث عـن اك

علوم أخرى ویلتمس أساتذة آخرین ، وخاتمتها عدم الغرور بنفسـه والرضـا بمـا حصـله 

  ٢٢٣على تفوقه فیه بل عمل بقول السلف " أطلب العلم من المهد إلى اللحد " 
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رعیة إلــى مرتبـة الاجتهــاد فیقــول:" ویصـل رشــید رضـا بأســتاذه فـي تحصــیل العلــوم الشـ

وأما العلـوم الشـرعیة فقـد كـان فیهـا إمامـا مجتهـدا ، وإن كبـرت هـذه الكلمـة علـى الـدین 

سجلوا على أنفسهم الحرمان من فضل االله أن یؤتى المتأخرین من العلم والفهم ما آتاه 

كان فـي  وأما في علوم التصوف فكان فیها من الراسخین وبعبارة رشید ٢٢٤المتقدمین" 

وكمـا تـدرج رضـا  ٢٢٥التصوف " نكرة لا تتعرف أي صاحب مقـام لا تغلبـه الأحـوال " 

في تصویر حیاة أستاذه العلمیـة ، حتـى أوقفتـا فـي نهایـة بحثـه علـى مـا یعتقـد فیـه مـن 

الإمامــة فــي العلــوم الشــرعیة والرســوخ فــي العلــوم العصــریة ، كــذلك یرســم لنــا أطــوار 

شــیخ محمــد عبــده فــي هــذه الترجمــة فــي طــوره الأول وهــو حیاتــه العلمیــة ، فیطالعنــا ال

شــیخ أزهــري لا كبقیــة الشــیوخ ، یحتــل ركنــا فــي الجــامع الأزهــر یقــرئ طلابــه مباحــث 

ثـم مدرسـا لمـادة  ٢٢٦العلوم الكلامیة على أساس جدید ، یعتمد على البراهین القطعیـة 

أدواء الأمــــم التــــاریخ فــــي دار العلــــوم یقــــرأ لطلابــــه مقدمــــة ابــــن خلــــدون ، لیبصــــرهم بــــ

ــــرة التــــي تحاصــــر أمــــتهم  والحضــــارات ، ولیمــــرنهم علــــى تلمــــس الحلــــول للعلــــل الكثی

ثــم تســند إلیــه مــادة اللغــة العربیــة فــي مدرســة الألســن الخدیویــة فیعــود  ٢٢٧الإســلامیة 

بطلابه إلى بلاغة العربیة في عصور ازدهارها ، ویبلغ بما كان یریـده فـي هـذا الشـأن 

لمطبوعـــات والجریـــدة الرســـمیة ، فیـــتمكن مـــن إصـــلاح أمـــر عنــدما أســـندت إلیـــه إدارة ا

  ٢٢٨الكتابة في الإدارات الحكومیة 

وتحدث الثورة العرابیة ویقف منها موقف المعارض الصریح ، لأنها في نظره تهدم ولا 

تبنــي ، ومــع ذلــك یصــلي بنارهــا فیســجن ویبتلــى ، وهــذا ختــام الطــور الأول مــن حیــاة 

دأ الطـور الثـاني بنفیـه عـن مصـر إلـى سـوریا فیغـادر منهـا الأستاذ الإمام العملیة ، ویب

إلى باریس لیلتـئم شـمله بأسـتاذه جمـال الـدین الأفغـاني ، ویصـدرا مجلـة العـروة الـوثقى 

ــــبلاد  التــــي مــــلأت الــــدنیا وشــــغلت النــــاس ، وأشــــعلت النــــار علــــي المســــتعمرین فــــي ال

یس والتـألیف والتربیـة. الإسلامیة ، فلما أغلقت الجریدة عاد إلـى بیـروت ، وتفـرغ للتـدر 

درس في المدرسة السلطانیة في بیروت ، وفـي جـامع الباشـورة فیهـا ، الـذي درس فیـه 
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وتـرجم رسـالة جمـال الـدین الأفغـاني  ٢٢٩التفسیر على مثل منهاجه الأخیر في الأزهر 

التــي رد بهــا علــى الــدهریین ، كمــا شــرح كتــاب نهــج البلاغــة ، ومقامــات بــدیع الزمــان 

أمـا الطــور الثالـث مـن حیــاة الشـیخ محمـد عبــده العملیـة ، فیبتـدئ بعودتــه الهمـذاني ، و 

من المنفى ، ویتمكن بسرعة من نیل ثقة الملك ورئیس الوزارة ، وتغضي الطرف عنـه 

ـــه حتـــى یصـــل إلـــى  ـــه القضـــاء الشـــرعي ، ویترقـــي فی ـــم یســـند إلی ســـلطة الاحـــتلال ، ث

ویعنــي بإصــلاح  ٢٣١یة ثــم یعــین مفتــي الــدیار المصــر  ٢٣٠مستشــار محكمــة الاســتئناف

الأزهر الشریف ، ویبذل فیه ما لم یبذل في غیره من الجهـد والنصـح ، لأنـه كـان یـرى 

في إصلاحه إصلاحا للمؤسسـة الدینیـة برمتهـا ، فـي مصـر بـل وفـي العـالم الإسـلامي 

كله ، غیر أنه اضـطر إلـى الاسـتقالة مـن مجلـس إدارتـه بعـد صـراع مریـر ، ویلخـص 

ل إلیـه الشـیخ مـن جهـده فـي هـذا المجـال المهـم فیقـول: " إن السید رشید رضا مـا وصـ

الإصــلاح الــذي كــان ینشــده الأســتاذ الإمــام فــي الأزهــر قســمان: صــوري ومعنــوي فأمــا 

) النظــام الــذي یقضــي علــى مــا كــان فیــه مــن الفوضــى فــي التعلــیم ١الصــوري فهــو (

) ترقیـــة اللغـــة ٣) توســـیع دائـــرة العلـــوم والمعـــارف و(٢والحیـــاة البدنیـــة والاجتماعیـــة و(

ـــم والفهـــم و(١العربیـــة. وأمـــا المعنـــوي فهـــو ( ) ٢) إصـــلاح العقـــل بالاســـتقلال فـــي العل

ـــه بمـــا یفضـــي إلـــى ارتقـــاء الأمـــة فـــي دینهـــا ودنیاهـــا و( ) إصـــلاح ٣صـــحة القصـــد فی

الأخـــلاق بالصـــدق والإخـــلاص وعـــزة الـــنفس والســـخاء والوفـــاء إلـــخ.. فأمـــا الأول فقـــد 

نـه وتنفیـذ نظمـه مـع أعـداء النظـام ، ولكـن النظـام وجـد شرحنا ما قاساه في وضع قوانی

ولا یـزال یصــارع مــا تربـي علیــه القــوم مـن الفوضــى والخلــل فـي كــل شــيء ، ولا بــد أن 

ینتهــي الأمــر بانتصــاره ولــو بعــد حــین . وأمــا الثــاني فعمدتــه فیــه مــا كــان یبثــه هــو فــي 

مــا معنــاه : إننــي  دروسـه التــي تفــیض روحــا محییـا وتتــألق نــورا ســاطعا.. وقــد قـال فیــه

بذرت في الأزهر بذرا إما أن ینبت ویؤتي أكله المغذي للعقل والـروح فیحیـا بـه الأزهـر 

حیــاة جدیــدة ، وإمــا أن یقضــي االله علــى هــذا المكــان قضــاءه الأخیــر ، وقــد نبــت ذلــك 

الــزرع فصــار زرعــا أخــرج شــطأه ، ولكــن قــل مــن یتعاهــده بالســقي ، ومنــع الحشــرات 

                                                
 ١/٣٩٧: تاریخ الأستاذ  -٢٢٩
  ١/٤٢٠: السابق -٢٣٠
 ١/٦٠٣السابق :  -٢٣١



 ١٩٦

وأمـا مـا دعـا إلیـه الإمـام مـن الإصـلاح  ٢٣٢سوقه ویـؤتي أكلـه ." الضارة لیستوي على 

فكـان ثلاثــة أمـور هــي " تحریـر الفكــر مـن قیــد التقلیـد وفهــم الـدین علــى طریـق الســلف 

قبـــل ظهـــور الخـــلاف والرجـــوع فـــي كســـب معارفـــه إلـــى ینابیعهـــا الأولـــى .. أمـــا الأمـــر 

ان فـــي المخاطبـــات الثـــاني فهـــو إصـــلاح أســـالیب اللغـــة العربیـــة فـــي التحریـــر ســـواء كـــ

الرسـمیة بـین دواویــن الحكومـة ومصــالحها أو فیمـا تنشــره الجرائـد علــى الكافـة منشــأ أو 

  ٢٣٣مترجما من لغات أخرى أو في المراسلات بین الناس .." 

والأمر الثالث هو دعوة الأمة إلى التمییز بین ما للحكومة علیها من حق الطاعة ومـا 

مهم من مناصحة ومراقبة تصرفاتها ، وینقل رضـا لهم علیها من حق العدالة ، وما یلز 

الإصلاحیة هـذه فـي أخریـات حیاتـه: "ولا  هعن أستاذه الإمام محمد عبده تقییمه لمبادئ

أبـرح أدعــو إلـى عقیــدتي فــي الـدین ، وأطالــب بإتمـام الإصــلاح فــي اللغـة وقــد قــارب ، 

لــك تـدبره ، لأننـي قــد أمـا أمـر الحكومـة والمحكــوم فتركتـه للقـدر یقــدره ، ولیـد االله بعـد ذ

عرفت أنـه ثمـرة تجننیهـا الأمـم مـن غـراس تغرسـه وتقـوم علـى تنمیتـه السـنین الطـوال ، 

  ٢٣٤فهذا الغراس هو الذي ینبغي أن یعني به الآن" 

وهكذا اتجه الشیخ محمد عبده في آخر حیاته إلى التربیة ، ونفض یده عـن الإصـلاح 

الدین الأفغاني في فترة نفیـه وصـحبته السیاسي الذي كان یدعو إلیه مع أستاذه جمال 

للأفغاني في باریس ، فلما سـدت السـبل أمـامهم بـإغلاق مجلـة العـروة الـوثقى ، نصـح 

أســتاذه بــأن یتجهــا إلــى التربیــة ، واقتــرح علیــه أن یختــارا عشــرین مــن طــلاب المســلین 

م ، حتــى الأذكیــاء ویفیــداهم مــا عنــدهما مــن العلــوم العقلیــة والنقلیــة ویبالغــا فــي تــربیته

ـــإذا ربـــى كـــل مـــن هـــؤلاء  ـــم والفهـــم والتربیـــة ، ف یتخرجـــوا علیهمـــا وهـــم مثلهمـــا فـــي العل

العشــرین عشـــرة علـــى مثـــل ذلـــك لتحصـــل مائتـــا عـــالم عامـــل ، وكـــان ذلـــك أرجـــى فـــي 

إصلاح المؤسسات الدینیة فـي العـالم الإسـلامي ، غیـر أن أسـتاذه استصـغر منـه هـذا 

الإمام محمد عبـده وتعـاوده ویحـدث بهـا خاصـته ولم تزل هذه الفكرة تراود  ٢٣٥التفكیر 

، فلما اسـتقال مـن عضـویة إدارة الأزهـر سـعى إلـى تأسـیس مدرسـة خاصـة تغنیـه عـن 

                                                
  ١/٥٦٧:  اذتاریخ الأست -٢٣٢
 ١/١١السابق :  -٢٣٣
 ١/١٢السابق :  -٢٣٤
 ٥١٦،  ١/١٣٠تاریخ الأستاذ :  -٢٣٥



 ١٩٧

الأزهــــر وتحقـــــق رؤیتــــه الإصـــــلاحیة فــــي التربیـــــة والتعلــــیم الإســـــلامي وقضــــى نحبـــــه 

  ٢٣٦والمشروع حي في نفسه والسعي متصل له 

ح من المحن والأزمات ، وما خاضـه وصور رشید رضا ما اكتنف حیاة الحكیم المصل

من الصراعات والصدامات منذ بدایة حیاته العلمیة التي لـم تـرق لـه مضـمونا ومنهجـا 

، وما جوبـه بـه فـي أروقـة الأزهـر مـن التنكـر والجفـاء عنـدما ظهـرت بـوادر اسـتقلالیته 

جازة الفكریة ، حتى رمي بالاعتزال واتهم في دینه ، وكاد أساتذته یحرمونه من نیل الإ

ومــا نالــه مــن أذى الســجن والنفــي فــي الثــورة العرابیــة التـــي  ٢٣٧العلمیــة فــي التــدریس 

عارضـها بشــدة ، ثــم مـا صــادفه مــن المقاومـة العنیفــة عنــدما تصـدى لإصــلاح الأزهــر 

والأوقــاف الإســلامیة والمحــاكم الشــرعیة "ولـــم یــزل یخــوض غمــرات الثــورات وتتقاذفـــه 

ء المسـتبدین وجهالـة حملـة العمـائم الجامـدین" حتـى أمواج الأسفار وتكافحه فـتن الأمـرا

وأما عن خلقه فیقول رشید: " ولقد كملت للأستاذ الإمام أصول الفضـائل  ٢٣٨لقي ربه 

وكــان لــه فــي  ٢٣٩الأربــع ( العفــة والشــجاعة والعدالــة والحكمــة ومــا نشــأ عنهــا وتفــرع " 

الـذي یشـیر مهابته ووقار مجلسه مع التواضع نصیب وافر من شـمائل الرسـول( ص) 

وكــان ألوفــا  ٢٤٠إلیهــا الحــدیث (مــن نظــر إلیــه بدیهــه هابــه ومــن عاشــره معرفــة أحبــه) 

ودودا إلــى النــاس "یجتمــع بحضــرته علمــاء الســنة ومجتهــدو الشــیعة وعقــال الــدروز ، 

وإلى جانبهم أساقفة النصارى وأحبارهم من كل فریق منهم ، وكـانوا یـرون التـردد علیـه 

ولـم تكـن هـذه الجلالـة التـي فیـه ناشـئة عـن  ٢٤١رجعا عامـا) أمرا طبیعیا ویجدون فیه م

سعة علمه فقط بل كانت أثر مجمـوع خصـاله البـاهرة ، مـن العلـم المقـرون بالطهـارة ، 

ومن الذكاء المزدان بالعفة  ومن الفصاحة المتجلیة بالاحتشام والورع ، فكان التناسب 

  ٢٤٢في خصاله تاما وكان عظیما من كل جهة" 

د یعلــى مــن قــدر أســتاذه حتــى ینتهــي بــه الأمــر إلــى قولــه :" أنبتــت تربــة ولا یــزال رشــی

مصر ألوفـا كثیـرة مـن العلمـاء والصـلحاء والأدبـاء والقضـاة والحكـام ، ولكننـا لا نعـرف 

                                                
 ١/٩٤٧السابق :  -٢٣٦
 ١/١٠٢السابق : -٢٣٧
 /ط١السابق :  -٢٣٨
 ١/٩٥٠السابق :  -٢٣٩
  ١/٩٥١السابق :  -٢٤٠
 ١/٤٠٢السابق :  -٢٤١
 ١/٤٠٥تاریخ الأستاذ :  -٢٤٢



 ١٩٨

فـــي تاریخهـــا ذكـــرا لرجـــل جمـــع مـــن فضـــائل العلـــم والعمـــل والصـــلاح والإصـــلاح مثـــل 

ریـة والكسـبیة وكمالاتـه الشخصـیة الأستاذ الإمام الشیخ محمد عبـده ، فـي مواهبـه الفط

، وفي صرف حیاته العملیة كلها إلى إصلاح بـلاده ووطنـه وترقیـة أمتـه وإعـلاء شـأن 

ومع هذا الإعجاب بالشیخ الذي بلغ ذروته ، فإنه لم یكن مبرأ من النـواقص  ٢٤٣ملته" 

ولا ملكا مطهرا من العیوب في نظر مریده ومترجمـه،  بـل ذكـر لـه مـن المؤاخـذات مـا 

صل بخلقه ودینه وعلمه وفكره ، أما ما یتصل بخلقه فهو أنـه كـان یتعـاطى التـدخین یت

وأمــا مــا یتصــل بدینــه فهــو مــا أخــذ علیــه مــن الجمــع بــین صــلاتین فــي  ٢٤٤ثــم تركــه 

وأما الـذي یتصـل بعلمـه فهـو قصـر باعـه فـي  ٢٤٥الحضر مخالفا به المذاهب الأربعة 

كـــره وسیاســـته فمنـــه اصـــطدامه وأمـــا مـــا یعـــد مأخـــذا علیـــه فـــي ف ٢٤٦الحـــدیث وعلومـــه 

بالخدیوي في قضیة جزئیة تتعلق بالأوقاف ، مما كان سببا في غضب الخدیوي علیـه 

وحرمانـــه مــــن دعمـــه فــــي إصــــلاح الأزهـــر ، وكــــان الأولــــى رعایـــة المصــــلحة العامــــة 

غیـر أن هـذه المؤاخـذات لا تنـال مـن عبقریتـه الفـذة ، ولا ٢٤٧وارتكاب أخف الضـررین 

لتي تجلت في فقده " فقد بكاه السني السلفي وغیر السلفي ، وحزن من إمامته العامة ا

ــــي ،  ــــه الشــــرقي والغرب ــــاه الیهــــودي والنصــــراني ، وأبن علیــــه الشــــیعي والإباضــــي ، ورث

حـوى كـل ذلـك الجـزء الثالـث مـن هـذه  ٢٤٨واستوى فـي التعزیـة عنـه القریـب بـالأجنبي" 

ســتاذ الإمــام لا "علـى أن الأ ٢٤٩الترجمـة ، وهــو فـیض مــن غــیض ضـاق عنــه الكتــاب 

یزال موجودا بوجود علمه مدونا ، ورأیه في التجدید مبینا ، ووجود تلامیذه فـي الأزهـر 

  ٢٥٠وغیره ، أضعاف ما كان له في  عهد حیاته الجسدیة." 

  

  

  

                                                
 ١/١٠٦٥السابق :  -٢٤٣
 ١/٩٦٧السابق :  -٢٤٤
 ١/١٠٤٣السابق :  -٢٤٥
 ٣٣-١/١السابق :  -٢٤٦
 ١/٥٧٢السابق : -٢٤٧
 ٣/٣السابق :  -٢٤٨
 ٣/٧السابق :  -٢٤٩
 ١/٩٨٣:  تاریخ الأستاذ -٢٥٠



 ١٩٩

  ترجمته الذاتیة

تــرجم ســید رشــید رضــا لنفســه فــي كتابــه المنــار والأزهــر ، بمــا یمكــن أن یســلك بــه فــي 

مـه وأسـلوبه ، وأهمیتــه فـي الاعتبــار بسـیرة رجـل یعــد بحـق مــن التـراجم الأدبیـة فــي حج

رواد الحركة العلمیة والفكریة المعاصرة ، ومن بناة النهضة الحدیثـة فـي العـالم العربـي 

والإسـلامي ، ومـع أن الترجمــة الذاتیـة لا تقـل أهمیــة عـن الترجمـة الغیریــة فـي بواعثهــا 

ن ترجمته لنفسه ، ربما دفعا لما قد وفوائدها ، فإن السید رشید رضا أوضح مقاصده م

یـــتهم بـــه مـــن حـــب الظهـــور والشـــهرة  ، فـــذكر أن ترجمتـــه مـــن مـــادة تـــاریخ الإصـــلاح 

الإسلامي في هذا العصر ، لكونـه جـزءا مـن رجالـه ، وأن المـؤرخین قـد لا یجـدون مـا 

یســعفهم مــن تاریخــه فــي القلمــون وطــرابلس ، لانقــراض المعاصــرین لــه ولكونــه غیــر 

هذا لم یتوسع فـي تاریخـه بمصـر ، بـل اكتفـى منـه بالإشـارة إلـى مظانـه ، ول ٢٥١مدون 

وممـا عـزز  ٢٥٢لأنه مشهور بـین تلامیـذه وأصـحابه ، ومـدون فـي مجلـة المنـار وغیرهـا

شــعور الســید رشــید رضــا بتــدوین ترجمتــه مــا ذكــره مــن أن جمعیــة علمیــة فــي شــیكاغو 

نظـره مـن هـذا التـاریخ هـو  طلبت منه مرارا أن یكتب لها ترجمتـه ، غیـر أن الأهـم فـي

ما ذكره بقوله " إنني أذكر قارئ هذه الخلاصة من طلاب العلوم الدینیة والمیالین إلى 

الإصلاح الإسلامي بمسائل مجملة ، عسى أن ینتفع بها المستعد لها ، ولهذا أقتصـر 

 على الكسبي منها دون الوراثي والوهبي ..  وهـذا مـا أریـد الاعتبـار بـه ممـا ذكرتـه فـي

ثــم ذكـــر جملــة مســـائل  ٢٥٣هــذه الترجمــة ، تحـــدثا بالنعمــة وتــذكیرا بمواضـــع العبــرة.." 

  اعتبرها أهم الفوائد والعبر ومنها : 

أن طول المكث فـي المـدارس ضـار لأنـه یضـعف ملكـة الحكـم ، ویصـرف هـم  -١

الطالــب إلــى حفــظ الحواشــي والتقــاریر ، وكــان هــذا رأى أســتاذه الإمــام محمــد 

وفـي هـذا  ٢٥٥له عن بعض علماء التربیة مـن الإفـرنج ونقل مث ٢٥٤عبده أیضا 

مــا یشــیر إلــى أن كــلا مــن رشــید رضــا وأســتاذه محمــد عبــده قــد ســلما مــن هــذه 

  الآفة إذ كان مكثهما في مقاعد الدراسة محدودا.

                                                
 ١٩٤المنار والأزھر:  -٢٥١
 ١٩٤السابق:  -٢٥٢
 ١٩٤السابق  -٢٥٣
 ١٩٦: المنار والأزھر -٢٥٤
 ١/٢٦تاریخ الأستاذ:  -٢٥٥



 ٢٠٠

النیة وصحة القصد وتوجه الإرادة سبب لتحصیل العلم الصحیح النافع و"العلم  -٢

ـــم ـــنفس ، والعل ـــى العمـــل  الصـــحیح مـــا كـــان صـــفة لل ـــا عل ـــافع مـــا كـــان باعث الن

 ٢٥٦الصالح ، والعمل الصالح ما صلحت به نفس العامل." 

ــــم ، ویبــــدأ  -٣ الاســــتقلال وتــــرك التقلیــــد فــــي طلــــب العلــــم مهــــم فــــي تحصــــیل العل

بالاســتقلال فــي الفهـــم والاســتقلال فـــي الاقتنــاع بــالمفهوم ، وهـــذا أدنــى مراتـــب 

ب الفقـه هـو مرتبـة عالیـة مـن الاستقلال و "مـا یسـمى بالاجتهـاد فـي جمیـع أبـوا

مراتب العلم الاستقلالي بالأحكام الشرعیة ، سواء أرید به الاجتهـاد المطلـق أو 

 ٢٥٧الاجتهاد في مذهب واحد." 

وحـذر طــلاب العلـم مــن التسـلیم بمــا شـاع فــي عصـور الانحطــاط والجمـود مــن 

أن بـاب الاجتهــاد قـد أغلــق ، ومـا علــى الخلـف إلا اتبــاع السـلف دون نظــر أو 

بحـث فقـال: "فـلا تقلـد مــن قـالوا إن بعـض العلـوم قــد أحـاط بـه العلمـاء الأولــون 

علما ، فلیس على مـن بعـدهم إلا أن یقلـدهم فـي كـل مـا دونـوه فیـه بغیـر بحـث 

ولا محاولة تمحیص ولا تحقیق ، إنما الإحاطة بالعلم من صفات االله الخالصـة 

وَقُـلْ رَبِّ زِدْنِـي م بقولـه (به ، وقد أمر رسوله خاتم النبیین بطلب مزید مـن العلـ

  ٢٥٨" عِلْماً)

ویضــیف الأمیــر شــكیب أرســلان ســببا آخــر فــي إقــدام الســید رشــید رضــا علــى 

تسـجیل سـیرته الذاتیــة ، وهـو أنـه كــان كثیـر الخصـوم جــم الأعـداء ، بحیـث لــم 

یوجـــد فـــي عصـــره " عـــالم تعــــرض للمهاجمـــات واســـتهدف لســـهام الوقیعـــة مــــا 

یامــه.. فــلا عجــب أن اضــطر إلــى الــدفاع عــن اســتهدف لــه الشــیخ رشــید فــي أ

نفســه بمــا یشــبه أن یكــون تمــدحا ، وهــو لــم یقصــد فــي ذلــك إلا تبدیــد الشــبهات 

وردا لما وجهوا إلیه من التهم في نسبه ودینه  ٢٥٩التي أثارها أعداؤه في حقه " 

وعلمه وخلقه وسیاسـته ، فاقتضـى منـه ذلـك أن یبسـط فـي هـذا الكتـاب ترجمتـه 

                                                
 ١٩٨المنار والأزھر:  -٢٥٦
 ١٩٨السابق:  -٢٥٧
 ١١٤سورة طه:  -٢٥٨
 ٢٣سید رشید رضا: ال -٢٥٩



 ٢٠١

لــــى التفصـــیل والاستقصـــاء والإحــــالات الكثیـــرة إلـــى شــــهادات بأســـلوب یمیـــل إ

  الأحیاء من أصحابه ومعارفه ومخالطیه.

ســرد رشــید رضـــا حیاتــه ، بادئــا بمحـــل ولادتــه قریــة "القلمـــون" بضــاحیة مدینـــة 

وذكــر مــا  ٢٦٠طــرابلس الشــام وســاكنیها مــن الســادة الأشــراف المتــواتري النســب 

والرئاســـة الدینیـــة ، ومـــا كـــان لـــه مـــن یمتـــاز بـــه أهـــل بیتـــه مـــن العلـــم والإرشـــاد 

وأن رئاسة الأسرة انتهـت إلـى والـده وورثهـا هـو  ٢٦١الحظوة لدى الدولة التركیة 

وكان رشید كمـا ذكرنـا سـابقا شـاعرا بمنزلـة بیتـه ، شـدید الاعتـزاز بهـا  ٢٦٢عنه 

یقول في تصویر ذلك "وكان بیتنا وما زال بفضل االله تعالى بیت كـرم وضـیافة 

لــوح مــن الرخــام الــذي علــى البــاب الكبیــر للــدار التــي بناهــا  ، كمــا كتــب علــى

جــدي الثــاني ، یقبـــل الضــیوف مـــن جمیــع الملـــل ، ویــؤوى  أبنـــاء الســبیل مـــن 

جمیـــع الأقطـــار ، وعهـــدي بـــأكبر علمـــاء طـــرابلس وحكامهـــا ووجهائهـــا یغشـــون 

ــام الصــیف ، ویقیمــون فیهــا أیامــا للتمتــع بهوائهــا اللطیــف ، ومیــاه  دارنــا فــي أی

   ٢٦٣یعها النقیة ، وأصناف الطعام الفاخر عندنا." یناب

ثــم تحــدث عــن نفســه وعــن اســتعداه الشخصــي ، فــذكر أنــه كــان قلیــل 

وأنه كان یوصف بالذكاء  ٢٦٤المیل إلى اللعب واللهو كعادة الصبیان والشباب 

النادر كما صور لنا رشید تدرجه في التعلم حیـث تلقـى مبـادئ القـراءة والكتابـة 

، ثـم درس فـي المدرسـة الرشـدیة الحكومیـة نحـو سـنة وتركهـا  في مكتـب القریـة

لأنها كانت تتخذ التركیة لغة للتـدریس ، فتحـول إلـى مدرسـة أهلیـة أسسـها أحـد 

غیر أنها لم تستمر طویلا فكان هذا آخر عهـد  ٢٦٥علماء طرابلس المشهورین 

رشـــید بـــالتعلیم النظـــامي ، وتفـــرغ بعـــد ذلـــك للأخـــذ عـــن العلمـــاء والمشـــایخ فـــي 

المسـاجد وفـي الحلقـات العلمیــة ، وممـن أخـذ عـنهم وتخــرج علـى أیـدیهم الشــیخ 

ـــد الغنـــي الرافعـــي والشـــیخ محمـــد القـــاوقجي والشـــیخ  محمـــود نشـــابة والشـــیخ عب

                                                
 ١٣٣المنار والأزھر :  -٢٦٠
 ١٣٣السابق:  -٢٦١
 ١٣٣السابق:  -٢٦٢
 ١٣٤السابق:  -٢٦٣
 ١٣٣السابق:  -٢٦٤
 ١٣٩: المنار والأزھر -٢٦٥



 ٢٠٢

وأشـــار إلـــى أنـــه كـــان فـــي مبـــدأ حیاتـــه العلمیـــة یمیـــل إلـــى  ٢٦٦حســـین الجســـر 

 مطالعة الكتب الأدبیة وكتـب التصـوف ، وأنـه أعجـب مـن بـین كتـب التصـوف

كتاب إحیاء علوم الدین للإمام الغزالي ، وأطال رشـید رضـا فـي  الحـدیث عـن 

أثـــر هـــذا الكتـــاب فـــي حیاتـــه الســـلوكیة والفكریـــة ، ومضـــى رشـــید فـــي طریـــق 

ـــه ویصـــطبغ  ـــدا وأوغـــل فیـــه إیغـــالا شـــدیدا وكـــاد ینقطـــع إلی التصـــوف شـــأوا بعی

وأتقـــن بصــبغة مریدیـــه ثـــم أقطابـــه لـــولا أن تداركـــه علـــم الحـــدیث الـــذي بـــرع بـــه 

وذلك قبل اطلاعه على فكر ابن تیمیة الذي اتهم بالصـدور عنـه  ٢٦٧تحصیله 

فاعتدل فـي تصـوفه ولـم  ٢٦٨وقبل الاتصال بالحركة الوهابیة في نجد والحجاز 

یعاد قط إلا الخرافات والشعوذات التي لا تمت بصلة إلى التصوف الحقیقـي ، 

ـــى موقفـــه المعتـــدل مـــن التصـــوف المقیـــد بالشـــرع شـــرحه المســـهب  والـــدلیل عل

لحقــائق التصــوف وثمراتــه ومــا یعــرض للســالك مــن الأذواق الخاصــة والأمــور 

الروحانیة العجیبة والمكاشفات المتنوعة ، تحدث عن كل ذلك حـدیث المجـرب 

العــارف بصــحیحه عــن ســقیمه ، وزاد علــى ذلــك حكایتــه عــن نفســه كثیــرا مــن 

مستجاب ، وانتقام االله له المكاشفات والرؤى الصالحة والرقى الشافیة والدعاء ال

ولأهلــه فــي الــدنیا مــن كــل مــن نــال مــنهم بــأذى وغیــر ذلــك ممــا اعتبــره بعــض 

وكان من أثـر اهتمامـه بـالأدب  ٢٦٩الباحثین تزیدا وتمدحا لا یلیق بمقام الشیخ 

، ومیلــه إلــى مطالعــة كتبــه منــذ الصــغر  وحفظــه لكثیــر مــن الأشــعار الجیــدة ، 

فقـال الشـعر واشـتهر بـه وهـو بعـد طالـب فـي أن ظهرت موهبته الشـعریة مبكـرا 

  ٢٧٠المراحل التعلیمیة الأولى. 

ـــدعوة والإصـــلاح  لـــم یـــزل رشـــید یتكامـــل فـــي علمـــه وأدبـــه ویـــزداد خبـــرة فـــي ال

والتوجیه الدیني حتى شعر بأن بلده یضـیق عـن تلبیـة طموحاتـه ، وأن السـلطة 

ومـن هنـا  السیاسیة التي تحكمـه لا تمكنـه مـن ممارسـة الإصـلاح الـذي یریـده ،

جاءته فكرة الهجرة إلى مصـر كمـا یوضـحه بقولـه:" تلـك خلاصـة ترجمتـي ومـا 

                                                
 ١٤١: السابق -٢٦٦
 ١٤٠السابق:  -٢٦٧
 ١٧٩السابق:  -٢٦٨
 ١٢٩رشید رضا صاخب المنار :  -٢٦٩
 ١٠٧السید رشید رضا :  -٢٧٠



 ٢٠٣

انتهیت إلیـه فـي وطنـي مـن تربیـة صـوفیة وتعلـیم اسـتقلالي وآثـار قلمیـة وشـهرة 

علمیة وأدبیة ، أشعرتني بأنني مستعد لاستزادة مـن العلـم والاختبـار لا أجـدهما 

بما لا تبیحـه سیاسـة الحكومـة  في وطني ، وأنني قادر على خدمة دیني وأمتي

في بلادي ، فعزمت على الاتصال بالسید جمال الدین لتكمیـل نفسـي بالحكمـة 

والجهـاد فـي خدمــة الملـة.. فلمــا توفـاه االله تعـالى واشــتهر أن السیاسـة الحمیدیــة 

هــي التــي قضــت علیــه ، ضــاقت علــي المملكــة العثمانیــة بمــا رحبــت وعزمــت 

هـــا مـــن حریـــة العمـــل واللســـان والقلـــم ، ومـــن علـــى الهجـــرة إلـــى مصـــر ، لمـــا فی

مناهل العلم العذبة الموارد ، ومن طرق النشر الكثیرة المصادر ، وكـان أعظـم 

ما أرجوه من الاستفادة في مصر الوقوف علـى مـا اسـتفاده الشـیخ محمـد عبـده 

من الحكمة والخبرة وخطة الإصلاح ، التـي اسـتفادها مـن صـحبة السـید جمـال 

      ٢٧١مل معه وبإرشاده في هذا الجو الحر." الدین ، وأن أع

 

                                                
 ١٩١المنار والأزھر:  -٢٧١



 ٢٠٤

 ر ر ا م : ا ا  

  

  اطب اول  ا ادي

عاش السید محمد رشید رضا في الثلث الأخیر من القرن التاسع عشر والثلث 

الأول مـن القـرن العشـرین ، وهـي الفتـرة التـي كانـت اللغـة العربیـة تشـهد حالـة مخــاض 

بـین عصـر انحطـاط وركـود طـال أمـده ، وعصـر إحیـاء وتجدیـد وبعـث تسـتعید  تفصل

فیــه اللغــة العربیــة عافیتهــا ، وتســترد قــدرتها وحیویتهــا، لتكــون وعــاء النهضــة الجدیــدة 

للأمة العربیة. تلقى رشید رضا علومه علـى الطریقـة القدیمـة ، فـلازم العلمـاء والشـیوخ 

ة ، یقـرأ علــیهم الكتـب وشــروحها وحواشــیها فـي المســاجد وفـي الحلقــات العلمیـة الخاصــ

فناً بعد آخر حتى برع فـي العلـوم العقلیـة والنقلیـة ، ونـال مـن أسـاتذته أعلـى الإجـازات 

في تلك الفنون وساند هذا الرصید العلمي ما كسبه رشید من المعارف من تـوفره علـى 

ان بهـذه الثقافـة مطالعة ومدارسة كتب التراث منذ صباه في مكتبة الأسرة العتیقـة ، فكـ

مهیأً لیكون شیخاً تقلیدیاً من أولئك الجامدین على القـدیم ، المتشـبثین بمـا ورثـوه وألفـوه 

 -دون تمییــز أو تمحــیص ، الرافضــین لكــل جدیــد أیــاً كــان نوعــه ، الــذین أطــال رشــید 

في مناقشتهم وردّهم ، والكشـف عـن سـلبیاتهم وجنـایتهم علـى التـراث الـذي  -فیما بعد 

نهم یدافعون عنه ، غیر أن رشیداً سلك طریقـاً آخـر غیـر مـا كـان متوقعـاً بحكـم ظنوا أ

  تكوینه الثقافي لعوامل ثلاثة:

: مــا أتــیح لــه مــن توجیهــات شــیخه حســین الجســر الــذي كــان لــه بصــر بعلــوم أولاهــا

العصر، وعنایة بمطالعة المجلات والجرائد ، فوجه رشیداً إلى الاستفادة مـن المعـارف 

لعمــل بمقتضــى معطیــات العصــر، وكــان ینفحــه بمــا لدیــه مــن تلــك الجرائــد الحدیثــة وا

والمجــلات ، ومنهــا مجلــة العــروة الــوثقى التــي كــان یصــدرها مــن بــاریس الســید جمــال 

الدین الأفغاني والشیخ محمد عبده ، فكانـت هـذه النافـذة الأولـى التـي أطـلّ منهـا رشـید 

  رضا على الثقافة العصریة.

أسهم في تحریر رشید من ربقة التقلید: هو اشتغاله بعلم الحدیث  الذي والعامل الثاني

وتضلعه منه ، فنمى فیه حسّ النقد ، وارتفع به عن كثیر من الأوهام الفكریة والثقافیة 



 ٢٠٥

التي كانت سائدة آنذاك ، وكانت خیر معین له على دراسة الواقع الجدید بروح علمیة 

  تنشد الحق وتطلب العلم الصحیح.

: فهــو مــا فطــر علیــه رشــید مــن حــب الاســتقلال وكراهیــة التقلیــد امــل الثالــثوأمــا الع

والتســـلیم منـــذ نشـــأته العلمیـــة الأولـــى ، حتـــى اشـــتهر بـــین أســـاتذته فـــي الابتدائیـــة بأنـــه 

ســؤول كثیــر المناقشــة فیمــا یلقــى علــى الطــلاب مــن الــدروس ، وكــان هــذا ســبباً فیمــا 

  حصل بینه وبین شیخه حسین الجسر من الجفاء.

ذه العوامـــل الثلاثــة تضـــافرت علــى صـــیاغة شخصــیة الســـید محمــد رشـــید رضـــا هــ

الفریــدة ، فأخرجــت منــه عالمــاً یعتــزّ بــالتراث ، ویحــب الإصــلاح ، ویعنــى بالمعــارف 

  العصریة وهي التي لوّنت أو صبغت فكره النقدي الذي سنوجز معالمه فیما یلي:

ید رشید رضا عـاش فـي وعیه بما أصاب اللغة العربیة من الجمود: بما أن الس -١

عصر الیقظة فلا یستكثر علیه في التنبیه على ما آلت إلیه العربیة مـن جمـود 

في العصور الوسطى ، ولكن الذي یحتاج إلى الوقوف عنده ملیـاً هـو مـا علّـل 

بــه هــذا الجمــود وجعلــه ســبباً لــه ، وهــو أن علمــاء العربیــة انحرفــوا فــي تعلیمهــا 

یها مسلك العلوم النظریة من التعلیل والتـدقیق ، عن الطریقة المثلى ، وسلكوا ف

وشغلوا بذلك عن دراسة اللغة نفسها شعرها ونثرها ، حتى صار تحصیل ملكـة 

وحــال  ٢٧٢هــذه العلــوم غیــر تحصــیل ملكــة اللغــة العربیــة فــي القــول والكتابــة

الاهتمـــــام بقـــــوانین النحـــــو ومـــــدلول الألفـــــاظ المفـــــردة دون النظـــــر فـــــي معـــــاني 

وهـذا هـو  ٢٧٣ي التراكیـب ومـا فیهـا مـن ألـوان التجـوز والكنایـةالأسالیب ومغاز 

ما یعتبره رشید رضا الصدمة الأولى التـي صـدمت بهـا اللغـة ونالـت مـن رقیهـا 

وتطورها، ثم تلتها صدمة ثانیة تمثلت فـي انحـراف الشـعر العربـي عـن التعبیـر 

لیــا عــن تجربــة الحضــارة الإســلامیة الفریــدة ، ومــا فــي الإســلام مــن  المثــل الع

والقیم الخالدة، وعن غیر ذلك مـن التجـارب الإنسـانیة الخاصـة أو العامـة التـي 

یعایشــها الشــعراء. تركــوا هــذا المجــال الواســع والفضــاء الرحــب وقصــروا الشــعر 

على "وصف الأناسي أحیاء (بالمدح والهجاء) وأمواتاً (بالرثـاء) إلـى مـا یلتحـق 
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ائد المدیح ... فصـار الغـرض بذلك من الغزل والتشبیب الذي یستهلون به قص

من الشعر الكدیة والاستجداء (الشحاذة) وكثر فیه الكـذب (فـي المـدح) والبـذاء 

(في الذم) فأنف منه أهل الهمم ، وترفـع عنـه أربـاب المراتـب ، فهـبط لمنتحلیـه 

وامتـد هـذا الضـعف والركــود باللغـة العربیـة إلــى  ٢٧٤فـي مهـواة عمیقـة مظلمــة"

لمیــة التــي قــال فیهــا وهــو یتحــدث عــن صــدیقه شــاعر أیــام نشــأة رشــید رضــا الع

الفیحاء عبد الحمید الرافعي: "ولكن مجال الشعر في عصر نشـأته كـان ضـیق 

الساحة ، وحریة الكلام كانت في الدولة التركیة قلیلة المساحة ، والباعث على 

وحینئذ تنبه جماعة من عقلاء هـذا  ٢٧٥إجادة المنظوم كان في حكم المعدوم 

ضــلائه إلــى إحیــاء اللغــة التــي یئســت الجمــاهیر مــن إحیائهــا، وذلــك العصــر وف

بإصلاح كتب الفنون وطریقة التعلیم (اللتـین صـارتا عقبـة فـي طریـق العربیـة)" 

وبالتنبیــه علــى الطریقــة التــي تطبــع ملكــة اللغــة فــي النفــوس ومــن هــؤلاء  ٢٧٦

ر العقلاء الفضلاء شیخاه: الشـیخ محمـد عبـده المصـري، والشـیخ حسـین الجسـ

  الطرابلسي.

الالتــزام بمــا انتهــى إلیــه أئمــة اللغــة بشــأنها فــي عصــور الاحتجــاج ، فقــد كــان  -٢

الســید رشــید رضــا یــرى أنــه ینبغــي الانطــلاق مــن مبــادئ اللغــة وقواعــدها التــي 

أرساها أئمة اللغة في النقل والتفسـیر فـي عصـور الاحتجـاج المعروفـة ، ویـرى 

التجدیـد والتوسـع فـي اللغـة تفـریط أن التساهل فـي هـذا أو الخـروج علیـه بحجـة 

وتقصـیر فـي حـق اللغــة، فقـال: "إنـه یجــب علـى كـل كاتــب أن یتبـع أئمـة اللغــة 

وفنونهـــا فیمـــا قـــرروه ، فـــلا یقـــیس علـــى ســـماعي ، ولا یخـــرج فـــي القیـــاس عـــن 

حــــدوده ، ولا یــــدخل الكلمــــات العامیــــة المحضــــة فــــي كتابــــه، ولا بــــأس بغیـــــر 

هــو أكثــر كلامهــم علــى تحریــف فیــه المحضــة وهــو مــا كــان عربــي الأصــل ، و 

یسـهل تصـحیحه ، ذلــك أن التسـاهل ، وتــرك الأمـر فوضــى للكـاتبین ، بــدعوى 

العنایة بالمعنى ، مما یفسد اللغة ، بما یجرئ الجهلاء والضعفاء على التـألیف 
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 ٢٧٧، مع كثرة غلطهم ودخیلهم ، ویثنـي همـة غیـرهم عـن التحصـیل والإتقـان"

ذلك ، فیسحب هذا الحكـم علـى كـل مـن جـاء  ویذهب رشید رضا إلى أبعد من

بعد عصور الاحتجاج من علماء اللغة ، فلا یقبـل مـنهم مـا خـالفوا فیـه القیـاس 

، یقول: "وما انفرد به قدماء المولّدین ، من أساطین علماء اللغـة وأدبائهـا ، لا 

 یحتجّ به إذا خالف القواعد القیاسیة ، فما القول في المتأخرین من أهل القرون

ولا یعنـــي هـــذا أن رشـــیداً یضـــفي قدســـیة علـــى مـــن  ٢٧٨الوســـطى إلـــى الیـــوم" 

وضـع تلـك العلــوم ، ویبـرئهم مـن الخطــأ فیمـا اسـتنتجوه مــن مقـاییس اللغــة ، أو 

دونوه من القواعد ، وإنما قصده أن هؤلاء بنوا أحكامهم على اسـتقراء نصـوص 

بعد عصـور  اللغة في عصر صفائها ، وقبل أن یشوبها اللحن ، فأما من جاء

الاحتجاج ، فلا یحتج مـن كلامـه إلا مـا وافـق المنقـول ، ولا یـدخل فـي هـذا مـا 

اســتدرك بــه المتــأخر علــى المتقــدم بنظــر صــحیح أو حجــة تســتند إلــى الكــلام 

العربــي الفصــیح الصــحیح النقــل ، ومــن ذلــك بعــض مــا بنــى علیــه المتقــدمون 

تـــي تبنـــى علیهــــا أصـــول مـــذهبهم ، مثـــل تضـــییق البصـــریین دائـــرة الشـــواهد ال

القاعـدة  وإلــى هـذا یشــیر رشـید بقولــه: "وإننــي أمیـل إلــى مخالفـة المتقــدمین فــي 

بعض ما قالوا إنه سماعي ، ولكنني لا أجیز لنفسي الانفراد بذلك ، واسـتعماله 

لضرورة حتى یوفق االله علمـاء هـذه اللغـة لتـألیف جمعیـة تـنهض بهـذا العمـل ، 

 ٢٧٩وعسى أن یكون ذلك قریباً" 

عر الكامل: الشاعر الكامل عنـد رشـید رضـا هـو القـادر علـى التعبیـر عـن الشا -٣

تجربتـه بصــورة كاملــة ، لا الـذي یحســن التعبیــر عـن بعضــها دون بعــض، بــأن 

یحســـن التعبیـــر عمـــا تـــؤدي إلیـــه حواســـه دون مـــا یحسّـــه بوجدانـــه أو یســـتنبطه 

ثم یستمد معانیه من بیئته وتصطبغ صوره وأخیلته بصبغة عصـره  ٢٨٠بعقله 

ـــك فـــي الـــنظم فـــي الموضـــوعات الشـــریفة الســـامیة ، لأن الأدب  ویلتـــزم مـــع ذل

، یقول  ٢٨١الحقیقي عند رشید رضا هو الذي ینمي أدب النفس ویزكي الخلق
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رشـید رضــا: "إن الشــعر ینبغــي أن یكــون فــي كــل عصــر مناســباً لحالتــه ، وأنــه 

صـوغوا ینبغـي للمشـتغلین بهـذه الصـناعة أن ینظمـوا فـي المواضـیع الشـریفة، وی

إضـافة  ٢٨٢المعاني التي تعطیها الاختراعـات الصـناعیة والاكتشـافات العلمیـة

إلــى مراعــاة الأوزان والقــوافي التــي یؤكــد رضــا علــى أهمیتهــا بقولــه: "ومــن أراد 

ــه مــن معرفــة أوزانــه" فشــروط الشــعر الجیــد عنــد  ٢٨٣الشــعر العربــي فــلا بــد ل

لصـورة المسـتمدة مـن رشید تتلخص في: اللفظ الفصیح ، والمعنى الشریف ، وا

الواقـــع المعـــاش ، مـــع الالتـــزام بموســـیقى الشـــعر التقلیدیـــة المتمثلـــة فـــي الـــوزن 

والقافیـة ، وحســن تصــرف الشــاعر، وتفننــه فـي التعبیــر عــن تجربتــه دلیــل علــى 

 بلوغه الشأو البعید في الشاعریة.

واللافـــت للنظـــر أن رشـــید رضـــا یعـــد شـــرف المعنـــى شـــرطا فـــي جـــودة الشـــعر 

العموم ، بمعنى أن یكون الأدیب ملتزما بالقیم والأخلاق الرفیعة،  والأدب على

یدعو إلیها ویدافع عنها ، ناهیك أن ینقضها أو یستخف بها ، وقـد التـزم رشـید 

بهذا المبدأ في كل ما نقده من ألـوان الأدب كالشـعر والقصـة والروایـة وغیرهمـا 

نـــى: "التراكیـــب كمـــا سنشـــیر إلیـــه ، یقـــول رشـــید فـــي تقریـــر أهمیـــة حســـن المع

اللفظیة كالأجساد، والمعاني أرواحها، وكأین من ذي جسـد ملـیح لا تشـویه فـي 

جثمانــه ، لكــن صــفاته الروحیــة مشــوّهة ، فهــو لــذلك یمقــت مــن كــل ذي طبــع 

 سلیم وفطرة صحیحة:

  والشكل والخفة في الأرواح   أملح ما یعشق في الملاح

ه إلا بحسن معانیه ومتانة مبانیـه" كذلك الكلام منظوماً ومنثوراً لا تكمل محاسن
٢٨٤ 

الجمــع بــین التجدیــد والمحافظــة: دعــا الســید رشــید رضــا إلــى التجدیــد ومواكبــة  -٤

العصر في كل الأمور ، فدعا الفقهاء إلى إعادة النظر في الفروع على ضـوء 

قضـــایا العصـــر المســـتجدة ، ودعـــا إلـــى تجدیـــد التعلـــیم الـــدیني بإدخـــال المـــواد 

ق التــــدریس الحدیثــــة ، ودعــــا الشــــعراء والأدبــــاء إلــــى العصــــریة ، وتبنــــي طــــر 
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 ٢٠٩

الاســتلهام مــن روح الحضــارة الإنســانیة المعاصــرة ومــا اســتجد فیهــا مــن العلــوم 

الاجتماعیة والبحوث النفسیة والإنجازات التقنیـة والاكتشـافات العلمیـة وتوظیـف 

ذلــك كلــه فــي تلــوین معــانیهم الشــعریة وتكــوین صــورهم الأدبیــة، كمــا دعــا إلــى 

فـــظ تراثنــــا اللغـــوي والأدبــــي ، وإحیــــاء مواتهـــا ، وعــــدم الاســـتهانة بمــــا أرســــاه ح

أساطین علماء اللغة العربیة من قوانین وقواعد ومقاییس لضـبط اللغـة وصـیانة 

نقائهـــا وحفظهـــا مـــن الفوضـــى والانـــدراس ، ورأى أن المجـــدد الحـــق هـــو الـــذي 

یمـارس التجدیــد  ینطلـق مـن هــذا التـراث ویســتند إلیـه ، ویسـتمد مــن معینـه ، ثــم

علـــى بصـــیرة مـــن أمـــره ، دون أن یفـــرط فـــي شـــيء قـــدیم نـــافع ، والأولـــى بـــل 

الواجــب عنــده أن یــتم هــذا التجدیــد برعایــة مؤسســات علمیــة مختصــة ومســؤولة 

كالمجـــامیع اللغویـــة ، تـــوفیراً للجهـــد وفـــراراً مـــن الاضـــطراب والفوضـــى ، یقـــول 

غلــو فــي القــدح فــي القــدیم رشــید فــي هــذا الصــدد: "آفــة الــدعوة إلــى الإصــلاح ال

ومدح الجدید الـذي یـدعى إلیـه ، ولا یخفـى أن حالـة العصـر الحاضـر تقتضـي 

أن تكون الأدبیات موافقة للشؤون الاجتماعیة فیه ، فنحن في أشد الحاجة إلـى 

الشعراء والمنشئین الذین یصرفون قوتهم الخیالیة إلـى جـذب وجـدان الأمـة إلـى 

ـــة التـــي ترت قـــي بهـــا وتســـاوي الأمـــم العزیـــزة ، وتجـــول فـــي الفضـــائل الاجتماعی

میادین المعلومات التي انتهت إلیها المدنیة الحاضرة لأجل ذلك ، كما أننا فـي 

أشد الحاجة إلى إحیاء موات لغتنا العربیـة الشـریفة بالاسـتعمال ، لأن الأمـة لا 

 تحیى بدون لغة ، فإذا وجد في عالمنا الأدبي من یشتغل بإقامة هـذین الـركنین

 ٢٨٥لا ینبغي لنا أن نهضم حقه لأنه لم یقم الركنین كلیهما ..."

كــــان الســــید رشــــید رضــــا یكــــره الســــجع المتكلــــف والمحســــنات البدیعیــــة 

المســرفة ، ویشــدد النكیــر علیهــا، ویــذم مــن أجلهــا مقامــات الحریــري ، وخزانــة 

 ٢٨٦الأدب لابــن حجــة الحمــوي ، لأجــل مــا فیــه مــن الشــواهد علــى أنــواع البــدیع

السجع عفوا غیر متكلف ، فلا یـذم صـاحبه وإن كـان عصـریا، ولهـذا  فإن جاء

حمــد للمستشــرق مرجلیــوث كلامــا لــه فیــه ســجع حســن فقــال: "فأنــت تــرى هــذا 
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 ٢١٠

السجع الرقیق لا یأبـاه لنفسـه أكتـب كتـاب العصـر، فـإن وجـد مـن الكـاتبین مـن 

یــرى مــثلا قولــه (المقــة والمقــت عنـــد قــدیم الوقــت) مــن التكلیــف فــي التجنـــیس 

التســـجیع فأنـــا ضـــامن بـــأن ابـــن الفـــارض یتمنـــى مثلـــه فـــي شـــعره ، ولا یأبـــاه و 

ومن مواقف رشید الدالة على المرونة والإصلاح والبعد  ٢٨٧الحریري في نثره"

مــن التزمــت دعوتــه إلــى إصــلاح الخــط العربــي ، بــل تقدیمــه مقترحــا فــي كیفیــة 

م یكـن فـي ودفاعه عن الغزل إذا لـ ٢٨٨إصلاحه إلى نادي دار العلوم بالقاهرة

ودعوتــه كــذلك إلــى تحســین الأغــاني  ٢٨٩معــین أجنبــي ، ولــم یكــن فیــه فحــش

والأناشـید إذ یقـول: "هـذا وإننـي أســررت إلـى الأسـتاذ یحیـى الـدردیري أن یقتــرح 

علــــى الشــــعراء أن یبــــدؤوا بوضــــع أغــــاني وأناشــــید لحفــــلات الأعــــراس وغیرهــــا 

مـة، ویلقونهـا إلـى یضمنونها تعظیم أمر العفـة وعـزة الـنفس والشـرف وكرامـة الأ

الملحنــــین فیلقنونهــــا إلــــى المغنــــین فینســــخون بهــــا تلــــك الأغــــاني (والطقــــاطیق) 

   ٢٩٠المجونیة"

تفضیله لكتاب الجیـل الناشـئ علـى غیـرهم مـن حیـث صـحة الأسـلوب والبصـر  -٥

بالنقـد اللغــوي ، فقـد كتــب السـید رشــید رضـا إلــى صـدیقه شــكیب أرسـلان أمیــر 

ینصــحه بنقــد أســلوبه ، وتحریــر كلامــه  البیــان ، ومــؤرخ الإســلام فــي عصــره ،

بتجنـــب مـــا عســـى أن یغمـــز بـــه ، وینتقـــد علیـــه: "فـــإن الفئـــة الراقیـــة مـــن كتـــاب 

مصــر وأدبائهــا فــي هــذه الســنین أرقــى فــي النقــد اللغــوي ممــن قــبلهم مــن كبــار 

كتــاب هــذا العصــر وأدبائــه ، بــل لــم یوجــد النقــد الــدقیق إلا فــي هــذا العهــد مــن 

 ٢٩١نفسك في الحلة السندسیة قبل تمثیلهـا للطبـع" عصرنا، وغرضي أن تنتقد

والعهد الذي یشیر إلیه رضا هو عهـد العقـاد وطـه حسـین وأحمـد أمـین وغیـرهم 

ممن عاصرهم من الأدباء والنقاد ، ویعتبرون الجیل اللاحـق لجیـل رشـید رضـا 

وكــان  ٢٩٢م١٩٣١، ویــدلّ علــى ذلــك تــاریخ خطــاب رشــید وهــو: یولیــو ســنة 
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 ٢١١

ومناقشــات وردود مــع كثیــر مــن هــؤلاء علــى صـــفحات لرشــید رضــا منــاظرات 

الجرائــد ومنــابر النــوادي فــي القضــایا الفكریــة والاجتماعیــة، فقــد نــاظر الــدكتور 

فــــي نـــادي دار العلـــوم فــــي حریـــة المـــرأة ، ونــــاظر   ٢٩٣عبـــد الوهـــاب عـــزام 

الـدكتور لطفــي جمعــة فــي المفاضــلة بــین المــدنیتین الفرعونیــة والعربیــة، وجــرت 

كمـا نقـد  ٢٩٤ستاذ فرید وجدي ردود مریرة علـى صـفحات الجرائـدبینه وبین الأ

 ٢٩٥كتـــاب طـــه حســـین فـــي الشـــعر الجـــاهلي ، واتهمـــه بالـــدعوة إلـــى الإلحـــاد

ورفــض نقــد العقــاد لكتابــه "الــوحي المحمــدي" كمــا رفــض مــن قبــل نقــده لكتابــه 

واتهمه بالتعالي وأنه "نظر إلى كتاب الـوحي  ٢٩٦الآخر "تاریخ الأستاذ الإمام"

 ٢٩٧دي ومؤلفه بالعین التي نظر بها إلـى أحمـد شـوقي وشـعره مـن قبـل"المحم

وشـــكا مـــن الـــدكتور محمـــد حســـین هیكـــل وجریدتـــه" السیاســـة" فقـــال: "بلغنـــا أن 

الكاتـــب المغــــرور محمــــد حســـین هیكــــل بــــك ؛ رئـــیس تحریــــر جریــــدة السیاســــة 

الغـــرور، لســـان حـــال الحـــزب الحـــر الدســـتوري ، وحـــزب الملاحـــدة ، قـــد قـــرر 

حرري جریدة السیاسـة لا بـد مـن قتـل صـاحب المنـار، فوافقـوه وهـم لمرؤوسیه م

یعنــون بهــذا القتــل مــا یكــون بألســنة أقلامهــم الطعانــة ، فالمتبــادر أنهــم یعنــون 

ومــع هــذا نجــد فــي معــرض حدیثــه  ٢٩٨القتــل المعنــوي أو مــا یســمونه الأدبــي"

عــنهم أنـــه یصـــف كلامهـــم بالخلابـــة كمــا یصـــفهم بـــالتمكن مـــن الأدب ونقـــده ، 

وله في العقاد إنه "درس الأدب وظهر فیـه الاسـتعداد للشـعر وكـذا النثـر فـي كق

وقولــه فــي  ٢٩٩ســن الصــبا ، وقویــت ملكتــه فیــه نظمــا ونقــدا فــي ســن الشــباب"

طه حسین: "إن من أسالیب الدكتور طه حسین المعروفة فـي كـل مـا كتبـه أنـه 

لابـة القـول یخترع مسائل یجعلها من قبیل القضایا المسـلمة ، بمـا یزینهـا مـن خ

 ٣٠٠، ثم یستدل بها أو یورد علیها بعض الشبهات ویرد علیها دفاعاً عنها" 
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 ٢١٢

دا ط  ب اطا  

إذا تمهد هذا انتقلنا مـن العمـوم إلـى الخصـوص ودراسـة نمـاذج مـن نقـده التطبیقـي 

یـه مع الإشارة بأن رشید رضا لم یتعرض للنقد الأدبـي إلا عرضـا ، ودون أن یتعمـق ف

أو یستقصــي كــل جوانــب النمــاذج الأدبیــة التــي یتناولهــا بالنقــد لأنــه لــم یشــأ أن یكــون 

أدیبـاً وناقــداً بــالمعنى الــوظیفي أو التخصصــي ، وسنحصـر نقــده التطبیقــي فیمــا یلــي : 
٣٠١ 

النقــد اللغــوي : النقــد اللغــوي أكثــر ملاحظاتــه النقدیــة ، لاهتمامــه البــالغ بحمایــة  -١

جدید ، وحرصه الشدید على إحیاء المفردات العربیة اللغة من تعدي أدعیاء الت

المهجـــورة القابعـــة فـــي بطـــون المعـــاجم والقـــوامیس العربیـــة ، لهـــذا كـــان یتعمـــد 

ـــه حتـــى الشخصـــیة أو الإخوانیـــة منهـــا  اســـتعمال الكلمـــات الغریبـــة فـــي مكتوبات

ــــي أننــــي كنــــت  ــــین ل ــــه: "وقــــد تب ــــه فــــي إحــــدى رســــائله إلــــى بعــــض إخوان كقول

كثر منهـا فـي المنـار فـي سـنواته الأولـى حتـى انتقـده علیهـا وكان ی ٣٠٢غیداراً"

أســتاذه وشــیخه محمــد عبــده بــأن هــذا یصــرف النــاس عــن قــراءة المجلــة ، فقلــل 

وكان یرى أن إحیاء مثل هذه الكلمـات بالاسـتعمال  ٣٠٣منها ولم یتركها البتة 

 أولى من اللجوء إلى اشـتقاق غیـر قیاسـي أو تعریـب الكلمـات الأجنبیـة للتعبیـر

عــــن المعــــاني الجدیــــدة التــــي أفرزهــــا التقــــدم الحضــــاري ، وأداه هــــذا الحــــرص 

والاجتهاد إلى محاولة تألیف كتاب في المفردات التي یؤدي الواحد منها معنـى 

جملـــة لعـــل الكتـــاب یســـتعملون منهـــا مـــا یـــروق لهـــم ، وفعـــلاً شـــرع فـــي تـــألیف 

وم كتـــاب ولنقــد رشــید اللغـــوي صــور منهــا: انتقــاده لعمــ ٣٠٤الكتــاب ولــم یتمــه

العصر، وأن أكثرهم تدقیقاً وتحریـاً لا یسـلم مـن الخطـأ، ویعـذرهم بـأن تعرضـهم 

المستمر للغة الجرائد التي لا تعبأ بتحري الصواب یفسد علیهم ما اكتسبوه مـن 

ملكــة الفصــاحة بــالعلم والممارســة ، ویحــاول رشــید أن یحصــر أنــواع الأخطــاء 

                                                
ي عمومھ��ا ب��آراء نق��اد التی��ار الإحی��ائي ، ال��ذي ك��ان م��ن رواده الش��یخ حس��ین ملاحظات��ھ النقدی��ة تلتق��ي ف�� - ٣٠١

المرصفي ، ومن أھم أسس ھذا النقد : النقد اللغوي ، والعنایة بالموازن�ات. انظ�ر ف�ي : النق�د الأدب�ي الح�دیث ، د. 
 ٤٨م ، ص ٢٠٠٠الأردن ، الطبعة الأولى ،  –ر المنصوري ، دار عمار علي جاب

 ٥٧٧. القاموس المحیط ، ص الغیدار ھو الذي یسيء الظن فیصیب. و٤٥٣ص السید رشید رضا ،  ٣٠٢
 ١٧٩ سید رشید رضا:ال ٣٠٣
 ١٠/٤/٢٩١المنار :  ٣٠٤



 ٢١٣

ر ما یقع لنا مـن ذلـك اسـتعمال كلمـة التي یكثرون من الوقوع فیها فیقول: "وأكث

 ٣٠٥عامیــة ، أو جمــع غیــر قیاســي ، أو تعدیــة فعــل بمــا لــم تعــده بــه العــرب"

ومنها انتقاده لكتاب معینین ، لأنه یرى منهم تساهلا في تحري الدقـة وتسـامحا 

في مخالفة الأفصح أو الفصیح ، وأكثر هؤلاء من أصدقائه ومحبیـه ، فینـبههم 

وصــیانة لأســلوبهم مــن الضــعف والركاكــة. ولأن "الانتقــاد  ویناقشـهم غیــرة لهــم ،

على هفوات الكتاب البارعین والعلماء الراسـخین وعلـى المتوسـطین بیـنهم وبـین 

ــین هــو الــذي یحیــي اللغــة ، ویرقــى بهــا إلــى أعلــى علیــین"  ٣٠٦أولئــك المتطفل

وكان من هـؤلاء صـدیقه الشـاعر الأدیـب الكاتـب المـؤرخ شـكیب أرسـلان الـذي 

أمیر البیان فاشتهر به ، والذي جرت بینهمـا مناقشـات لغویـة طویلـة فیمـا لقبه ب

تبــادلاه مــن الرســائل ، كــان مثارهــا انتقــاد رشــید المســتمر لمكتوبــات صــدیقه ، 

ـــل التســـلیم بملاحظـــات صـــدیقه فـــي أول الأمـــر، فینقـــب فـــي  وكـــان شـــكیب قلی

ر یتعلــق المعــاجم بحثــا عــن ســند یــدعم اســتعماله اللغــوي المنتقــد إن كــان الأمــ

ویلجــأ إلــى بعــض علمــاء العربیــة إن كــان الخــلاف فــي  ٣٠٧بمعــاني المفــردات

ویبدو أنه لما تبـین لـه قـوة حجـة صـدیقه ، ونبالـة قصـده ، صـار  ٣٠٨قواعدها

ومــن أمثلــة نقــد رشــید  ٣٠٩یرجــع إلیــه فیمــا یشــكل علیــه أو ینتقــده علیــه غیــره 

(آخر بني  على شكیب قوله: "وقبل الشروع في الجواب قرأت ورقات من قصة

سراج) فرأیتني أعثـر بـبعض الكلـم والجمـل التـي عهـدتك تتحـامى مثلهـا ، ولـولا 

أن هـــذه ترجمـــة قدیمـــة لاســـتبدلت بهـــا غیرهـــا ، وإننـــي أذكـــر لـــك نموذجـــا منهـــا 

یتعلق بأذیال المعاني والبیان في الأكثر، وبأصل اللغة في الأقل، وبعضـها لـه 

لـزعیم بحسـن المـآل" فهـذا صـحیح نظر إلى الدین، كقولـك فـي المقدمـة: "وهـو ا

ــم تــرد فــي الكتــاب ولا فــي الســنة صــفة الله تعــالى،  باللغــة ولكــن صــفة الــزعیم ل

وأســماء االله وصــفاته توقیفیـــة  فأستحســن أن تســتبدل بهـــا المســؤول، وكقـــولكم: 

"وهم في كل خمسة أیام یقیمون في المسجد الصلاة لأجـل رجـوع غرناطـة إلـى 

                                                
 ٩/٧/٥٢٩المنار:  ٣٠٥
 ٩/٧/٥٢٩: سابقال ٣٠٦
 ٣٩٣ سید رشید رضا:ال ٣٠٧
 ٣٩٥ :سابقال ٣٠٨
 ٥٤٣: سابقال ٣٠٩



 ٢١٤

أنهـــا ترجمـــة حرفیـــة، وأن مـــا یســـمیه الإفـــرنج  یـــد الإســـلام" فالـــذي یظهـــر لـــي:

بالصلاة في هذا المقـام هـو مـا نسـمیه بالـدعاء، وهـو مـن معـاني كلمـة الصـلاة 

لغة ، ولكن غلـب علیهـا معنـى العبـادة المعروفـة، وعثـر فهمـي فـي قـولكم: "بـل 

لم یكن عندهم خارجا عن أبراج الحمراء ثمار طیبة ولا عیون صافیة" فوصـف 

الخروج المنفــي عــن أبــراج الحمــراء فیــه غمــوض وخفــاء ، وممــا هــذه الأشــیاء بــ

قــدم فیــه المفعــول المطلــق علــى المفعــول بــه بغیــر مســوغ قــولكم: "فــإنهم كــانوا 

فــارقوا فــراق الأرواح للأجســاد میــدان ذلــك الجهــاد" ویتعــین هنــا العكــس، ومنــه 

ستعمال قولكم: "شدة الحزن الذي لیس مثله في هذه القوى الإنسانیة الباطنة" فا

"لــیس" هــذا الاســتعمال الجرائــدي أي بحــذف اســمها أو خبرهــا ممــا لــم أســتطع 

هضمه على كثرة قراءتـي لـه فـي كـلام أكثـر كتـاب العصـر، وأنـزه قلمكـم البلیـغ 

أو مـــا  ٣١٠)" لَــیْسَ كَمِثْلِـــهِ شَــيْءٌ  عنــه ، فإمــا أن تقولـــوا كمــا قـــال االله تعــالى: "(

لجــنس التــي نســیها جمیــع كتــاب العصــر یقــرب منــه، وإمــا أن تــأتوا بــلا النافیــة ل

   ٣١١حتى كأنها لیست من اللغة"

وممن انتقدهم أیضاً على ما بینهم من المودة ، ومع الشهادة له برسوخ 

القــــدم فــــي العربیــــة الأســــتاذ جبــــر ضــــومط أســــتاذ اللغــــة العربیــــة فــــي الجامعــــة 

الـــذي رآه لا یحتفـــل بانتقـــاد اللغـــة بـــل یكتفـــي بـــأن  ٣١٢الأمیركیــة فـــي بیـــروت 

كون مـا یكتـب ممـا فهمـه القـارئ ، وإن مـزج بالألفـاظ العامیـة التـي لیسـت مـن ی

وكــان نقــده علیــه فــي  ٣١٣اللغــة والأغــلاط النحویــة، وأبــق مــن أســالیب اللغــة"

  أمرین: 

الأمر الأول: عدم تحاشیه من الأخطاء مع قدرته علـى ذلـك ، ومـن ذلـك قولـه 

فالاقتصــاد لا یتعــدى فـي عنــوان قاعــدة وضــعها: "الاقتصــاد علـى فهــم الســامع" 

 ٣١٤بعلى ، والمعنى المراد من القاعدة لا یفهم منها بذاتها بل بمـا شـرحها بـه"

                                                
  ١١سورة الشورى :  -٣١٠
 ٣٤٨-٣٤٧ سید رشید رضا: ال ٣١١
حیث ق�ال ف�ي آخ�ر نق�ده: "ھ�ذا م�ا ی�أتي ب�ھ التس�اھل وھ�و إذا ك�ان س�ھلاً ف�ي نفس�ھ ویمك�ن  ٩/٧/٥٣٢المنار:  ٣١٢

 تأویل بعضھ فھو عظیم من عالم یعد من أوسع علماء اللغة اطلاعاً في ھذا العصر" 
 ٩/٧/٥٢٩المنار:  ٣١٣
 ٩/٧/٥٣٠منار: ال ٣١٤



 ٢١٥

 ٥٤٥ومـن مخالفتــه القیــاس فــي مقالتــه (انتقـاد فتــاة مصــر) قولــه: "كمــا فــي ص

المقتطــف: والــتقحم فیهــا علــى الخــراب، لا یقــال فــي اللغــة: تقحــم علیــه ، كمــا 

م الفــرس بصــاحبه إذا نــدّ بــه، فلــم یضــبط یقــال هجــم علیــه ، وإنمــا قــالوا: تقحــ

ومنهـــا قولـــه فـــي ابتـــداء كـــلام: "أولاً: الاقتصـــاد النحـــوي" ثـــم قولـــه:  ٣١٥رأســـه"

"ثانیـــاً: الاقتصـــاد البیـــاني"إلخ وهـــو یكثـــر مـــن مثـــل هـــذه فـــي كتبـــه تســـاهلاً فـــي 

مجاراة كتاب الجرائد وأمثالهم ، وهـذا غیـر معهـود فـي الكـلام العربـي الصـحیح 

لا یمكـن إعرابـه إلا بتكلـف لا حاجــة إلیـه لمكـان الاسـتغناء عنــه أو الفصـیح ، و 

ومنهــا ابتــداؤه الكــلام بــالعطف كقولــه:  ٣١٦بقولنــا: (الأول: كــذا، الثــاني: كــذا 

"وأكثر كتابنا" وإدخال "قد" على الفعل المنفي، كقوله: "قد لا یعدّ، قـد لا یعقـل، 

ایا الشـرطیة السـالبة، قد لا تخلو) وقد استعمل المناطقة قد مع النفـي فـي القضـ

  ٣١٧وهو یحتج بمن دونهم في الاستعمال كابن الفارض وابن عابدین"

والأمــر الثــاني الــذي رده رشـــید علــى الأســتاذ ضـــومط: تصــحیحه ألفاظــا كـــان 

یتــداولها الكتــاب ولــم یــرد ســماع فیمــا اســتحدث لهــا مــن معــان أو فــي قیاســـیة 

لأستاذ ضـومط أن تكـاتفوا مثـل اشتقاقها مثل "تكاتفوا" بمعنى تعاونوا، فقد رأى ا

تظاهروا في الاشـتقاق وفـي المعنـى، بـل "إن وضـع الكتـف للكتـف فـي التعـاون 

وعند رشید رضا  ٣١٨أقرب للفهم ، لأنه أكثر مشاهدة من وضع الظهر للظهر"

ومـــن تلـــك  ٣١٩أن معنـــى تظـــاهروا "كـــان كـــل مـــنهم ظهیـــرا للآخـــر أي معینـــاً"

لعشــــیرة، فهــــو كالعاقلــــة لــــدى الأســــتاذ الألفــــاظ لفــــظ "العائلــــة" بمعنــــى الآل أو ا

ضومط، ویرده رشید لأن العاقلة "الجماعة التي تعقل إبل الدیة عن القاتل مـن 

عشــیرتها ، فــإذا كانــت العائلــة مــن عــال عیالــه بمعنــى كفــاهم معاشــهم ومــؤنهم 

یكون معنى الكلمة: الجماعة العائلـة، أي المنفقـة، وإنمـا المنفـق هنـا واحـد وهـو 
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نفــق علــیهم هــم الجماعــة أي العیــال ، ولــو قیــل إن الكلمــة محرفــة العائــل، والم

   ٣٢٠عن العاقل بإبدال القاف همزة كدأب العوام لم یكن بعیداً"

ومــن أمثلــة نقــده اللغــوي قولــه فــي الشــوقیات، وقــد أهــداها إلیــه صــاحبها 

أحمــد شــوقي: "وأمــا الانتقــاد فالشــوقیات أعصــى منظــوم العصــر علــى الانتقــاد 

عالیة وعبارات زاهیة، وأفكار دقیقة في أسالیب رشیقة اللهم إلا  الشدید ، معان

مـا لا یخلــو عنــه كـلام المولــدین ولاســیما المتـأخرین مــن كلمــة لـم تنطــق العــرب 

بهـا، أو لفظــة وضـعت فــي غیــر موضـعها كلفظ(احتــار) فقـد اســتعمله شــوقي ، 

  وإنما سرى إلیه من مثل ابن الفارض القائل:

  ك مذهبا : فوا حیرتي إن لم تكن فیك خیرتيوما احترت حتى اخترت حب

  والشیخ عبد الغني النابلسي القائل:

  حكم حارت البریة فیها : وحقیق بأنها تحتار

ومن هنا سمى ابن عابدین حاشـیته المشـهورة (رد المحتـار إلـى الـدر المختـار) 

  وأمـــــــا ابـــــــن الفـــــــارض فقـــــــد أوقعـــــــه فـــــــي الخطـــــــأ الغـــــــرام بـــــــالتجنیس ، وتبعـــــــه

وأما النابلسـي فلعلهـا سـرت إلیـه مـن اسـتعمال مثـل ابـن الفـارض ابن عابدین،  

 ٣٢١وكذلك شوقي بك وغیره"

الموازنــة والمفاضــلة: یــأتي كثیــر مــن ملاحظــات الســید رشــید رضــا علــى شــكل  -٢

موازنات ومفاضلات واستحسـانات مطلقـة، تتنـوع صـورها وتتعـدد أشـكالها، فقـد 

كـون بـین شـاعرین فــي تكـون بـین عملـین ینتمیـان إلــى جـنس أدبـي واحـد، وقــد ت

الشاعریة، وقد تكون بین قصائد في موضوع واحـد أو بـین قطـر وآخـر، وتـأتي 

أحیانـاً بـین شـعر الشـاعر الواحـد، وأحیانــاً أخـرى بـین العصـور الأدبیـة ، ومنهــا 

التفضیل المطلق والاستحسـان غیـر المعلـل ، فمـن ذلـك تفضـیله مقامـات بـدیع 

، لأنها أقرب منها إلـى السـلیقة العربیـة  الزمان الهمذاني على مقامات الحریري

وأبعــد عــن التكلــف ، فقــال: "مقامــات البــدیع أشــهر مــن نــار علــى علــم ، وهــي 

أحسن من مقامات الحریري أسلوبا ، فهي مفیدة في طبع ملكة الإنشاء العربي 
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فـــي نفـــوس المتـــأدبین ، وأســـلوب الحریـــري لـــیس بعربـــي ، فهـــو لا یحتـــذى فـــي 

بلغ الغایة في إتقان الصنعة ، أو إتقان التكلف كما كـان الكتاب ، وإن كان قد 

وفضّــل أحمــد شــوقي علــى حــافظ  ٣٢٢یقــول الأســتاذ الإمــام رحمــه االله تعــالى"

إبراهیم لأنه "طرق جمیع أبواب الشعر القدیمة والحدیثة ، فتفتحت له أغلاقهـا، 

 وكان له السلطان الأعلى على أرواح عشاقها بما أجاد فـي كـل فـن مـن فنونهـا

ولـــم یقبـــل مـــا كـــان  ٣٢٣إلا الهجــاء والمجـــون ، فقـــد نـــزه شـــعره ولســانه عنهمـــا"

یزعمه حافظ من أن شعر شوقي یعلو لمكانته مـن أمیـر الـبلاد ، بـل إن "شـعر 

شوقي علا بعد دولة ذلك الأمیر بنفسه فوق ما علا بـه فـي عهـده ، حتـى علـم 

الوثبــة التــي أن قربــه مــن الأمیــر كــان ســببا لوقفــة فــي اســتعداده ، حالــت دون 

وثبهـــا بعـــد إخـــراج الحـــرب العالمیـــة إیـــاه مـــن قفـــص قصـــر عابـــدین ، حتـــى أن 

 ٣٢٤حافظا بایعه بإمارة الشعراء"

ویـــرى رشـــید أن البـــؤس والضـــنك أدعـــى إلـــى قـــدح زنـــاد العظمـــاء مـــن 

الأدبــاء والحكمــاء والفلاســفة مــن التــرف والنعــیم ، كمــا یقــول فــي جــواب حــافظ: 

النعمة كشوقي لما كان لـه مـن نفسـه مـا یبعثـه "ولعله لو نشأ في حجر الترف و 

إلى النبوغ في الأدب النافع،  فأكثر حكماء الأدبـاء وحكمـاء العلمـاء وأصـحاب 

 ٣٢٥الأفكار الإصلاحیة الناضجة كانوا من أهل التقشف والبـؤس فـي بـدایتهم"

ولولا شعر حافظ الاجتماعي وتشرفه بشرف موضوعاته العامة لما كـان لـه أي 

ید رضــا ، وإن انتمــى إلــى أعظــم أمیــر و"لمــا ســلم مــن الابتــذال مزیــة عنــد رشــ

حتــى لیعجــز عــن إعلائــه الأمیــر والســلطان علــى اســتغنائه مــن تهــذیب صــبري 

  ٣٢٦وصقل سلمان"

ومــن الموازنــات والمفاضــلات التــي یجریهــا بــین القصــائد فــي الموضــوع 

الواحـــد تفضـــیله قصـــیدة شـــوقي علـــى جمیـــع قصـــائد أشـــهر شـــعراء مصـــر فـــي 

الســلطانیة بمناســبة عیــد الجلــوس للخــدیوي إســماعیل باشــا، لأنهــا "لــم  التهــاني

                                                
 ٩/٨/٦٢٩المنار:  ٣٢٢
 ٣٢/٩/٧١٩: سابقال ٣٢٣
 ٣٢/٩/٧١٩: لسابقا ٣٢٤
 ٣/٩/٧١٩: سابقال ٣٢٥
 ١٠/٤/٢٩١: سابقال ٣٢٦



 ٢١٨

تكن مدحاً وثناءً مجردا كغیرها، بل تمثـیلاً لشـعوره ووجدانـه الخـاص مـن حیـث 

كـــذلك یفضـــل  ٣٢٧هـــو ربیـــب بیـــت الخـــدیوي إســـماعیل باشـــا وغـــرس نعمتـــه"

قصیدة لحافظ إبراهیم في الشیخ محمد عبـده علـى كـل القصـائد التـي مـدح بهـا 

لشــیخ لجزالتهــا وبلاغتهــا، فیقــول: "ولقــد هنــئ الأســتاذ بقصــائد كثیــرة منهــا مــا ا

نشـر فــي الجرائــد، ولكــن قلمــا كــان أحـد مــنهم لیــداني محمــد حــافظ أفنــدي ، بــل 

ـــــي منظـــــوم العصـــــر مثـــــل هـــــذه الأبیـــــات فـــــي جزالتهـــــا العربیـــــة  قلمـــــا رأینـــــا ف

ء ویفاضـــل بـــین شـــعر الشـــاعر الواحـــد، كتفضـــیله لشـــعر الجـــز  ٣٢٨وبلاغتهـــا"

الثــاني مــن دیــوان حــافظ إبــراهیم علــى شــعر الجــزء الأول منــه لأن معظمــه فــي 

الأغــراض العامــة ، فقــال فــي تقــریظ الجــزء الثــاني: "قــد طبــع الجــزء الثــاني مــن 

دیــوان حــافظ أفنــدي إبــراهیم ، وهــو أرقــى مــن الأولــى نظمــاً وموضــوعاً ، فــإن 

وبهـذا صـار شـعر معظم قصائده في الأمور العامة من اجتماعیة وسیاسـیة... 

ومـــن ذلـــك قولـــه فـــي تقـــریظ (دیـــوان تـــذكار راغــــب  ٣٢٩حـــافظ عزیـــزا شـــریفاً"

وصــبري) للشــاعر رشــید أفنــدي مصــوبع: "ومــن أحســن مــا رأینــاه لــه فــي هــذا 

  : ٣٣٠الدیوان قوله في استنكار بعض نساء الأغنیاء

  عار على الغید أن تزهو وتفتخرا    وتبدي التیه في الأعطاف والأشرا

  ل الخود تائهــة     ویفخر العطف إما صین واستترابأي عطف تمی

  تهتكت زال ذاك الحسن واندثـرا    قدر الغواني بتحصین الجمال وإن  

  لو تترك العاشق المسكین ملتهباً     شوقاً لها ظل ذاك الحسن معتبرا

وأما موازنته بین العصور الأدبیة ونظرته إلى تطور الشعر وخصائص 

مثــل قولــه: "وحاصــل القــول فــي الشــعر والشــعراء: أن كــل طــور فتطالعنــا فــي 

العرب كانوا مندفعین إلى الشعر من طبیعتهم ، فكانوا یتناولون بشعرهم كل ما 

في الطبیعة وما ینتزعه الذهن منها كالخیـالات والأوهـام ، وأن الجـاهلیین بلغـوا 

معـارفهم ، به قبیل عصر النبوة الشـأو البعیـد، والغایـة التـي لا وراءهـا بالنسـبة ل
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ـــى ملكـــات  وإن الإســـلامیین ارتقـــت فـــي أول الإســـلام ملكـــاتهم فـــي البلاغـــة عل

الجاهلیــة ، فكــان كلامهــم فــي المنظــوم والمنثــور أحســن دیباجــة وأرصــف مبنــى 

ــــرون المتوســــطة  لاســــیما الثالــــث والرابــــع  -وأعلــــى معنــــى وأنــــه جــــاء فــــي الق

تأخرین هبطوا إلى من ساهم السابقین وخاطر المقرمین ... وإن الم -والخامس

   ٣٣١أسفل الدركات"

ومنه تفضـیله كتـاب وأدبـاء مصـر فـي الثلـث الأول مـن القـرن العشـرین 

علـى مـن ســبقهم مـن كتــاب العصـر ، وذلــك حیـث قــال: "فـإن الفئــة الراقیـة مــن 

كتــاب مصــر وأدبائهــا فــي هــذه الســنین أرقــى فــي النقــد اللغــوي ممــن قــبلهم مــن 

ـــار كتـــاب هـــذا العصـــر وأدبائـــه ز شـــعراء العـــراق بحســـن الإنشـــاد ومیّـــ ٣٣٢كب

وجمیل الأداء ، وبأنهم أقرب إلى السلیقة العربیة مـن غیـرهم ، فقـال فـي سـیاق 

الإشـــادة بروعـــة إنشـــاد عبـــد المحســـن الكـــاظمي العراقـــي : "وكـــل أدبـــاء العـــراق 

ووصـــف شـــعر الكـــاظمي بأنـــه علـــى  ٣٣٣یخلبـــون الألبـــاب بضـــروب الإنشـــاد"

ثـــم  ٣٣٤الشــریف الرضــي ومهیــار الــدیلمي الطریقــة العراقیــة القدیمــة ، طریقــة

قال: "والظاهر أن بلاد العراق لا تزال أقرب إلى السلیقة العربیـة مـن أهـل هـذه 

   ٣٣٥البلاد ، وأن النابغین فیها أكثر منهم في غیرها"

ومن تفضـیله المطلـق ، وتمییـزه غیـر المقیـد مـا قالـه فـي محمـود سـامي 

ة كبیـرة مـن شـعره تزیـد علـى مائـة البارودي وهـو یقـدم دیوانـه بعـد أن أورد قطعـ

بیت في عشر مقطوعات وقصائد: "فهو كما ترى قد ناهز الجـاهلیین فـي القـوة 

والمتانة وخاطر المخضرمین فـي الفصـاحة والبلاغـة ، وبـذَّ المولـدین فـي الرقـة 

والسلاســة ، فصــح أن یلقــب بــرب الســیف والقلــم ، وصــاحب الحكــم والحكــم ، 

ــــان ، و  ونحــــوه تفضــــیله  ٣٣٦الصــــائل بالســــنان واللســــان"وفــــارس المیــــدان والبی

: "ثم  ٣٣٧لبعض القصائد تفضیلاً عاما ، كما جاء في تقریظ جریدة (الإخاء)
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جـاء فیهــا بنقــد مقالــة أوربــا والإســلام قصــیدة غــراء مــن أرق الشــعر وأعذبــه فــي 

مــــــــدیح ســــــــماحة أبــــــــي الهــــــــدى أفنــــــــدي الشــــــــهیر ... ومنهــــــــا فــــــــي المــــــــدیح 

    ٣٣٨والاستماحة"

  ات وعمدتي      في المشكلات أرى به ما لا أرىهو عدتي للحادث

    إن رمته للجود رمت كنَهْوراً      أو هجته للخطب هجت غضنفرا

  فیه الغنى كل الغنى وهو الحمى   كل الحمى یثني المخوف إذا انبرى

النقد التحلیلي: یقوم رشید رضا أحیانـا بأعمـال نقدیـة أقـرب مـا تكـون إلـى النقـد  -٣

عنـد الـنص الأدبـي ، یسـتكنهه ویفحصـه ویـتلمس مزایـاه  التحلیلي ، حیث یقـف

أو یكشف ما به من قصور ، وهو وإن كان لا یدرس النص من جمیـع جوانبـه 

اللفظیة والأسـلوبیة والموسـیقیة إلا أنـه یقـارب ذلـك ، ویكـاد یقنـع القـارئ بنتیجـة 

نقــده ، ویبــدو أنــه كــان لا ینقصــه فــي ممارســة النقــد التحلیلــي شــيء ، غیــر أن 

بیعة دراسته العـابرة وغیـر المتأنیـة لـم تمكنـه مـن ذلـك ، لأنـه لـم یكـن یمـارس ط

النقــد ممارســة الأدیــب المتخصــص المنقطــع إلــى هــذا المجــال ، وإنمــا یمارســه 

ممارســـة الأدیـــب المتـــذوق الـــذي یســـجل ملاحظـــات ســـریعة فیمـــا یصـــادفه مـــن 

مـا یـدل النصوص الأدبیة ، وفي مراسلاته إلى صدیقه الأدیب شكیب أرسلان 

على وعیه بالنقد التحلیلي الذي كان مذهبا جدیداً كما یظهر من كلامـه، حیـث 

یقـــول: "وقـــد أعجبـــت بمـــا كتبتـــه لـــه .. فإنـــه غایـــة فـــي التمحـــیص والنقـــد الـــذي 

أمـا تلــك النمـاذج التــي یمكـن أن تــدخل  ٣٣٩یسـمونه فـي هــذه الأیـام بــالتحلیلي"

ر محمـــود بــك لبیـــب فــي هــذا البـــاب فمنهــا مـــا علــق بـــه علــى محاضـــرة للــدكتو 

محروم في نادي المدارس العلیا بالقاهرة بعنوان "تربیة النفس بالنفس" ملأ فیهـا 

مصــطلحات غربیــة فقــال رشــید فــي نقــدها: "أمــا موضــوع الخطــاب فیعــرف مــن 

عنوانه، وأما أسلوبه فیتمثـل لـك أسـلوب بعـض المتصـوفة الـذین كتبـوا الأحكـار 

اصــطلاحات العلــوم الكونیــة بمــا  والمصــنفات فــي علــوم الأســرار، فــي مــزجهم

یضــعونه مــن الاصــطلاحات الغیبیــة الملكوتیــة، بــل هــو أغــرب مفرداتــه وجملــه 
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ومثالـه ومثلــه، وإلیــك مثــالا منــه: "إن الحقیقـة فردیــة لا تتجــزأ وإن الكــون جــوهر 

لا یتــداعم ، هـــؤلاء لا یفتشــون عـــن بــواطن الأشـــیاء ، ویكتفــون بعلـــم ظواهرهـــا 

فـــون للكـــون فـــي الكـــون إلا نقطـــا (طبعـــت فـــي الأصـــل العامـــة ، هـــؤلاء لا یعر 

كقفل) واحدا فسـمه المركـز لأهـل الكـرة الأرضـیة ، وادعـه مركـز السـماء لأهـل 

السموات العلیة ، وأطلق علیه قلب الفلك للسموات والأرضین السمیة والدنیة ، 

وسمه الطبیعة إن كنت ممن یصیح بأن (المادة لا تتجـدد ولا تنعـدم) وقـل عنـه 

ـــــرَ  ـــــة (تناســـــخ الأرواح) وصـــــفه بالجریثمـــــة ال ـــــالفتح) إن ســـــألك أحـــــد طلب وح (ب

(المیكروب) إن تجهورت في نظـرك الـذرات، وعرفهـا بـالتخلق إن درسـت علـوم 

النشوء وتابعت (داروین).  حسب القارئ هـذا ، فقـد مـلّ أو كـاد إذ لـم یقـرأ فـي 

والدینیــة  حیاتــه كلامــاً كهــذا الكــلام ، ألفــاظ فــي اصــطلاحات العلــوم الطبیعیــة

والصوفیة والجغرافیة، تشبه خرزاً في أنواع شتى ، وضع في علبة وخضـخض 

حتى اختلط بعضه ببعض ، ثـم اسـتخرج فـنظم نظمـا غیـر مـألوف ولا معـروف 

، فیـــا لیــــت شـــعري مــــاذا كـــان مــــن أمـــر أعضــــاء النـــادي عنــــدما ألقـــاه علــــیهم 

ـــــه؟ هـــــل قـــــابلوه بتصـــــفیق الاستحســـــان أم بصـــــ فیر الـــــدكتور؟ مـــــاذا فهمـــــوا من

هكــذا نقــد رشــید هــذه الخطبــة التــي لــم نــورد كــل مــا اقتطفــه  ٣٤٠الاســتهجان؟"

منها ، والتي ألـف الـدكتور ألفاظهـا مـن مجـالات متنـافرة ، دون أن یقتصـد فـي 

استعارة مصطلحات العلوم المتناقضة ، ثم لم یحسن تألیفها ، مما جعل رشیدا 

شـیدا ینتقـده فـي سـوء یتعجب من صنیعه ، بل یسخر من إخفاقه  ، وقد رأینا ر 

اختیـار ألفاظــه التــي أصــاب فــي وصـفها ، وفــي كــون محاكــاة أســلوبه لأســالیب 

المتصوفة في غموضه وإبهامه. ومما یشبه هذا المسلك من نقد رشید مـا كتبـه 

فــي مؤلــف أدبــي لأحــد الشــیوخ ، زعــم فیــه أنــه مبتكــر،  وأن كثیــرا مــن أجــلاء 

عـض الجرائـد المعتبـرة ، فمـا كـان مـن العلماء قرظوه وأشادوا به كما نوهت بـه ب

رشـید رضــا إلا أن درس الكتــاب فوجــده علــى غیــر مــا زعــم ، ثــم كتــب عنــه مــا 

یكشــف عـــن حقیقتـــه فقــال: "(مطمـــح الفصـــحاء) كتـــاب ألفــه الشـــیخ علـــي فـــؤاد 

المنــوفي ، فــي شــيء ســماه الإنشــاء ، وجعلــه عشــرة أقســام... قــال المؤلــف فــي 
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شـــآت ابتكـــاري كمـــا أن بعـــض مـــا بـــه مـــن فاتحــة كتابـــه (وكـــل مـــا فیـــه مـــن المن

الأبیات اختیاري) ونقول إنه لـیس فیـه شـيء مـن الابتكـار، وهـاك هـذا النمـوذج 

ــه فــي أول قســم الاســتعطاف بعــد  ممــا فیــه مــن المنظــوم والمنثــور، وهــو مــا قال

أبیات لغیره (مهمـا فـي التجنـي علـيّ أفرطـت وأذقتنـي بصـدّك الهـوان ، فروحـي 

  كل إنسان)  لموتك أو هبت یا إنسان

  وما أعاني وألقى   الله أشكو غرامي   

  ولم أخن لك حقا  قطعت حبل ودادي

  وبي تبدلت غیري    فاالله خیر وأبقى

ولا یحسـبن القـارئ أننـا تعمـدنا نشــر أدنـي مـا فـي الكتــاب بعـد البحـث عنـه، بــل 

هذا من أحسنه ، فإن أساء بنا الظن أوردنا له أبیاتا كتب بها إلى صدیق آخر 

  وهي:

  أیا من فارق أهل العصر طرا       بما أبداه من شرف الطباع

  أسأت إلیك فاستوحشت مني        وأبدلت التوصل بانقطاع

  وأنتف شعر رأسي من مجاعي      فصرت أقارع الأهوال ضنكاً 

  بأصوات كأصوات الضباع   وأصرخ في (الشوارع والحوارى)

  صباعي وأزرى دمع عیني فوق خدي        ومن أسفي أعض على

  وأن الروح مني في النزاع     ولما أن رأت عیناي موتي

  ورجلي فوق كتفي بانخفاض          أتیت إلیك معترفا بذنبي

  لأنك بحر جود ذو اتساع          أؤمل فیك أنك تعف عني

  لأشفي القلب منه بالرضاع          فألقمني بفضلك ثدي عفو

فـت فیهـا أو صـحفت ، ههنـا هكذا جاءت في الكتاب فـلا تظـن أن مطبعتنـا حر 

یقول القارئ: ما بـال المنـار أطـال الكـلام علـى هـذا الكتـاب وخـالف عادتـه فـي 

مثلـه؟ وأنـا أقـول لـه: "إن السـبب فـي ذلــك بمكانـة كتـاب كتـب مصـنفه فـي أولــه 

تقریظـا لــه مــن أكـابر العلمــاء وأفاضــل الشـعراء ، وذكــر منهــا  ٢٦أنـه ورد إلیــه 

ذي هـو شـیخ المالكیـة الیـوم ، وكـان شـیخ الأزهـر تقریظا للشیخ سلیم البشري ال

بالأمس ، یشهد فیه للكتاب بأنه مفید ونافع... وقد كان حظه من كبـر الجرائـد 
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كحظه من أكابر العلماء ، فإن جریـدة المؤیـد قرظتـه تقریظـاً جعلتـه فـي منتهـى 

   ٣٤١البلاغة.... أفیلام المنار بعد هذا كله أن أطال القول فیه"

البدایة الكتاب وصاحبه ، ثم كشف عـن محتـواه ، وأنـه عرّف رشید في 

كتاب أدب أرید به تثقیف الأدباء وتوجیههم إلى الكلام العالي ، ثم عـرض لمـا 

نالـــه الكتـــاب مـــن العنایـــة والشـــهرة بســـبب تقـــریظ العلمـــاء والأدبـــاء والصـــحف 

المشــهورة لــه ، وهــذا مــا حــدا برشــید إلــى طلــب الكتــاب ودراســته ، فوجــده دون 

ى النقد الحقیقي لعموم فساده ، وقلة الأدب الصحیح فیه، فاكتفى بعرض مستو 

ما في الكتاب من نثر ونظـم ، مـن أحسـنه وأضـعفه ، لأن هـذا كـاف فـي نظـر 

رشید في إقناع القارئ بما في الكتاب من الهزال الشدید ، الذي لا یخفـى علـى 

راء لیتبـادر أحد ولو كان قلیـل البضـاعة فـي الأدب ونقـده ، حتـى إن بعـض القـ

إلــى أذهــانهم أنـــه حصــل تحریـــف أو تصــحیف فیمـــا نقلــه رشـــید مــن نصـــوص 

ـــاب ، وكـــان قصـــد رشـــید فـــي نقـــده الـــلاذع لهـــذا الكتـــاب ، تنبیـــه العلمـــاء  الكت

  والأدباء والجرائد ودور النشر إلى عدم التساهل في نشر الكتب الضعیفة.

فیــــدیم ویتجـــه تحلیـــل رشـــید أحیانـــا إلــــى الـــنص الأدبـــي دون ملابســـاته 

النظر فیه لیضع یده على مكامن سره ، ومبعث خصائصه التي تمیزه بالتفرد، 

  كتحلیله لبیتین من قصیدة لمحمود سامي البارودي في الفخر وهما:

  من النفر الغر الذین سیوفهم      لها في حواشي كل داجیة فجر

  إذا استلّ منهم سید غرب سیفه   تفزعت الأفلاك والتفت الدهـر

شید مبدیا إعجابه بهذین البیتین: "ویا الله مـا أرق حاشـیة قولـه: (لهـا فـي یقول ر 

حواشي كل داجیة فجر) وما أدق غزل خیاله فیه، وأما البیت الثاني فإنه لیكاد 

یــروع ببلاغتــه الســامع ، حتــى یخیــل إلیــه أن الأفــلاك تصــدعت ممــا تفزعــت ، 

ر رجـــلا فجـــأه فـــیلمس رأســـه مخافـــة أن یصـــیبه كســـف منهـــا ، ویتمثـــل لـــه الـــده

العجب فالتفت إلى السبب ، ولیكاد یلفته ما یتخیل من التفـات الـدهر، ویلـم بـه 

الــدهش والــذعر، أو یــذهب بــه الــوهم إلــى أن التفــات الــدهر هــو التفــات أهلــه ، 

فیحسب كل فرد من الناس قد ألوى عنقه ، وشخص ببصره مقطبـا ، ینظـر مـا 
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البهمــة الأمثـل ، وجملــة مــا  یكـون مــن فعـل ذلــك السـیف ، المســتل فـي یــد ذلـك

یقال في البیتین: إنهما من السحر الـذي یأخـذ المـرء عـن نفسـه ویحكـم سـلطان 

الخیال في عقله وحسه ، ولكنني لا أعرف صیغة (تفزع) في هذه المـادة لغیـره 

، ولــو كــان أن أجیــز مثلهــا لأجزتهــا ، وقلــت إنهــا ممــا یشــتق قیاســا ، فــإني لا 

   ٣٤٢أرى لغیرها مثل روعتها"

هذا الشرح المسهب للبیتین قائم كلـه علـى الصـور الأدبیـة الـثلاث التـي 

تضـمنتها الأبیـات (حواشـي كـل داجیــة) و (تفزعـت الأفـلاك) و (التفـت الــدهر) 

وهــي صــور قویــة موحیــة ، تتعــدد ظلالهــا حســب مــا تــؤل بــه مــن اســتعارة أو 

 مجاز مرسل كما یظهر من تفسیر رشید ، وأوحت صـیغة (تفزعـت) إلـى رشـید

أن الأفــلاك عنــدما تفزعــت تمــایزت وتفطــرت وأصــبحت كســفاً متطــایرة  ولهــذا 

أعجــب بهــذه الصــیغة غیــر الســماعیة التــي كــان یــرد أمثالهــا لوجــود مــا یغنــي 

  عنها من مادتها ، أما هنا فلا یرى في مادتها ما یضاهیها في الروعة.

جـده وكما ركز رشید في التحلیـل السـابق للبیتـین علـى الصـور البیانیـة ن

في بعض الأحیان یتجه به إلى الإنشاد الـذي یـؤدي بـه الشـاعر إلقـاء قصـیدته 

، وهو أمـر لا یقـف عنـده النقـاد كثیـرا، ویستعیضـون عنـه بموسـیقى القصـیدة ، 

ربمـا لأن الإنشـاد قـلّ ، لأن معظـم القصــائد تنشـر فـي الجرائـد أو فـي الــدواوین 

فــي ســیاق حدیثــه عــن  الشــعریة فــلا یعــرف كیــف أنشــدها الشــاعر. یقــول رشــید

الشاعر العراقي عبد المحسن الكـاظمي: "ولعمـري إن إنشـاده للشـعر لأبلـغ مـن 

نظمه له في إثارة الشعور بما شـاء مـن شـجو وشـجن وحنـین إلـى سـكن ووطـن 

وشــوق إلــى لقــاء حبیــب وحــزن علــى فــراق عشــیق أو صــدیق .. وإن أنــس فلــن 

  أنس إنشاده إیاي قول الشاعر:

  البلد النا    زح ماذا بنفسه صنعاوارحمتا للغریب في 

  فارق أحبابه فما انتفعوا          بالعیش من بعده وما انتفعا

  فلئن قال ابن المنیر في بائیته: 

  وما المدامة بالألباب ألعب من    فصاحة البدو في ألفاظ تركي
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 فإن لنا أن نقول: ما لعبت المدامة بالعقول، ولا عرف الفـارابي بالقـانون ، بمـا 

أضحك الثغور،  وأثار الشجون ، وأجرى الشؤون ، وران على العیون ولا نعْـىُ 

ـــأعظم  ـــذة لوقارهـــا ، ب ـــة أمـــام دارهـــا ، ولا كلمتهـــا للنـــاعي ســـافرة ناب جمیـــل لبثین

ســـلطانا علـــى القلـــوب مـــن إنشـــاد الكـــاظمي لهـــذین البیتـــین ، بصـــوته الـــرخیم ، 

ریة ، كوقوفــه علــى كلمــة ولهجتــه العراقیــة ، وتقطیعــه للبیــت بغیــر أوزانــه الشــع

الغریـــب والنـــازح والعـــیش ، فـــإني لأتـــذكر الآن خفقـــات قلبـــي لســـماعها ، فأجـــد 

   ٣٤٣الذكرى تعیدها سیرتها الأولى"

ویهدى إلیه دیوان المواكب لجبران خلیل جبران ، فیقرظه وینتقده ، كما 

 ینتقـد صـاحبه بأنـه یمـزج شـعره بالفلسـفة النظریـة ، التـي یمیـل إلیهـا فیشـتط فـي

الخیال، حتى إن قارئ دیوانه لیكاد یخرج منه خاوي الوفاض ، صفر الیـدین ، 

هذا  من حیث المعنى ، وأما من حیث الموسیقى ، فمعظم قصائد الدیوان من 

بحـــر البســـیط ، وقافیـــة الـــراء المضـــمومة، وفیهـــا أبیـــات لا یلتـــزم فیهـــا بقافیـــة ، 

كــب الأول ، ویقــف وتخــرج مــن بحــر البســیط ، ثــم یــورد رشــید نمــاذج مــن المو 

عنـــد بعـــض الألفـــاظ التـــي تصـــرف فیهـــا للضـــرورة الشـــعریة ، فیعـــذره فـــي هـــذا 

التصـــرف ، بـــل یـــرى أن هـــذا هـــین لأنـــه "قـــد یجیـــز هـــذا الشـــاعر وأمثالـــه مـــن 

ثـم یســتوقفه  ٣٤٤العصـریین فـي مثــل هـذا مــا لـم یجــزه علمـاء العربیــة مـن قبــل"

  قوله في الناي:

  عقولأعطني الناي وغني    فالغنى یرعى ال

فلا یستسیغه ویعلق علیه بقوله: "وینظر مـا معنـى قولـه: فـالغنى یرعـى العقـول 

 ٣٤٥فهو من مبهماته التي یقف فیها الذهن حائراً"

نقد القصة والروایة: أفردت القصة والروایة بالحدیث ، مع أن الحدیث عن نقد  -٤

 رشید یشملهما ، لأنه اهتم بهما بما اقتضى هذا التخصـیص ، وهـو أن القصـة

فــن جدیــد لــم یكــن الأدب العربــي القــدیم یعرفــه ، وكانــت فــي أیــام رشــید ولیــدة 

وناشئة ، ومعظم نماذجها كـان مترجمـا مـن الآداب الأجنبیـة ، وبمـا أن الغالـب 
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على موضوعاتها غرامـي وفـي لغتهـا تسـامح كبیـر، فقـد كـان مـن المفتـرض أن 

الأدب الرفیـع الفخـم لا یتحمس لها رشید ، بحكم منزلته الدینیـة ، وجنوحـه إلـى 

معنــى ومبنــى ، ولكننــا نجــد رشــید رضــا علــى العكــس مــن ذلــك یحتفــي بهــا ، 

ویـــروج لهـــا ، ویحـــث الأدبـــاء والكتـــاب علـــى الكتابـــة فیهـــا ، لأنـــه أدرك دورهـــا 

الخطیــر فــي التــأثیر علــى الشــباب وفــي توجیــه المجتمــع ، كمــا قــال: "إن قــراءة 

ائع فـي نشـر الأفكـار الصـحیحة القصص المعروفة (بالروایـات) مـن أنجـح الـذر 

بین طبقات القراء ، ومن أكبر وسائل التهذیب ، ولها الشأن العظیم فـي الـبلاد 

المتمدنة ، وقد انتشرت الروایات بیننا باللغة العربیة ، ما بـین منشـأة ، ومعربـة 

ومـن مظـاهر اهتمـام رشـید بالقصـص أنـه قـرظ بقلمـه  ٣٤٦لكن أكثرها غرامـي"

ا نحـوا مـن مائـة قصـة ، وكـان یعشـق قراءتهـا كمـا یفهـم في مجلة المنـار وحـده

مــن قولــه فــي تقــدیم بعــض الروایــات: "والروایــة عذبــة قرأتهــا فــي ســهرة واحــدة ، 

وقـد لامـه قـراء  ٣٤٧على أنني لست من المغرمین بقـراءة القصـص والروایـات"

المنــار علــى تقریظــه قصــة (الحجــاج بـــن یوســف) لجرجــي زیــدان لأنهــا تمـــس 

علـــى حثـــه الكتـــاب علـــى الإســـهام فـــي كتابـــة القصـــص  عـــلاوة ٣٤٨الصـــحابة

والروایـــات ، فـــي مثـــل قولـــه فـــي تقـــدیم بعـــض الروایـــات: "فنحـــث الكتابـــة علـــى 

إنشاء الروایات في هذا الموضـوع المفیـد ، وعسـى أن یواصـلها مؤلفهـا الأدیـب 

الجري في هذا المضمار مع مراعاة حسن السبك وسـلامة العبـارة مـع سـلامتها 

وفـي  ٣٤٩، فمـا أجـدر المعنـى الصـحیح فـي الأسـلوب الفصـیح" التي هي فیهـا

هذه العبارة إشارة إلى  ما یمكـن أن نعـدّه أسـس بنـاء القصـة الجیـدة لـدى رشـید 

رضا وهي الموضـوع المفیـد وحسـن السـبك وسـلامة العبـارة ، فـالمعنى الشـریف 

أو الموضوع المفید شرط عند رشید في جودة القصة وفي غیرها من الأجنـاس 

دبیة الأخرى كما ذكرنا سـابقاً ، وكـان هـذا محـور نقـده فیمـا یـرد إلیـه أو یقـع الأ

في یده من القصص أو الروایات ، وخیر مثال على ذلك ما أجاب بـه الكاتـب 
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نقولا أفندي رزق االله  الذي أرسل إلیه قصته (حواء الجدیدة) قبل نشرها یطلب 

قولــه: "وأرجــو أن تتــوخى منــه رأیــه فیهــا ، فكتــب إلیــه رشــید رأیــه ، ثــم نصــحه ب

فیما ستكتب الغایة والفائدة أكثر مما تتوخى حسن الوضع ولطف التعبیـر وقـوة 

التــأثیر ، وأجــدر بمـــن یعــرض عملــه لنقـــد الرجــال أن یبلــغ منـــه غایــة الكمـــال" 

وأما حسن السبك وجمال البناء ودقـة تـرابط أحـداث القصـة فعنصـر مهـم  ٣٥٠

في علیهـــا المنطقیـــة ، ویقربهـــا مـــن لا تســـتغني عنـــه القصـــة عنـــده ، لأنـــه یضـــ

الواقـــع كقولـــه: "غرائـــب الاتفـــاق قصـــة طویلـــة تـــدخل فـــي ثلاثـــة أجـــزاء بنیــــت 

حوادثها على المصادفات الغریبة التي لا تكاد تقع ، ولكـن حسـن البنـاء یقربهـا 

وقــد نقــد إحــدى الروایــات لمــا ورد فیهــا ممــا یضــعف واقعیــة  ٣٥١مــن الأذهــان"

نا یجتمعان ویسهران معا بعلم أبویهما ، وهذا كما الحدث  وهو أن العشیقین كا

ونقـد قصـة أخـرى لأن  ٣٥٢یراه رشید رضا بعید حدوثه فـي المجتمـع المصـري

وأمــا اهتمــام رشــید بلغــة القصــة فیــأتي فــي  ٣٥٣اســمها لا یطابقهــا أو یناســبها

الدرجة الثانیة بعد المعنى مـن حیـث الأهمیـة ، ولا یكـاد ینسـى أن یضـمن نقـده 

غتهــا تنویهــا أو تنقیصــاً، كقولــه: "أحســن القصــص التــي تنشــر فــي للقصــة نقــد ل

 ٣٥٤مصــر لهــذا العهــد عبــارة مــا عربــه فقیــد التحریــر نجیــب أفنــدي الحــداد..."

وكلمــا اقتربــت لغــة القصــة أو الروایــة مــن لغــة الأدب العربــي القــدیم ، وأظهــر 

مـن الكاتب فیهـا التفـنن فـي القـول ، نالـت استحسـان رشـید ، وهـذا مـا نسـتنتجه 

تقریظــه قصــة (شــفاء المحبــین) للكاتــب العنجــوري ، حیــث یقــول: "قلمــا رأیـــت 

ترجمة لأحد من الكتاب المعـروفین كترجمـة هـذه القصـة تكثـر فیهـا فرائـد اللغـة 

التــي هجرهــا الكتــاب لقلــة اطلاعهــم ، وتــزین بالأمثــال والاقتبــاس والتضــمین ، 

قــــل فیهـــا الأغــــلاط وحـــل المنظــــوم مـــن كــــلام الشـــعراء الأولــــین المجیـــدین ، وت

  ٣٥٥الشائعة الآن"
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  اطب اول  ره ادي

ذكرت فیما مضى أن شعر رشید رضا یستقى من ثلاثة مصادر أولها : مجلة 

المنــار ، وثانیهــا المقصــورة الرشــیدیة ، وثالثهــا دیوانــه ، الــذي ســماه (دیــوان الســید) ، 

نقـد رشـید  ویستقیم هذا التقسـیم الثلاثـي مـرة أخـرى عنـد دراسـة شـعره دراسـة فنیـة ، فقـد

شعره ، وقسمه إلى قسمین ؛ قسم تقلیدي قالـه فـي مبـدأ حیاتـه الشـعریة وقسـم عصـري 

قاله بعد أن تثقف بالثقافـة العصـریة ، وبـدا للباحـث أن شـعره فـي دیوانـه لا ینتمـي مـن 

 حیث خصائصه الفنیة إلى أي من القسمین السابقین ، فهو إذا قسم ثالث.

وسمه بأنه تقلیـدي فـأكثره المراثـي التـي قالهـا  أما القسم الأول من شعره ، الذي

فــي مشــایخه ، وفــي أعیــان بلــده ، والمــدائح التــي نظمهــا فــي مناســبات مختلفــة ، وهــذا 

ـــه ، وهـــو علـــى شـــكل  ـــار ، وفـــي بعـــض كتب النـــوع مـــن شـــعره منشـــور فـــي مجلـــة المن

ه مقطوعات ومختارات أو بالأحرى مجتزْءات أوردها رشـید للاستشـهاد والتمثیـل ، وكأنـ

1أراد أن لا یروى عنه ، ومن ذلك قوله في رثاء نسیب له :   

 لا حَولَ للخَلق منه بالخَلاص وَلا  هو المنونُ فقَصِرْ دونَه الأَمَـلا

 فإنها كخیــــال عند من عقَلا  تغُرّنك الدنیـا بزُخرُفهــــا

 تَذْرُوه قد ضرب الرحمنُ ذا مثلا  أو كالهَشیم إذا ما الذاریات أتَتْ 

نها: وم  

 إن كنتَ في غفلةٍ فااللهُ ما غفَــلا  یا نائماً وصروفُ الدهر توقظُه

 مُؤذِنُ المَوتِ نادَى الناسَ حيّ علَى  وأنتَ یا ذاهِلاً عمّا یُراد بــه

نالت استحسان النـاس  –وهي أول قصیدة ظهرت له  –ویذكر رشید أن هذه القصیدة 

ه ، أنشـدها فـي حفـل التـأبین ، نیابـة ، بدلیل أن أحد المشایخ ، المشـهور بحسـن صـوت

عــن رشــید رضــا ، ولمــا علــم شــیخه حســین الجســر أن القصــیدة لــه ، أكبرهــا ، وجعــل 

ینشدها للنـاس فـي مجالسـه الأدبیـة ، وینـوه بصـاحبها ، ممـا یـدل علـى مناسـبتها لـذوق 

عصــرها ، غیــر أن رشــیدا انتقــدها فیمــا بعــد ، وعــدها مــن قصــائده التقلیدیــة ، التــي لا 
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اسب العصر ، لأن أسـلوبها وعظـي ، ومـا تخلعـه علـى الفقیـد مـن صـفات المـدح لا تن

یراعي فیـه خصوصـیة الممـدوح. یقـول رشـید :"فهـذا أسـلوب وعظهـا ، ویشـبهه أسـلوب 

مدح الفقید. وأما معانیها فهي تقلید للمألوف في المراثي من المبالغـة فـي المـدح ، بمـا 

ممــــدوح ، ومركــــزه الاجتمــــاعي ، دون یقصــــد بــــه حســــن اللفــــظ ، ومناســــبته لصــــنف ال

2مطابقته للواقع أو عدمها."   

ولا یرى رشید رضا أن هذا القسم من شعره ضرب واحد في القیمة الشـعریة  ، 

بل إن بعضه یعلـو علـى بعـض. یقـول فـي هـذا :"ثـم إننـي فـي أثنـاء طلـب العلـم رثیـت 

، بمــا هــو أرقــى مــن تــوفي مــن كبــار علمائنــا ، وأصــدقاء والــدي ، بــل أصــدقاء بیتنــا 

أسـلوبا ، وأقـوى مناسـبة ، وأصـح معنـى ، وفـي مقـدمتهم شـیخ الشـیوخ محمـود نشـابة ، 

والأســـتاذ الشـــیخ عبـــد الغنـــي الرافعـــي ، والمرشـــد الأكبـــر الشـــیخ أبـــو المحاســـن محمـــد 

ولكــن لا یبــدو أن هــذا لــیس علــى إطلاقــه ، فــإن مرثیــة الشــیخ محمــود  3القــاوقجي .." 

4ملها من مرثیة نسیبه ، ولنتأمل فیها: نشابة لیست بأرقى في مج  

هدُ ــأوحَ  العصر إمامُ  الشیوخ شیخُ  هـونائب فینا المصطفى ووارثُ    

في قةِ ــیقِ الحَ  رَّ دُ  أو ةِ ـریقالطَ  لكُ فَ  هــبُ وراسٍ  یهِ راسِ  ةِ یعَ رِ الشَ  مِ یَ    

وفي صوصِ النُ  لِ مْ حَ  في الكل عُ رجِ◌ِ ومَ  هـبذاهمَ  یتْ عْ أَ  إذا یصِ وِ العَ  لِّ حَ    

حـمَ  قِ ائِ ـقالدَّ  كشافُ مِ  قِ قائِ الحَ  ربُ  هبُ واهِ مَ  جلَّتْ  مَن قِ لائِ الخَ  ودـمُ    

هُ تُ مَ هِ  لاكِ ــــالأفْ  هامةَ  تْ قَ لَّ حَ  نمَ  هـبناكِ مَ  وزاالجَ  بَ نكِ مَ  تْ مَ احَ وزَ    

هارفُ ـــــعمَ  بتعریفٍ  تُحدّ  لا نمَ  هــبناقِ مَ  یبٍ نقِ بتَ  ىحصَ تُ  ولیس   

ارً ـــنكسِ مُ  االله خشیةِ  عن كان نمَ  هــبجانِ  للناس ةٍ فعَ رِ  عن نَ ولاْ    

هرُ آثِ مَ  راـ ـــَالغ نةَ السُ  یتْ حْ أَ  نمَ  هـباضِ وَ قَ  وداالسَّ  ةَ دعَ البِ  تْ فنَ وأَ    

هـــــتُ راعَ یَ  إلا هبُ واضِ قَ  اــوم هــكتائب منها تْ ألفَ  كم والكتبُ    

یریـة وبقیتها تجرى على هذا المنوال ، فـلا تـرى فیهـا إلا أوصـافا متراكمـة ، بصـورة تقر 

خالیة من الخیال الشعري ، علاوة على ما فیها من المبالغـات المسـرفة فـي كـل شـيء 
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، فشـیخه شــیخ الشــیوخ ، وفلـك الطریقــة ، ودرّ الحقیقــة ، ویـم الشــریعة ومرجــع الكــل ، 

 وصاحب همة تحلق هامة الأفلاك ، ومعارفه لیس لها حدود.

  5مكة حاجا ، فرثاه بقوله:ونحوها مرثیة شیخه عبد الغني الرافعي ، الذي توفي ب

نزلا قد االله بجوار لمن طوبى زلانُ  اتهــــــــجن له أعد وقد    

دهــسی أسقاه لمن هنیئًا ویا طلا الشهود كأس من القرب معهد في    

ومنها        : 

وانكسفت االله لدین علم مات لقد نعم 6أفلا قد الهُدى وبدر ، الرشاد شمس   

لاو  وفــالتص روح قبضت لقد نعم لاـعط قد الفقه وجید  منا  7نصاف   

التلو واحتكم التبیین اخترم قد  نعم 8لاــــــمرتح  التمكن واصطلم  ین   

وهي كسابقتها في التقریریة والمبالغة ، التي تدل على أن الشاعر لم یكن له هم سـوى 

إضفاء كل ما خطر في باله مـن الصـفات الحمیـدة علـى الفقیـد ، علـى سـبیل المبالغـة 

مفرطة ، وهذا أشبه بكلام نائحة منـه بإلهـام شـاعر ، حركـت موهبتـه غائلـة المـوت ، ال

التــي حلــت بســاحة شــیخه الحبیــب وهــو فــي الغربــة ، أو هــو شــعر عــالم یعتمــد علــى 

معرفتــه بفنــون اللغــة ، لكــي یصــنع مــا عــرف بشــعر العلمــاء ، لا شــعر الشــعراء الــذین 

م.یغترفون من خیالهم الشعري ، ومن وحي إلهامه  

وأمثـل مــن القصــیدتین الســابقتین ، ومــن الأولــى التــي انتقــدها رشــید مرثیتــه فــي الأمیــر 

  9أحمد حسان الأیوبي ، وهي قوله :

 والنَعش مثلُ المَهْد للأولاد إن المنیة غایة المیــــلاد

 بعد الفَنا وزیارةَ الألحـاد واالله قد برأ الخلائق للبَقـــا

اوالموت بابُ النشأة الأخرى لن  وبها كمالُ الخَلق والإیجاد 

 ومنها :

 ناموسه فردٌ من الأفـراد أطبیعةٌ ذا الحزن لیس یشِذُ عن
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 دیان من هَدْيٍ لنا ورَشادأم ذاك مما أوجَبتْه شرائـعُ الأ

 كل الشُعوب بهذه الأصْفاد أم ذلك العقلُ السلیمُ قضى عَلَى

عتـادلكنه ضَرْبٌ من المُ  كلا فلیس الأمـرُ ضَرْبةَ لازِبٍ   

 لیست بِنَهْج العقل ذَاتَ سَداد فاخلَعْ سَرابیلَ العَوائد إن تكـن

 كیما تنُافِح جیشَها بجهــاد وتقلّدْ الحزمَ الشریفَ كصـارم

 تَرنُو بهـــا لولادة الأولاد فانظُرْ لموت الناس بالعین التي

 طرفان مُستَویـــان للنقاد هاتیكَ مبدَؤنا وهذا تِمُنـــا

طرفین خیرُهما فَخُذْ بل آخرُ ال  بالاعتبارِ به والاستعــداد 

 ومنها في وصف الأمیر الفقید ووصف جنازته :

ــاد قد جاءه هذا الحِمَام فلـم یكـن  إلا كبعض الضَیف والقُصَّ

 فسخا بها فاعْجَب لذي الإرْفـاد لم یَرْضَ إلا نفسَه منــه قِرىً 

اق في الأجْیَــادبل ظلَ كالأطوَ  وقَضَى الأمیرُ وما قضى إحسانُه  

 بمواكبِ الأعراسِ والأعیـــاد حُفَتْ به زُمَرٌ وسارَ كشـــأنه

 قد كان إذ یَعلُو مُتُون جِیـــاد دَلَفاً علَى الأعْناق لا عَنَقاً كمـا

 (أعلمتَ من حَملُوا علَى الأعْواد) وسَریرهُ المرفوعُ أفْصَحَ مُنشِـدا

أیتَ كیف خَبَا ضِیَاءُ النَادِي) (أر  ما ذاك إلا البَدرُ أمسى آفـــلاً   

هــذه المرثیــة مــع تقلیــدیتها أرقــى أســلوبا ، وأصــح معنــى ، وأقــرب مناســبة مــن 

ســابقاتها لأن الشــاعر حــاول أن یتأمــل ظــاهرة المــوت ، وأن یتــدبر فیمــا یصــاحبه مــن 

جــزع النــاس منــه ، وبكــائهم علــى صــرعاه ، واجتهــد فــي تفســیر ظــاهرة المــوت بمــا قــد 

ته علـى النـاس ، ثـم مـدح الأمیـر بمـا اشـتهر بـه مـن الكـرم ، وبصـفات یخفف من وطأ

ـــه فـــي  ـــة ، ومقابلتـــه بـــین موكـــب جنازتـــه ، ومواكب تناســـبه ، وإن كانـــت معهـــودة تقلیدی

 المناسبات المختلفة في حیاته ظریفة وجمیلة. 

ـــة فعلـــى نمـــط مراثیـــه فـــي خصائصـــها الأســـلوبیة  أمـــا مدائحـــه فـــي هـــذه المرحل

موشــــح فـــي تهنئــــة صـــدیق لـــه بمناســــبة زفافـــه ، وقــــد انتقـــده رشــــید  التقلیدیـــة ، ومنهـــا

ومنها : 10واستضعفه بقوله: "وتشفع لي البدایة في ضعفها."   
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؟ الحمى نبت في الطل أسقط ؟ السندس بسط فوق لآل أم   

اـالسم في تتراءى نجوم أم ســـباللع زینت ثغور أم    

 ومنه

اللمى نبت ذواـتخ یاعُریبا بدلا همن الحرث فقد عند    

اــألمً  تركتم دــق وبقلبي لاــأم لنجاتي یغادر لم    

اــم یدر لم غادة منكم لي لاـفع قد طرفها بفؤادي    

ریثما زارت حین قالت حیث سـالغل بعد الأنجم تقف    

اــإنم بغیري الأنس احذر الأنس لفرط إنسانًا كنت    

ومنه        :  مدحه في 

دًاــغ الشعر نظم إن لسن رـالبش طوق قفو یتراءى    

داـأنش ما إذا الناسُ  تنصت السور لاستماع تصغي كیف    

وردًاــم وـیحل كرر كلما رـالخص لفرط یهجر لم وهو    

ــانظم إما الطیب أبو ما سـالأندل شاعر هاني وابن    

اـشعرهم إذا یهنئك لیس ســالأنف طیب تلق لم وبه    

رحلـة التقلیـد ومحاكـاة طریقـة فهي بموضوعها وقالبها ومعناها تسلك في قصـائده فـي م

 القدماء ، وفیما یلي خصائص شعر هذه المرحلة :

 

یة لشعره التقلیديالخصائص الفن  

11الرؤیة الشعریة   

بــالنظر إلــى موضــوعات شــعره فــي هــذه المرحلــة ، یلاحــظ أن رؤیتــه الشــعریة 

كانت مقصورة في تسجیل المناسبات الاجتماعیـة ، بمـا یناسـب ذوق المجتمـع ، فكـان 

إلــى رثــاء مــن تخترمــه المنیــة مــن  –وكأنــه یریــد اعتــراف المجتمــع بشــاعریته  –یبــادر 

أعیان بلده ، من العلماء والشیوخ والزعماء ، لكي تنشـد قصـائده فـي حفـلات التـأبین ، 

وذكــر رشــید بعــض مــن رثــاهم ، فقــال : "وفــي مقــدمتهم شــیخ الشــیوخ محمــود نشــابة ، 
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رافعـــي ، والمرشـــد الأكبـــر الشـــیخ أبـــو المحاســـن والأســـتاذ الأكبـــر الشـــیخ عبـــد الغنـــي ال

محمد القاوقجي ، وقد تقدم ذكـرهم فـي هـذه الترجمـة ، وكـذا العـالم المرشـد الشـیخ عبـد 

الرزاق الرافعي ، والشیخ عبد القادر المیقاتي إمـام الجـامع الكبیـر فـي طـرابلس ومرثیـة 

فـــي حفـــلات هـــذا نظمـــت فـــي ســـاعة ، وقرئـــت عقـــب دفنـــه ، وســـائر المراثـــي أنشـــدتها 

التــأبین ، فــي الجــامع الكبیــر فــي الیــوم الثالــث للوفــاة ، أو للعلــم بهــا، فــإن الشــیخ عبــد 

الغني والشیخ القاوقجي توفیا في الحجاز ، وقد دفنـا فـي مكـة المكرمـة ، ولـم أرث مـن 

وجهاء الدنیا إلا الأمیر أحمد حسان الأیـوبي ، مـن سـروات الكـورة (جبـل لبنـان) رثیتـه 

12 بأمر والدي."  

لم یورد من هذه المراثـي إلا نمـاذج یسـیرة لأربعـة منهـا ، كمـا أنـه لـم یـذكر مـن 

مدائحه في هذه المرحلة إلا نموذجا واحـدا ، وهـو الموشـح السـابق ، ویفهـم مـن كلامـه 

أنه قال عددا من القصائد في هذا الغرض ، وذلك حیث یقـول : "وكنـت أكـره المـدائح 

اري بالشــــعر كنــــت مضــــطرا إلــــى إرضــــاء بعــــض والتهــــاني الشــــعریة ، ولكننــــي لاشــــته

13خواص الأصدقاء بشيء منها."   

یستخلص من هـذه أن موضـوعات شـعره فـي هـذه المرحلـة تنحصـر فـي الأغـراض 

التقلیدیة ، وخاصة في غرضین اثنین همـا المـدح والرثـاء ، ویـرى الباحـث أن الشـاعر 

 تأثر في اتجاهه هذا بعوامل عدة منها :

ــ -1 اكورة شــعره ، الــذي توجــه بــه إلــى مجتمعــه ، لانتــزاع أن هــذا الشــعر یمثــل ب

الاعتـــراف منـــه بشـــاعریته ، والإقـــرار بنبوغـــه ، ولهـــذا كـــان یتحـــین المناســـبات 

حفلات العرس) لإذاعة شعره. –الاجتماعیة (حفلات التأبین   

أن ذوق المجتمع كان یحبذ مثل هذه الأغراض المألوفة له ، التـي درج علـى  -2

الـذي وجهـه فیمـا  –، ولهـذا نجـد أسـتاذه حسـین الجسـر اجترارهـا عبـر القـرون 

یعجب بأولى قصائده التقلیدیة ، ویشـید بهـا  –بعد إلى مجال الشعر العصري 

 في مجالسه الأدبیة.

                                                
 ١٨٢المنار والأزھر:  -١٢
 ١٨٣ السابق -١٣



 ٢٣٧

أنــه كــان یجــاري المجتمــع فــي بعــض هــذه القصــائد ، لأنــه كــان مضــطرا إلــى  -3

اســتجابة بعــض مطالــب خواصــه وأهــل بیتــه فــي قــول الشــعر فــي المناســبات 

العزیــزة علــیهم ، وهــذا  مــا صــرح بــه فــي قولــه الســابق : "وكنــت أكــره المــدائح 

والتهـــاني الشـــعریة ، ولكننـــي لاشـــتهاري بالشـــعر كنـــت مضـــطرا إلـــى إرضـــاء 

وقوله : "ولم أرث من وجهاء الـدنیا  14بعض خواص الأصدقاء بشيء منها." 

ه بــأمر إلا الأمیــر أحمــد حســان الأیــوبي مــن ســروات الكــورة (جبــل لبنــان) رثیتــ

15والدي."   

أنـه لـم یكـن قـد اطلـع بعـد علـى ثقافـة العصـر ، وشـئون الاجتمـاع ، فلـم یكــن  -4

بمقدوره أن یخرج من فلك المـألوف ، الـذي تكـون فیـه قبـل أن تتـاح لـه فرصـة 

 الاطلاع على ما یغایره ویثري فكره وتجاربه.

، الـــذي هـــذه هـــي أبـــرز العوامـــل التـــي طبعـــت شـــعره فـــي هـــذه المرحلـــة بطـــابع التقلیـــد 

 اعترف به رشید رضا، ووسم شعره بمیسمه.

 

 المبالغة في المعاني والصور

ومن السمات الفنیة المتصـلة بمعانیـه ومضـامینه الشـعریة جنوحـه إلـى المبالغـة 

في الصفات والتهویل في الصور ، ولعل طبیعة الموضوعات التـي اهـتم بهـا فـي هـذه 

ل قصـائده المتبقیـة مـن شـعره فـي هـذه المرحلة كان لها صـلة قویـة بهـذه الظـاهرة ، وكـ

  16الفترة طافحة بهذه السمة ، فمن ذلك قوله في رثاء شیخه محمود نشابة :

رتـفانفط الشرق فؤاد ابـأص خطب مغاربه وارتاعت الكون مرارة   

هـأطلس العلمي كــالإف زقــم قد هـكواكب انقضت مكوكبه ومن   

هـمسلك ومــالی أمسى العلم ومنهج هـجوائب مجاهیلاً  تجوب وعرًا   

وكم فیه ضاق) البخاري شرح( وصدر نوادبه تبكي) مسلم( على قامت   

هــمذهب انــالنعم تابعو بكى نـلئ هـمذاهب ضاقت بعده من فالدین   

درست قد الشیخ بعد) إدریس ابن( هذا هـالبـط وارتاع مذهبه دروس   

                                                
  ١٨٣المنار والأزھر:  -١٤
 ١٨٢: السابق -١٥
  ٢١/٣٣/١٥٥المنار:  -١٦



 ٢٣٨

في الحزن  إن المبالغة في هذه الأبیات تبدو واضحة ، فمظاهر الكون شاركت

على المفقود ، بـل كـان نصـیبها أوفـي ، بحیـث انفطـرت مـرارة الكـون قاطبـة ، بعـد أن 

أصـیب فــؤاد شــرقه وارتاعــت مغاربـه ، وتــوعرت مســالك العلــوم الدینیـة مــن بعــده ، فــلا 

معــول علیــه فــي علــوم الســنة ، ولا فــي فقــه المــذاهب ، فالشــاعر یتكــئ علــى المبالغــة 

ومثل هذا یقال في النماذج المتقدمة من مراثیه  ومدائحه. والتهویل في تلوین معانیه.  

 

 مصادر ثقافته الشعریة

تلوح في معانیه طوابع ثقافتـه الدینیـة والصـوفیة والفلسـفیة ، حیـث یضـفى علـى 

مـن رثــاهم صـفات التقــوى والصـلاح ، والزهــد والتصـوف ، والرســوخ فـي العلــم  ویشــیر 

تتـردد فـي شـعره بعـض المصـطلحات الصـوفیة إلى نـوع العلـوم التـي برعـوا فیهـا ، كمـا 

 والفلسفیة مما یعكس مخزونه الثقافي الذي یستمد منه معانیه الشعریة.

 

 الخصائص اللغویة والأسلوبیة

لغة رشـید رضـا فـي شـعر هـذه المرحلـة لغـة سـهلة ، قلیلـة الغریـب ، وهـذا أمـر 

ام المفـــردات یثیـــر التســـاؤل ، لأن رشـــیدا كـــان مـــن دعـــاة إحیـــاء مـــوات اللغـــة باســـتخد

الغریبة في اللغة الأدبیة المعاصرة ، كمـا كـان یـدافع عمـن اتهمـوا بـالتقعر ، واصـطیاد 

إضافة إلى أنه كان في هذه المرحلـة مقلـدا ، ومحاكیـا لطریـق  17أوابد اللغة وشواردها 

ـــى قلـــة محفوظـــه للغریـــب فـــي هـــذه المرحلـــة المبكـــرة ،  الأقـــدمین ، ولعـــل مـــرد ذلـــك إل

لعصري ما قد یثبت ذلك.وسیظهر في شعره ا  

فلـك  –تشیع في لغته الشاعر ألفاظ مستمدة من قاموس الصوفیة مثل : شـیخ الشـیوخ 

نــاموس)  –كــأس الشــهود  –روح التصــوف  –ربّ الحقــائق  –درّ الحقیقــة  –الطریقــة 
18 

یكثــر مــن اســتخدام أســلوب الاســتعارة ، بالمقارنــة إلــى الصــور البیانیــة الأخــرى  

(حلقت  19عاریة على شعره مسحة من التفاعل والحركة ، كقوله:وتضفي الصور الاست

                                                
 ٣/١٨/٤٢٢المنار:  -١٧
 ٢١/٣/١٥٥السابق:  -١٨
 ٢١/٣/١٥٥: المنار -١٩



 ٢٣٩

 –لان جانبـــه  –كـــان منكســرا لخشــیة االله  –منكــب الجــوزا  –زاحمــت همتـــه  –هامتــه 

 –فــؤاد الشــرق  –ألفــت كتبــه الكتائــب  –أفنــت قواضــبه البدعــة  –أحیــت مــآثره الســنة 

البخــاري ..) صــدر شــرح  –مــزق أطلســه  –ارتاعــت مغاربــه  –انفطــرت مــرارة الكــون 

وهــي كثیــرة وشــائعة فــي شــعره ، وإن كانــت مــن النــوع المــألوف ، أمــا التشــبیه والكنایــة 

 فهما قلیلا الورود في نماذج شعر هذه المرحلة.

یقل احتفال الشاعر بالمحسنات البدیعیة في شعره في هذه المرحلة ، فلـم یـرد منهـا إلا 

20نزر یسیر مثل :   

.. أفنت البدعة السوداء المقابلة : أحیت السنة الغراء -  

 الطباق : قضى الأمیر وما قضى إحسانه. -

نُــزلا)  –ثــراه) (نَــزلا  –ترائــب) (الثــأر  –كتائــب) (تــراب  –الجنــاس : (الكتــب  -

الأنس) –راسبه) (إنسانا  –(راسیه   

 –إذا مــا الــذاریات أتــت تــذروه  –(لا تغرنــك الــدنیا  21الاقتبــاس والتضــمین :  -

أرأیت كیف خبا ضاء النادي) –على الأعواد  أعلمت من حملوا –حي على   

ویلاحظ تكرار الشاعر لبعض الأسالیب ، مثل كلمـة (قـد) التـي كررهـا تسـع مـرات 

مقترنــة بأفعــال ماضــیة فــي مقطوعــة مــن تســع أبیــات ، فــي مرثیــة أحــد شــیوخه ، كأنــه 

 أراد أن یؤكـــد بهـــا مـــا عبـــر عنـــه بتلـــك الأفعـــال مـــن الفجیعـــة والفـــراغ الهائـــل الـــذي لا

 یصدق ، وكأنه یجادل منكرا.

الموصولة خمس مـرات فـي نمـوذج مـن خمسـة أبیـات  22وكرر كذلك كلمة  (من) 

متتالیــة ، كمــا كــرر كلمــة (مثــوى) ثــلاث مــرات فــي ثلاثــة أبیــات متتالیــة ، وكــرر اســم 

ذلك) ثلاث مرات في ثلاثة أبیات متتالیة أیضا. –ذاك  –الإشارة (ذا   

 

 الخصائص الموسیقیة

سید رشید رضا بأصـول القصـیدة العربیـة العمودیـة فـي الموسـیقى ، فلـم التزم ال

یخـرج عـن الأوزان المعهـودة ، ونظـام القافیـة المتبــع ، وإذا عـدنا مـا تبقـى مـن قصــائده 

                                                
 ١٨٣ - ١٨١، والمنار والأزھر:  ٣/١/٦٣، و ١٥٨،  ١٥٦،  ٢١/٣/١٥٥و  ٢١/٣/١٥٥المنار:  انظر :  -٢٠
   ١، الذاریات ، آیة : ٣٣لقمان ، آیة :  -٢١
 ١١٠، السید رشید رضا:  ٢١/٣/١٥٥المنار: -٢٢



 ٢٤٠

فــي هــذه المرحلــة ، وهــي أربــع قصــائد ، وجــدنا أن اثنتــین منهمــا فــي بحــر البســیط ، 

الرمــل ، وهــي الوحیــدة التــي فیهــا وواحــدة فــي بحــر الكامــل ، والرابعــة موشــح مــن بحــر 

خروج عن النظام الخلیلي إلى نظام كان یعد في أیامه من الظواهر الموسیقیة القدیمة 

، وكــان هــذا الالتــزام قناعــة مــن رشــید رضــا بضــرورة مراعــاة القوالــب الفنیــة للقصــیدة 

رفـــة العربیـــة التقلیدیـــة ، ولهـــذا یقـــول : "ومـــن أراد الشـــعر العربـــي ، فـــلا بـــد لـــه مـــن مع

23أوزانه."   

 

                                                
 ١/١٠/١٧٠المنار:  -٢٣



 ٢٤١

 اطب ا  ره اري

رؤیته الشعریة   

تطورت نظرة رشید رضا إلى الشعر في هذه المرحلـة ، التـي رقـي فیهـا فكـره ، 

وازدادت ثقافتـــــه العصـــــریة ، وســـــما علـــــى المـــــؤثرات المحلیـــــة ، وتصـــــدى للإصـــــلاح 

ـــآمن بـــأن للشـــعر رســـالة أنبـــل مـــن اتخـــاذه زینـــة وتســـلیة فـــي المناســـبات  والتوجیـــه ، ف

الاجتماعیة  ، أو التوجه به إلـى الأشـخاص رثـاء أو مـدحا ، وتتمثـل هـذه الرسـالة فـي 

توجیـه المجتمـع ، وتهـذیب سـلوكه ، وتنمیـة مداركـه ، وتربیتـه بالفضـائل الاجتماعیـة ، 

أن  المفهوم الأولوهذا ما سماه رشید بالشعر العصري ، وللعصریة عنده مفهومان ؛ 

شــریفا بــأن یخــدم القضــایا العلیــا التــي تهــم المجتمــع والإنســانیة یكــون موضــوع الشــعر 

جمعــاء ، مــن الــدعوة إلــى الفضــائل الخلقیــة ، والعدالــة الاجتماعیــة وإصــلاح الأمــة ، 

ومحاربة الفساد والاسـتبداد والاسـتعمار ، وغیـر ذلـك ممـا یخـدم المصـلحة العامـة ، أو 

أوضـح أن یكـون الشـاعر ملتزمـا. یدافع عن الحق كیفما كان شكله ، أو بتعبیـر نقـدي 

أن یســــتوحي الشــــعراء أفكــــارهم ، ویســــتمدوا معــــانیهم مــــن الحیـــــاة  والمفهــــوم الثــــاني

المعاصرة ، بما فیها من الفنون الجدیدة ، والمكتسـبات العلمیـة ، والمخترعـات الحدیثـة 

، حتى یكـون الشـعر مسـایرا لعصـره فـي معانیـه وأخیلتـه ، وحتـى لغتـه ، إذ كـان رشـید 

ــــدع ــــوامیس ، علــــى ی و إلــــى إطــــلاق الكلمــــات العربیــــة المیتــــة القابعــــة فــــي بطــــون الق

ـــى التعریـــب، یقـــول فـــي هـــذین المفهـــومین : "إن  ـــدة ، بـــدل اللجـــوء إل المســـمیات الجدی

الشــعر ینبغــي أن یكــون فــي كــل عصــر مناســبا لحالتــه ، وأنــه ینبغــي للمشــتغلین بهــذه 

وغوا المعــاني الجدیــدة ، التــي الصــناعة  ، أن ینظمــوا فــي المواضــیع الشــریفة ، ویصــ

24تعطیها الاختراعات الصناعیة والاكتشافات العلمیة."   

ــــى الشــــعراء  ــــى المواضــــیع الشــــریفة فیقــــول : "فــــنحن فــــي أشــــد الحاجــــة إل ویشــــرح معن

والمنشــئین ، الـــذین یصـــرفون قـــوتهم الخیالیـــة إلــى جـــذب وجـــدان الأمـــة إلـــى الفضـــائل 

الأمم العزیزة ، وتجول فـي میـادین المعلومـات الاجتماعیة ، التي ترتقي بها ، وتساوي 

25التي انتهت إلیها المدنیة الحاضرة."   
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 ٢٤٢

ــا ، بــل نجــده مطالبــا بــه فــي نقــده التطبیقــي ،  ولــم یكتــف فــي تقریــر ذلــك نظری

حیث یقـول فـي تقـریظ الجـزء الثـاني مـن دیـوان حـافظ إبـراهیم : "قـد طبـع الجـزء الثـاني 

أرقـى مـن الأول نظمـا وموضـوعا ، فـإن معظـم من دیـوان حـافظ أفنـدي إبـراهیم ، وهـو 

قصائده في الأمور العامة ، من اجتماعیة وسیاسیة .. وبهذا صار شعر حـافظ عزیـزا 

26شریفا ، فلولا شرف معناه لما سلم من الابتذال."   

فشرف شعر حافظ بشرف معناه ، دون غیره من مقومات الشعر ، بـل یصـرح بأنـه لا 

تفر ذلك بشرف مضمونه ومعناه. ویقول أیضا فـي تقـریظ یسلم من الابتذال ، ولكن یغ

دیـوان الشــوقیات : "فــإذا وفــق صــاحب الشـوقیات ، للــنظم فــي انتقــاد العــادات ونحــوه ، 

من المواضیع الاجتماعیة ، ینفع أمتـه نفعـا یحفـظ لـه التـاریخ ، ویشـكره لـه االله والنـاس 

27العمران."  ، وبهذا یكون الشعر من أنفع وسائل التهذیب ، وأجل حاجات  

إذا تمهــدت هــذه الرؤیــة  الشــعریة ، التــي تبناهــا الســید رشــید رضــا فــي شـــعره 

العصري ، فإننا ننتقل إلـى هـذا الشـعر ، لنقـف علـى خصائصـه الفنیـة  ، ومـرة أخـرى 

یعین رضا الدارسین على تحدید هذا الشعر بالتعیین والتسمیة ، كما یمدهم بـالمؤثرات 

الجدیـدة ، وصـرفته عـن المـألوف الـذي قضـى فیـه شـطرا  التي وجهته إلى هذه الوجهـة

مـــن حیاتـــه الأدبیـــة فیقـــول : "ثـــم إننـــي بعـــد الاطـــلاع علـــى شـــئون الاجتمـــاع وسیاســـة 

العصر ، بتأثیر مجالس المرحوم الوالد مع أصدقائه ، وقراءة الجرائد التي كانت تأتیـه 

ة أسـتاذنا العلامـة (وعنده وجدت بعض أعداد جریدة العروة الوثقى) ، ثـم بتـأثیر صـحب

الشیخ حسین الجسر ، ومطالعة المجلات العلمیة كـالمقتطف والطبیـب ، مالـت نفسـي 

لإدخال المعاني العصریة في الشعر ، فكان مما نظمته في ذلك القصیدة التي سمیت 

(قصـــیدة الجاذبیـــة) ، وقـــد نشـــرت أبیاتهـــا فـــي المجلـــد الأول مـــن المنـــار ، والقصـــیدة 

بــت بهــا الســید جمــال الــدین الأفغــاني ، فــي الســنة التــي جــاء بهــا الجمالیــة ، التــي خاط

الأســتانة ، ثــم نشــرتها فــي المجلــد الثــاني مــن المنــار والقصــیدة الشــرقیة ، التــي عاتبــت 

بهــا الشــرق علــى تــأخره عــن الغــرب ، وكــان آخــر مــا نظمتــه مــن الشــعر (المقصــورة 

العلــم .. أن أنظمــم الرشــیدیة) ، وكــان ســبب نظمهــا اقتــراح صــنوي وزمیلــي فــي طلــب 
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 ٢٤٣

مقصــورة ، أهنئــه فیهـــا بزفافــه ، فنظمــت مائـــة بیــت ونیفـــا ، ثــم بــدا لـــي أن أتمهــا فـــي 

معارضـــة الدریدیـــة ، بإیـــداعها معـــاني كثیـــرة مـــن فلســـفة هـــذا العصـــر ، وفنـــون الأدب 

والاجتماع المناسبة لـه ، ولاسـیما الإصـلاح الإسـلامي ، الـذي وقفـت كـل حیـاتي علـى 

28ت إلى مصر لأجله ، فزادت على أربعمائة بیت." السعي له ، ثم هاجر   

فقد سمى رشید أربع قصائد من شعر هذه المرحلة ، تدخل في شعره العصـري 

، إحــداها مقصــورته التــي تزیــد علــى أربعمائــة بیــت ، والقصــیدة الجمالیــة ، وأورد منهــا 

،  خمســة وخمســین بیتــا ، وقصــیدة الجاذبیــة ، وأورد منهــا أیضــا خمســة وخمســین بیتــا

وذكر أنها كانت في الأصل نحوا من مائة وعشرین بیتا ، وأما القصـیدة الشـرقیة التـي 

عدها في قصائده العصریة ، فلم یورد منها شیئا ، والظاهر أنـه لـم ینشـرها مـن قبـل ، 

إلا أن  29وضـاعت مســودتها منـه لقولــه : "ولا أحــب أن یـؤثر عنــي مـن الشــعر غیرهــا 

30نقحها." أجد مسودة القصیدة الشرقیة وأ  

ـــد الحمیـــد مـــن شـــعره العصـــري ، حســـب  ویمكـــن عـــدّ قصـــیدة مـــدح بهـــا الســـلطان عب

خصائصــــها ، وعــــدد أبیاتهــــا ســــتة وعشــــرون بیتــــا ، وهــــذا القــــدر مــــن شــــعره صــــالح 

لاستخلاص الملامح الفنیـة العامـة ، التـي تمیـزه وتفـرده عمـا سـبقه مـن شـعره التقلیـدي 

 وما لحقه مما یغایره في الخصائص الفنیة.

 

 الخصائص المعنویة

 (أ) أغراضه الشعریة

رأینا أن من شروط عصریة الشعر عند رشید رضا أن یكـون شـریف المعنـى ، 

وأن هذا الشرف یحصل بأمرین بتوجهـه إلـى المجتمـع ، وإلـى المصـالح العمومیـة ، لا 

إلــى الأشــخاص والأفــراد بالمــدح والرثــاء ، وتضــمینه المعــاني العصــریة  التــي تعطیهــا 

العلمیــة ، والمكتشــفات الحدیثــة ، وذكــر رشــید إضــافة إلــى ذلــك أنــه كــان یكــره الفنــون 

المـــدائح الشخصـــیة حتـــى فـــي مرحلتـــه الأولـــى ، ولكـــن الغریـــب أن یكـــون كـــل شـــعره 

العصــري فــي المــدائح الشخصــیة ، فقصــیدة الجاذبیــة فــي تهنئــة ومــدح الأمیــر محمــد 
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 ٢٤٤

ة ، والمقصـورة الرشـیدیة أصــلها باشـا ، بمناسـبة تقلـده منصـبا كبیـرا فــي الدولـة العثمانیـ

فــي تهنئــة أحــد أصــدقائه فــي زفافــه ، والقصــیدة الجمالیــة فــي مــدح الســید جمــال الــدین 

الأفغــاني ، والقصــیدة الرابعــة فــي تهنئــة الســلطان عبــد الحمیــد فــي عیــد جلوســه علــى 

 العرش.

أفلــیس هــذا نقضــا وتقویضــا للأســس التــي وضــعها لشــعره العصــري ؟ هــذا مــا 

فـــي أول الأمـــر ، ولكـــن یمكـــن ملاحظـــة أن مدحـــه لجمـــال الـــدین فــــي یبـــدو واضـــحا 

القصیدة الجمالیة ، والشیخ محمد عبده في المقصـورة لـیس لشخصـیهما ، بـل لكونهمـا 

ـــذي یـــدعو إلیـــه رشـــید مثلهمـــا ، ، ولهـــذا  رمـــزین مـــن رمـــوز الإصـــلاح الإســـلامي ، ال

ســبیل رفــع أثقــال یمــدحهما بمــا قــدما للإســلام والمســلمین مــن نصــح ، ومــا جاهــدا فــي 

الجهل والتخلف عن المسلمین ، كقوله في شیخه محمد عبده بعـد مـدح خصـه بجمـال 

31الدین الأفغاني :  

 مُریدُه الوارثُ كلَ ما حَـوى ثمتَ بالإصلاح قـــام بَعْدَه

 وغَیرةٍ تأكَلَتْ فیها الجُـدى من حِكمةٍ تَكشِفُ أحْلاكَ الدُجَى

یحُ أسْرارَ تَصاریفِ القَضاتبُ وهِمةٍ إن جُردتْ لحَـــادثٍ   

 فِرعَونها الذي استَبَدَّ وعَـلا تــآزرَا لیُنقِذا الأمــةَ من

اله الذي ببدْعِه غَـــلا تآخَیَا لیُنقِذا الإســـلامَ من  دَجَّ

 تآخَیا والمُصطفى والمُرتَضى قد وَرِثـا موسى وهَارون بما

رَ ما أمْلاهُ  واعتَصَما (بالعروة الوثقى) فذا ذاك أو هَـدَى حَرَّ  

فهو كما یلاحظ یمدحهما بتعاونهمـا فـي إنقـاذ الأمـة ، مـن الاسـتبداد السیاسـي والحكـام 

الفاسدین ، وإنقـاذ الإسـلام مـن عبـث الـدجالین وغلـو الغـالین ، وافتـراء المفتـرین ، فهـو 

إذا مدح للإصلاح الإسلامي في شخص رموزه ودعاته البارزین ، ومثل هذا یقال في 

الذي لم یلتق به ، ولـم یعرفـه إلا  -جمالیة ، من أنه عشق في جمال الدین قصیدته ال

مذهبـــه فــي الـــدعوة ، ومنهجــه فـــي الإصــلاح الإســـلامي ، وحســن بلائـــه فـــي  –بآثــاره 

32جهاده في إیقاظ الأمة ، وتنبیهها من غفلتها ، وذلك كقوله :   
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 ٢٤٥

عهـطب فــلط الذي الحبر أیها فیا مائـــالنس اكرتهـب أریض كروض   

دًاـأوح لست هـحب في أوحدًا اـوی ]33[ وائمــــوالت جمة الأثابي فثم   

روحه القدوس عالم من فصلت ومن اطمـــــف الأم له بجثمان ونِیطت   

هـــتنب روح الشرق بجسم نفخت ائمـــن بالجهل وهو یقضي كاد وقد   

واـــــوحاول للمعالي بَنوه فهبَّ  ]34[ الصواكم ذاك دون فحالت نهوضًا   

اـــوإنم السلوك أعلام وضحتفأ مـــــراكـمت الونى غیم بآفاقهم   

اــم دقیق سواك ینسج ولم غزلت ]35[ ارمــالمب لدیك تكسر ولم غزلت   

اـــعجائبً  البیان سحر من وأبدیت ازمـــح هو لمَن الوثقى العروة هي   

قارنت الإدارة الـــأعم أن وـول آزمـــــــالم قاربتها ما إرادتكم  

ارهِـــفك ونــالحاكم اهاأب ولكن المـــــع وهو مُكرَه أو جاهل لها   

رورهـبغ داــالع طانــشی یدلیه اكمـــح النفس على سلطان وللوهم   

معشرًا دمـیق رــده من أواهــف ارممغـ فیهم رقــالش هذا انممغــ   

فهــذا لا یشــبه مدحــه التقلیــدي ، الــذي یركــز فیــه علــى الصــفات الخاصــة بالشــخص ، 

ن یستثمرها فیما یتجاوز الشخص الممدوح ، وإنما لمجرد إرضائه.دون أ  

ویمكــن أن تفهــم مدائحــه الأخــرى علــى هــذه النحــو ، مــا عــدا مــدح صــدیقه العــریس ، 

فیكون مدحه للسلطان عبد الحمید الثاني إعلاء لهذا المنصب الخطیـر فـي الإسـلام ، 

خل والخارج ، لاسیما وأنه الذي كان یتعرض لتهدید حقیقي من أعداء الإسلام في الدا

مدحـــه بالعدالـــة ، وحســـن الســـیرة فـــي الرعیـــة ، والحـــزم وســـداد الـــرأي ، وبعـــد النظـــر ، 

والاجتهـــاد فـــي تطـــویر الـــبلاد فـــي شـــتى المجـــالات ، وكأنـــه یرشـــده إلـــى التحلـــي بهـــذه 

الصــفات ، وأمــا مدحــه لصــدیقه العــریس ، وتهنئتــه لــه فــي تلــك المناســبة الســعیدة فمــن 

القدیمة ، والتقریریة فیها واضحة.باب مدائحه   
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 ٢٤٦

 معانیه العصریة 

أمــا المعــاني العصــریة التــي زعــم الشــاعر أنــه ضــمنها شــعره فــي هــذه المرحلــة 

فأوضــح مــا تتجلــى فیــه قصــیدة الجاذبیـــة ، التــي قــال فــي تقــدیمها : "وكــان أول نظـــم 

كـار نظمته في ذلك قصیدة أشرت فیها إلى مـذاهب المتـأخرین فـي الشـعر بصـیغة الإن

36وشیبت ذلك بالمعاني الجدیدة التي تعطیها الفنون والصناعات العصریة."    

وفي هذه القصیدة یذكر من أسماء المخترعات والحقـائق العلمیـة ومصـطلحات الفنـون 

الحدیثــــة أســــلاك البــــرق ، والآلــــة الراصــــدة التــــي تقــــرب البعیــــد (التلســــكوب) والصــــورة 

لدمویة ، وتشكل السحب الماطرة مـن الأبخـرة الشمسیة ، والموجب والسالب ، والدورة ا

ــــنظم  37الصــــاعدة مــــن المحیطــــات والبحیــــرات والأنهــــار  كمــــا یتحــــدث عــــن بعــــض ال

والمفــاهیم الجدیــدة مثــل البرلمــان ، والمدنیــة ، والحریــة ، ویمــدح الســلطان عبــد الحمیــد 

38بجهوده في تطویر العلوم المختلفة في المملكة فیقول :   

يرقِ التَ  سرَّ  رانُ ـالعم احَ ـفأب شریهالبَ  معیةِ الجُ  وسِ ــلنف   

نٌ ـیعَ  الزراعةِ  اءَ ـم فأفاضت لیهمَ العَ  ائعُ ــنالصَ  هاأیقظتْ    

وقًاـسُ  ارةُ ــالتج لها وأقامت یهقِ بْ السَ  الهاـجَ مَ  في زتْ رَ أحْ    

وضٌ رَ  عَ  ـَینأَ  ومِ ــلالعُ  یثِ وبغَ  یهرِ هْ الدَّ  حُ وارِ ــالبَ  هُ تْ حَ وَّ صَ    

نامْ مِ وشَ  ىدالهُ  مسَ شَ  نامْ شِ  فیه میهكَ الحِ  فارِ عَ المَ  فَ رْ عَ  منه   

حًاـیحِ صَ  ودِ جُ الوُ  مَ سْ جِ  ووجدنا ◌ِ  قاءِ بارتِ   یهبِ الطِ  اعةِ ـــنالصِّ  

يدِ ـ ـــْبیُ  لَّ ظَ  هرُ كْ فِ  يٍ یاضِ ورِ  یهبِ خَ  لَ كُ  ونِ  ــُنالفُ  ایاوَ زَ  نمِ    

اـــإلین ومِ جُ النُ  رُ هْ زَ  تْ لَّ دَ وتَ  هـلكیالفَ  بةللقُ  اــنجْ رَ عَ  بل   

مقدمة المقصورة الرشیدیة یشرح السـید رشـید رضـا بإسـهاب سـنة الزوجیـة وفي 

الكونیـــة ، فیـــذكر أن الصـــخور تولـــدت مـــن اقتـــران المـــاء والتربـــة ، وحبـــاب المـــاء مـــن 

تعــاكس المـــاء وتیـــار الـــریح ، والكهربـــاء مـــن تلاقـــي الموجـــب بالســـالب ، والمطـــر مـــن 

                                                
 ١/١١/١٩٣المنار:  -٣٦
 ١/١١/١٩١السابق:  -٣٧
 ١/٢٤/١٩٣المنار:  -٣٨



 ٢٤٧

الأشجار للكربون ، وانبعاث  تلاقح المعصرات والریاح ، وهكذا ، كما یذكر امتصاص

39الأكسجین منها.   

هـذه هـي المعـاني العصـریة التـي اسـتفادها رضـا مـن الفنـون والمعـارف العلمیـة  

 والفلسفات والمبادئ والنظم الحدیثة ، والآلات والاختراعات التي توافرت في عصره.

 

 الخصائص اللغویة والأسلوبیة

 بناء القصیدة

ي شعر هذه المرحلة ، وهي أن قصائده یمهد لها هناك ظاهرة أسلوبیة تجلت ف

بمقدمة ، قبل الدخول في الموضوع ، أو الغرض المنشأ لها ، فقصیدة الجاذبیة بـدأت 

بمقدمة غزلیة طویلة ، والقصیدة الجمالیة افتتحها بمقدمة تحدث فیها عن همـه وتفكـره 

40في حال الأمة ، تخلص منها بقوله : ٍ   

ان فإنني     بحُب جَمَالِ الدَّین لا الجِسْمِ هائمُ لئن هامَ في حُبَّ الحِسَ   

واستهل المقصورة التـي أنشـأها فـي تهنئـة عـریس بمقدمـة طویلـة فـي الثنـاء علـى االله ، 

والتدبر في عجیب صنعه ، وبدیع خلقـه ، وانتقـل منهـا إلـى وصـف روضـة ، فوصـف 

ره العصــري ، كتــاب ، وهــذه مــن رســوم القصــیدة التقلیدیــة ، استصــحبها رشــید فــي شــع

ممـا یــدل علـى أن العصــریة عنــده لا تتنـافى مــع هـذه التقالیــد الفنیــة القدیمـة وإنمــا كــان 

یرید التجدید في المضامین والمعاني ، ولیس من المعروف ما إذا كانـت هـذه الظـاهرة 

الأســـلوبیة خاصـــة بهـــذا القســـم مـــن الشـــعر الـــذي ســـماه (بالشـــعر العصـــري) أم كانـــت 

التقلیــدي ، الــذي لــم یتیســر الاطــلاع علــى مطــالع قصــائده ، موجــودة كــذلك فــي شــعره 

 لأنه لم یورد منه إلا نماذج مختارة.

 

                                                
 ٢٨٧ ٢٨٥: رشید رضاالسید ٍ -٣٩
 ٢/١٢/١٨٦المنار: -٤٠



 ٢٤٨

  اللغة

تحتوي لغة رشید في هذه المرحلة على قدر غیر قلیل من غریب اللغة ، فسـر 

بعضه ، ومعظمه یقع في كلمات القافیـة ، كأنـه ألجـئ إلیهـا ، فمـن بـین عشـر كلمـات 

الیة ، وقعت ست منها في القافیة  ، ویكثر الغریب كذلك في فسرها من القصیدة الجم

المقصورة ، لأنه عارض بها مقصورة ابن درید اللغوي ، ولما عهـد مـن حشـو الغریـب 

في قصائد الرجز ، ولطولها الذي اقتضى من رشید رضا أن ینفض فیها كل الكلمات 

رشــید أن تتــاح لــه  المقصــورة فــي القــاموس العربــي بعــد التنقیــب عنهــا ، ولــذلك تمنــى

ومــع هــذا فإنهــا أقــرب إلـــى  ٤١فرصــة یشــرح فیهــا ، لمــا توقــع مــن كثـــرة الغریــب فیهــا 

الســـهولة ، بـــل هـــي ســـهلة فـــي عمومهـــا ، ومـــا فیهـــا مـــن الغریـــب یكـــاد ینحصـــر فـــي 

  الكلمات المقصورة الواقعة في القافیة كما سبقت الإشارة إلیه. 

  

  الصورة الأدبیة

اتجه إلیها رشید في هذه المرحلـة  ، وهـي إدخـال تقتضي الوجهة الجدیدة التي 

المعاني العصریة في شـعره أن یسـتمد صـوره البیانیـة مـن محـیط هـذه البیئـة المعاصـرة 

لیـــتلاءم المضـــمون مـــع الوســـائل الفنیـــة ، وهـــذا مـــا حاولـــه رشـــید فیمـــا اصـــطنعه مـــن 

  ٤٢الاستعارات والتشبیهات كما یلاحظ في هذه الأبیات : 

  ریهامِ ـالعَ  نمِ  یأتي وابًاجَ   عَ مْ السَ  قُ سترِ تَ  الآذانَ  خُ ـوتصی

  یهرقِ البَ  ائلِ ــالرس اءِ لأدَ   اــلكً سِ  الأمانيُ  لك امتـأق قد

  هـیدِ صَ رَ  له آلةٍ  في لـیثِ التمــ ن ـِم یالالخَ  هدنِ یُ  ىأ َـن إن

  هـیقِ بَ  منها ثَمَّ  ما اتٍ دارسَ   ومٍ ــسُ رُ  ولَ حَ  قوفُ الوُ  لامَ وعَ 

  هــلبیالقَ  نارك عن خارًابُ   ثار ما نكیو عُ  من بُ حْ السُ  رمطِ تُ 

  هـیرِ دْ الصَ  كأنفاسُ  رتهیَّ سَ   هــفی كمِ سْ جِ  وفُلْكُ  معٍ دَ  رُ حْ بَ 

  هــیمِ هْ وَ  ذةٌ لَ  بُ الحُ  إنما  ملِ وأسْ  یدبالغِ  مویهالتَ  عنك لِّ خَ 

  ریهالدُ  هاجومً نُ  ترَّ سِ تَ فاسْ   رًاـتسِ  قائقِ الحَ  ىعلَ  أقامت قد

                                                
 ١٨٤المنار والأزھر:  -٤١
 ١/١١/١٩٤المنار:  -٤٢



 ٢٤٩

  یهمسِ شَ  ورةصُ  قام هلُ ظِ       حابٍ بسَ  هامسَ شَ  عنك بتجَ حَ 

فقـــد اســـتعار أســـلاك البـــرق للخیـــال الـــذي تثیـــره الأمـــاني المعســـولة ، فینـــاجي الشـــاعر 

محبوبتـــه البعیـــدة عنـــه بخیالـــه ، كمـــا یتنـــاجى البعـــداء ، ویتواصـــلون بواســـطة الرســـائل 

البرقیــة ، ثـــم یشـــتط خیـــال المحـــب فیستحضــر صـــورة الحبیبـــة البعیـــدة  ، ویـــدنیها مـــن 

كما تدني وتقرب الآلة الرصدیة (التلسـكوب) الأجـرام البعیـدة ، ویثبـت لقلـب  الحبیب ،

العاشـق المتـیم نـارا تبخــر سـوائل جسـمه فتتكــون منهـا سـحب تمطــر عـن طریـق عیونــه 

فیتحــول مطــر الــدموع إلــى بحــر تجــري فیــه ســفینة جســم العاشــق بقــوة أنفــاس وزفــرات 

عاریة مــن معطیــات وأدوات صــدره. وهكــذا یحــاول رشــید رضــا أن یســتمد صــوره الاســت

الحضــارة الحدیثــة. وفــي مدحــه للســلطان عبــد الحمیــد ، یشــكل رشــید رضــا صــورا فنیــة 

عمادها التشبیه التمثیلي بأدوات من المحیط المعاصر ، وذلك كتشبیهه السـلطان عبـد 

الحمیــد وهیئــة وكلائــه ونوابـــه ومعاونیــه ، الــذین یصـــدرون عــن أوامــره ، ویستضـــیئون 

س ونظامهــا ، فمقــام الســلطان فــي حاشــیته كمقــام الشــمس فــي الكواكــب برأیــه ، بالشــم

  الدائرة في محیطها ، الجاریة في فلكها ، المستمدة منها ضوءها وخصائصها :

  ٤٣مَثَلوا نُورَ عَدلِه للرَّعیه  سار في نهج ملكه وُكَــلاء

  واستَنارَتْ سَیَّارةٌ بَشَرِیه  بالشمسِ نِظامُهــا فیه دارتْ 

ـــع ، ومحـــط الآمـــال ، والحركـــة وكتشـــبیه دا ـــه مقصـــد الجمی ر الخلافـــة (المـــابین) وكون

الدائبـــة التـــي تجـــري حولـــه بصـــورتین إحـــداهما مألوفـــة ، والأخـــرى لا تخلـــو مـــن جـــدة 

وطرافة ، أما الأولى فالكعبة المشرفة المعمورة دائما بالقاصدین الطـائفین مـن الحجـاج 

یــة ، الــذي ینتهــي إلیــه ، وتحــیط بــه كــل والمعتمــرین والزائــرین ، والثانیــة مركــز الجاذب

  الأجسام المشاكلة له :

  ٤٤مُجدٍّ سَعیا وَذي بُطْئـیِه   فكأن المَابینَ والناسُ  ما بَینَ 

  یَنْتَحِیها أو مَركَزُ الجَاِذبیه  كعبةٌ والحَجِیجُ من كل فَــجٍّ 

                                                
 ١/١١/١٩٦المنار:  -٤٣
 ١/١١/١٩١السابق:  -٤٤



 ٢٥٠

إلیـه  ومن صوره التشبیهیة العصریة ، تشبیه حبه الدائم للأمیـر محمـد باشـا ، الصـادر

من كل عضو من أعضاء جسمه بالدورة الدمویة ، فـي تسلسـلها وانتظامهـا فـي جمیـع 

  أجزاء الجسم :

  وبكُلِي تَسلْسَلَ له وُدّ     دار فیه كالدَّورةِ الدَّمَوِیه

ویلاحظ أن قصیدة الجاذبیة قد حوت الكثیر من المعاني والصـور العصـریة أكثـر مـن 

فیهــــا مذهبــــه الجدیــــد بضــــرورة عصــــرنة شــــعره  غیرهـــا ، كمــــا أنهــــا أول قصــــیدة طبــــق 

بملاحظة مقتضیات العصر ، ومعطیات علومـه ومعارفـه ، مـع المحافظـة علـى متانـة 

  ٤٥الأسلوب وجزالة اللفظ ، كما یقول فیما یشبه خاتمتها : 

  من مَجَاني جَناتِها مَعنوِیه  هاك بِكراً جاءَتْ بمُبتَكَــراتٍ 

  وِیتْ بالجَــزالَة البَدْوِیهرُ   أُشرِبتْ رِقةَ الحَضَــارَة لكن

  تَتَهـــادَى كأنها حُورِیه  أُعجِبَت بالمَدِیحِ فیك فقـامت

  ـها عُقودُ الكَواكِب الدُریه  رامت الحُلى في الثنَاءِ فلَبَتْـ

  ببَــادٍ أَوْفَى على المَدَنیه  فبَدت تَنتَحِي عُلاك وناهِیــك

  رَبِهــا مَرضِیَه ضِیَةً عندَ   تَستَمیحُ الرِضا لكي تَغتَدِي را

  

  المحسنات البدیعیة

لا یبدو أن السید رشید رضـا یعنـى بتحلیـة شـعره بالمحسـنات البدیعیـة المجتلبـة 

، وتعمـــد تصـــیدها ، ومـــا یوجـــد منهـــا فیـــه جـــاء دون اســـتكراه ، وأكثـــر مـــا یكـــون ذلـــك 

ینیـة ، الجناس والاقتباس من القرآن والحدیث ، وكلاهما ینم عن قوة ثقافته اللغویة والد

  فمن ذلك :

  ٤٦الجناس : 

الحــــدائق) (عــــرف  –عــــذابا) (التحــــدیق  –شــــممنا) (عــــذبا  –رقیــــق) (شــــمنا  –(رقیقـــا 

 ٤٧قصـــور)  –دورة) (قصـــور  –البنـــوة) (دار  –القرابـــة) (النبـــوة  –المعـــارف) (قـــرب 

  الإرادة)  –أریض) (الإدارة  –(روض  ٤٨الظهور)  –(الظهور 

                                                
 ١/١١/١٩٦السابق:  -٤٥
 ٢/١١/١٧٦،  ١/١١/١٥٤المنار:  -٤٦
 أحدھما جمع  قصر ، والآخر بمعنى التقصیر. -٤٧



 ٢٥١

  الاقتباس : 

  فبسملت قارئا     ولا تیأسوا من روحه فهو راحم فقال اتل لا تلقوا  -

وقولــه  ٤٩وَلا تُلْقُــوا بِأَیْــدِیكُمْ إِلَــى التَّهْلُكَــةَِ◌)اقتباسـا مــن الآیتــین الكــریمتین : قولــه تعــالى (

  ٥٠)(وَلا تَیْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ تعالى : 

  وضل على علم فإلهه     هواه وتلك الواجبات المحارم -

  ٥١) (أَفَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وله تعالى : اقتباسا من ق

  یدلیه شیطان العدا بغروره     وللوهم سلطان على النفس حاكم -

هُمَا بِغُرُورٍ اقتباسا من قوله تعالى :    ٥٢) (فَدَلاَّ

  

  الخصائص الموسیقیة

یضـا عـن نظـام القصـیدة العمودیـة فــي لـم یخـرج رشـید رضـا فـي هـذه المرحلــة أ

الأوزان والقـــوافي ، بـــل حـــافظ علــــى المتعـــارف علیـــه فــــي موســـیقى القصـــیدة العربیــــة 

التقلیدیـة ، فجــاءت قصـیدة الجاذبیــة بائیــة مـن بحــر الخفیــف ، والقصـیدة الجمالیــة مــن 

بحـــر الكامـــل ، وقافیتهـــا الـــلام المضـــمومة ، والقصـــیدة التـــي مـــدح بهـــا الســـلطان عبـــد 

ید الثاني من بحر البسیط ، بقافیـة الیـاء المشـددة ، وأمـا المقصـورة الرشـیدیة فمـن الحم

  بحر الرجز ، وقافیتها الألف المقصورة.

  

                                                                                                                                       
 ھر.أحدھما جمع ظھر ، والآخر مصدر ظ -٤٨
 ١٩٥سورة البقرة :  -٤٩
 ٨٧سورة یوسف :  -٥٠
 ٢٣سورة الجاثیة :  -٥١
 ٢٢سورة الأعراف :  -٥٢



 ٢٥٢

  اطب اث  ره  آر  (دوان اد)

أما القسم الثالث من شعر رشید ، الذي میزناه عن القسمین السـابقین ، اللـذین 

قلیـدي ، وســمى الثـاني بالشــعر العصـري ، فهــو الـذي تضــمنه سـمى أولهمـا بالشــعر الت

دیوانه الوحید الذي سماه (بدیوان السید) ، وقال في تمهیده : "فكرة اختمرت في نفسي 

، وكمنت فـي ثنایـا الضـلوع ، وسـرت مـع الـدم فـي الشـرایین .. دمـوع هـي خلاصـة دم 

على صفحات القرطاس  القلب ، تحدرت من العیون ، فكان منها المداد جرى به القلم

.. لیس دیواني طاقة من الزهور المنسقة أو تحفة أدبیة مصنوعة .. كـلا ، لا هـذا ولا 

وقـــال فـــي ختامـــه ٥٣ذاك ، بـــل هـــي دمـــوع تفجـــرت ینابیعهـــا ، وقلـــب فاضـــت زفراتـــه." 

وهـا أنـت تقـرؤه  –الحمد الله  –(كلمتي) : "نعم انتهیت من دیواني الأول "دیوان السید" 

لقارئ الكریم ، ولعلك تجد فیه ما تصبو إلیه نفسك ، ویتحرك له شـعورك ، الآن أیها ا

وهذا مبتغاي. وإلا .. فحسبي ما قمت به من مجهود یعجز مثلي عن القیـام بـه ، ومـا 

  ٥٤كان هذا إلا إرضاء لضمیري ، وإظهارا لشعوري." 

  

  الرؤیة الشعریة

شــعریة الجدیــدة فـي هــذین النصــین الســابقین مــا یشــیر إلــى طــرف مــن الرؤیــة ال

التي انطلـق منهـا رشـید فـي دیوانـه ، فهـو شـعر جـاء بعـد تجربـة شـعوریة اختمـرت فـي 

نفسـه ، وكمنـت فــي ثنایـا ضـلوعه ، وســرت مـع الــدم ، إنـه ولیـد معانــاة شـعریة حقیقیــة  

ولیس شعر مناسبات اجتماعیة لا یسـنده إلا شـعور باهـت مصـطنع ، ولا شـعرا یقصـد 

ینة ، ولا كان تطبیقا شعریا لفكـرة أدبیـة لـم تخـامر شـعور به خدمة مذهب أو فلسفة مع

الشـاعر ، ولــم تلامـس شــغاف قلبــه ، لیولـد أشــبه مـا یكــون بتحفــة أدبیـة مصــنوعة كمــا 

قال. إنه شعر یعبر عـن ذات صـاحبه ، لـم یكـن باعثـه إلا إرضـاء لضـمیر الشـاعر ، 

ذاتیـة إلـى الأشـخاص وإظهارا لشعوره الذي طفح به الكیل ، وهو شعر "قوامـه الرؤیـا ال

  ٥٥، والأحداث ، وأشیاء الكون ، والوجود ." 

                                                
  ٣دیوان السید:   -٥٣
 ٩٠السابق: -٥٤
بی��روت ،  –الف��ن والأدب ، د. میش��ال عاص��ي ، منش��ورات المكت��ب التج��اري للطباع��ة والنش��ر والتوزی��ع  - ٥٥

  ١٤٢م ، ص ١٩٧٠الطبعة الثانیة ، ص 



 ٢٥٣

  

  الخصائص المعنویة :

تكــاد أغــراض الــدیوان الــذي حــوى ثلاثــین قصــیدة ، تتــراوح مــا بــین قطعــة مــن 

خمســـة أبیـــات ، وقصــــیدة مـــن أربعـــین بیتــــا تنحصـــر فـــي غرضــــین رئیســـیین ، وهمــــا 

ي یقفه على قضایا الـوطن ، التـي الوطنیات والوجدانیات ، فأما شعره الوطني فهو الذ

ـــه المقاومـــة ، ویحثهـــا علـــى  مـــن أهمهـــا تحریـــره ، وطـــرد المســـتعمر منـــه ، ویحمـــس ب

  ٥٦التضحیة من أجله ، والجهاد في سبیله تحت رایة الإسلام : 

  قم للعُلا وارفع عن النفسِ الصَغَار     وارفع لِوَاء الدِّین بین العالَمین 

المجد والعزة والرفعة ، ومن ساوره الشك في ذلك فما علیه لأن هذا ما نال به الأجداد 

  ٥٧ إلا أن یقرأ التاریخ ، ویستنطق شواهدها :

  عن خیر مَجدٍ للغُزاةِ الظَـافِـرین   بِیزَنْتِیا سَلْهَا وسَلْ غَرنـــاطَةً 

  نَ وقُرطُباُ والقَادِسیةَ والحُصُـون  سَل قُبرُصاً سَل رَودِساً والقَیرَوا

  فَتَكَت سُیُوفُهُم بجیشِ الَكــافِرین  سَل طَارِقاً سَل سَعدَكُم سل خَالِداً 

  ذِكرَى لنِصْرِ الغَافِقِيِ علَى السِنِین  بُرُنَايَ سَل أبطَالَها فَدِمـــاؤُهم

وهو إذ یحث على المقاومة والجهاد ، لاسـتعادة سـیادة وطـن الآبـاء والجـدود ، یسـتثیر 

رهم بـأن الأعـاجم تعیـث فـي أرضـهم الفسـاد ، نخوة الأبطـال ، ویسـتدر حماسـتهم بتـذكی

  ٥٨وتسوم أبناء یعرب وقحطان الذل والهوان : 

  كَمْ سَامَها نَذْلٌ وكم فیها اغْتَدى    هَذِي بلادُك للأعَــاجِم سِلعَةٌ 

  أین الشُعُــورُ الحَيُ أین تَبَدَّدا أینَ الرجالُ وأین منهم یَعْرُبُ 

  فیَقْبلَنْ قَحطَانُ أنْ یُستَعْبـــدَاأ  أفلیسَ من قَحَطانَ أصلُ دِمائِكُم

ویصـــف رشـــید بكـــل ألـــم المعركـــة التـــي دارت بـــین الجـــیش الفرنســـي المهـــاجم ، وبـــین 

المقاومــة الســوریة فــي مدینــة دمشــق عقــب الحــرب العالمیــة الأولــى ، فیصــور هولهــا ، 

                                                
 ١١ :دیوان السید -٥٦
 ١١السابق:  -٥٧
 ١٤: السابق -٥٨



 ٢٥٤

وفظاعــة مـــا ارتكبــه المحتـــل مـــن الجــرائم ، ومـــا أحدثــه فیهـــا مـــن دمــار وســـفك للـــدماء 

  ٥٩ لحته المتطورة الفتاكة :بأس

  ما للمدافـع قد تَطایَر نارهُـا     ما للرَصَاصِ تَناثَرت وَحَداتـُه

  شِیبـاُ وشُباناً طَوتْ نِیرانُهـا    ما للقذائف جَدَّلَت أُسْدَ الشَّرَى

  حَجَبَ السماءَ مُشَرِداً عُقْبانَها    ما للدُخـان تَكاثَفَت طَبقَــاتُه

  كالسُلحُفاةِ تُرَى یَدِبُ دَبِیْبُهـا    یَصعَدُ فوقَهـا ما للجِبالِ التَّاْنْكُ 

  والطائِراتُ تُجِدُ في تَبْدِیدِهـا    ما للجِیَـاد تَخَاذَلت فُرسَانُهـا

ویعسر الألم قلبه ، عندما یجد نفسه بعیـدا عـن سـاحات القتـال فـي الوقـت الـذي یكـون 

  ٦٠ فیه الوطن بأحوج ما یكون إلى كل أبنائه للدفاع عنه :

  مما أصاب رجالَ العُرْب في الشَام  والأرضُ قد ماد فیها كلُ راسِیةٍ 

  والبُعْدُ عنك یَزیدُ الیــوم تِهیَامي   النفسُ ثائـرةُ واالله یـا وطني

  والعَینُ في أَرقٍ مِن جَـورِ أیَامي  قَلبِي سَقِیمُ وأحشـائي مُمَزقةُ 

لویـل ، وأنهـا ستصـطلي بنـار كما یندد بفرنسا ؛ المحتـل الغاشـم ، ویهـدد ویتوعـد لهـا با

  ٦١المقاومة ، ولن تجني من عدوانها على البلد الحبیب إلا الخسارة : 

  ناراً یَطِیرُ شَرارُها وسَتَنْدَمي  إیهٍ فَرنْسا ضَلَّ سَعُیك فاحذَرِي

  ولَتَسقَیَنَّك مِن نَقِیــعِ العَلْقَم  وسَتَصْلَیَنك یا فَرنسا نارهــا

مة ، مـا یقـوم بـه المحتـل مـن نهـب خیـرات البلـد ، وثروتـه ومما یستثیر به حمیة المقاو 

  ٦٢الطبیعیة ، واستئثاره لها ، دون أبناء البلد : 

  وبلادُنا للغَرْب خیرُ نِتَاجِهــا   فلم التَغافـُلُ والتَكاسُلُ والوَنى

  نَسَجَتهُ أیدِي العَامِلین بأرضِها  فبـلادُه غَزلَت لنـا أَقْطَانَنـا

  وابْتَزَّتْ الأمْوالَ في أرْباحِهـا  وجَ یَزْهُو لَونُهوأَعَادتْ المَنْسُ 

ــالموالین للاســتعمار ، الــذین یســتخدمهم فــي بســط ســلطانه ، وبطــش أبنــاء  كمــا ینــدد ب

  ٦٣البلد ، ویرمیهم بالخیانة والعقوق ، وینفي عنهم الوطنیة الحقة : 

                                                
 ٢٤: دیوان السید  -٥٩
 ٥١السابق: -٦٠
 ٤٤السابق: -٦١
 ٦٤السابق:  -٦٢
 ٨١ دیوان السید: -٦٣



 ٢٥٥

  مع خائنٍ للفَتْك فیكَ وذبذَبــا   وطنَ العُروبة كم تَضافَر خـائنٌ 

  بَحْرِ العِمایَة في الضَلالة كَبكَبـا  وطنَ العُروبة كم عَقُوقٍ خبَّ في

  زُوراً لمَجدِك كَي یكون مُحَبَبـاً   وطنَ العُــروبة كم دَعِيٍّ یَنتمِي

  قد باعَ أرضَك للغَریب وحَبَبــا  وطنَ العُروبة كم خَـؤُون خَادع

  ودَ ودِك رَاغِبـابك أن یَخُون عُهُ   وطنَ العُروبة كیف یَجْسُرُ مُؤمِنٌ 

  یُعطِیه ما یَهوَى ویَهوَى المَنصِبالیَنـالَ حَظاً من دَخِیـلٍ غاصِبٍ 

  ظُلْمـاً ویُظهِر فیك حُبــاً كاذِبا  فَیَسُــومَ خیرَ مُوَاطِنیِه تَعَسُفاً 

وتصیب الدیار الشامیة ، وهي بعد في ظل الاستعمار بعض التقـدم ، فیطـرب 

الذین تحققت على أیـدیهم هـذه النهضـة ، لكـن یحـذرهم  له الشاعر ، ویحیي الشباب ،

مـن الركـون إلـى هـذا التطـور النسـبي ، وأن یغفلـوا عـن القضـیة الكبـرى ، وهـي تحریـر 

الوطن ، وطرد المستعمر ، ویذكرهم بأن تحریر الوطن منوط بإرادتهم ، التي لا تقهـر 

  ٦٤ولا تغلب إذا ثارت : 

  في سُوریا المَجدِ لمَا شَبَّ وازْدَهَرا      وانْظِم قَصِیدك آیــاتٍ یُخَلِدُهـا

ِــرا    أعْلامُ نَهضَتِهـا قد رَفْرَفتْ وغَدَتْ    تُجْلِي لناظِرها ما كان مُستَتـ

  به الحَوادِثُ فالشُبَانُ أُسْــدُ شَرىً     هذا الشَّبَابُ أرَاهُ الیومَ قد نَهضَت

   عن حَقِهـا الدُرَراهل تَرتَضِى بَدلاً     سَل النُفُوسَ إذا ما ثارَ ثائِرُهــا

  إنَّ الشَّبابّ إذا ما أقدّمَ انْتَصَــرا    لا والذي تِملكُ الأَكْـوَانَ قَبضَتـُه

  لا تُظهِرُوا للمَلا خَوفاً ولا ضَجَـرا    فدَعِمُوا بدَمِ الأحْـــرارِ نَهضَتكُم

والغــرض الثــاني الــذي اســتبد بشــعر رشــید فــي دیوانــه ، هــو شــعره الوجــداني ، 

ف فیــه مــع نفســه ، ویتأمــل فیــه حظــه مــن كفاحــه ، ویعبــر فیــه عــن همومــه الــذي یقــ

الخاصــة بــه ، وهــذا اللــون مــن شــعره یطبعــه الحــزن ، ویغلــب علیــه الأســى ، وتســمه 

الشـكوى المریــرة مــن حــظ الشــاعر النكــد ، فــي حیــاة الغربــة فــي مصــر ، وكــان قــد قــدم 

والـذي هـاجر مـن أجلـه ،  إلیها لطلب مستقبل أفضل ، وكان أمله الذي یرید تحقیقـه ،

وكــافح فــي ســبیله ، هــو أن یــنعم بحیــاة ســعیدة هانئــة ، وأن یصــیب فــي مصــر مجــدا 

یبوئـه مكانـة مرموقـة ، تؤهلــه لقیـادة المجتمـع العربـي والإســلامي ، وكـان هـذا مـن أهــم 
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مطلبیه ، وأعز مقصدیه ، لأنه كان یطمح إلى أن یخلف أستاذه الإمام محمد عبـده ، 

دینیــة ، ولــم یكــن ینقصــه العلــم ولا الحماســة والجهــد لبلــوغ هــذا الهــدف ، فـي الزعامــة ال

غیـر أن هــذا الحلــم لــم یتحقـق لــه علــى النحــو الـذي أراده ، ربمــا لأنــه كــان غریبــا ، أو 

  ٦٥ لأنه كان دون أستاذه في مواهبه القیادیة ، فساءه ما فاته من ذلك :

  لمّواقف من بُعدٍ ومن أمَم شَتَّى ا    إذ بِتُّ مُرتَقِبا نَجمَ السَّعادةِ في

  والمَجدُ مُطَّلَبي من غایة النِعـم    أرجو الحَیاة نَعیما في جَوانبها

  بینَ السَّوانِح والفَیناتِ من قِـدَم    فیه الشِفـاءُ لنفسي بتُّ أرْقُبُه

لكن نوائب الدهر وغوائل الزمن حالت دون رشید وما كافح من أجله السنین الطوال ، 

  ٦٦ة المجد. من اعتلاء ذرو 

  وسَبَرت الغَورَ في شتَّى الشُؤون    كم عَركتُ الدَّهرَ في هّذِي الحَیا

  غیر أنَّ الدَّهـر غَـدَّارٌ مَجُـون  وأردتُ المَجدَ أعلـُـو هــامَه

ویــرفض رشــید الاستســـلام ، بــل یصـــر علــى بلـــوغ الأمــل ، وتحقیـــق المنشــود ، مهمـــا 

  ٦٧بهظت التكالیف ، وتوعرت المسالك : 

  عن أن أشَیِّد صَرحَ المَجدِ تَشیِیدا   انني زمني والدهرُ یَمنعُنيكم خ

  مهما رأیتُ من الأیــام تَنكِیـدا  لكننـي أبدا بالجِــدِّ مُعتَصِـمٌ 

وظــل یبحــث عــن أملــه فــي كــل مكــان ، وبشــتى الوســائل ، بــرغم العراقیــل التــي تشــتت 

  ٦٨جهده ، وتضلل سعیه ، وتصیبه بالحیرة والإحباط : 

  أسعَى إلیك علَى عَیني بلا مَهَـــل   یا أملي أین المُقامُ لكي نادیتُ 

  أم في الخَفا أم تُرى في ذِروَة الجَبل  أفي السماءِ مقیم أم ببَادِیــةٍ 

  أخْطُو خُطَاك ولَو تَخطـُـو إلى زُحَل  إني وحَقِك لا أحْیَا بلا أمَـــل

  ٦٩شقة ، فزأر بقوله : ثم استولى علیه التبرم ، ونال منه طول الطریق ، وبعد ال

  منك الوِصال فهلا جُدتَ یا أملـي  باالله یا أمَلِي كم بتُ مُرتَقِبــا

  بالهَجْرِ والبُعْد لم تَرحَمْ ولم تَصِل   قـل لي برَبِك ما ذنبي تُعذبُني
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ثــم یبلــغ بــه الیــأس مبلغــا جعلــه نهبــا للحــزن والأســى ، فقــد تضــافرت علیــه الأزمــات ؛ 

طـول الغربـة ، وإعـراض وخـذلان مـن یجاریـه ، عنـدما كـان أزمة الضـیق المعیشـي ، و 

حظــه أحســن ، ومالــه أوفــر ، بــل یتعــرض لاضــطهاد الــبعض مــن أصــحاب الأرض ، 

  ٧٠لأنه غریب ، ولمواقفه التي لا تواتیهم ، لأنهم یریدونه تابعا لا متبوعا:

  بینَ كأسَینِ اصْطِباحٍ واغْتِبَـاق    ما أرَى یا دَهــرُ إلا أنَنِِ◌ي

  أَرسَلتَها في المَسَا كأساً تـَراق    أُهریقت صَباحاً جُرعَةٌ كلما 

ِــراق    أفَلَ السَّعدُ وحَلَّت بَعـــدَه   كُربَةُ العَیشِ بنَأيٍ وافْتـ

  صَیرَتْ مني الحَشا نِضْوَ احْتِرَاق    وتَوالَتْ بَعدَ هــذا مِحَـنٌ 

  فــاقخانني الدَّهرُ وخانَتني الرِّ   خــانني الدَّهرُ وقد أمَّلتـُه

  یا بَنِي الدَّنیَا إلى االلهِ المَسَــاق  مَن مُجِیري یا إلهِي مِن أسىً 

  من عَذابٍ وشَقاءٍ واخْتِِ◌نـــاق  قد كفــاني یا إلهِي ما أرَى

  واضْطِهاد بینَ خُلفٍ وشِقــاق  من هُمُــومٍ وشُجُونٍ سُعِّرتْ 

  النِفــــاقعَبَّدَ الحُرَّ لأَرْباب   ضِقْتُ ذَرعاً بالذي أعْیا الوَرى

  لا أُحَابِي لا أُرائِي لا ارْتِــزاق  لیس ذَنبِي یا إلهِـي غیرَ أنْ 

  لَستُ أرضَى عَیشَ ذُلٍ لا یُطَاق  لي ضَمِیرٌ عاشَ حَیاً یَقِظــاً 

وكــان تخلــي بعــض أصــحابه عنــه فــي ســاعة الشــدة والحاجــة مــن أوجــع مــا شــكى منــه 

ودتهم ومســاعدتهم لــه ، لــم رشــید ، فــإن بعــض مــن كــان یثــق فــیهم ، ویرجــو اتصــال مــ

یثبتــوا معــه عنــدما تغیــرت ظروفــه ، وتكــاثرت علیــه المشــاكل ، فانفضــوا مــن حولــه ، 

  ٧١فضاعف ذلك همه وغمه : 
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  یومَ النَعِیم وقد أورَدْتُه الجُودا   هلا نظرتَ إلى من كان یَصحَبُنــي

  قَالِیـداشتَّى المَواقِفِ یُولِینِي المَ   قد كان لي عَضُدا یُمسِي ویُصبِحُ في

  قد أنكَرَ الوُدَ إذ لم یُوفِ مَوعُودا  لكنه الیوم أمسَى نائِیاً عَجَبـــــا

  وَلَّى النَعیِمُ وصار العَیشُ مَنكُودا  یا غارَةَ االله قد عَقَّ الصَـــداقةَ مُذ

حبُ لستَ تَرى     إلا المُنافِق یُزجِیكَ الأناشِیــدا   ضلَّ الزَمانُ وخانَ الصَّ

رشــید فــي نهایــة الأمــر إلــى طریــق مســدود ، لا أمــل فــي تخطیــه وتجــاوزه وانتهــى حــال 

فأســـقط بـــین یدیـــه ، وأصــــبح فریســـة للهمـــوم ، وتضــــاءل أملـــه ورجـــاؤه لأن الظلمــــات 

الحالكــة أحاطــت بــه مــن كــل جهــة حتــى غطــت علــى ضــوء نهــاره ، فالجســم ســقیم ، 

  ٧٢ومصائب الدهر متوالیة ، والبؤس تمكن منه ، بعد أن اغتال أمله 

  والجِسمُ من سُقُمٍ قد صار مَكْدُودا   هذي الحَیاةُ بها أصبحتُ مَنكُودا

  واسْتَنزَفَ الدَّمْعَ مِن عَینَيَّ تَردِیدا  وهكذا الدَّهرُ یُولِینِي مَصَــائِبَه

  وخانني الحَظُ فیما كان مَنشُـودا  واغتالَ مِن أمَلِي ما كُنتُ أرْقُبُه

  البُؤسُ أفرَغَ في نفسِي أغَارِیداو   تلك المَـآسِي وآلامِي تُروِّعُني

  الشمسُ زَاهِیةٌ ما رُمتُ تأكِیـدا  هذا الظَّلامُ أرَاهُ حالِكاً عَجَبــا

  نُوراً تُحیطُ به الظَّلماءُ مَمـدُودا  أرَى مُصابيَ من دَهرِي یُخَیلُ لي

ثم لا ینتظر إنصافا ، ولا حكما عـادلا مـن أحـد ، هـذا مـا علمتـه التجـارب ، وشـهد بـه 

تاریخ ، فلا جرم أن ینتظر مـع سـائر الضـعفاء عدالـة السـماء یـوم لا عـدل إلا عدلـه ال

  ٧٣سبحانه وتعالى : 

بت آیـــاتُه   عن ضَعِیفٍ حَطَّمَْ◌تهُ الأَقوِیـاء  أین عَـدلٌ حُجِّ

  كم تَمَنیَنا مِن العَدْل الوَفــاء  ما عَرَفنا العَدْلَ یوما بَیَنَنــا

  وتَجلَّدْ واقْطَعَنْ منهُ الرَّجَــاء  لِهفَاطَّرِحْ یا صاحِ مِن أسْمـا

  باسمِ عَدلٍ تاهَ فیه الحُكَمــاء  لا تَرَى مِن غَایةٍ مَنشُــودَةٍ 

  یومَ لا عَدلٌ سِوى عَدلِ السَّماء  وانتَظِر إنْ رُمتَهُ حَقــاً یُرَى

  لإلهِ العَرشِ مِن حُسن الــوَلا  یوم تَلقَى النفسُ ما قد قدَّمتْ 
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ذي هدتــه إلیهــا طــول التجــارب أن الهــوة ســحیقة دائمــا بــین الأمــالي ومــن حكــم رشــید الــ

  ٧٤والمأمول الذي لا یستجیب لكل آمل وراغب ، ولا ینقاد إلا لأولي العزائم الفولاذیة:

  وأمَانِيُّ العُلا دُرٌ مَصُــون  یلعبُ الدهرُ بآمـــال الفَتى

  ونمُبتَغى الآمالِ في كافٍ ون    بینما النفسُ تَرَى في ساحٍها

ویتوجه رشید أخیرا إلى الدهر مستعطفا ومسترحما ، راجیـا منـه أن یخفـف عـن بعـض 

همومــه ، وینیلــه شــیئا مــن آمالــه ، حتــى لا یظــل مرتطمــا بصــخر الحیــاة طــول حیاتــه: 
٧٥  

  ةِ ألا تَرى صَخرَ الحیاةِ تَأَفُفا   أأظلُ مُرتَطِماً علَى صَخْرِ الحَیا

  ى فهلاَّ جِئَتنِي لتُخَفِفـــامِن  ولأنتَ أعلمُ بالحیاة وكُنهِهــا

  ولأنتَ أعلمُ فارحَمِّنى قد كَفى  فلقد كَفى یا دهرُ ما قــاسَیتُه

  

  الخصائص اللغویة والأسلوبیة

  لغة الدیوان

لغـة الـدیوان سـهلة  وواضـحة ، ویكـاد یخلـو مـن الكلمـات الغریبـة ، التـي تحـوج 

ن مــن الهــوامش التفســیریة ، القــارئ إلــى الرجــوع إلــى معــاجم اللغــة ، ولهــذا خــلا الــدیوا

ولعل طبیعة موضوعات الدیوان الوطنیة والاجتماعیة والوجدانیة غیر العمیقـة تقتضـي 

هذا التبسیط اللغوي ، كما أن رؤیة رشید الشعریة في هذا الدیوان ، التي لا تراعي إلا 

مشــاعره وضــمیره ، أثــر كــذلك فــي عــدم احتفالــه بمــا كــان یــدعو إلیــه مــن إحیــاء مــوات 

  لغة بالاستعمال في اللغة الأدبیة المعاصرة.ال

  

  بناء القصیدة

من خصائص شعر رشید الذي حوى دیوانـه أنـه قصـیر الـنفس ، قلیـل الأبیـات 

فمـن بـین ثلاثــین قصـیدة ومقطوعـة ، هــي مجمـوع مــا فـي الـدیوان ، لــم یتجـاوز ثلاثــین 

، والأخرى اثنـان  بیتا إلا قصیدتان ، إحداهما أربعون بیتا ، وهي أطول ما في الدیوان
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وثلاثـون بیتــا ، وفیــه مقطوعــة مــن خمســة أبیـات ، وأخــرى مــن ثمانیــة أبیــات ، والبــاقي 

  یتراوح ما بین عشرة أبیات وثمانیة وعشرین بیتا.

  

  النزعة الخطابیة

من الظواهر الأسلوبیة البارزة في شعر رشید في دیوانه میله إلى الخطابیة  لا 

، وقصائده الغزلیة ، حتى شعره الذي مدح به الأزهر یستثنى من ذلك شعره الوجداني 

وشــیخه لا یخلــو منهــا ، فهــذه الســمة عامــة فــي هــذا الشــعر كلــه ، وأمــارات الخطابیــة 

تتجلى  في استخدامه الكثیر للأسالیب الإنشـائیة ، سـواء الطلبیـة منهـا كـالأمر والنهـي 

لمدح وكم الخبریة ، التي والاستفهام والنداء ، أم الخبریة كأسلوب التعجب ، وأسلوب ا

  أكثر من استخدامها بطریقة لا فتة للنظر.

ویذكر أحد البـاحثین أن الخطابیـة سـمة تطبـع شـعر عهـد النهضـة والإصـلاح فیقـول : 

"یبـــدو أن النزعـــة الخطابیـــة ، والطریقـــة المباشـــرة هـــي مـــن أبـــرز ســـمات شـــعر عهــــد 

حاب رسـالة ، یتوجهــون الإصـلاح ، ولعـل هـذا یعـود إلـى أن أغلـب الشـعراء كـانوا أصـ

بها إلى الجمـاهیر الشـعبیة ، فالشـعر فـي تقـدیرهم ، وفـي ظـروفهم تلـك كـان یتخـذ أداة 

  ٧٦للنهوض ، ووسیلة من وسائل الدعوة إلى الإصلاح." 

وهــذا فــي شــعر رشــید الــوطني محتمــل ، أمــا شــعره الوجــداني ، ومــا جــرى مجــراه  فــلا 

رشـید ، والظـروف والمـدة الزمنیـة التــي  ینطبـق علیـه هـذا التعلیـل ، والظـاهر أن نفسـیة

أنتج فیها هذا الشعر كانت متشابهة ومتقاربة ، فلم یختلف أسلوبه في شـعره بـاختلاف 

  موضوعاته.

  

  التكرار

من علامات التقریریة والخطابیة في أسلوب رشید في دیوانه التكرار ، وقد لجأ 

د تفیـد دلالات تتجـاوز مجـرد إلیه رشید كثیرا ، فكرر بعض العبارات كثیرا ، بطریقـة قـ

  التكرار التوكیدي ، وقد رصدت بعض ما كرره فوجدت الآتي :

  ) مرة.٥٥قحطان) خمسا وخمسین ( –یعرب  –كرر كلمات (العرب  -١
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 ) مرة.٤١كرر كلمة (المجد) إحدى وأربعین ( -٢

 ) مرة٥٠الأرض) خمسین ( –البلد  –كرر كلمات (الوطن  -٣

 –الـــدهر  –، تلیهـــا كلمــات (الــدم  الســیددیــوان هــذه هــي الكلمـــات الأكثــر دورانــا فـــي 

  الشام وسوریا ودمشق) –الشرق  –الأمل 

 –نظمت قصائد هذا الدیوان في فترة برز فیها الشعور العربي ، بصورة علـت 

علـــى الشـــعور الإســـلامي العـــام ، وهـــي الفتـــرة الواقعـــة بـــین  –حتـــى عنـــد الإســـلامیین 

خلافة الإسـلامیة ، ثـم ألغیـت ، ووقعـت معظـم الحربین العالمیتین ، التي قهرت فیها ال

الدول العربیة تحت الاحتلال الأجنبي ، فكان من الطبیعي أن یغني رشـید رضـا علـى 

وتر العروبة ، وهو یحمس المقاومة العربیـة ، ویسـتنهض الشـعب العربـي قاطبـة علـى 

د ، رفـــض الاســـتكانة والخضـــوع للاحـــتلال الغاشـــم ، وأن یـــذكرهم بمجـــد الآبـــاء والجـــدو 

ومجــد العروبــة والإســلام ، لیتحمســوا للــدفاع عــن الــوطن الســلیب ، والبلــد الــذي غلــب 

علــى خیراتــه الأجنبــي المعتــدي ، والشــام وســوریا ودمشــق مــن مفــردات هــذا الــوطن ، 

الـــذي یجـــري فـــي ســـاحاته الجهـــاد مـــن أجـــل اســـتعادته ، وتســـیل فیـــه الـــدماء الزكیـــة ، 

بــل الغــرب القـوي بآلتــه العســكریة الجبــارة ، والشـرق كــان رمــزا للأمــم المستضـعفة مــن ق

  ومعارفه الواسعة ، وعنجهیته وكبریائه.

وكانــت معانــاة رشــید ومقاســاته ، التــي رفــع بهــا عقیرتــه فــي قصــائد الشــكوى فــي هــذا 

الدیوان ، بسبب ارتطامه بصخرة الحیاة ، والتي وقفت حائلا منیعـا ، بـین دوافـع آمالـه 

  ٧٧یة : العظام ، ومثبطات الدهر القاس

  أأظلُ مُرتَطِماً علَى صَخْرِ الحَیا   ةِ ألا تَرى صَخرَ الحیاةِ تَأفَُفا

فكـان الـدهر رمـزا للخصـم الـذي یعـاكس حظـه ، ویغتـال أملـه ، ویـأبى علیـه الانطـلاق 

في طریق بناء المجد ، وكان صراعه معه وشـكواه منـه سـببا فـي تكـرر كلمـات الـدهر 

  والزمن.

ر الـدیوان أنـه یرمـز عـن القـوة بالأسـلحة التقلیدیـة ومن الخصائص الممیزة لشـع

القدیمــة ، فیطلــب مــن الأبطــال أن ینــازلوا العــدو بالســیف والــرمح والنبــل ونحوهــا مــن 

الأسلحة العتیقة ، مع أنهم كـانوا مسـلحین فـي الواقـع بالأسـلحة الناریـة الحدیثـة ، وهـذا 
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عو إلیــه مــن اســتمداد یــدل علــى أن رشــید رضــا لــم یلتفــت فــي الــدیوان إلــى مــا كــان یــد

  المعاني العصریة من أدوات الحضارة المعاصرة.

  

  الصور الأدبیة

الصور الأدبیة التي استعان بها رشید فـي تجلیـة معانیـه ، والتعبیـر عمـا یجـول 

في خیاله ، هي من النوع المألوف في مادتها وأسلوبها ، وقد ذكرنا أن رضا قد تخلـى 

عصــریة ، واشــتقاق وســائله البیانیــة مــن محـــیط فــي شــعره هــذا عــن نشــدان المعــاني ال

البیئة الجدیدة ، وأن هذا الشعر یمثل تجربته الخاصة على سجیتها ، دون مراعـاة قـیم 

فنیة معینة ، أو رؤى شعریة لم تخالط شعوره ، ولـم تلـون خیالـه ولـم تصـبح بعـد جـزءا 

لطبیعـي ، لا من تجربته ، فإن وجد فـي صـوره مـا یشـیر إلـى الجـدة ، فـبحكم التطـور ا

بسبب القصد إلى التحـدیث والمعاصـرة ، كمـا كـان شـأنه فـي المرحلـة السـابقة ، وأكثـر 

، ومــن صــوره الاســتعاریة التــي تشــیر إلــى نــوع مــن الجــدة  ٧٨صــوره البیانیــة الاســتعارة 

  ٧٩استعارة المجون لفعل الدهر في قوله : 

  جُونوأردتُ المَجدَ أعلُو هامَهُ     غیر أنَّ الدهرَ غَدارٌ مَ 

ـــه اســـتعارة مألوفـــة  إن اســـتعارة الاعـــتلاء الحســـي للحصـــول علـــى الشـــيء والـــتمكن من

ومطروقــة ، أمــا اســـتعارة المجــون لفعــل الـــزمن والــدهر فلــیس أمـــرا مألوفــا ، وذلـــك أن 

المجــون اســتهتار فــي الخلــق والقــیم ، وانحــراف فــي الســلوك ، فلــیس مــن المعهــود أن 

أو فاســق أو مــاجن ، بــل المعهــود أن یقــول  یقــول الشــاكي مــن الــدهر إن الــدهر فــاجر

إنــه معانــد ومعــاكس وغــادر أو خــائن ، علــى معنــى أنــه لا یجــد فیــه مأمولــه ، وكأنــه 

وعده بشيء ثم أخلفه في الوعد ، ولعل رشیدا اتخذ الدهر رمزا لأولئك الذین وقفوا في 

اؤه الــذین طریقـه ، وحـالوا بینــه وبـین مـا ســعى إلیـه مــن المجـد والسـیادة ، ومــنهم أصـدق

خانوه ، وأعداؤه الذین ناصبوه العدا عیانا ، أو من خلف الكوالیس ، فكـان یخلـع علـى 
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الدهر وهو یشكو منه صفات هـؤلاء ، الـذین قـد یكـون مـن بیـنهم المـاجن والخـائن كمـا 

  ٨٠یصرح أحیانا أنه یرید هؤلاء : 

  خانني الدهرُ وقد أمَّلتُه     خانني الدهرُ وخانتنيَ الرِفاق

انــة الــدهر بخیانــة أصــدقائه الــذین كــان یــأتمنهم ، ویعتمــد علــیهم فــي دهــر مدیــد ، فخی

  ٨١ویشبه ذلك قوله : 

  ضلَ الزَمانُ وخانَ الصَّحبُ لستَ تَرَى     إلا المُنَافَق یُزجِیك الأناشِیدا

  ٨٢فقد استعار الضلالة للزمن ، لضلالة من عاشوا فیه معه. وفي  قوله : 

  به     قد أحاطَتْهُ سُجُوفٌ وفُتُون ما لعیشٍ كَلِفَ الناسُ 

ــــه أراد تصــــویر نــــوع الحیــــاة والمعیشــــة أو التــــرف  اســــتعارة تســــتحق التأمــــل ، وهــــي أن

المعیشي ، الذي فتن الناس به ، فجسده واستعار له الستائر والفتون كنایة عن الترف 

التـرف ،  ، الذي قد لایخلو من إثم لدلالة "الفتون" ، والسجوف أو الستائر من أمـارات

  التي شاعت في هذا العصر.

  ٨٣ومن استعاراته المتداخلة قوله : 

  أمَزِقُ أَحْشاءَ الظَلامِ بلامِعٍ     مِن الحُجَجِ البَیْضَاءِ في الفَخْرِ والسَّعد

فقــد اســتعار التمزیــق لاجتهــاده فــي الإبطــال ، وأثبــت للظــلام أحشــاء ، وللحجــج لمعانــا 

عـــن الكتــــب التــــي اســـتعان بهــــا فـــي رفــــع الجهــــل وبیاضـــا ، ثــــم ورى بـــالفخر والســــعد 

والضلالة عن نفسه ، فهي صورة متراكمة ، تعبر عـن اغتباطـه بمـا وجـده فـي الأزهـر 

  الشریف من العلوم النافعة التي هاجر من أجلها ، واغترب في سبیلها.

  ٨٤ومن تصویره الموحي قوله :

  عَ مِن عَینَيَّ تَردِیداواسْتَنزَفَ الدَّمْ   وهكذا الدَّهرُ یُولِینِي مَصَائِبَـه

  وخانني الحَظُ فیما كان مَنشُـودا  واغتالَ مِن أمَلِي ما كُنتُ أرْقُبُه

  والبُؤسُ أفرَغَ في نفسِي أغَارِیدا  تلك المَآسِـي وآلامِي تُروِّعُني

  الشمسُ زَاهِیةٌ ما رُمتُ تأكِیدا هذا الظَّلامُ أرَاهُ حالِكاً عَجَبـــا
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  نُوراً تُحیطُ به الظَّلماءُ مَمدُودا  ي یُخَیلُ ليأرَى مُصابيَ من دَهرِ 

فالاستعارات التي حشدها في هـذه القطعـة ترسـم لوحـة قاتمـة مـن حـظ رشـید رضـا فـي 

أمله ، فقد اغتال الدهر أمله بعد مصائب متتالیة ، اسـتنزفت دموعـه ، واسـتولى علیـه 

س أغاریــد الشــقاء ، الرعــب مــن المآســي والآلام التــي تحــیط بــه ، وأفــرغ فــي نفســه البــؤ 

حتــى اســتحال نهــاره إلــى لیـــل حالــك ، وظــلام دامــس ، ولـــم یبــق مــن آمالــه العـــراض 

: *  ٨٥وأمانیه العظام إلا  خیط ضئیل تحیط به الظلمـاء مـن كـل جانـب ، وفـي قولـه 

وأفـرغ البــؤس فــي نفســي أغاریــد * اســتعارة طریفــة ، فكــأن البــؤس لمــا تمكــن مــن نفــس 

تــه المعنویــة ، احتفــل لهــذا الانتصــار ، فــي داخــل نفــس الشــاعر ، وتغلــب علــى مقاوم

  الشاعر التي حطمها ، بإطلاق أغارید الفرح والسرور.

وتغلــب الحســیة علــى تشــبیهاته كقولــه فــي تشــبیه : (التانــك = الدبابــة) بالســلحفاة فــي 

  ٨٦ الشكل ، وربما في الحركة البطیئة :

  لحُفَاةِ تُرَى یَدِبُ دَبِیْبُهاما للجِبَال التَّانْكُ یَصْعَدُ فوقها     كالسُّ 

وتشـبیه آلـة حربیـة معاصـرة بالسـلحفاة یــدخل فـي شـرط شـعره العصـري ، ولكنـه یتــیم ، 

وبالمناسبة ذكـر رشـید فـي قصـیدة دمشـق التـي منهـا البیـت السـابق عـدة أسـماء لآلات 

الطـــائرات) وهـــذا  –التانــك  –القـــذائق  –المــدافع  –حربیــة حدیثـــة منهــا : (الرصـــاص 

خلاف ما قدمنا من أنه كان یرمز كثیرا عن القوة بالأسلحة القدیمـة ، لا الحدیثـة على 

  ، وهذا صحیح ، لأنه الغالب على خلاف هذه القصیدة ، التي مزج فیها بین الاثنین.

  ٨٧ومن تشبیهاته المألوفة أیضا قوله : 

  هذا الشبابُ دِماؤُه كمَراجلٍ     تَغْلِي مِن الضَغْطِ الذي لم یَهْمَد

وهو في حسیته كالسابق ، لأن عماده السمع ، وكذلك قوله فـي وصـف سـائل متسـول 

 :٨٨  

  أحْشاؤُه في جَوفِه     كالنار مَشبًوب اللَّهَب
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وعلــــى هــــذا النحــــو تجــــري تشــــبیهاته ، لأداء وظیفــــة البیــــان والتوضــــیح فــــي المعنــــى 

ه ، ومنهـا قولـه المقصود. ولا تبعد كنایاته في مألوفیتها ومعهودیتها عن ساحة تشـبیهات

:٨٩  

* لــن تغمــض الأجفــان عــن أوطاننــا * كنایــة عــن عــدم الغفلــة أو التفــریط فــي تحریــر 

  ٩٠الوطن ، ومثلها : (رضیع الحرب) في قوله : 

  قم رضیعَ الحَرب مِن ساحاتها     وتقدَّمْ مًعلِناً آیاتِها

  ٩١: كنایة عن البطل المترس في الحرب ، ومنها (جرد السیف من الغمد) في قوله

  جَرِّد السّیفَ من الغِمد كفى     ضَحِك السَّیف إلامَ تَستكَین

  ٩٢كنایة عن الاستعداد للقتال. ومنها : (ارفعوا الهامات) في قوله : 

  یا رجالَ المَجدِ مِن خیرِ الجُدود  یا شبابَ العُرْب یا نسلَ الأسُود

  البُنودارفعـوا الهـامات هیَّا و   أنتُمــو خَیرُ أمَانِيِّ الخُلــود

  وهي كنایة عن استشعار العزة والكرامة.

  

  الرمز

من الصور الأدبیة التي استعان بها السید رشید رضا في دیوانـه "الرمـز" الـذي 

یغني في دلالتـه عـن الكلمـات الكثیـرة ، ویكـون أقـدر فـي بعـض الأحیـان علـى التعبیـر 

، ومنهــا مــا ومــن هــذه الرمـوز مــا یرمــز بـه عــن معــاني عامـة  ٩٣عـن المعنــى المقصـود

یرمز به عن قضایا خاصة به ، فمن النوع الأول استخدام أسماء تاریخیـة ؛ أشخاصـا 

أو بلدانا للتعبیر بهـا عمـا ارتـبط بهـا مـن المعـاني تاریخیـا ، وذلـك كاسـتعماله (خالـدا ، 

وطارقا ، وسعدا ، والغافقي) للتعبیر بها عن أبطال الإسلام عامة ، الـذین حملـوا لـواء 

، في میادین الجهـاد ، فلـیس المـراد بـذكر هـذه الأسـماء قاصـرا علـى أعیـان هذا الدین 

أصحابها ، وإنما لكونهم نماذج ورموزا لكـل مـن أبلـى مثـل بلائهـم ، وكـذلك الشـأن فـي 

                                                
 ٨٤: دیوان السید  -٨٩
 ٦٥السابق  -٩٠
 ٦٠السابق:  -٩١
 ٣١السابق:  -٩٢
ع�ن وظیف�ة الكلم�ة الرام�زة : إنھ�ا "لمح�ة ف�ي غای�ة الإیج�از ت�رد ف�ي س�یاق ش�عري ف�ایز الدای�ة یقول ال�دكتور  -٩٣

س��لوب: الص��ورة الفنی��ة ف��ي الأدب العرب��ي: د. ف��ایز الدی��ة ، دار الفك��ر لألتعمی��ق جنب��ات فی��ھ." انظ��ر: جمالی��ات ا
 ١٧٥م ، ص ١٩٩٠سوریة ، الطبعة الأولى  –بیروت ، ودار الفكر ، دمشق  –المعاصر ، لبنان 



 ٢٦٦

أســماء المـــدن والــبلاد ، ذوات الـــدلالات التاریخیــة المعینـــة مثــل (قرطبـــة ، القادســـیة ، 

  قبرص ، القیروان ، ونحوها).

مستعینا بهذه الرموز في العبیر عن الفروسیة الإسـلامیة ، وعـن الفتوحـات  یقول رشید

  ٩٤العظیمة  في فجر الإسلام : 

  عن خیر مَجدٍ للغُزاةِ الظَــافِرین   بِیزَنْتِیا سَلْهَا وسَلْ غَرنــاطَةً 

  نَ وقُرطُباُ والقَادِسیةَ والحُصُـون  سَل قُبرُصاً سَل رَودِساً والقَیرَوا

  فَتَكَت سُیُوفُهُم بجیشِ الَكافِــرین  سَل طَارِقاً سَل سَعدَكُمسل خَالِداً 

  ذِكرَى لنِصْرِ الغَافِقِيِ علَى السِنِین  بُرُنَايَ سَل أبطَالَها فَدِماؤُهــم

فقــد حشــد هــذا الكــم مــن الأســماء التاریخیــة لتعینــه علــى الكشــف عمــا اقتــرن بهــا ، مــن 

و المتلقي في ذاكرته ، فیقفز ذهنه إلى ما قـام الخبرة التاریخیة ، التي یختزنها القارئ أ

به هؤلاء الأبطال وغیرهم الكثیرون من الفتوحـات التـي شـملت مـع هـذه المـدن منـاطق 

وأراضي واسعة ، إضافة إلى ما یستحضره القارئ عند سماعه لهذه الأسماء التاریخیة 

  على وجازتها. من التفاصیل المرتبطة بهذه الحقبة التاریخیة ، وهذا تحققه الرموز

ومن الرموز العامة أیضا في هذه الدیوان (یعـرب وقحطـان) ، وهمـا جـدان مـن 

جدود العرب ، ولكن رشیدا یتخذهما رمزا للعنصر العربي وللأصـالة والمجـد ، والأنفـة 

والإباء ، وكل الصفات الحمیدة التي كان العرب یتمدحون بها ، لكونهم عربا ، فیثري 

مــن التركیــز والتكثیــف مـع التعبیــر المــوجز المــوحي. وقــد ســبقت هـذا معانیــه ، ویمكنــه 

الإشارة إلى أن هذین اللفظین مع لفظي (العرب والعروبة) وهمـا مثلهمـا فـي الرمزیـة ، 

  ٩٥كررهما رشید فیما یزید على خمسین موضعا ، ومن ذلك قوله : 

                                                
 ١١: دیوان السید  -٩٤
  ١٤: السابق  -٩٥



 ٢٦٧

  داأین الشُعُـورُ الحَيُ أین تَبَدَّ   أینَ الرجالُ وأین منهـم یَعْرُبُ 

  أفیَقْبلَنْ قَحطَانُ أنْ یُستَعْبَــدا  أفلیسَ من قَحَطانَ أصلُ دِمائِكُم

  عاشوا ولا وهَنَتْ جَحَافِلهُم یَدا   حاشا فما العَربُ الكِـرامُ بذِلَةٍ 

فهــذه الرمــوز الثلاثــة هنــا لمثــل علیــا ، ومعــاني ســامیة ، یــراد الاقتــداء بهــا ، والحفــاظ 

  ٩٦علیها. وفي قوله : 

  ى الدهرَ یا قَحْطَانُ یُفزعُِني     ما لي أرَى البُؤسَ ماجَتْ فیه أَحْلاميما لي أرَ 

نجــد قحطــان رمــزا للعنصــر العربــي ، الــذي یخاطبــه الشــاعر باســم جــده الأكبــر ، وقــد 

آثره لیذكر المخاطب ، مـا یـرتبط بهـذا الاسـم مـن دلالات عمیقـة ، وغنیـة تجعلـه أكثـرا 

م هــذا الجـــد العظـــیم ، ولهــذا یلاحـــظ اعتمـــاد رشـــید تــأثرا واســـتجابة لمـــا یلقــى إلیـــه باســـ

المتكــرر علــى هــذا الرمــز وســیلة فعالــة لاســتنهاض العــرب واســتثارة حماســهم كمــا فــي 

  ٩٧قوله : 

  یَستَنهِضَ الهِمَمَ العَوَالِي مَرْحبا  ها روحُ قَحْطَانٍ أَطلَّ مِن العُلا

  أنْ یَتَوثبَـــامُتَوَثِبٌ أو كـاد   أَبشِرْ بَنُوك أبا العُـرُوبة كُلُهم

  أبدَ الحیـاةِ یُحَقِقُون المَأرَبــا  یَفْدُون مَجْدكَ بالنفوسِ وإنهـم

أمــا رمــوزه الخاصــة ، التــي تعبــر عــن تجــارب ذاتیــة ، وقضــایا تتصــل بحیاتــه 

الخاصــة فمنهــا (دعــد) الــذي هــو فــي الأصــل مــن الأعــلام المؤنثــة المشــهورة ، الكثیــرة 

علمــاء النحــو العربــي ، ولكنــه یتخــذ هــذا الاســم رمــزا الــدوران علــى ألســنة المعــربین ، و 

لمحبوبـــة معینـــة ، أو محبوبـــة مثالیـــة یتغنـــى بجمالهـــا الخلقـــي والخلقـــي ، ویشـــبب بهـــا 

تشبیبا عذریا أو صوفیا بریئا ، وفي دیوانه ثـلاث قصـائد تحمـل اسـم دعـد ، عناوینهـا: 

ي غیــر هــذه دعــد) كمــا ورد اســم دعــد فــي ســیاق الغــزل فــ –إلــى دعــد  –(ذكــرى دعــد 

  ٩٨القصائد ، كقوله في قصیدة "أنا والأزهر" : 

  إذا لم أفُزْ یا دَعدُ بالعِلم یافِعاً     فلا أَسْعَدتْنِي في هواك یَدُ الجَد

                                                
 ٥١: دیوان السید  -٩٦
 ٨٣السابق: -٩٧
 ٨٠ :السابق  -٩٨
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وكلامه في القصائد الثلاث متشابه ، وهو حدیث عام لا یتعدى وصف دعـد بالجمـال 

بهـا فـلا ینسـاها ، كمـا فـي ، وكمال الخلق ، وأنه یحبها مـن أجـل هـذا ، ویبقـى وفیـا لح

  ٩٩قوله : 

  یا للَفُؤاد غَرامُها أضْنَـاني  یا حُسنَهـا سَلَبتْ عُقولَ ذوي النُهَى

  فَتَنَتْ رجالَ الزُهدِ والأدیـان  كیف المَــلامُ بحُبِها وعُیونُهـــا

  بحُلَي العَفَافِ فضِیلةُ الإنسان  حُورِیةٌ زانَ الإلـهُ جَمالهـــــا

  أوصافُها والسِّحرُ في الأَجْفان  ظَــــرفٍ كُمِّلتوبحُسـنِ آدابٍ و 

ولا یبدو أنه یقصد محبوبـة معینـة ، وإلا لكـان فـي كلامـه مـا یشـیر إلـى بعـض تجاربـه 

معها ، أو ما یدل على معاتاة حقیقیة ، على شاكلة ما یتعـرض لـه المحبـون مـن صـد 

بوبــة كـذلك لــذوي وهجـر وحرمـان ، ولمــا ناسـب أن یقــول فـي محبوبتـه المعینــة إنهـا مح

النهـى ، وتفـتن رجــال الزهـد والأدیـان ، فهــو إذا تغـزل فـي محبوبــة مثالیـة ، ولا یســتبعد 

أن یكــون مثــار هــذا الغــزل مــا ســبق ذكــره مــن تعــرض الشــاعر لإخفاقــات فــي علاقاتــه 

  الزوجیة الأولى.

ومـــن رمـــوزه الخاصـــة "الـــدهر" "والـــزمن" اللـــذین یرمـــز بهمـــا كثیـــرا عـــن أعدائـــه 

لــذین یقفــون فــي وجهــه ، ویكــون ســببا فــي إخفاقاتــه فــي تحقیــق طموحاتــه ، ومثبطیــه ا

وبلوغ مآربه  ولهـذا یرمـي الـدهر بصـفات هـؤلاء الخصـوم مـن الغـدر والمكـر والمجـون 

  ١٠٠كما في قوله : 

  وسَبرتُ الغَورَ في شتَّى الشُّؤون  كم عركتُ الدهرَ في هذي الحیا

  الدهـرَ غَـدَّارٌ مَجُـون غیر أنَّ   وأرِدتُ المَجـدَ أعلـُـو هامَـهُ 

فالدهر الغدار الماجن هو الذي یحول بینه وبین اعتلاء هام المجد ، ویزعجه عـن أن 

  ١٠١یشید صرح المجد ، وعن كل غایة عظیمة : 

  مِن بَعدِ ما أمَلي قد كان مَعْقـُودا   والدهرُ یُزعِجُني عن غایَةٍ عَظُمتْ 

  شَیِّد صَرحَ المَجدِ تَشِییداعن أنْ أ  كم خانني زمني والدهـرُ یَمنعُني

                                                
 ٧٧: دیوان السید  -٩٩

 ٨٦السابق:  -١٠٠
 ٥٦السابق:  -١٠١



 ٢٦٩

بــل إن دهــره یســعى إلــى شــنقه ، وخنقــه خنقــا حقیقیــا أو معنویــا ، ثــم یریــد أن یصــافیه 

  ١٠٢ویواده ، بعد أن فعل به ما فعل: 

  لستُ إلا زارِداً حَبلَ الخِنـاق  إیهِ دهرَ الغَدرِ أَقبِلْ أو فأدْبِـر

  رّ المَـذَاقأشْبعتْني عَلقما مُ   بئستْ الأیـامُ تأتي بَعدَمــا

  وقَطَعْتَ الوُدَّ مِن بَعدِ التَّـلاق  ها فـُؤَادِي منه فكَّكْتَ العُرى

  مِن وَفاءٍ أو صفاءٍ واتِّفـاق  أفبَعْدَ الغَدرِ یا مَن خاننـــي

وهكــذا یصــرح بــأن مــن یشــكو منــه باســم الــدهر مــا هــو إلا صــدیق غــدر بــه وخانــه ، 

تفهــم خیانتــه ، وأن تبقــى الصــداقة  وســعى إلــى الــتخلص منــه ، ویریــد مــع ذلــك أن لا

  والمودة.

ومـن رمــوزه الخاصــة  أیضـا "الأمــل" ، وتعنــي فـي أصــل اللغــة مـا یتمنــاه المــرء 

ویحــب أن یحصــل علیــه فــي مســتقبله ، ســواء أكــان ســهل التحقیــق أم بعیــد المنــال ، 

ولكــل إنســان آمــال وأمــان ، ولكــن رشــیدا لا یریــد بــه مطلــق الأمــل ، أو مــا یصــاحب 

ن فـي حیاتـه مـن التطلـع إلـى مسـتقبل أحسـن وإلـى غـد أفضـل ، ونحـو ذلـك مـن الإنسا

الترجیــات والآمــال التــي تتبــدل بتبــدل الأیــام ، وتقــدم الإنســان فــي العمــر ، ولكنــه یریــد 

أمــلا خاصــا واحــدا ثابتــا ، لا یتغیــر بمــرور الأیــام ، وطــروء الظــروف المغــایرة ، وهــو 

ا یتحقــق مجــده ، وقــد ســبق فــي ترجمتــه مــا كــان الســیادة الدینیــة والعلمیــة ، اللــذین بهمــ

یأمله ، ویتهیأ له من خلافة شیخه الأستاذ الإمام محمد عبده ، هذا هو مـا كـان یأملـه 

  ١٠٣ویترقبه ، كما یشیر إلیه قوله : 

  أمَّلتُ مُرتَقِباً وِرْداً یُطَالِعُني     بَعدَ الظَّما مُصْعَداً إنْ كان مَورُودا

ا علمه من رضـا شـیخه عنـه ، وترشـیحه لـه فـي هـذه الخلافـة ومم -بل كان في نظره 

  ١٠٤شیئا محققا لولا كید الكائدین:  –

  والدهرُ یُزْعِجُني عن غایةٍ عَظُمَتْ     مِن بَعدِ ما أمَلي قد كان مَعْقُودا

  ١٠٥ولا یزال رشید طالبا وساعیا إلى هذا المجد ما بقي في جسمه عرق ینبض: 

                                                
 ٢٧: دیوان السید  -١٠٢
 ٥٦: السابق -١٠٣
 ٥٦السابق:  -١٠٤
 ٥٨السابق:  -١٠٥



 ٢٧٠

  كان النعیم به كالصبح مشهـودا   على زمنیا نفسُ صَبْراً فـلا تأسي 

  إلى السَّماء هناك الصَرحُ قد شِیدا  أَحیِي ليَ الأمَـلَ المَنشُـودَ وارتَفعَي

  فوق النُجومِ إلى العلیاء تَمهِیــدا وابنِي لمَجِدك بُنیَانـاً قَوائِمُــــه

هـذا أو أومّـل 
  ـودافي كل سَانِحَةٍ مادمتُ مَوجُـ  والآمـالُ تَحفِزني ١٠٦

  

  الخصائص الموسیقیة

حافظ رشید كما عهدناه في النظم على الأوزان القدیمة ، وقد ظهر في دراسة نقده 

أنـــه لـــم یكـــن یـــرى لمـــن یریـــد أن یقـــرض شـــعرا عربیـــا الخـــروج عـــن النظـــام الموســـیقي 

المعهود في الشعر العربي العمودي ، ولهذا یحرص في شـعره فـي هـذه المرحلـة الـذي 

ن السـید" علـى التقیـد بـالأوزان الخلیلیـة ، بحیـث قـد انـتظم شـعره فـي ضمه دیوانـه "دیـوا

  خمسة أوزان على النحو الآتي

  )١١بحر الكامل : إحدى عشرة قصیدة ( -١

 )١٠بحر البسیط : عشر قصائد ( -٢

 )٧بحر الرمل : سبع قصائد ( -٣

 )١بحر الوافر : قصیدة واحدة ( -٤

 )١بحر الطویل : قصیدة واحدة ( -٥

المشطورة  –طویلة من هذه البحور على القصیرة (المجزوءة وآثر الصور الوافیة ال

المنهوكة) فلم یستعمل من القصیرة إلا في قصیدتین ، إحداهما من مجـزوء الكامـل  –

  ، والأخرى من مجزوء الرمل.

أما القوافي فكان فیها كذالك تابعـا أو مقلـدا ، لا مخالفـا أو مبتكـرا ، غیـر أنـه نظـم 

الرمــل ، علــى نظــام المخمســات فــي القــوافي المتغــایرة ، قصــیدتین كلتاهمــا مــن بحــر 

فجعل إحداهما تستقل كـل خمسـة أشـطر منهـا بقافـة  واحـدة ، وهـي طویلـة مـن ثمانیـة 

 –میمیــة  –نونیــة ضــادیة  –هائیــة  –دالیــة  –أجــزاء ، تتــوالى قوافیهــا كــالآتي (لامیــة 

  ١٠٧ألف مقصورة) وهذا جزؤها الأول: –نونیة 

                                                
  ھكذا في الأصل ، والطاھر أنھ : أؤمّل. - ١٠٦
 ٦٥دیوان السید:  -١٠٧
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  نَسلَ الأولى     شَیِدُوا الصَرْحَ وجِدُوا للعُلایا حفیدَ العُرب یا 

  یا ابنَ مَن أعْلامُهم بینَ المَلا     خَفقَت للمَجْد تُحیي الأمَـلا

  جَدِد التَارِیخَ واشفِ العِللا                   

وخالف في الثانیة بین قافیة الشطر الخامس من كل جزء والأشطر الأربعة الأخـرى ، 

تها واحدة ، وجعل الشطر الخامس في كـل جـزء علـى قافیـة نظرائـه فـي التي جعل قافی

  ١٠٨الأجزاء الأخرى ، كما یدل علیه النموذج : 

  یا رجالَ المَجد مِن خیر الجُدود  یا شبابَ العُرب یا نَسْلَ الأُسُود

  فارفَعُوا الهامات هیَا والبُنُـود  أنتمــو خیرُ أمانيِّ الخُلــود

  العَرَب لنُعِیدَ المَجدَ مَجدَ 

الأشطر الأربعة الأولى دالیة ، وقافیة الشطر الخامس بائیة ، وكل الأشـطر الخامسـة 

  ١٠٩بائیة مثله في جمیع الأجزاء ، ولكل جزء ما عدا الخامس قافیة موحدة خاصة به.

  

  مكانته الشعریة

یــذكر معاصــرو الســید رشــید رضــا ، الــذین ترجمــوا لــه ، أنــه قــال الشــعر فــي 

عنــه عنــدما كبــر نصــیبه ، وثقــل میزانــه فــي العلــوم والفنــون . یقــول صــباه ، ثــم انقطــع 

الزركلي :"محمد رشید بن علي رضا .. صاحب مجلة المنار ، وأحد رجال الإصـلاح 

الإســلامي ، مــن الكتـــاب العلمــاء بالحــدیث ، والأدب ، والتـــاریخ ، والتفســیر .. ونظـــم 

ن یــنظم الشــعر قبــل أن ویقــول الأســتاذ محمــد كـرد علــي :"وكــا ١١٠الشـعر فــي صــباه." 

ویومئ كلام الأستاذین إلى أنه تخلى عـن قـول الشـعر بعـد  ١١١یحذق العلوم العربیة." 

أن كبر في السـن والعلـم ، أو أن اهتمامـه فیـه لـم یعـد كمـا كـان مـن قبـل ،  بـل تحـول 

إلــى العلـــم والإصــلاح والجهـــاد ، فأصــبح الشـــعر مــن أقـــل بضــاعته التـــي لا تســـترعي 

  في علمه وعطائه ، والمترجمین له بجهوده وجهاده.انتباه الباحثین 

                                                
 ٣١دیوان السید :  -١٠٨
وی��ذكر د. إب��راھیم أن��یس أن ھ��ذا الن��وع الث��اني م��ن المخمس��ات أكث��ر ش��یوعا ل��دى الش��عراء المح��دثین فیق��ول  -١٠٩

شطر الخ�امس م�ن ك�ل قس�م ال:"وإنما المخمس الذي استحسنوه واستعذبوا موسیقاه  ھو ذلك الذي تتكرر فیھ قافیة 
  ٣٣٩من أقسام المقطوعة." انظر : موسیقى الشعر: د. إبراھیم أنیس ، دار القلم ، بیروت ، لبنان ، ص 

  ٦/١٢٦الأعلام :  ١١٠
  ٣٣٤المعاصرون : - ١١١
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كان السید رشید رضا صدیقا لكبار الشعراء في عصره ؛ كالبـارودي ، وحـافظ إبـراهیم 

وكــان معجبــا بهــا ، كثیــر الــذكر  –، وأحمـد شــوقي ، وعنــدما نظــم مقصــورته الرشـیدیة 

ذلــك قولــه عرضــها علــى هــؤلاء الشــعراء الفحــول ، وســجل آراءهــم فیهــا ، ومــن  –لهــا 

:"فلما قرأهـا محمـود سـامي باشـا البـارودي ، فضـلها علـى الدریدیـة ، وطـالبني بطبعهـا 

وهــذا كــلام یــدل علــى إعجــاب بالمقصــورة ، وعلــى تقــدیر موهبــة رشــید ١١٢أو نســخها" 

رضا الشعریة ، ولو كان ذلك أمام صاحبه ، بحیث لا یخلو من المجاملـة والمصـانعة 

اهیم أیضا ، فقال : "إن القافیة تسـاعدك علـى هـذا ، وعرض المقصورة على حافظ إبر 

وتعلیــق حــافظ أقــرب إلــى النقــد الموضــوعي ، إذ ذكــر أن  ١١٣التطویــل مــع المتانــة." 

المقصورة متینة في لغتها وأسلوبها ، وأن هذه الإجادة مع طول المقصـورة لـیس راجعـا 

المواتیـــة ،  إلـــى فحولـــة رشـــید الشـــعریة فحســـب ، وإنمـــا أســـهم فـــي هـــذا اختیـــار القافیـــة

ـــد حـــافظ بأنـــه زكـــى  والـــوزن الســـهل ، وأیـــا كـــان مـــرد جمـــال المقصـــورة فقـــد أشـــعر نق

  المقصورة الرشیدیة ، وأشاد بشاعریة صاحبها.

ویقـول فیــه مقــدم دیوانـه ؛ الأســتاذ طــه عبــد البـاقي ســرور :"وشــاعرنا الموهــوب 

بـل هـو فــي الأسـتاذ السـید محمـد رشـید رضــا ، خلـق شـاعرا بفطرتـه وآمالــه وأحلامـه ، 

ذاته قصیدة رائعـة ، تـراه حالمـا سـابحا ، بـل یكـاد یكـون شـفافا ، تلمـس روحـه ولا تـرى 

جسده ، وإذا انسكبت عیناه على وجهك فأنت غارق ، لا تفیق في أمـواج مـن الأرواح 

وتعلیــق   ١١٤والأنغــام .. أنــت فــي دنیــا ، ملئــت أخیلــة ، وأحلامــا ، وزهــورا ، وأنغامــا." 

كـان مـن قبیـل التقـارظ المسـایرة لهـوى المقـرظین،  فإنـه  یشـیر إلـى هذا الأسـتاذ ، وإن 

طــرف مــن حقیقــة رشــید ، فقــد كــان الرجــل دقیــق الإحســاس ، ســریع التــأثر ، خفیــف 

الروح ، على ما به من حدة ، شـاعري الطبـع ، بعیـدا عـن التزمـت ، الـذي یجـنح إلیـه 

  في الغالب أمثاله من علماء الدین في عهده.

كیب أرســلان علــى المقصــورة الرشــیدیة ، التــي نشــرها مــع طائفــة مــن وفــي تعلیقــات شــ

شــعره فــي كتابــه "الســید رشــید رضــا" مــا یــدل علــى إجلالــه لموهبــة رشــید الشــعریة ، إذ 

  یشبه بعض قصائده بشعر الشریف الرضي ،  وأبي العلاء المعري . 

                                                
 ١١٣السید رشید رضا :  - ١١٢
  ١١٣:  السابق - ١١٣
 ٦السید :  دیوان - ١١٤
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أمــا الــدكتور أحمــد الشرباصــي ، فیقــرن الســید رشــید رضــا بالشــاعر المصــري 

حمـــد عبـــد المطلـــب ،  فـــي كونـــه مغرمـــا بالقـــدیم ، متكلفـــا بطرائـــق القـــدماء فـــي قـــول م

الشـعر ، إضـافة إلـى تتبـع الغریـب ، واسـتكثار الكلمـات النـادرة فـي قاموسـه الشـعري ، 

یقول الـدكتور فـي هـذا الصـدد :"وعلـى الـرغم مـن كثـرة الشـعراء المجیـدین ، فـي الثلـث 

مـن الشـعراء تمیـل إلـى متابعـة القـدماء ، أكثـر  الأول من القرن العشـرین ، نجـد طائفـة

ممــا تمیــل إلــى الانخــراط فــي ســلك المجــددین ، ومــن هــذه الطائفــة مــن ظــل یحــن إلــى 

روح البـــداوة فـــي الشـــعر ، أو یكلـــف بالصـــور الشـــعریة الموروثـــة ، أو یحـــرص علـــى 

    ١١٥تضمین شعره كثیرا من الكلمات اللغویة ، أو النادرة الاستعمال." 

له بعض الباحثین في مكانـة رشـید رضـا الشـعریة ، وفعـلا كـان رشـید هذا ما قا

شاعرا موهوبا ، فقد قال الشعر في صباه ، وقبل أن یتلقى مبادئ العلوم ، التي یمكن 

الاستعانة بها في صنع نظم یشبه الشعر ، كما جـرت بـذلك عـادة كثیـر مـن العلمـاء ، 

ـــد ذكـــر أنـــه نظـــم بعـــض قصـــائده فـــي حالـــة تشـــبه الارت ممـــا یعكـــس قـــوة  ١١٦جـــال وق

شــاعریته ، وأنــه لا یجتلبــه بتكلــف وتعمــل ، وكــان مــن الطبیعــي فــي مرحلتــه الشــعریة 

الأولــى أن یســتلهم مــن الشــعر العربــي القــدیم فــي عصــور ازدهــاره ، وأن یحتــذي حــذو 

كبار شعرائه،  وینسج علـى منـوالهم ، ویقتفـي آثـارهم ، معارضـا ومقتبسـا ومسترشـدا ، 

بــل یصــرح بــه كقولــه فــي بعــض شــعره :"فنظمــت المرثیــة الدالیــة ، وهــو لا یخفــي هــذا 

ـــة  ـــذكر مـــع مرثیـــة المعـــري الدالیـــة فـــي فلســـفتها ، ومرثی التـــي اشـــتهرت حتـــى كـــادت ت

ومـن هـذا المنطلـق عـارض  ١١٧الشریف الرضي الدالیـة فـي تعظـیم قـدر المرثـي بهـا." 

ت ، والتـي كـان مقصورة ابن درید بمقصـورته الرشـیدیة ، التـي أربـت علـى أربعمائـة بیـ

ینــوه بهــا كثیــرا  ، ویتركهــا مفتوحــة یضــیف إلیهــا كلمــا اســتجدت لدیــه عاطفــة الشــعر ، 

ویصعب تقییم شعر السید رشید رضا ، الذي قاله في مرحلتـه الشـعریة الأولـى ، التـي 

كان فیها محاكیا ومقلدا ، لقلة ما تبقى منـه فـي المصـادر المتاحـة ، ویكفـي أن رشـیدا 

  نه شعر تقلیدي ، ولا یعنى هذا أنه كان ضعیفا في أسلوبه وصیاغته.قد حكم علیه بأ

                                                
 ٦٩رشید رضا صاحب المنار :  - ١١٥
 ١١٠السابق :  - ١١٦
  ١١٠السابق :  - ١١٧
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وأمــا المقصـــورة الرشـــیدیة ، فهــي مـــن شـــعره القــوي الناضـــج ، وقـــد أســـلفنا رأي 

الأدبــاء والشــعراء الكبــار فیهــا ، وفــي رأیــي أنهــا لیســت ســواء فــي مســتواها الفنــي ، بــل 

صــاحبها لاخــتلاف أوقــات هــي متفاوتــة ، تبعــا لتنــوع موضــوعاتها ، واخــتلاف عاطفــة 

نظمها ، فمقدمتها في الاعتبار بعجائب صنع الباري ، وفي وصف الحدیقـة  والكتـاب 

أو المجلـة ، تعلــو علــى الجــزء الـذي مــدح بــه صــدیقه العـریس ، وكلاهمــا یختلــف عــن 

مدحــه لشــیخیه ؛ الشــیخ جمــال الــدین الأفغــاني ، والشــیخ محمــد عبــده ، وعمــا خــتم بــه 

الــدعاة علــى الصــبر،  وعــدم الیــأس والاستســلام ، ونصــحه لهــم المقصــورة ، مــن حــث 

  بأخذ أسباب القوة ، فهذا الجزء أقرب إلى طابع النظم منه إلى طابع الشعر.

ولشعره الذي وصفه بالشعر العصري طابع خاص به ، من حیث كونه مراعیا 

س فیــه لمقــاییس ومفــاهیم معینــة ، وكــان حریصــا علــى تنزیــل شــعره علــى تلــك المقــایی

وتطبیقـــه علیهـــا ، وإذا كـــان الالتـــزام یعنـــي إطـــارا عامـــا ، ومجـــالا فســـیحا یحـــول فیـــه 

الشــاعر ، بحیــث لا ینــاقض المبــادئ العامــة لهــذا الإطــار ، ولا یخــرج علــى مفاهیمــه 

الأساسیة ، فقد بدا رشید رضا في رأي الباحث مبالغـا فـي هـذا الالتـزام ، بحیـث حجـر 

ــــى نفســــه واســــعا ، فكثــــف مــــن إیــــداع  ــــوم ، وأســــماء المكتشــــفات  عل مصــــطلحات العل

والمخترعات في شعره ، كما یظهر ذلك فـي قصـیدة "الجاذبیـة" ، والقصـیدة التـي مـدح 

بهــا الســلطان عبــد الحمیــد الثــاني ، وهنــأه بعیــد جلوســه علــى العــرش ، وقــد ینظــر إلــى 

 مذهبــه فــي العصــرنة مــذهبا هجینــا ، لا ینبــع مــن قــرارة خیــال الشــاعر ، ولا یــدل علــى

اصطباغه بـروح العصـر ، بحیـث یصـدر مـن معطیـات العصـر تلقائیـا ، مـن غیـر أن 

یقصد ذلك ، فیصدق علیه نقد العقاد في قصیدة ، في وصـف الطـائرة للشـاعر محمـد 

عبــد المطلــب ، الــذي كــان مولعــا بمــذهب قــدامى الشــعراء ، فــأراد أن یــدلي دلــوه فــي 

ي ، فنعــى علیـه العقــاد فهمــه المـذهب الجدیــد ، ویظهـر قدرتــه علـى إتیــان شــعر عصـر 

للشعر العصري ، وأنه لا یحصـل باسـتبدال الطـائرة بالناقـة وقـال :"والواقـع أن الشـاعر 

العربي إنما كان یصف الناقة لأنها جزء من حیاته .. وهو أشعر ألف مـرة مـن یحكیـه 

بوصـــف الطـــائرة فـــي العصـــر الحـــدیث ، لأنهـــا أحـــدث أدوات المواصـــلات ، كأننـــا لا 
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لنصــف هــذه الأدوات .. ومــا هــي بمســتحقة منــا الوصــف لــو مــا نظرنــا إلــى  نعــیش إلا

   ١١٨الفن والأدب إلا بمقدار ما تبعثه فینا من شعور ، وتفتحه لنا من خیال." 

وكان مما قرره رشید رضا نفسه فـي آرائـه النقدیـة ، أن علـوم العصـر ومعارفـه 

وأمــا حشــو الأذهــان  لا تحصــل فائــدتها ، إلا إذا صــارت "ملكــات راســخة فــي الأمــة ،

بالألفاظ والمصطلحات ، وشغل العقول بحفظ بعض المسائل ، تقلیدا لمن نقلت عنهم 

ودعـا "إلـى إشـراع الطریـق ، لجعـل لغـة الأمـة  ١١٩، قد یكون ضـرره أكبـر مـن نفعـه." 

   ١٢٠تتسع لهذه العلوم والفنون ، وما یتجدد منها في كل آن." 

وهــو علــى ســجیته ، شــعره الــذي ولعــل خیــر مــا یمثــل رشــید رضــا مــن شــعره ، 

حواه دیوانه "دیوان السید" ، وهو شعر لا محاكاة فیه لمذهب قدیم ، ولا مراعاة لطریقة 

أو فلسفة معینة ، وإنما جاء اسـتجابة لرغبـات رشـید ، وتصـویر عواطفـه ومشـاعره فـي 

 مختلــف المواقــف الوطنیــة والإنســانیة والذاتیــة ، ویعكــس تجربتــه فــي الحیــاة ، ونظرتــه

إلـــى مـــا حولـــه مـــن القضـــایا والحـــوادث "كمـــا تجســـدها المعانـــاة والبحـــث والكشـــف عـــن 

، فهو في رأیي خیر شعره ، وإن كـان مـن أبـرز خصائصـه نزعتـه  ١٢١معاني الوجود" 

الخطابیـــة ، كمـــا أســـلفت القـــول فـــي الدراســـة الفنیـــة لشـــعره ، ولكنـــه مـــن حیـــث صـــدق 

طبیعــة الموضــوعات التــي اتخــذها العاطفــة ، والتعبیــر عــن الواقــع العــام والخــاص ، و 

میدانا له ، كل ذلك یرشحه لیكون أفضل شعره ، وهو أولى بالعصرنة من شعره الذي 

سماه الشعر العصري ، لأن الشعر العصري في الواقع هو الـذي یكـون "مـرآة یتصـفح 

  ١٢٢فیها الناس صور نفوسهم في كل عصر وطور." كما یقول العقاد.

مثــل  –حمــد الشرباصــي مــن أن رشــید رضــا كــان أمــا مــا ذهــب إلیــه الــدكتور أ

مولعا بمحاكاة قدامى الشعراء البدویین ، ولهذا حشا شعره كثیرا  –محمد عبد المطلب 

مـن الكلمــات الحوشــیة والنــادرة ، فلـم یظهــر لــي مــن شــعر السـید رشــید رضــا مــا یعــزز 

  هذا الرأي.

                                                
 ٢٦٢أعلام الشعر :  - ١١٨
   ٢٧/١٠/٧٨٦المنار :  - ١١٩
 ٢٧/١٠/٧٨٦السابق :  ١٢٠
  ١٣٥م ، ص ١٩٧٦الأدیب ، دمشق ،  –الحركة الأدبي في دمشق ، د. أسكندر لوقا ، مطابع ألف باء  - ١٢١
قافة للنش�ر والتوزی�ع ، ال�دار الحركات الفكریة والأدبیة في العالم العربي الحدیث ، أبو عوض أحمد ، دار الث - ١٢٢

 ٢٧٨م ، ص ١٩٩٥البیضاء ، 
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ر ر ا  ا راا : ما ا  

  

  ب اول  راط

  أغراضها

معظم الرسائل التي وجدها الباحث للسید رشید رضا هي المجموعـة فـي كتـاب 

: (الســید رشــید رضــا أو إخــاء أربعــین ســنة) لشــكیب أرســلان ، وعــددها مائــة واثنتــان 

) رسالة ناهز مجموع صفحاتها خمسمائة صـفحة ، وكلهـا مرسـلة إلـى ١٥٢وخمسون (

ذي جمعها في هذا الكتاب ، وهنـاك رسـائل أخـرى یسـیرة ، صدیقه شكیب أرسلان ، ال

وردت في مجلة المنار ، وفي بعض الكتب المؤلفة فیه ، وتتنوع هذه الرسـائل ، بتنـوع 

الغرض المنشأ لها ، وتنوع المرسل إلیهم ، المخاطبین بها ، ولكن یجمعهـا رابـط واحـد 

ة ، تحمـــل الملامـــح ، مـــن حیـــث الموضـــوع ، وهـــو كونهـــا رســـائل إخوانیـــة غیـــر رســـمی

  الشخصیة ، ولا تخضع لأسس فنیة معینة.

  

  أسلوبها

ومهمــا اختلفــت أو تنوعــت أغــراض هــذه الرســائل ، وتفــاوت المخــاطبون بهــا ، 

فـــإن طابعهـــا العـــام ، وســـماتها البـــارزة التـــي تمیزهـــا أنهـــا متحـــررة مـــن قیـــود الصـــنعة 

الأولیـــاء ،  ةومناصـــح والتكلـــف  لأنهـــا لـــم تنشـــأ لتنشـــر ، وإنمـــا لمناجـــاة الأصـــدقاء ،

ومكاتبــة الأهــل والإخــوان ، ومــع هــذا فإنهــا عالیــة فــي أســلوبها ، فصــیحة فــي لفظهــا ، 

لمكانـــة صـــاحبها العلمیـــة ، ومنزلتـــه الأدبیـــة واللغویـــة ، ولأنهـــا مـــن إنشـــائه فـــي مرحلـــة 

، وهذا ما یشیر إلیـه الـدكتور سـامي الـدهان إذ  ١٢٣نضجه العلمي واستواء أدبه وفكره 

لا شك في أن الذین یریدون أن یدرسـوا رشـید رضـا یسـتطیعون أن یقـرأوا كتبـه یقول :"و 

.. كمـا یســتطیعون أن یرجعــوا إلــى أســلوبه الشخصـي غیــر المتكلــف فــي هــذه الرســائل  

فقـــد كـــان الرجـــل یكـــره النثـــر المســـجع ، ویمیـــل إلـــى أســـلوب الترســـل الحـــر ، فأســـلوبه 

  ١٢٤القدماء."  یختلف في أغراضه وأسالیبه عن أسالیب المترسلین

                                                
ذكر رشید رضا أنھ لم یحتفظ إلا قلیلا من رسائلھ الشخصیة قبل ھجرتھ إلى مصر. انظر : الأزھر والمن�ار  -١٢٣
 :١٨٧ 

 ٣٦٣الأمیر شكیب أرسلان:  -١٢٤
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ویذهب الأمیر شكیب أرسلان إلى أبعد من ذلك ، فیجزم بـأن هـذه الرسـائل تمثـل قمـة 

أدب رشید رضا ، لأنها تضاهي في فصاحتها ، وقوة بیانها ، أدبه المنشور ، مع أنـه 

، فدلت على أن ملكته البیانیـة راسـخة فـي طبعـه.  ١٢٥لم یتوقع أن تنشر هذه الرسائل 

د إنشاءه في هـذه الكتـب الخاصـة ینـزل درجـة واحـدة عـن إنشـائه یقول شكیب :"فلا تج

في المنار ، وفي كتبه العامة ، لأن ملكة الفصاحة لا تفارق قلمـه فـي عـام ولا خـاص 

، ولابــد للبحــر أن یقــذف الــدر كیفمــا تحــرك. بــل بــروز الســید رشــید فــي مفاضــله بــلا 

شر ، جعل كلامـه أوقـع ، وأبعـد مـدى فـي التـأثیر ، ولـذلك قلـت إن تكلف ، ولا توقع ن

هــذه الرســائل الخاصــة هــي مــن أعلــى مــا جــرى بــه قلــم الســید رشــید فــي حیاتــه ، كمــا 

  ١٢٦یتضح لكل ذي بصر بصناعة الكتابة." 

ومــع هـــذه الشــهادة یلاحـــظ فــي بعـــض رســـائل رشــید مـــا ینتمــي إلـــى الأســـالیب 

الحرص علـى المحسـنات البدیعیـة ، والصـور المجازیـة القدیمة ، من العنایة باللفظ ، و 

، وإطلاق الألقاب والنعوت المبالغ فیها ، وهذه الملاحظة خاصة بما وجد مـن رسـائله 

قبل هجرته إلى مصر ، ومن ذلك خطابه إلى السید جمال الدین الأفغاني الـذي یقـول 

وآلـــه ، وعلـــى  فیـــه : الحمـــد الله علـــى أفضـــاله ، والصـــلاة والســـلام علـــى ســـیدنا محمـــد

سیدي المطلق ، ذي القدح المعلى ، والجواد المصلى الأسبق ، سـدرة منتهـى العرفـان 

، وجنــة مــأوى المحاســـن والإحســان ، الــذي لـــه فــي كـــل جــو متــنفس ، ومـــن كــل نـــار 

مقتـــبس ، الإمـــام الفـــرد ، والعقـــل المجـــرد ، حجـــة الإســـلام ، وعلـــم الأعـــلام ، أخطـــب 

أوتي الحكمة وفصل الخطاب  بدل الأبدال ، سید الآل الخطباء ، وأبلغ الكتاب ، من 

وفیــه بعــد هــذه المقدمــة ،  ١٢٧، الإنســان الكامــل ، الــوارث الكامــل ، المرشــد الكامــل." 

یتلطف في استئذان جمال الدین في الالتحاق بحاشیته ، والتتلمـذ علیـه ، ویتقـرب إلیـه 

التمییـز ، مـا نمـى إلـيّ  بما یخلع علیه من المدح المفرط :"إني مذ لاحت علـيّ مخایـل

                                                
دبی��ة ف��ي نظ��ر النق��ادة لأوھ��ذا م��ا یؤك��ده الأس��تاذ أن��ور الجن��دي بقول��ھ : "ول��یس م��ن ش��ك  أن المراس��لات ا - ١٢٥

عبیر ال�ذاتي والإفض�اء ، وھ�ي أعل�ى درج�ة م�ن الترجم�ة الذاتی�ة تصدق من مختلف الفنون المتصلة ب�الوالباحثین أ
وأدب الم�ذكرات وأدب ال��رحلات ، وكلھ�ا أل��وان تت�یح للكات��ب تص�ویر نفس��ھ ، والإفض�اء ع��ن عاطفت�ھ ومش��اعره 

إنم��ا یكتبھ��ا الكات��ب تح��ت س��لطان ، اجم الذاتی��ة وأدب الم��ذكرات تج��اه الأح��داث الخاص��ة والعام��ة ، وذل��ك أن الت��ر
وتنش�ر ف�ي الص�حف أو الكت�ب ، وم�ن ھن�ا یتس�م ب�التحفظ یض�في علیھ�ا ، ، بأنھا ستذاع ف�ي الن�اس ، إحساس یقظ 

 مجھول�ة م�ن الأدب العرب�ي المعاص�ر وتبدو وقد أضاف علیھا شیئا قلیلا أو كثیرا من (التواب�ل) . انظ�ر ص�فحات 
   ٢٠٥م ،  ص ١٩٧٩الجندي ، مكتبة الأنجلو المصریة  القاھرة ، الطبعة الأولى  ، أنور 

 ٣٠٧السید رشید رضا:  -١٢٦
 ١/٨٥تاریخ الأستاذ:  -١٢٧
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خبــر ألــذ وأشــهى ، ولا أنبــل وأســمى ، مــن خبــر ســیدي (جمــال الــدین الأفغــاني) ، نبــأ 

عظیم غرس في قلبي حبة الحب والشغف ، وسقاها بماء الحیاة ، فنبتت نباتا حسنا ، 

وتشعبت أفنانها .. شجرة أصـلها ثابـت وفرعهـا فـي السـماء تـؤتي أكلهـا كـل حـین بـإذن 

ه أنت من ذي نفـس زكیـة ، وروح قدسـیة ، مـا هبـت نفحـة مـن معارفهـا فـي ربها .."فلل

جو قوم إلا ونفخت فـي رممهـم روح الفضـل  ولا تـدفقت أمـواه فضـائلها فـي أرض أمـة 

  ١٢٨إلا وجرفت منها أردان الجهل." 

فهذا خطاب اعتمد فیه رشید على المبالغة في الأوصاف والنعوت ، التي خلعها علـى 

لتـــأنق فـــي الأســـلوب بالســـجع حینـــا ، وبالاقتبـــاس حینـــا آخـــر ، المخاطـــب ، وحـــاول ا

وبالصور المجازیة حینا ثالثا ، فعنایته منصرفة إلـى تـزیین اللفـظ ، وتحسـین الأسـلوب 

، وإظهــار البراعــة فــي اقتنــاص الألقــاب التــي كانــت مألوفــة فــي المخاطبــات فــي تلــك 

ـــام الخـــوالي ، مـــن صـــدر حیاتـــه ، دون الاهتمـــام بـــإثراء أ فكـــار الخطـــاب ، إذ إن الأی

خطابـه علـى طولـه لـم یتضـمن إلا فكــرتین أساسـیتین همـا : مـدح السـید ، والرغبـة فــي 

  رفقته.

ویبــدوا أن رســائل رشــید قبــل هجرتــه إلــى مصــر كانــت مــن هــذا القبیــل ، وربمــا 

أهملهــــا ولــــم یحــــتفظ منهــــا بشــــيء  لهــــذا الســــبب ، إلا مــــا عــــز علیــــه كهــــذا الخطــــاب 

وأمـا المكتوبـات الشخصـیة فـلا أذكـر أننـي حفظـت صـورة ممـا التاریخي. یقول رشید :"

كتبته منها قبل هجرتي إلى مصر ، وهو قلیل ، إلا كتابي التـاریخي الـذي أرسـلته مـن 

  ١٢٩طرابلس إلى حكیمنا السید جمال الدین الأفغاني .." 

  

  أسالیب متكررة في رسائله

ثرهـا علـى غیرهـا ، ترد بعض العبارات في رسائل رشید بصـورة متكـررة ، وكأنـه یؤ 

لأنها أولى وأصح في الاستعمال ، أو یقصد إشاعتها وإشهارها بین الكتاب ، أو لأنها 

  غلبت على استعماله ، فتكررت في أسلوبه أكثر من غیرها ، ومن ذلك :

                                                
 ١/٨٦تاریخ الأستاذ:  -١٢٨
 ١٨٧المنار والأزھر : -١٢٩



 ٢٧٩

(إِنِّـي أُلْقِـيَ إِلَــيَّ (ألقـي إلـيّ كتابـك) وهــذا تعبیـر قرآنـي ، ورد فـي قولــه تعـالى :  -١

وكان رشید رضا یحب موافقة أسالیب القرآن ، وینصح غیـره  ١٣٠ كِتَابٌ كَرِیمٌ)

  ١٣١بذلك. 

(مكتوبات) كـان یـؤثر هـذا الجمـع مـع مفـرده (مكتـوب) ویكثـر مـن اسـتعمالهما  -٢

 ١٣٢وینكر جمع مكتوب على مكاتیب لأنه جمع غیر قیاسي. 

(الكتاب) بمعنى الكتابة الشائعة الاستعمال ، فیقول مثلا :"أبطأت في الكتـاب  -٣

 ١٣٣ي هذه المرة " وهذا كثیر في رسائله. إلیك ف

 ١٣٤(مرجوع) بمعنى جواب ، من الكلمات الكثیرة الدوران في رسائله.  -٤

(لمّا) یستعمل رشید هذا الحرف كثیرا ، وكأنه رأى أن النـاس أهملـوه ، واكتفـوا  -٥

بنظیره (لم) غیر شاعرین أو آبهین بـالفروق اللغویـة الدقیقـة بینهمـا ، فـأراد أن 

ك بالاســتعمال الكثیــر كمــا فــي قولــه :"ولعــل تقــریظ المنــار لــه قــد ینبــه إلــى ذلــ

أرضاك ، ولما یرسل الحلبي إليّ المجلد الثاني منـه ، وقـد رأیتـه فذكرتـه فوعـد 

 ١٣٥، ولما یف ، ولكنه لابد أن یفي." 

وخلاصة القول) تتكرر هاتان الكلمتان في رسـائل رشـید ممـا  –(وجملة القول  -٦

كــلام وتشــعبه فــي الرســالة ، فیلجــأ إلــى تلخیصــه یــدل علــى استشــعاره بطــول ال

 ١٣٦وإجماله. 

(أول من أمس) من العبارات الكثیرة الدوران في رسائله ، ولا یضیف ولو مـرة  -٧

 ١٣٧واحدة بأن یقول أول أمس. 

وهنــاك كلمــات أخــرى أقــل شــیوعا فــي رســائله ، ولكنهــا تــدل علــى طــرف مــن  -٨

رصـــة ، وهـــذا أكثـــر أســـلوبه الخـــاص. مـــن ذلـــك : (افتـــرص) بمعنـــى انتهـــز الف

                                                
 ٣٠سورة النمل :  -١٣٠
ه ق�ائلا :" وق�د راجع�ت أس�تاذنا كما نصح بذلك صدیقھ شكیبا مذكرا بما كان منھ مع أستاذه الشیخ محمد عب�د -١٣١

مرة في كلمة كتبھا في مقالات الإسلام والنصرانیة ، مخالفة لأسلوب القرآن ، وھي ص�واب ف�ي نفس�ھا ، وكان�ت 
یح��ب مخالف��ة الق��رآن ، ول��و إل��ى  المراجع��ة كتابی��ة ، فكت��ب إل��ي ب��أن أص��ححھا ، أو أغیرھ��ا ، وعل��ل ذل��ك بأن��ھ لا

 ٣٨٨ صواب." انظر : السید رشید رضا ، ص
 ١١٩السید رشید رضا ، ص -١٣٢
 ٣٥١:السابق -١٣٣
 ٤١٦السابق:  -١٣٤
 ٧٣٠السابق:  -١٣٥
 ٤٨١السابق:  -١٣٦
 ٤٠٨السابق:  -١٣٧



 ٢٨٠

شـــیوعا فـــي اســـتعمال النـــاس مـــن الصـــیغة الفعلیـــة. ومنهـــا : (عـــلاوة) بمعنـــى 

الملحق ، كما في قوله :"فقد ألقي إلي أمس كتابك الكریم ، وعلاوته السیاسیة 

، التي هي أكبر منـه ، (أو ملحاقـه كمـا یكتـب النجـدیون)" والتعبیـر المعاصـر 

لمادیة. ومنهـا (بكـرة الیـوم) أي : صـباح أن العلاوة هي الإضافة الكلامیة لا ا

 ١٣٨الیوم. 

  

                                                
 ٥٨٦،  ٦٢٨،  ٧٦٦السابق:  -١٣٨



 ٢٨١

  ب اطا  

  موضوعات مقالاته

كان رشید رضا من أقطاب النهضة المفكرین والمنظـرین والعـاملین لهـا ، ومـن 

دعــاة التجدیــد الــدیني ، والإصــلاح السیاســي والاجتمــاعي والطــابع الغالــب علــى هــؤلاء 

الموسـوعیة فـي المعرفـة ، والتعددیـة فـي الاهتمامـات ، فـلا هو الشمولیة في الرؤیـة ، و 

یـرى أحـد مـنهم قاصـرا جهـده العلمـي أو العملـي فـي مجـال واحـد ، وقـد اتخـذ معظمهـم 

، فكـــــان تنــــــوع  ١٣٩الجرائـــــد والمجـــــلات مـــــن أهـــــم وســـــائلهم الأدبیـــــة لنشـــــر أفكـــــارهم 

ار الكتـــاب موضــوعاتها تبعـــا لتعــدد اجتهـــاداتهم ، "ومعظـــم المؤلفــات التـــي أخرجهــا كبـــ

لیســـت ســـوى مجموعـــات مـــن المقـــالات نشـــرت فـــي الصـــحف ثـــم رتبـــت علـــى حســـب 

  ١٤٠موضوعاتها." 

شرح السید رشید رضا في العدد الأول من مجلته الموضوعات التي ستعالجها 

المجلة فقال :" وغرضها الأول الحث على تربیة البنات والبنین ، لا الحط في الأمـراء 

یل العلــوم ، لا الاعتــراض علــى القضــاة والقــانون ، والســلاطین ، والترغیــب فــي تحصــ

وإصـــلاح كتـــب العلـــم وطریقـــة التعلـــیم ، والتنشـــیط علـــى مجـــاراة الأمـــم المتمدنـــة فـــي 

الأعمــال النافعــة ، وطــروق أبــواب الكســب والاقتصــاد ، وشــرح الــدخائل التــي مازجــت 

عـالیم الخادعـة عقائد الأمة ، والأخلاق الردیئـة التـي أفسـدت الكثیـر مـن عوائـدها ، والت

التــي لبســت الغــي بالرشــاد ، والتــأویلات الباطلـــة التــي شــبهت الحــق بالباطــل ، حتـــى 

صار الجبر توحیدا ، وإنكار الأسباب إیمانا ، وترك الأعمـال المفیـدة تـوكلا ، ومعرفـة 

الحقــائق كفــرا وإلحــادا ، وإیــذاء المخــالف فــي المــذهب دینــا ، والجهــل بــالفنون والتســلیم 

لاحا ، واغتیــال العقــل ، وســفاهة الــرأي ولایــة وعرفانــا ، والذلــة والمهانــة بالخرافــات صــ

تواضــعا ، والخضــوع للــذل والاستبســال للضــیم رضــا وتســلیما ، والتقلیــد الأعمــى لكــل 

  ١٤١متقدم علما وإیقانا." 

                                                
صحافة مقال ، أي أنھا تعتمد اعتم�ادا كبی�را ف�ي تحریرھ�ا  –ب العالمیة الأخیرة ر"وكانت صحافتنا قبل الح - ١٣٩

  ٢٢٠الأدب وفنونھ ، عز الدین إسماعیل ، دار الفكر العربي ، ص على المقالات المختلفة ." 
س��وریة ، الطبع��ة  –الأدب العرب��ي م��ن الانح��دار إل��ى الازدھ��ار: د. ج��ودت الرك��ابي ، دار الفك��ر ، دمش��ق  -١٤٠

 ٣٢٠م ، ص ١٩٨٢الأولى ، 
 ١/١/٩المنار:  -١٤١



 ٢٨٢

وبعــد أربــع وثلاثــین ســنة كتــب إلــى شــیخ الأزهــر الشــیخ محمــد مصــطفى المراغــي وقــد 

 ١٤٢الأزهــر : "أهــم أبــواب هــذه المجلــة فیمــا أرى ســبعة." استشــاره فــي تحســین مجلــة 

  وملخصها:

  باب المقالات الدینیة والعلمیة والتاریخیة والخطابیة. -١

 باب الفتاوى العلمیة. -٢

 باب كشف الشبهات وحل عقد المشكلات. -٣

 باب البدع والخرافات. -٤

 باب التربیة والتعلیم  -٥

 باب آداب اللغة العربیة وتاریخها. -٦

 لانتقاد.باب الاقتباس وا -٧

وهـي التـي تشـیر إلیهـا  –ولو قارنا بین الأبواب السبعة التي اقترحها لمجلة الأزهر 

وبـین موضـوعات مجلـة المنـار علـى مـدى السـبع والثلاثـین  –مقدمته فـي العـدد الأول 

سنة التي اتصـل عملهـا لوجـدناها متطابقـة ، وهـذا یـدل علـى أن رؤیـة رشـید رضـا فـي 

ناء هذه الفتـرة الطویلـة ، غایـة مـا فـي الأمـر أن التركیـز موضوعات مجلته لم تتبدل أث

على بعض الموضوعات خف مع تقدم سن المجلة ، وزاد التركیز على غیرها ، وهـذا 

مــا یبــدو فــي إقــلال رشــید مــن الموضــوعات التربویــة والتعلیمیــة  ، وكثــرة تركیــزه علــى 

اعلهـــا مــع نتـــائج الـــنظم معالجــة المشـــاكل الدینیــة الناشـــئة مــن تعقـــد الحیـــاة المدنیــة بتف

العلمانیة (الرأسمالیة والاشتراكیة) وخاصة عندما اشتهرت المجلة وصـاحبها ، وأصـبح 

كثیر من المسـلمین فـي العـالم الإسـلامي یعولـون علیهـا فـي فهـم الـدین كمـا یشـیر إلـي 

 ذلك كلام العقاد:"ولقد لقیت أنا في بلدتي أناسا من أبناء أفریقیة العربیة الذین یعبـرون

بأسوان في طریقهم إلى الحج ذاهبین أو عائدین ، فوجدت بینهم من یقرأ مجلـة المنـار 

كــذلك قلــت مقالاتــه فــي اللغــة  ١٤٣، ویعــول علیهــا فــي فهــم شــعائر الإســلام وأحكامــه." 

والأدب ، ولم تعد اهتماماته فیهما كما كانت من قبل ، ویبدو أنه أفسـح المجـال فیهمـا 

فــي تحریــر المجلــة معــه ، فكــان یكتــب المقــالات الأدبیــة لغیــره عنــدما كثــر المشــاركون 

                                                
 ٣٢/٣/٢٢٣السابق:  -١٤٢
، دار الكت�اب  ٣مود العقاد ، المجلد السابع عشر ت�راجم وس�یر المجموعة الكاملة لمؤلفات الأستاذ عباس مح -١٤٣

  ٥٤٧بیروت ، ص –اللبناني 



 ٢٨٣

الأســتاذ محمــد الخضــر حســین ، الــذي كتــب سلســلة مقــالات  -مــع آخــرین  -واللغــة 

 ١٤٥وسلسـلة أخـرى بعنوان:"القیـاس فـي اللغـة"  ١٤٤بعنوان :"الخیال في الشعر العربي" 

وعات وفیما عدا المواضیع العلمیة كان نصیب رشید كنصیب الأسد فـي تحریـر موضـ

  المجلة.

  

  شكل المقالة الرشیدیة

المقالة الرشیدیة غالبا ما تكون مبنیـة علـى الثلاثیـة الآتیـة : المقدمـة ، وصـلب 

وذلك أنه یمهد للموضوع في المقدمة ، ثم ینتقـل إلـى صـلب  ١٤٦الموضوع ، والخاتمة 

 الموضــوع ، فیشــرحه ویبســط فیــه المناقشــة بالأدلــة النقلیــة والعقلیــة ، ثــم یخلــص إلـــى

الخاتمة لیوجز فیها النتیجة أو یسجل العبرة المستخلصة ، ویتبع هذا المنهج حتى فـي 

مقالاته العامة (الصحفیة) التي یعالج بها قضـایا ووقـائع آنیـة ، ومـن أمثلـة ذلـك مقالـه 

الآتــي ، وعنوانــه : "الیهــود فــي فرنســا وفــي مصــر" الموضــوع كــان تعلیقــا علــى واقعــة 

ود بســوء ، فكتــب الســید رشــید رضــا هــذا المقــال الــذي وقعــت فــي فرنســا ، تمــس الیهــ

اســـتهله بقولـــه :"قبـــل أن یلـــبس بونـــابرت تـــاج الإمبراطوریـــة كانـــت حجتـــه القویـــة لـــدى 

الشعب الفرنساوي دفاعه عن الحریة العمومیة ، وخدمة المبادئ الجمهوریة ، غیر انه 

، ودوس تلــك بعــد ارتفاعــه العــرش الإمبراطــوري لــم یــأل جهــدا فــي محــو تلــك الحریــة 

المبادئ الدستوریة ، وهذا شأن الإنسـان فـي كـل آن یطلـب الحریـة مرءوسـا ، ویكرههـا 

) وَقَلِیـلٌ مَـا هُـمْ ن وینبـذها ظالمـا ، إلا مـن وفقـه االله (\رئیسا ، یسـتخدم العدالـة مظلومـا 
ثــم شـــرع فــي صـــلب الموضــوع ، وعـــرض الواقعــة التـــي حــدثت فقـــال :" لقـــد  ١٤٨" ١٤٧

السیاسیة الداخلیة في فرنسا إثر مسألة "دریفوس" وقضـیة "زولا" شاعت أنباء المشاكل 

وحلل مصدر هـذا  ١٤٩وما قاساه الیهود فیها من الإهانة والاضطهاد وسوء المعاملة." 

الاضطهاد ، مستبعدا أن یكون بسبب التعصب الدیني ، لأن الدین قد خبا فـي نفـوس 

                                                
 ٢٢/٢/١٤١المنار:  -١٤٤
 ٨/٦٠٢/ ٢٢السابق:  -١٤٥
 –وھذا من مقوم�ات المقال�ة. انظ�ر: أدب عص�ر النھض�ة: د. ش�فیق البق�اعي ، دار العل�م للملای�ین ، بی�روت  -١٤٦

 ٢٦٠م ، ص ١٩٩٠لبنان ، الطبعة الأولى ، 
 ٢٤سورة ص :  - ١٤٧
 ١/٢/٥٣المنار:  -١٤٨
 ١/٢/٥٣: المنار -١٤٩



 ٢٨٤

على الیهود لثـرائهم الكبیـر ، هؤلاء ، ورجح أن یكون سببه التعصب العرقي ، والحسد 

ثم ذكر أنه لو حدث للیهود في بلـد شـرقي مثـل مـا حـدث لهـم فـي فرنسـا لكـان مـوقفهم 

وموقف الفرنسیین ومن وراءهم من الأوربیین مختلفا كـل الاخـتلاف ، ثـم تعجـب رشـید 

من تقلید الجرائد المصـریة للجرائـد الفرنسـیة  –وربما هذا سبب كتابته في الموضوع  –

الهجــوم علــى الیهــود فقــال :"ومــن الغریــب أن داء الجرائــد الإفرنســیة قــد ســرى إلــى فــي 

بعـض الجرائــد المصــریة  ، فقامــت تصــلي الیهـود نــارا حامیــة ، وتأخــذ علــیهم مهــارتهم 

ثم دافع عن الیهود لكـونهم شـعبا لا یمكـن تجریمـه برمتـه بجریمـة فـرد  ١٥٠في الكسب."

لمقــال ، وســجل فیــه رأیــه وتوصــیته بوجــوب أو أفـراد معــدودین ، ثــم خلــص إلــى ختــام ا

العدالة في حق الیهود أینما كانوا  ، وبعدم نقل فتنة فرنسا إلى مصر فقال :"أمـا نحـن 

فرأینـا أن الحریـة العمومیـة لیسـت مختصــة بفریـق دون فریـق .. فالمـأمول أن لا یــدخل 

دینا مــن تلــك الكتــاب فــي هیئتنــا الشــرقیة عــاملا جدیــدا للنــزاع والشــقاق ، فحســبنا مــا لــ

   ١٥١العوامل القبیحة ، وإنا الآن أحوج إلى عوامل الاتفاق منا إلى عوامل الشقاق."

تطــول أحیانــا مقدمــة المقــال عنــد الســید رشــید رضــا ، فتطغــى علــى المقــال ، 

وتستحوذ على معظم  مساحته ، وكأنها المقصودة دونه ، ومن ذلك  مقـال لـه بعنـوان 

غرضــه فیــه حــث الشــعوب والعناصــر المكونــة للخلافــة : "القــوة للحــق والحــق بــالقوة" و 

العثمانیـة علـى الحـرص بالاتحــاد ، والتمسـك بالرابطـة العثمانیــة ، مـع تحقیـق المنافســة 

الشریفة والعادلة في تطویر مناطقهم بالعلم والتنمیة الاقتصادیة والزراعیة وكل أسـباب 

بة ، وبها ینال الحـق ویحفـظ ، القوة ولكنه مهد له بمقدمة في فلسفة القوة ، وأنها محبو 

ومشروعیة المنافسة ، وتحقیق التوازن بینهما بالعدل ، وضرب الأمثلة لـذلك مـن حیـاة 

البشر  ومن حیاة الأمم والدول  ، وأن أوربـا نالـت مـا نالـت مـن التقـدم بسـبب التنـافس 

تیــة والتبــاري فــي اكتســاب أســباب القــوة ، والاحتمــاء بهــا  ، ســواء أكانــت تلــك القــوة ذا

بالنسـبة للـدول ذوات الكثافـة السـكانیة أو كانـت قـوة جـاءت بالاتحـاد والتعـاون مــع دول 

أخرى ، وهذا ما تلجأ إلیه الدول القلیلة السكان. استغرقت هذه المقدمة أكثر مـن ثلثـي 

المقال ، وبدأها بقوله :"كن قویا بالحق یعرف لك حقـك كـل أحـد : العلـم قـوة ، والعقـل 

                                                
 ١/٢/٥٣السابق:  -١٥٠
 ٥٤ - ١/٢/٥٣السابق:  -١٥١
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وة ، والاجتمــاع قـوة ، والثــروة قـوة ، فاطلــب هـذه القــوى بـالحق ، تنــل قـوة ، والفضــیلة قـ

  ١٥٢بها كل حق ، وتحفظ كل حق موجود." 

ثـــم انتهـــى إلـــى معالجـــة الموضـــوع  الأساســـي ، فقـــال :" علینـــا نحـــن معاشـــر 

العثمانیین  أن نكون على بصیرة فـي حیاتنـا الجدیـدة التـي نسـتقبلها للدسـتور  .. نحـن 

شـــتى ، لا جامعـــة لهـــا كلهـــا إلا اعتقادهـــا أن ارتبـــاط بعضـــها أمـــة مؤلفـــة مـــن شـــعوب 

بــبعض یكـــون لهــا قـــوة عامــة ، یعتـــز بهــا كـــل واحــد منهـــا ، وتكــون مباراتـــه ومنافســـته 

  ١٥٣للآخر من غیر بغي ولا عدوان سببا لقوة الوحدة العامة بقوة أفرادها." 

ازه بقولــه :" وفـي خاتمــة المقــال لخــص الهــدف مــن ورائـه ، وزبــدة أفكــاره ، ونقطــة ارتكــ

وجملة القول : أن هذا العصر هو عصر المباراة والمنافسة ، من سبق فیه ساد وعـلا 

، ومــن تخلــف فیــه خــاب وخســر ، وامــتهن واحتقــر ، فعلــى العقــلاء مــن كــل عنصــر ، 

وفــي كــل ولایــة ، وكــل بلــد أن یحثــوا قــومهم علــى ذلــك ، وأن تكــون وجهــتهم فیــه ترقیــة 

م ، لیكونوا بعلومهم ومعارفهم وثروتهم واجتمـاعهم حصـنهما الأمة والدولة بترقیة أنفسه

  ١٥٤الحصین وركنهما الركین." 

  

  عناوین المقالات

یلاحــظ فــي عنــاوین مقــالات الســید رشــید رضــا أمــور منهــا : أنهــا مــوجزة غالبــا 

فلا یلجأ إلى العناوین الطویلة التي تأخذ سطرا كاملا أو نحوه ، وهذا دلیل على وعیـه 

ن المقالـــة الحدیثـــة مــــن التـــأنق فـــي اختیــــار عناوینهـــا ، ومراعـــاة الدقــــة بمـــا یتطلبـــه فــــ

وهي لثلاثة أعداد متتالیة من السنة الأولـى  –ولعل العناوین التالیة  ١٥٥والإیجاز فیها 

  تشیر إلى شيء من هذه الظاهرة ، وهي :

  العدد الخامس :

  الموالد أو المعارض. -

                                                
 ١٣/٨/٥٩٧المنار:  -١٥٢
 ١٣/١١/٥٩٧: السابق -١٥٣
 ١٣/١١/٥٩٧السابق:  -١٥٤
یق��ول بع���ض الب���احثین ف���ي مع���اییر عن���وان المقال��ة : "ویج���ب أن یتس���م ب���التركیز  والإیج���از والتعبی���ر ع���ن  -١٥٥

 –انظ��ر: ف��ن المقال��ة: أ.د. ص��الح أب��و إص��بع (بمش��اركة) ، دار مج��دولاي للنش��ر والتوزی��ع ، عم��ان  الموض��وع."
 ٢٨م ، ص ٢٠٠١الأردن ، الطبعة الأولى ، 
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 المنار في بلاد الشام. -

 قصى.الشرقین الأدنى والأ -

  العدد السادس :

  منكرات الموالد. -

 )١صدمة جدیدة على اللغة العربیة ( -

 خبر واعتبار. -

 رئیس الولایات المتحدة والحرب. -

  العدد السابع :

  كیف السبیل -

 )٢صدمة جدیدة على اللغة العربیة ( -

 روایة الیتیم. -

ـــة  ـــه انـــه كثیـــرا مـــا یســـتعیرها مـــن القـــرآن والأحادیـــث النبوی ومـــن خصـــائص عناوین

ریفة ، ولا یلــزم أن تكــون الموضــوعات التــي یســتعیر لهــا هــذه النصــوص المقدســة الشــ

موضـــوعات دینیـــة. بـــل قـــد تكـــون إصـــلاحیة أو اجتماعیـــة أو سیاســـیة ، ومنهـــا هـــذه 

  الأمثلة الیسیرة :

والموضــوع فــي الحــرب بــین الســعودیة  ١٥٦"ویــل للعــرب مــن شــر قــد اقتــرب"  -١

  ١٥٧والیمن. 

والموضـوع فـي الانحـراف  ٤ا فأضـلونا السـبیلا) (ربنا إنـا أطعنـا سـادتنا وكبراءنـ -٢

 ٤عن الإسلام .

 ١٦٠الموضوع نقد الطرق الصوفیة.  ١٥٩(واالله یقول الحق وهو یهدي السبیل)  -٣

الموضــوع فــي الــرد علــى منتقــد للمجلــة.  ١٦١(فــادعوا االله مخلصــین لــه الــدین)  -٤
١٦٢ 

                                                
  ٤/٢٢٠٧، صحیح مسلم :  ٦/٢٥٨٩صحیح البخاري :  -١٥٦
 ٣٣/١٠/٧٤٠المنار:  -١٥٧

٤ - 
 ٦٧سورة الأحزاب :  -١٥٨

 ١/٣٢/٦٠٦المنار:  - ٤
  ٤سورة الأحزاب :  -١٥٩
 ١/٣٢/٤١٠المنار:  -١٦٠
  ٤٠سورة غافر :  -١٦١
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الموضـوع فـي تخلـف  ١٦٣(وما كان ربك لیهلك القرى بظلم وأهلهـا مصـلحون)  -٥

  ١٦٤لمین.المس

  ١٦٦الموضوع في التربیة والتهذیب. ١٦٥تبصرة وذكر لقوم یعلمون:  -٦

الموضـوع فـي الـرد علـى مـتجن علـى أسـتاذه الشـیخ محمـد  ١٦٧(بهتان عظـیم)  -٧

  ١٦٨عبده

 ١٧٠الموضوع في نقد ما نشر عن اكتشافات علمیة. ١٦٩النبا العظیم :  -٨

  

  الخصائص اللغویة والأسلوبیة

ب بهـا المجلـة ، فقــال فـي معــرض تحـدث رشـید رضــا عـن اللغـة التــي كـان یكتــ

حدیثه عن النصائح التـي قـدمها إلیـه أسـتاذه الإمـام محمـد عبـده :"كـان یقـول لـي مـرارا 

إن المنار في موضوعه ولغتـه لا یفهـم أكثـر مـا فیـه إلا الخـواص ، فینبغـي أن تتحـرى 

، مــن ســهولة العبــارة ، وقلــة غریــب اللغــة  فیهــا ، مــا یقربــه مــن أفهــام جمیــع القــارئین  

حتى العوام منهم ، وقد تحریت موافقته فـي هـذه ، حتـى إن قـارئي المنـار لیجـدون مـن 

غریــب اللغــة فــي الســنة الأولــى مــا لا یجــدون فیمــا بعــدها ، ولكــن بقــي أكثــر مباحثــه 

وهذا هو الذي یظهر عند التمحیص ، مـن أن  ١٧١للخواص بالرغم من ذلك التحري." 

مـن أهـل العلـم والأدب ولیسـت لغـة الجرائـد لغته في المجلة بصفة عامة لغة الخواص 

المعهودة فـي أیامـه ، ولعـل طبیعـة موضـوعات المجلـة ، وكونهـا مجلـة شـهریة تناسـب 

تلـــك اللغـــة ، وأكثـــر مـــا تقـــع المفـــردات الغریبـــة فـــي كـــلام رشـــید مقالاتـــه ذوات النزعـــة 

حــرص الخطابیــة ، وكــذلك مقــدمات مقالاتــه التــي یتــوخى فیهــا التركیــز فــي العبــارة ، وی

فیها على الجمل المترادفة والمتقابلة ، فمـن مقالاتـه الخطابیـة التـي حشـا فیهـا الكلمـات 

                                                                                                                                       
 ١/٢٤/٤٤٧المنار:  -١٦٢
  ١١٧سورة ھود :  -١٦٣
 ١/٣١/٨٥٨المنار:  -١٦٤
   ٨لفظ الآیة (تبصرة وذكرى لكل عبد منیب) سورة ق :  -١٦٥
  ١/٤/٦٩المنار:  -١٦٦
 ١٦سورة النور : -١٦٧
 ١/١٢/١٩٩المنار:  -١٦٨
  ٢-١بأ" لفظ الآیة (عم یتساءلون عن النبأ العظیم) سورة الن -١٦٩
 ٦/٣/٦٧المنار:  -١٧٠
  ١٧٩السید رشید رضا:  -١٧١
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الغریبـة مقالـة لـه بعنــوان : "صـیحة حـق" بــدأها بقولـه : "أیهـا الشــرقي كیـف یطیـب لــك 

النوم على غوارب هذه الأمواج المضطربة ، وفي مهاب هذه العواصـف العاتیـة ، أمـا 

م ، وأرهبــك هــذا اللــج المغــتلم  أمــا أقلــك هزیــز هــذه الریــاح أزعجــك هــذا المــوج الملــتط

المتناوحة ، وهزت جسمك زعازعها المتراوحـة ، أمـا صـخت آذانـك ، وخـدرت جثمانـك 

، فیتعــذر إســماعك وحسیســك ، ووقــع الیــأس مــن إیقاظــك وتنبیهــك ، لــو كنــت یقظــان 

وتتكــاثف علــى هـذا النحـو تمضــي المقالـة  ،  ١٧٢لكنـت أجـدر بــالأطیط مـن الغطـیط." 

فیهــا الكلمــات الغریبــة ، التــي تحتــاج إلــى شــرح وتفســیر ، فشــرح رشــید بعضــها ، ولــم 

یشرح البعض الآخـر ، وبلـغ مشـروحه ثلاثـلا وعشـرین كلمـة ، ولكـن هـذا الصـنیع مـن 

رشـــید رضـــا فـــي اســـتكثار الغریـــب ، كأنـــه مقصـــود لذاتـــه نـــادر فـــي مقالاتـــه ، حتـــى 

لـــم یشــــرح أي كلمـــة فــــي  -المقـــال الســــابق  باســــتثناء –الخطابیـــة منهـــا ، بــــدلیل أنـــه 

الهامش في الأعداد التسع والأربعین لمجلد السنة الأولى ، التي ذكـر أن الغریـب فیهـا 

أكثر من سائر أعداد المجلة ، لكنه شرح بعض الكلمات واضعا الشـرح بـین قوسـین ، 

 )١٧٣ومن ذلك قوله :"وكأني أسمع كریرا (هـو صـوت مـن الصـدر كصـوت المنخنـق)" 

وقولــه :"ولا یمكــن أن نســابق  ١٧٤قولــه :"التواكــل والتنــاوة (تــرك المــذاكرة والمدارســة)" و 

وقوله:"نســموهم ونبــدّهم (نعلــوهم  ١٧٥الفســكل (الــذي یجــيء فــي الحلبــة آخــر الخیــل." 

كما أنه ضرب صفحا عن تفسیر كثیر من الغریب الـذي یبـدو أنـه كـان  ١٧٦ونغلبهم)" 

  ١٧٧یتعمد اجتلابه.

  

  طابیةبین الموضوعیة والخ

یعـالج السـید رشـید رضــا مقالاتـه بإحـدى طــریقتین ؛ طریقـة موضـوعیة وطریقــة 

ـــــاول بهـــــا  ١٧٨خطابیـــــة . ـــــى اســـــتخدامه ، ویتن ـــــى فهـــــي الغالبـــــة عل أمـــــا الطریقـــــة الأول

                                                
 ١/١٣/٢١٧: المنار -١٧٢
 ١/٤١/٨٠٥: السابق -١٧٣
 ١/١٩/٣٤١: السابق -١٧٤
 ١/١٦/٢٧٨: المنار -١٧٥
 ١/١٦/٢٧٨السابق:  -١٧٦
ھجیر الجور بمعنى شدة حره (الق�اموس المح�یط  –) ٤٥٣ومنھ : بھرة الإسلام أي : بلده (القاموس المحیط  -١٧٧
 ١/٤١/٨٠٥) انظر المنار: ٩٣٦زعازع " الشدائد (القاموس المحیط ص ال –) ٦٣٨ص
م : المق�ال العلم�ي ، اعي ، وبعض�ھم إل�ى ثلاث�ة أقس�ویقسم بعض الدارسین المقال إلى ن�وعین : ذات�ي وموض� - ١٧٨

ش�رق والمقال الأدبي والمقال الصحفي. انظر : فن المقالة ، د. محمد یوسف النجم ، دار صادر ، بی�روت ، ودار ال



 ٢٨٩

موضوعاته التربویة والاجتماعیة والإصـلاحیة والدینیـة وغیرهـا مـن الموضـوعات ذوات 

أن یمهــد للموضـــوع  –المقالـــة  كمــا ســـبق فــي شــكل –الطــابع العلمــي ، وخصائصـــها 

بمقدمة تشیر إلى طابعـه ، وتشـوق القـارئ إلیـه ثـم یخلـص منهـا إلـى صـلب الموضـوع 

فیعــرض لتفاصــیله ، ویبســط مناقشــة قضــایاه بمــا لدیــه مــن الحجــج والبــرهین ووســائل 

الإقنـــاع المتاحـــة ، ثـــم یخـــتم الموضـــوع بخاتمـــة تـــوجز أفكـــاره ، وتســـتخلص نتائجـــه ، 

الطریقة هادئ لأنـه یحاطـب العقـل وینـاجي الفكـر ، ومـن نمـاذج هـذا وأسلوبه في هذه 

الأســـلوب قولـــه فـــي بعـــض مقالاتـــه بعنـــوان :"الصـــیام والتمـــدن" : "أكتـــب هـــذه المقالـــة 

لطائفتین من المسلمین ؛ طائفة تصوم ذاهلة عن معنى الصـوم ، محرومـة مـن فوائـده 

وطائفــة أفرطــت فــي التـــرف ومزایــاه ، فصــومها أقــرب إلـــى العــادة منــه إلــى العبـــادة ، 

والتنعم ، واسترسلت في الشهوات استرسالا ، فشق علیها الصـوم ، فتركتـه غیـر مبالـة 

بالأمر الإلهي ، ولا ملتفتة إلـى مـا فـي هـذه العبـادة مـن المنـافع الروحیـة والجسـدیة .." 
وهكــذا یبــدو أســلوب هــذه الطریقــة أســلوبا علمیــا منطقیــا ، یعــرض القضــیة علـــى  ١٧٩

حــــث والمناقشــــة بالأدلــــة النقلیــــة والعقلیــــة ، فأســــلوب هــــذه الطریقــــة إذاً هــــو بســــاط الب

  الأسلوب العلمي. 

ـــة  وأمـــا الطریقـــة الخطابیـــة فهـــي التـــي یصـــوغ بهـــا مقـــالات یخاطـــب بهـــا عاطف

الجمهور ، ویقصد من ورائها إثارة مشاعرهم ، وتهییج عـواطفهم ، واسـتنهاض هممهـم 

ازهم مــن منكــر یقصــد تنفیــرهم منــه وإعراضــهم إلــى أمــر یحــثهم علیــه ، واســتثارة اشــمئز 

عنــه ، وهــذا النــوع مــن كلامــه أشــبه بالخطــب المنبریــة منــه بالمقــالات الصــحفیة ، وقــد 

سبق أن عد رشید الخطابة إحدى الموضوعات الصحفیة ، حین اقترح مواضیع مجلـة 

قـالات الأزهر فقال :"أهـم أبـواب هـذه المجلـة فیمـا أرى سـبعة : البـاب الأول : بـاب الم

   ١٨٠الدینیة والعلمیة والتاریخیة والخطابیة." 

ومـن نمــاذج مقالاتــه ذوات الطــابع الخطــابي قولــه فــي مقالــة عنوانهــا : (ربنــا إنــا أطعنــا 

:"اللهـم غوثـا غوثـا ، ورحمـة ولطفـا. اللهـم عونـا  ١٨١سادتنا وكبراءنا فأضـلونا السـبیلا) 

                                                                                                                                       
، دار الفج��ر للنش���ر  ، ف��ن المق��ال الص��حفي ، د. إس��ماعیل إب��راھیم ٥٣م ، ص ١٩٩٦، عم��ان ، الطبع��ة الأول��ى 
 ٦٩م ، ص ٢٠٠٣والتوزیع ، الطبعة الثانیة ، 

 ٢/٤٣/٦٧٤المنار:  -١٧٩
 ٣٢/٣/٢٢٣: المنار -١٨٠
  ٦٧سورة الأحزاب:  -١٨١



 ٢٩٠

قیت بعـــد الســــعادة ، ، عونـــا ، ومنــــة وفضـــلا. انظــــر اللهـــم إلــــى هـــذه الأمــــة التـــي شــــ

واستعبدت بعد السیادة ، وذلت بعد العز ، وافتقرت بعد الغنى ، وضـعفت بعـد القـوة ، 

وجهلـت بعـد العلــم ، وظلمـت بعـد العــدل ، وفسـقت بعـد الطاعــة ، و (كفـرت بــأنعم االله 

اللهــم قــد مســن الرجــال ،  ١٨٢فأذاقهــا االله لبــاس الجــوع والخــوف بمــا كــانوا یصــنعون) 

، وعم الجهل ، وساءت التربیة ، وأرسلت الحبال على الغوارب ، فصـار وفنك النساء 

  ١٨٣المعروف منكرا ، والمنكر معروفا .." 

وهكـــذا یسترســـل فـــي مقالـــه كلـــه أو خطبتـــه بـــالأحرى بجمـــل متنـــاظرة ، وأخـــرى 

متقابلة ، ینادي ویدعو ، ویتعجب ویعجب ، لأن المقام مقـام اسـتثارة واسـتنهاض ، لا 

ع ، ولا مقام تعلیم وتفهیم ، ومـن مقالاتـه الخطابیـة المثیـرة والعنیفـة مـا مقام جدال وإقنا

:"(قـــل اللهـــم مالـــك  ١٨٤كتبــه عنـــدما خلـــع الســـلطان عبـــد الحمیــد ، وأودع فـــي الســـجن 

الملك تؤتي الملك مـن تشـاء وتنـزع الملـك ممـن تشـاء وتعـز مـن تشـاء وتـذل مـن تشـاء 

 ، ونفـذت مشـیئته ، وغلـب جلـت قـدرة االله ١٨٥بیدك الخیـر إنـك علـى كـل شـيء قـدیر) 

قـــدره ، وعلـــت كلمتـــه ، جعـــل الأیـــام دولا ، وجعـــل للـــدول نـــوامیس وســـننا ، فـــلا مبـــدل 

لسننه ، ولا محول لنوامیس خلقه ، فلا یغرنك إملاؤه للظـالمین ، واسـتدراجه للمفسـدین 

لا ینفـع مـن قـدره حـذر ، ولا ینفـذ  ١٨٦، (إنما یـؤخرهم لیـوم تشـخص فیـه الأبصـار ..) 

یط ســننه ســـلطان البشــر ، فــلا یهولنـــك مــا تــرى مـــن رســوخ الاســتبداد .. لقـــد مــن محــ

صـدقنا وعـده ووعیــده ، وأرانـا بأعیننـا مصــداق كتابـه ، فهـذا عبــد الحمیـد خـان وأعوانــه 

وقرنــاؤه وخصــیانه وجواریــه وغلمانــه ، قــد بغــوا فــي الأرض ، وتركــوا الســنة والفــرض ، 

یــع العثمــانیین ، وجمعــوا القنــاطیر المقنطــرة وعطلــوا الشــریعة والقــوانین ، واســتبدوا بجم

ــــوف المؤلفــــة مــــن الرجــــال ، وأقــــاموا المعاقــــل  مــــن الأمــــوال ، وحشــــدوا لحمــــایتهم الأل

والحصون لیمنعوا أنفسهم أن یصول علیها المظلومون (وظنوا أنهم مـانعتهم حصـونهم 

مــن نعــم .. إن فــي ذلــك لكبــرى العبــر ل ١٨٧مــن االله فأتــاهم مــن حیــث لــم یحتســبوا ..) 

                                                
  ١١٢سورة النحل :  -١٨٢
 ١/٣٢/٦٠٦المنار:  -١٨٣
 ١٢/٤/٢٧٦: لسابقا -١٨٤
  ٢٦سورة آل عمران :  -١٨٥
  ٤٢سورة إبراھیم :  -١٨٦
   ٢سورة الحشر :  -١٨٧



 ٢٩١

یعقــل ویتــدبر (كــلا والقمــر واللیــل إذ أدبــر والصــبح إذا أســفر إنهــا لإحــدى الكبــر نــذیرا 

  ١٨٨للبشر..) 

وهـــي مقالـــة طویلـــة اســـتمد فیهـــا رشـــید مـــن بحـــر بحـــر حماســـه ، وكأنهـــا نفثـــة 

مصدور ، ونغمة مصدوم ، وتنفس مكبـوت ، وآهـة مجـروح ، واقتـبس لهـا مـن الآیـات 

دیعة ، وأخرجها في ثوب أدبـي قشـیب ، وهكـذا یبـدو والآثار والأشعار ما كساها حلة ب

المقـــال فـــي أســـلوبه وأدواتـــه مقـــالا خطابیـــا ، یـــدور حـــول فكـــرة واحـــدة ، وهـــي تســـجیل 

  خواطر وانطباعات رشید رضا من هذا الحدث الجلل.

  

  المحسنات البدیعیة

یذكر النقاد ومؤرخو الأدب أن الصـحافة فـي العـالم العربـي مـرت بمراحـل عـدة 

ون في تحدید عددها ، ویتفقون على أنهـا بـدأت مـع جریـدة الوقـائع المصـریة ، ، یختلف

التي أنشئت في عهـد محمـد علـى باشـا ، وأن المقـالات الصـحفیة فـي مرحلتهـا الأولـى 

كانـت مثقلـة بالسـجع وأنـواع البـدیع المختلفـة ، ثـم عاقبـت تلـك المرحلـة  مرحلـة الریــادة 

قیة للصناعة الصحفیة شكلا ومضـمونا ، وهـذه الصحفیة ، التي مثلت الانطلاقة الحقی

للســـید جمـــال الـــدین الأفغـــاني ؛ مـــوقظ الشـــرق ورائـــد  -كمـــا یـــذكرون  -الفتـــرة مدینـــة 

النهضة فیه ، ثم تدرجت الصـحافة فـي مـدارج التطـور إلـى أن انتهـت إلـى الصـحفیین 

  المحترفین والمتخصصین.

فقـد أنشـأ  ١٨٩في یكاد رشید رضا یكـون معاصـرا لمعظـم مراحـل التطـور الصـح

م) واتصـل نشـاطه الصـحفي إلــى ١٨٩٨مجلـة المنـار فـي أواخـر القـرن التاســع عشـر (

م) ویظهــر علـــى أســلوبه فـــي ١٩٣٥مــا یزیــد علـــى الثلــث الأول مــن القـــرن العشــرین (

أعــداد المجلــة الأولــى ســمات مرحلــة الریــادة  ، مــن علــو فــي اللغــة ، وســمو أدبــي فــي 

  قلة احتفال بالسجع والمحسنات البدیعیة.الأسلوب ، وخطابیة في الأداء ، و 

                                                
 ٣٦-٣٢سورة المدثر :  -١٨٨
والص�حفیة الحدیث�ة"  "طلائ�ع المدرس�ة الأدبی�ة افي المرحلة الثالثة الت�ي ب�رزت فیھ� ومن الباحثین من یضعھ -١٨٩

س�ات ومق�الات ف�ي ا. انظر: درویقرنھ بأحمد لطفي السید ، وعلى یوسف ، وخلیل مطران ، وعبد العزیز جاویش
 ١٧٠م ، ص ١٩٩٩الأدب العربي: د. أحمد بن ناصر الدخیل ، نادي المنطقة الشرقیة الأدبي ، الطبعة الأولى ، 



 ٢٩٢

ویبدو أن السید رشید رضا قد تخلص من الأسلوب المسجوع في وقـت مبكـر ، بتـأثیر 

مــن أســتاذه الشــیخ حســین الجســر ، ودلیــل ذلــك أن أول مقالــة كتبــه رشــید فــي مجلــة 

"طرابلس" بطلب وحـث مـن شـیخه المـذكور ، ثـم نشـره فیمـا بعـد فـي مجلـة المنـار ، لا 

لـف فـي قـوة لغتـه ، ومتانـة أسـلوبه ، وخلـوه مـن السـجع المتكلـف عـن بقیـة مقــالات یخت

مجلــة المنــار  ، وأمــا الســجع غیــر المتكلــف فمقالاتــه حافلــة بــه ، كمــا لاحــظ شـــكیب 

أرســلان الــذي قــال تعلیقــا علــى ذكــر رشــید رضــا نفــوره وكراهیتــه للســجع :"كــان الســید 

یســـتعمل الســـجع إذا جـــاء عفـــوا بـــدون  المتـــرجم یكـــره تكلـــف الســـجع ، ولكنـــه كثیـــرا مـــا

وكثـــرة وقـــوع الســـجع فــي أســـلوبه مـــن غیـــر طلــب أو اســـتكراه دلیـــل علـــى  ١٩٠تكلــف." 

اتسـاع محفوظــه اللغــوي ، وكثـرة محصــوله الأدبــي ، وشـاعریة طبعــه ، "والشــاعر فیمــا 

كما لاحـظ هـو فـي نثـر أحمـد  ١٩١نرى تأتیه السجعات عفو الخاطر غالب الأحیان ." 

عم إنه في الشعر أعلـى كعبـا ، وأرسـخ قـدما ، وإن روح الشـعر اللطیفـة شوقي فقال :"ن

ومـن سـجعه غیـر المتكلـف مـا فـي هـذه المقالـة بعنـوان  ١٩٢تطوف فـي جمیـع منثـوره." 

:"الدین والمدنیـة فـي الشـرق" :"فالشـرق هـو مهـبط الـوحي ، ومشـرق شـموس الأدیـان ، 

ر العــالمین ، والــدین وضــع وهــو الجــدیر بالمحافظــة علــى الــدین ، وإن اســتهان بــه ســائ

إلهي حق یأمر بتزكیة النفس وتطهیرها ، ویحث علـى الحـب والائـتلاف ، وینهـى عـن 

  ١٩٣العداء والاختلاف" 

ومــن ســمات أســلوب رشــید البدیعیــة كثــرة اقتباســاته مــن القــرآن الكــریم والحــدیث 

النبـــوي الشـــریف ، وســـبب ذلـــك یرجـــع إلـــى كونـــه عـــالم دیـــن ، تجـــري هـــذه النصـــوص 

ســة علــى لســانه لیــل نهــار ، فــي مواعظــه وخطبــه ، وفــي كتابــة رســائله ومؤلفاتــه المقد

وهـــي قمـــة النمـــاذج  –الدینیـــة ، فـــلا غرابـــة إذا أن یتســـرب كثیـــر مـــن هـــذه النصـــوص 

إلـى مقالاتـه الصـحفیة ، ولاحـظ الباحـث أنـه كثیـرا مـا یـأتي بهـذه الاقتباسـات  –الأدبیة 

ـــا فـــي حد ـــه ، ویجعلهـــا منطلق ـــه براعـــة فـــي مفتـــتح مقالات ـــه ، وكأنـــه أراد أن تحقـــق ل یث

الاســـتهلال ، وقـــوة الاســـتناد فـــي آن واحـــد ، وذلـــك كقولـــه فـــي مقـــال بعنـــوان : (دائـــرة 

                                                
 ١١٧السید رشید رضا: -١٩٠
 ١٦١لأمیر شكیب أرسلان  - ١٩١
 ٣/٢٤:٥٦٦المنار:  -١٩٢
 ١/١/٢٤٢: المنار -١٩٣



 ٢٩٣

المعارف الإسلامیة ومفاسدها) :"اسم خادع كسور له بـاب ظـاهره فیـه الرحمـة وباطنـه 

ـــه العـــذاب"  وفـــي آخـــر بعنـــوان : (التربیـــة الإســـلامیة والتعلـــیم الإســـلامي)  ١٩٤مـــن قبل

:"كلمتـــان خفیفتـــان علـــى اللســـان ، ثقیلتـــان فـــي المیـــزان ، تلوكهمـــا الألســـنة والأقـــلام ، 

ویقـول فـي  ١٩٥وتجولان في جمیـع الأذهـان ، ویتحـدث بهمـا الرجـال والنسـاء والولـدان."

مستهل ثالث عنوانه : (الاسـتقلال مـا هـو ؟) :"الاسـتقلال مـا الاسـتقلال ومـا أدراك مـا 

  ١٩٦الاستقلال." 

شــید مــن الاعتمــاد علــى النصــوص المقدســة فــي بدایــة المقــال ، وهكــذا یكثــر ر 

ربما لتعطي كلامه قوة وجمـالا فـي وقـت واحـد ، وأمـا اقتباسـاته فـي غیـر هـذا المـوطن 

فكثیـــرة ، لا تحتـــاج إلـــى الاستشـــهاد والاســـتدلال ، وقـــد لا یخلـــو منهـــا أكثـــر مقالاتـــه ، 

  وخاصة الطویلة منها.

  

  

                                                
 ١٣، انظر في سورة الحدید :  ٣٤/٥/٣٨٦السابق:  -١٩٤
  ٤/٢٠٧٣، ومسلم :  ٥/٢٣٥٢، انظر صحیح البخاري :  ٣٤/٧/٥٤٤السابق:  -١٩٥
 ١،٢، انظر مثلا سورة القارعة :  ٢١/٦/٢٩٧السابق:  -١٩٦



 ٢٩٤

أدب ر  ثب اطا  

  نهجه في كتابة الرحلاتم

لـــم یكـــن رشـــید رضـــا ســـائحا أو رحالـــة یقصـــد مـــن رحلاتـــه الاســـتجمام والتمتـــع أو 

الاستكشاف والاطلاع ، وتسجیل مشاهداته على أساس یومي ، وإنما دفعه إلـى القیـام 

بتلك الرحلات أغراض أخرى أهم وأولى بالنسبة إلیه من مجرد السیاحة والزیـارة ، فقـد 

لة غرض محدد ومهمة واضحة ، غالبا مـا تكـون إصـلاحیة أو دینیـة كان وراء كل رح

، ولهـذا اختلـف أسـلوبه فـي الكتابـة بـاختلاف دائـرة اهتمامـه فـي كـل رحلـة ، ومـع ذلـك 

  فقد حرص رشید في كل رحلاته على الآتي :

أن یســـتبعد المعلومـــات العامـــة المعروفـــة غالبـــا عـــن الجهـــات التـــي یزورهـــا ،  -١

مدونا في الكتب ، كما استبعد أن ینقل أو یستمد مـادة والتي قد یكون بعضها 

 رحلاته من كتاب.

أن یصــرف اهتمامـــه إلــى مافیـــه العبــرة والفائـــدة والنكتــة ، وإلـــى الأشــیاء التـــي  -٢

یعجــب بهــا أو یســتظرفها ، وهــذا مــا یعبــر عنــه بقولــه:"وإنما یحســن فیهــا تقییــد 

ر مــــن المراجعــــة ، بعــــض الشــــوارد المبعثــــرة ، والنــــوادر التــــي لا تنــــال بالیســــی

والنوادر التي تزدان بها المحاضرة ، وما یستنبطه السائح من العبرة والفائدة ، 

 ١٩٧حتى فیما صورته الفكاهة والتسلیة." 

أن لا یلزم نفسه باتباع الطریقة الیومیة في تسـجیل المعلومـات ، وإنمـا یصـوغ  -٣

لإطـار ما لدیه مـن المعلومـات والملاحظـات بطریقـة موضـوعیة ، لا تخضـع ل

الزمـــاني الـــذي وقعـــت أو جمعـــت فیهـــا المعلومـــات ، وقـــد یشـــیر إلـــى الأیـــام ، 

ویرتــب المعلومــات علــى أســاس یــومي ، وخاصــة إذا كــان علــى ظهــر ســفر ، 

 ١٩٨وكانت المعلومات مشاهدات عامة أو أحداث متسلسلة. 

الفصــل بــین مــا یكتبــه عــن المهــام الأساســیة ، التــي قــام مــن أجلهــا بالزیــارة ،  -٤

یـــراه مناســـبا لأدب الرحلـــة ، فینشـــر الثـــاني بمجلـــة المنـــار بعنـــوان :  وبـــین مـــا

 الرحلة الفلانیة ، وینشر الأول بموضوع یناسبه ، ولا یدخله في الرحلة غالبا.

                                                
 ٢٣/٤/٣٠٦المنار:  -١٩٧
 ٢٣/٢/١١٤السابق:  -١٩٨



 ٢٩٥

  

  أسلوبه في كتابة الرحلات

أسلوبه في تدوین رحلاته هـو الأسـلوب العلمـي ، الـذي یراعـي الوضـوح والدقـة 

تحتاج إلى وضوح الأسلوب ، ودقة الأداء ، لكي تفهم ، لأنه في الغالب یشرح قضایا 

وذلـك عنـدما یصـف مشـاهدات عامـة أو  ١٩٩، ولكنه یلجأ أحیانا إلى الأسلوب الأدبي 

یعبر عن إحساسه الخاص بما یستثیر مشاعره من منظر طبیعي آخاذ تهش لـه نفسـه 

ي زارهـا ، ، وما یخشع له وجدانه من جلالة الشـعائر المعظمـة فـي المـدن المقدسـة التـ

فیســـتعین بخیالـــه فـــي تصـــویر تلـــك المشـــاهد ، كوصـــفه لمشـــاعره عنـــد رؤیـــة الكعبـــة 

المشـــرفة لأول مـــرة فـــي حیاتـــه ، ومـــا غشـــیه مـــن المشـــاعر الفیاضـــة قـــائلا :"حتـــى إذا 

اكتحلــت عینــه برؤیــة الكعبــة المعظمــة ، وراع القلــب مــا جللهــا مــن المهابــة والعظمــة ، 

ــا مــن مهــبط تــذكر أنهــا أول بیــت وضــع للنــاس ،  ومباركــا وهــدى للعــالمین .. فــإذا دن

الــروح الأمــین ، ومصــطاف الملائكــة والنبیــین والصــدیقین واشــهداء والصــالحین ، فــلا 

تســأل ثــم عــن الــدموع كیــف تنســكب ، وعــن الضــلوع كیــف تضــطرب ، وعــن الأعنــاق 

كیـف تخضــع ، وعــن القلــوب كیـف تخشــع ، ولا عــن وجــدان الإیمـان كیــف یتــألق نــوره 

نــان ، ویفــیض بیانــه علــى اللســان ، فیحركــه بمــا یلهــم مــن الثنــاء ، ومــا یشــعر فــي الج

عــن شــيء مــن ذلــك ، ولا عــن  –أیهــا القــارئ  -بالحاجــة إلیــه مــن الــدعاء ، لا تســأل 

  ٢٠٠غیره مما یكون عند أداء المناسك ، فمن ذاق عرف  ومن حرم انحرف." 

لانصـراف عــن إن مـن أبـرز سـمات أدب الــرحلات كمـا یـراه بعــض الدارسـین "ا

اللهــــو والعبــــث اللفظــــي ، والطــــلاء الســــطحي ، والإیثــــار للتعبیــــر الســــهل ، المســــتقیم 

الناضج بغنى التجربة ، وصدق اللهجـة الشخصـیة ، ممـا لا نجـده متـوافرا عنـد البلغـاء 

، والأدباء المحترفین ، ونجده بقوة عند العلماء ، وفقهـاء الـدین ، والمـؤرخین ، وهـؤلاء 

     ٢٠١الرحالین ." 

                                                
ھ�م كما یشرحھ أحد الباحثین بقولھ : "یع�د أدب ال�رحلات م�ن أعدة فنون أدبیة وأسلوب أدب الرحلة تتجاذبھ  -١٩٩

تعة لأن ھذا الأدب لم یكن وص�ف الرحل�ة فی�ھ خالص�ا مفنون الأدب العربي بعد الشعر والروایة وأكثرھا خصبا و
فق�د امت��زج بع�ض القص��ص والتقری�ر العلم��ي والم�ذكرات والیومی��ات والس�یرة الغیری��ة والس�یرة الذاتی��ة." أس��الیب 

 ١٩٧التعبیر الأدبي : ص 
 ٢٠/٢/١٢١المنار:  -٢٠٠
  ٦وتطوره في الأدب العربي :  أدب الرحلات - ٢٠١



 ٢٩٦

 دا را  راب اطا  

  الدرجة الفنیة في تراجمه الأدبیة

اقتصــر الباحــث علــى نمــوذجین مــن تراجمــه الأدبیــة ، أهمهمــا ترجمتــه الغیریــة 

فـي أســتاذه الإمـام محمــد عبــده ، وعنوانهـا : (تــاریخ الأســتاذ الإمـام) ، والآخــر ترجمتــه 

دنا بهمــا إلــى الأســس الفنیــة لفــن الســیر لنفســه فــي كتابــه :(المنــار والأزهــر) ، فــإذا عــ

الأدبیــة ، وعرضــناهما علــى مقاییســه وممیزاتــه ، التــي تفصــله عــن علــم التــاریخ وفــن 

القصة  ، وتضعه في الأشكال الأدبیة ، وجدناهما قد اسـتوفیا هـذه الأسـس والمقـاییس 

بــا ، فمــن حیــث الــدوافع والبواعــث ، یظهــر أن رشــیدا كــان معجبــا ومحبــا لأســتاذه إعجا

وحبـا لا حــدود لهمـا ، الأمــر الــذي جعلـه یفضــله ویقدمـه فــي علمــه وعملـه وفكــره علــى 

كل أحد ، وجعله داعیة لزعامته وإمامته ، لإیمانه بأن الإصـلاح الإسـلامي لا یـنهض 

  ٢٠٢إلا به 

كان هذا الحب والإعجاب أكبر سبب في أن یكتـب سـیرته ، لـیس لتخلیـد ذكـره 

ذى بـه ، ویسـتهدى بسـیرته ، ، ولهـذا توجـه إلـى الأمـة فقط ، وإنما لیجعله نموذجا یحتـ

المصـــریة بقولـــه :"قـــد آن للأمـــة ، وقـــد صـــار لهـــا زعمـــاء تنقـــاد لهـــم ، ومجلـــس نـــواب 

یســــیطر علــــى حكــــومتهم ، وكتــــاب بلغــــاء یــــدعون إلــــى المصــــلحة العامــــة ، وخطبــــاء 

اها مصاقع یهزون قلوب الخاصة والعامة ، أن تراجع مناقب هـذا الإمـام ، التـي فصـلن

في هذا التاریخ ، وتقرر ما یجب علیها ، من إحیاء ذكره ، والاهتداء بإرشـاده ، وبنـاء 

أسس التربیة والتعلیم الدیني والمدني على أسس قواعده ، وتتعـاون أحزابهـا وحكوماتهـا 

علــى تنفیــذ مــا قررتــه فــي الوقــت القریــب المناســب لــه ، فإنهــا لهــي القواعــد الحكیمــة ، 

عــــدها وأخلاقهــــا ، وتكـــوین بیوتهــــا (عائلاتهـــا) ، ونمــــاء ثروتهــــا ، التـــي تحفــــظ لهـــا قوا

  ٢٠٣وترسیخ دعائم استقلالها ، وتجعلها قدوة للبلاد العربیة والشعوب الإسلامیة." 

                                                
أن المت���رجم معج���ب  –غالب���ا  –و ف���ي ھ���ذا الش���أن یق���ول د. ط���ھ وادي :"ویلاح���ظ ف���ي الترجم���ة الغیری���ة  -٢٠٢

بالشخص�یة الت�ي یت�رجم لھ�ا." انظ�ر: ھیك�ل رائ�د الروی�ة: د. ط�ھ وادي ، دار النش�ر للجامع�ات ، الطبع�ة الثانی��ة ، 
 ٣٨م. ، ص١٩٩٦

 ١/١٠٧٠تاریخ الأستاذ:  -٢٠٣



 ٢٩٧

تجمــع لــدى رشــید رضــا مــن أخبــار الإمــام ، بحكــم اختصاصــه بــه ، مــا خفــي 

نشــره ،  فــأراد وفــاء لــه وللتــاریخ ، ونصــحا للأمــة أن یضــطلع بواجــب ٢٠٤علــى غیــره 

ولتحقیق الموضوعیة والصدق التاریخي البعید عن التزید ، وعن الخیـال غیـر الـواقعي 

ذكـر السـید رشـید رضـا المصـادر التـي اسـتقى  ٢٠٥، وتوثیقا للمعلومات التـي عرضـها 

منهــا مــادة ســیرته ، فبلغــت عشــرین مصــدرا ومرجعــا ، معظمهــا مســتمد مــن صــاحب 

ة والنزاهـــة ، فـــي تقـــدیم الصـــورة الحقیقیـــة ثـــم ذكـــر أنـــه یلتـــزم الموضـــوعی ٢٠٦الترجمـــة 

للمتــرجم لــه ، دون القصــد إلــى إبــراز الجوانــب المضــیئة فقــط مــن حیاتــه ، وإســقاط أو 

إهمال الجوانب السلبیة فقال :"وقد جریت على سنن علمائنا المتقدمین من رواة الآثار 

ـــه وشـــمائله وأخلاقـــه بالصـــراح ة والحریـــة المحـــدثین ، فـــي بیـــان آراء الأســـتاذ ، وعادات

والصــدق ، ومنهــا مــا هــو منتقــد عنــدي علــى مــا كــان بیننــا مــن الاتفــاق الــذي ینــدر أن 

یوجد مثله بین اثنـین مـن النـاس ، وأنـا أعلـم أن منهـا مـا یكـون منتقـدا فـي نظـر غیـري 

وإن كــان صــوابا عنــدي ، ومنهــا مــا ینتقــد نشــره ، لأن مثلــه غیــر معتــاد ، أو لأنــه مــن 

ان یقصــد بهــا التــأثیر الخــاص ، ككلمتــه فــي تحیبــف الفقهــاء ، مبالغاتــه ، التــي ربمــا كــ

وهــذا نــادر ، ومــن أنعــم النظــر فــي فوائــد هــذا الاستقصــاء رأى أن أهمهــا تمثیــل حقیقــة 

الرجل من كل ناحیة ، كي یحیط به القارئ خبرا ، ویحكـم علیـه حكمـا صـحیحا ، فـإن 

اتهم ومثـالبهم ، إنمـا هـم الذین یترجمـون الرجـال بـذكر محاسـنهم ومنـاقبهم ، وإخفـاء هنـ

  ٢٠٧شعراء مداحون ، لا مؤرخون حقیقیون." 

أحاطـــت هـــذه الصـــورة التـــي رســـمها الســـید رشـــید رضـــا لشـــیخه بحیاتـــه الكاملـــة ، فـــي 

تدرجها وتطورها ، وما تقلب فیـه مـن نعـم ، أو اكتنفـه مـن محـن ، ومـا ثبـت علیـه مـن 

رتیه مـنهج السـرد والشـرح ، آرائه ، أو هجره بما أفاده الزمن مـن خبـرة ، وسـلك فـي سـی

                                                
،  ١ومنھا ما كان یقول ل�ھ فی�ھ :"ھ�ذا لا یكت�ب ، أو ھ�ذا لا یق�ال لك�ل أح�د." انظ�ر : ت�اریخ الأس�تاذ الإم�ام ج -٢٠٤
، ومن ذلك لائحة تربویة ، قدمھا إلى (السر أفلن بارنج) یقول رشید بشأنھا :"وخبر ھذه اللائحة سر ل�م  ٨٩٠ص

ھا ف��ي المن��ار ، ولك��ن الت��اریخ یج��ب أن ینط��ق یك�ن یعرف��ھ أح��د ، ول��م أص��رح ب��ھ ف��ي ترجم��ة الأس�تاذ الت��ي نش��رنا
ی�ة." بجمیع الحقائق ، التي لا ضرر فیھ�ا عل�ى أح�د ، وم�ا أخ�رت نش�ر ھ�ذا الج�زء من�ھ إلا لأتمك�ن م�ن ھ�ذه الحر

   ١/٤١٩انظر : تاریخ الأستاذ: 
رة) أن وھذا أیضا شرط أساسي في التراحم الأدبیة كم�ا یق�ول د. إحس�ان عب�اس :"لاب�د ل�ھ (أي : كات�ب الس�ی -٢٠٥

س ، دار الثقاف�ة ، بی�روت عب�ا نیبني ما یكتبھ على أساس متین من الصدق التاریخي." انظر: فن السیر: د. إحس�ا
  ٧٥، ص ، لبنان

 /ع١تاریخ الأستاذ:  -٢٠٦
 ١/٥السابق:  -٢٠٧



 ٢٩٨

وأقام ترجمة شیخه على تقسیم ثلاثي ، فصّل فیه حیاته ونتاجه العلمي ، وما قیـل فیـه 

عند وفاته شعرا أو نثـرا ، ودرس حیاتـه فـي مـرحلتین ؛ مرحلـة النشـأة والتكـوین العلمـي 

ى ، ومرحلة العمل والعطاء ، ولكل منهما تقسیم ثلاثـي ، فقـد قسـم المرحلـة الأولـى علـ

حیاتـه الأسـریة ، وحیاتــه العلمیـة ، وحیاتــه الصـوفیة ، وللمرحلـة الثانیــة ثلاثـة أطــوار ، 

  الطور الأول ما قبل النفي ، الطور الثاني فترة النفي ، والطور الثالث ما بعد النفي. 

هكذا بنى رشید هذا العمل الضخم الذي بلغ أربعة مجلدات كبیرة علـى تصـور 

لكتاب أمرین قد یلاحظهما القارئ بعین سلبیة ؛ أولهمـا هندسي واضح ، على أن في ا

الاستطرادات الكثیرة الطویلة النفس ، مثل تراجم بعض الأشخاص المـؤثرین ، كالسـید 

جمــال الـــدین الأفغــاني ، وریـــاض باشــا ، وغیرهمـــا مــن رجـــال الفكــر والسیاســـة ، كمـــا 

ل ذلـك لـه صـلة قویـة أطال في شرح بعض الأحداث الكبیرة ، مثل الثـورة العرابیـة  وكـ

بسیرة صاحب الترجمة ، ولكنـه قـد یقطـع تسلسـل السـیرة علـى القـارئ ، والأمـر الآخـر 

هو تكرر بعض مسائل الكتاب في مظـان مختلفـة ، وقـد اعتـذر رشـید عـن هـذا الأمـر 

بقوله :"كتبت هذا التاریخ في أثناء سنین كثیرة ، وفتـرات بعیـدة ، وأوقـات یختلـف فیهـا 

.. ومن ثم یجد القارئ فیه تكرارا لـبعض المسـائل عـن سـهو أو عمـد ، الفكر والشعور 

وربما تختلف فیـه العبـارة فـي المسـألة الواحـدة بعـض الاخـتلاف فـي اللفـظ ، كـاختلاف 

الورق ، ولاسیما المسائل التي اعتمدت فـي كتابتهـا علـى حفظـي ، وأرجـو أن لا یكـون 

مــن حیــث المــنهج والبواعـــث  أمــا ســـیرته الذاتیــة فهــي ٢٠٨فیهــا شــيء مــن التنــاقض." 

  ٢٠٩والخطة كسیرة شیخه ، إلا أنها دونها في الحجم بكثیر. 

                                                
 ١/٤تاریخ الأستاذ:  -٢٠٨
) ٧٢تین وس��بعین (اثن�بل�غ ملخ�ص ترجم�ة رش��ید لنفس�ھ ف�ي كتاب�ھ (المن��ار والأزھ�ر) ف�ي القس�م الثال��ث من�ھ ا -٢٠٩

 جزء من سیرتھ ، لأنھ یصور تجربتھ مع الأزھر. –من ثلاثمائة صفحة ویقع في نحو  –صفحة ، والكتاب كلھ 



 ٢٩٩

  أسلوبه في تراجمه الأدبیة

أسـلوب رشــید فـي تراجمــه وســیره الأدبیـة أســلوب علمــي واضـح ، لا یجــنح إلــى 

الخیــال الأدبــي ، ولا یتصــید الغریــب أو المحســنات البدیعیــة ، لأنــه یشــرح الحقــائق ، 

لمیــة ، ولهــذا یكــون عامــة أســلوبه علــى شــاكلة النمــوذج الآتــي :"ألــف ویعــرض مــادة ع

الأسـتاذ هــذه اللجنـة مــن الجمعیـة الخیریــة الإســلامیة ، وكـان یــذهب بنفسـه إلــى منــازل 

  ٢١٠أمراء الأسرة الخدیویة ، وغیرهم من الكبراء ، فیطلب منهم الإعانة لها.." 

موقفـا تسـنده العاطفـة ، وأحیانا یتخذ أسـلوبه سـمة أدبیـة ، وذلـك عنـدما یصـور 

كقوله في وصف خلق شیخه :"كان على ما علمنا مـن صـفحه عـن الأعـداء ، وكمـال 

الوفـــاء للأحبـــاء ، والثقـــة بصـــدق بعـــض الأصـــفیاء ، والإحســـان بأولئـــك وهــــؤلاء.." ، 

وكذلك عندما یحلل ولا یشرح كقولـه فـي ختـام ترجمـة جمـال الـدین الأفغـاني :"وعجیـب 

ضـــاءة بصـــیرته بنـــور الیقـــین ، وضـــمه بـــین حاشـــیتي علـــوم مـــن مثـــل الســـید علـــى است

المتقـــدمین والمتـــأخرین ، ووقوفـــه علـــى یفـــاع مـــن الحكمـــة ، یجمـــع الـــدنیا بـــه بنظـــرة ، 

ویستقصي أطرافها بلمحـة ، وقـد تجـردت لـه عـن زینتهـا وزخارفهـا ، وأماطـت لـه اللثـام 

ه الرئاســـة ، عــن أباطیلهــا وسفاســـفها ، أن یبقــى فـــي نفســه مكــان لشـــيء منهــا یقـــال لــ

  ٢١١وتنزع همته إلى حال من أحوالها." 

  

  مكانة رشید في النثر الفني

منزلــة رشــید رضـــا فــي مجــال النثـــر الفنــي مقدمــة علـــى منزلتــه فــي المجـــالات 

الأدبیة الأخرى ، لأنه توافر علیه ما لم یتـوافر علـى جـنس آخـر مـن الأجنـاس الأدبیـة 

قالـــه صـــدیقه أمیـــر البیـــان شـــكیب ، وقـــد ذكرنـــا فـــي ترجمتـــه فـــي الفصـــل الأول ، مـــا 

أرسلان ، وما قاله كذلك صدیقه في النضال السیاسي عبد الحمید الزهراوي في غـزارة 

إنتاجــه ، وســیلان قلمــه ، وســهولة الكتابــة علیــه ، وكــان یقــول عــن نفســه إنــه قلمــا یقــع 

التــرمیج أو الشــطب فیمــا یكتبــه ، وهــذا یــدل علــى تمكنــه فــي اللغــة ، وطــول باعــه فــي 

جالات العلمیة والفكریة التي یكتـب فیهـا ، وكأنمـا یغـرف مـن بحـر ، ولا ینحـت مـن الم

                                                
 ١/٨٤٣تاریخ الأستاذ:  -٢١٠
 ١/٩٨السابق :  -٢١١



 ٣٠٠

ـــى الكتابـــة فـــي موضـــوع ، إلا انثالـــت علیـــه  صـــخرة أفكـــاره ، فمـــا أن یتوجـــه عزمـــه إل

المعلومات انثیالا ، وانقـاد لـه لغـة التعبیـر انقیـادا عجیبـا ، بـل إن بعضـا مـن مخالطیـه 

 ٢١٢ع ضـیوفه ، فــلا یقطـع الحـدیث حبـل تفكیــره یـذكر أنـه كـان یكتـب أثنــاء الحـدیث مـ

ومكتوباته الكثیرة شاهدة على قوة ملكته الكتابیة ، فله من المؤلفات الموسـوعیة تفسـیر 

القرآن الكریم في اثني عشر مجلدا ، وصل فیه إلى سورة یوسـف ، ومجلـة المنـار فـي 

ة إلـــى ألـــف خمســة وثلاثـــین مجلـــدا ، تتـــراوح صـــفحات المجلـــد الواحـــد مـــا بـــین ثمانمائـــ

صفحة تقریبا ، وتربو نسبة السید رشید رضـا فـي تحریرهـا وكتابـة مادتهـا علـى سـبعین 

فــي المائــة ، وبمــا أن المجلــة كانــت شــهریة فــي غالــب أحوالهــا ، فقــد كــان یكتــب فــي 

الجرائــد الیومیــة ، والمجــلات الأســبوعیة ، ولــه إلــى جانــب ذلــك عشــرات الكتــب ، ولــو 

ن تـراث مكتـوب فــي مجموعـة متكاملـة متسلسـلة ، علــى جمعـت مؤلفاتـه ، ومـا خلفــه مـ

نحو ما تفعله بعض دور النشر في أعمـال كبـار الكتـاب ، لربمـا بلغـت أو زادت علـى 

  مائلة مجلد كبار الحجم.

ومما یعطي نثر رشید رضا قیمة فنیة كبیرة ، ویكسوها حلة أدبیـة بهیجـة ، أنـه 

اللغـة العربیـة ، مـتمكن مـن ناصـیة  دخل في عالم الكتابة ، وهو راسخ القـدم فـي علـوم

قواعدها ، متضلع من شـعرها ونثرهـا. یقـول شـكیب أرسـلان فـي تصـویر ذلـك :"وأكثـر 

مــا أمــده فــي خطتــه هــذه قــوة ملكتــه العربیــة ، وفهمــه مــن أســرار العربیــة مــا لا یفهمــه 

ویصــفه فــي مكــان آخــر "بالرســوخ العظــیم فــي اللغــة ، والطبــع الریــان مــن  ٢١٣غیــره." 

ویذكر رشید أنه عرض مقدمة أحد كتبه على شـیخه الإمـام محمـد عبـده  ٢١٤." العربیة

، فلمــا قرأهــا قــال :"أســلوب رفیــع" وكــان مــن عادتــه إذا أعجبــه الكــلام أن یقــول "مــش 

هـذا مـع مـا اكتسـبه أسـلوبه مـن التمـرن والدربـة الطویلـة الأمـد ، وأفـاده مــن  ٢١٥بطـال" 

  الخبرة المتراكمة.

فـي مجـال النثــر الفنـي أیضـا سـمو الموضــوعات  وممـا عـزز منزلـة رشــید رضـا

التي كان یكتب فیهـا ، وبراعتـه فـي معالجتهـا ، ومـا سـاند أسـلوبه مـن الرصـید العلمـي 

الذي مكنه من بلوغه شأوا بعیدا فیها ، وخیر مثال على ذلك كتابه "الـوحي المحمـدي" 

                                                
  ٣٥/٦/٤٨٠المنار :  - ٢١٢
  ٢٢٥السید رشید رضا :  - ٢١٣
 ١٥السابق :  - ٢١٤
 ١٢٦السابق :  - ٢١٥
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بــارت الأقــلام ، الـذي أشــاد بجلالــة قــدره ، وعظــم فائدتــه كبــار العلمــاء فــي عصــره ، وت

الموهوبة في تقریظه وتأییده ، ومن هؤلاء شیخ الجـامع الأزهـر والأسـتاذ العقـاد ، ومـن 

كتبه المبرزة في مجالها "الخلافة أو الإمامة العظمـى" و "حقـوق النسـاء فـي الإسـلام". 

وقــد تضــمن تفســیره موضــوعات دینیــة واجتماعیــة وعلمیــة كثیــرة ، عالجهــا فــي ضــوء 

جــزة ، بأســلوب عصــري مشــرق الدیباجــة ، غیــر أن مجلــة المنــار نصــوص القــرآن المع

ستظل في رأي الباحث المرجع الخصب لنثره الفني ، بشتى أنواعه الأدبیـة ، والعلمیـة 

  ، والصحفیة ، وغیرها.

وممــا یحســب لرشــید رضــا ، ویرفــع منزلتــه بــین أدبــاء عصــره ، مــا أســدى إلــى 

جلیلة ، في بعث ونشـر كنـوز الأجـداد  الحركة العلمیة والأدبیة في عصره ، من خدمة

، وإنتــــاج المعاصــــرین ، فإلیــــه یرجــــع الفضــــل فــــي طباعــــة ونشــــر كتــــب عبــــد القــــاهر 

الجرجاني ، مثل أسرار البلاغة ، ودلائـل الإعجـاز ، بعـد أن طلـب مـن أسـتاذه الشـیخ 

محمــد عبــده مراجعتهمــا وتصــحیحهما ، ونشـــر كــذلك مقامــات بــدیع الزمــان الهمـــذاني 

غة بتصحیح شیخه ، وطلب من الشیخ كذلك شرح القرآن وتفسـیره للنـاس ، ونهج البلا

على نحـو قریـب مـن أفهـام أهـل العصـر ، ولـم یـزل یراجعـه  والشـیخ یتـردد فـي ذلـك ، 

حتى تم له ما أراد ، ثم خلفه فیه بعد أن قضى الشـیخ نحبـه  ومضـى إلـى ربـه ، وهـو 

ولمـا مـات  ٢١٦لـه ، ولـم یتمهـا  الذي طلب من الشیخ كتابـة سـیرته الذاتیـة ، فاسـتجاب

ومقــالات ومؤلفــات ، وحــوى كتابــه  ٢١٧الشــیخ كتــب ســیرته ، ونشــر تراثــه مــن رســائل  

"تاریخ الأستاذ الإمام" الكثیر من ذلك. والكتاب من أربعة مجلدات كبیرة ، وكان ینـوي 

  نشر ذیل له ، غیر أنه توفي قبل أن یوفق في ذلك.

الأدبیــة فــي عصــره ، أنـه أفصــح مجــالا واســعا ومـن مظــاهر تشــجیعه للحركــة العلمیـة و 

 في مجلته ، لأعمال الأدباء والشعراء والعلماء ، بالتقریظ والتنویه والنقد والنشر ،

                                                
 ٥٩لبنان ص  -ي الأدب العربي الحدیث ، د. یحیى إبراھیم عبد الدائم ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ،الترجمة الذاتیة ف - ٢١٦
یقول الدكتور عمر الدسوقي : "وھا ھو ذا الشیخ محمد عبده یسجل لھ الشیخ رشید رضا أكثر من أربعین رسالة." انظر : نشأة  - ٢١٧

 ١٠٩ر الفكر العربي ، القاھرة ، ص النثر الحدیث وتطوره ، د. عمر الدسوقي ، دا
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ر ر ا  ا راا : ا ا  

  

  اطب اول  ات اد  ده

  النقد اللغوي

ـــ اء ، أو الفیزیـــاء ، أو رجـــل القـــانون ، أو "یحـــدد عـــالم الریاضـــیات ، أو الكیمی

المــؤرخ أو الجغرافــي ، أو عــالم الاجتمــاع ، أو الفیلســوف ، أو اللغــوي ، عملــه قیاســا 

إلى أشـیاء محـددة ، ویسـتعین بمنهجیـات صـریحة ، ویسـعى إلـى تحقیـق غایـات مسـلم 

بیعـة بها. فبعیدا عن المجال الخاص بكل حقل .. یمیل كل هؤلاء إلى الاتفاق على ط

ـــاهج  ـــم الـــذي یشـــتغلون  فیـــه ، وعلـــى المنـــاهج التـــي تخصـــه .. أمـــا الحقـــول والمن العل

الأدبیــة فینــدر مثیلهــا فــي نظــر العلمــاء فــي عــدم الدقــة ، وســرعة التبــدل ، ومفاهیمهــا 

    ٢١٨ضمنیة غالبا ، ومتغیرة وغامضة." 

وقضایا النقد مـن أكثـر قضـایا الأدب خضـوعا للتغـایر والغمـوض ، لمـا للـذوق 

هــا مــن نصــیب وافــر وقــدیما أعجــب بعــض النقــاد بالشــعر الحــولي المحكــك ، الــذي فی

یتوافر علیه الشاعر ، حتى یخرج أبیات قصائده مستویة فـي الجـودة ، وبریئـة مـن أي 

مغمـــز ، بینمـــا رفـــض هـــذا الصـــنیع آخـــرون وعـــدّوه تجنیـــا علـــى الفطـــرة ، ونوعـــا مـــن 

والأبیــات التــي استشــهد  ٢١٩جربــة التكلــف یخــل بقیمــة العاطفــة ، وینــال مــن صــدقیة الت

نالــت إعجـاب واستحســان الإمــام  ٢٢٠بهـا ابــن قتیبــة علـى أنهــا نمــوذج للشـعر الضــعیف

   ٢٢١عبد القاهر الجرجاني ، واستشهد بها على الشعر المثالي الصیاغة.

ومهما یكن من أمر هذا التفاوت والتنوع في النظرات النقدیة ، فقد كانت هناك 

ق منهـا النقـاد جمیعـا ، وكـان أكثـر النقـاد فـي عصـر رشـید أسس نقدیة محوریة ، ینطلـ

یحتكمــون إلــى الأصــول القدیمــة للنقــد  –بمــا فــیهم العقــاد ومدرســته المجــددة  –رضــا 

العربــي ، فكــانوا :"یعنــون بالنقــد اللغــوي وصــحة الألفــاظ والتراكیــب ، ومقــاییس البلاغــة  

                                                
إیمانوی�ل ، ف�ریس ، وبرن�ار م�ورالیس ،  ترجم�ة د. لطی�ف زیت�وني ، المجل�س ال�وطني  قضایا أدبیة عام�ة : -٢١٨

  ٦٣، ص  ٢٠٠٤للثقافة والفنون والآداب ، الكویت ، 
م ھ�ارون ، مكتب�ة للج�احظ ، تحقی�ق عب�د الس�لا :، والبی�ان والتبی�ین ١/٢٢٦ :في محاسن الشعر وآدب�ھالعمدة  -٢١٩

   ٢/١٣م ، ١٩٨٥الخانجي بالقاھرة ، الطبعة الخامسة ، 
 ١٤م ص ١٩٨١ ١ابن قتیبة ، الشعر والشعراء: لابن قتیبة ، دار الكتب العلمیة ، بیروت لبنان ، ط -٢٢٠
 ٧٤عبد القاھر الجرجاني ، علق علیھ محمود محمد شاكر ، مكتبة الخانجي بالقاھرة ، ص :دلائل الإعجاز -٢٢١
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ة الـذي یعـد مـن أكثـر النقـاد ومیخائیـل نعیمـ ٢٢٢، وأوجه الاستعارة والمجـاز والتشـبیه." 

المعاصرین تحررا لا یشكو من وجود مقاییس نقدیة ثابتة یتحـاكم إلیهـا بقـدر مـا یشـكو 

  ٢٢٣من قلة من یحسنون استعمال هذه المقاییس. 

وعلى هذا فلا غرابـة فـي أن یتكـئ رشـید علـى مقـاییس النقـد العربـي القـدیم فـي 

الســابقة ، ومــن أهــم أسســها النقــد  معظــم أحكامــه النقدیــة ، كمــا ظهــر مــن دراســة نقــده

اللغوي ، الذي یراه بعض الباحثین السمة البارزة في نقد عصر النهضـة فیقـول :"فإننـا 

نستطیع أن نقول الآن بعدما قـدمنا ، إن النقـد منـذ أیـام النهضـة الأدبیـة ، التـي بزغـت 

، یتمتـع بـبعض  إبان الثورة العرابیة إلى مطلع القرن العشرین وأوائله ، كـان نقـدا لغویـا

  ٢٢٤الذاتیة من جهة أخرى ، معتمدا في حكمه على الذوق ، ویمیل الاستطراد ." 

  

  الذاتیة في النقد

مــن الســمات البــارزة فــي نقــد رشــید رضــا أنــه نقــد ذاتــي ، غیــر معلــل ولا مبــرر  

فكثیـرا مــا یطلــق الأحكــام النقدیــة ؛ مــن تحســین أو تفضــیل أو تهجــین ، دون أن یــذكر 

ســببا ، ودون أن یكلــف نفســه بالكشــف عــن مكــامن الجمــال ، ومــواطن  لهــذه الأحكــام

القصــور والمآخــذ فــي الــنص الــذي ینتقــده ، لیشــرك القــارئ أو المتلقــي معــه فــي تــذوق 

النص ، فیسـلم لـه مـأ أصـدره مـن الأحكـام ، أو یناقشـه فیهـا ، ولعـل مـرد ذلـك إلـى مـا 

یعـرض لـه مـن فنـون الأدب  سبق ذكره من قبل ، من أن رشیدا كان دارسا متـذوقا لمـا

المختلفة ، من شعر وخطبة وقصة ، فیبـدي رأیـه فیمـا یسـتثیره منهـا بإعجـاب أحیانـا ، 

وبإنكار أحیانا أخـرى ، وقـد یصـاحب ذلـك تعلیـل وتبریـر ، وقـد لا یصـاحبه شـيء مـن 

ذلك ، وهو الأكثر ، لأنه لیس أدیبا محترفـا أو متخصصـا منقطعـا إلـى هـذا المجـال ، 

فســه بالتعلیــل والشــرح والمناقشــة الطویلــة . "ومــا دمنــا قــد ســلمنا بــأن الأدب فــلا یلــزم ن

موضوع غیر دقیق بطبیعته ، أي لیس له دقة العلم وموضوعیته ، وأن جانب الفردیـة 

متوافر فیه ، بل شرط أساسي لامتیازه ، فیكـون مـن البـدیهي أن نسـلم بـذلك فـي مـنهج 

                                                
   ٢/٢٨٢،  ٦، دار الفكر العربي ، ط : د. عمر الدسوقي في الأدبي العربي الحدیث -٢٢٢
 ٧٤الغربال: میخائیل نعیمة ، ص  - ٢٢٣
راث النقدي قبل مدرسة الجیل الجدید ، عبد الحي دیاب ، دار الكتاب العربي للطباع�ة والنش�ر ، الق�اھرة ، تال - ٢٢٤

 ٦٤م، ص ١٩٦٨
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ى الأثــر الفنــي وتقــدیر قیمتــه .. فالــذوق دراســة الأدب ، ونعمــل حســابه عنــد الحكــم علــ

في مجال الحكم على الآثـار الفنیـة  أمـر لابـد مـن قیامـه  علـى أن یكـون الـذوق الـذي 

  ٢٢٥تربى وقوت أسانیده ." 

  

  في النقدالاعتدال 

من خصائص رشید النقدیة اعتداله في تعامله مـع القضـایا النقدیـة التـي كانـت 

جدید ، والفصحى والعامیة ، والالتـزام والتحـرر منـه ، مثارة في أیامه ، ومنها القدیم وال

فلـم یكـن  ٢٢٦وغیر ذلك من القضایا التي اسـتجدت مـع تـولي عصـر الضـعف الأدبـي.

رشید رضا أدیبا تقلیدیا متعصبا لكل قدیم ، وإن انطوى علـى دخـن ، ولا متهافتـا علـى 

مــا لــم یتبــیّن كــل جدیــد ، وإن لــم یكــن فیــه غنــاء ، بــل كــان متوســطا ، یضــن بالقــدیم ، 

  فیه فسادا ، ومرحبا بالجدید ، الذي تلوح له فوائده وثماره.

لهذا كان یدعو الأدباء والشعراء إلى تمثل معـاني العصـر ، والاسـتیحاء مـن معطیـات 

مــا اســتجد مــن العلــوم والمخترعــات ، والــنظم والمبــادئ والأفكــار الحدیثــة ، بــل تجــاوز 

دعــا إلیــه علــى شــعره ونتاجــه الأدبــي ، ولمــا الــدعوة المجــردة إلــى محاولــة تطبیــق مــا 

ارتفع نداء البعض بنبذ الأوزان والقوافي ، لأنهـا تقیـد حریـة الشـاعر فـي الغـوص علـى 

معانیــه كیفمــا شــاء ، ناقشــهم بموضــوعیة  وهــدوء ، دون أن یبــادلهم صــراخا بصــراخ ، 

شـاعر فكان مما قال :"أي عیب في الأوزان حملتـه علـى جعلهـا رقـا یجـب أن یحـرر ال

نفســه منــه ؟ وأمــا القــوافي فــإن صــح أنهــا قیــد أو مــدعاة ملــل ، فاللغــة العربیــة لا تقیــده 

بشيء منها ، وقد كسر المولدون من شعراء العربیـة فـي الأنـدلس ، وفـي المشـرق منـذ 

   ٢٢٧قرون ، وزاد شعراء هذا العصر علیهم." 

ظــره ، وبــین فهــذا تفریــق منــه ، بــین الأوزان التــي لا یســتقیم شــعر بــدونها فــي ن

القوافي التي هي زیادة حلیة في إیقاع الشعر الموزون ، فلا مانع لدیـه مـن النظـر فـي 

أمرهــا  إذا صــح أنــه بتجاوزهــا یصــیب الشــعر تطــورا ، غیــر أنــه رفــض أن ینبــذ القــدیم 

                                                
م ، ص ١٩٩٩، دار المعرفة الجامعی�ة ،  م والحدیث ، د . محمد زكي العشماويدیقضایا النقد الأدبي بین الق - ٢٢٥

٣٨٠ 
 مثل إصلاح الخط العربي ، أو استبدال غیره بھ. -٢٢٦
  ٢٧/٥/٣٩٦: المنار -٢٢٧



 ٣٠٥

لمجــرد قدمــه ، لا لعیــب فــي ذاتــه  لأنــه "مــا مــن قــدیم إلا وكــان جدیــدا ، ولا جدیــد إلا 

ــــه ، بــــل لا وجــــود لــــه ، وإنمــــا الأمــــم وســــیكون قــــدیما ، ومــــ ــــه لا جدیــــد ل ن لا قــــدیم ل

  ٢٢٨بتاریخها." 

وكان یریبه من هذه الدعوة أن أصحابها یمجدون قدیم الغیر ، ویرفضون قـدیم 

أمـــتهم العربیـــة والإســـلامیة ، یمجـــدون الشـــعر الیونـــاني ، والشـــعر الرومـــاني ، وشـــعر 

قصون الشعر العربي القـدیم ، بـل شكسبیر ومعاصریه من شعراء الأمم الأوربیة ، وینت

وجــد أن بعــض هــؤلاء یعتــز بالقــدیم الــذي یســبق الإســلام ؛ ورأي مــن المصــریین مــن 

یقول إن اللغة العربیة "لیست اللغة المصریة الصمیمة بل هي منا كاللغة اللاتینیة من 

وتــراث حــوض البحــر الأبــیض المتوســط  ٢٣٠ویعتــز بــالتراث الفرعــوني  ٢٢٩الأوربیــین" 

 ٢٣١بط المصریین والمغاربة بنظرائهم الأوربیین في القاسـم الجغرافـي المشـترك.الذي یر 

فلما رأى رشید أن هذه دعـوة تتجـاوز المنطـق الأدبـي ، والقـیم الفنیـة ، وأنهـا تتخـذ مـن 

الأدب والفــن وســیلة إلــى تحقیــق مــأرب أخــرى حمــل علــیهم حملــة شــعواء ، وأطــال فــي 

   ٢٣٢د. مناقشاتهم وردودهم ، ونسبهم إلى الإلحا

كـــان رشـــید كـــذلك وســـطا بـــین المتشـــددین فـــي المحافظـــة علـــى مقـــاییس اللغـــة 

العربیة وقواعدها والمتساهلین فیها ، فقد انتقـده أحـد أسـاتذة اللغـة العربیـة فـي الجامعـة 

الأمریكیة في بیروت ، واتهمـه بـالجمود علـى قواعـد العربیـة القدیمـة فقـال :"وكثیـر مـن 

من الانتقاد بالمبكیات المضحكات ، ولا أحاشـي جلـة مـن  منتقدینا یأتون في هذا النوع

أكــــابر علمائنــــا وكتابنــــا معــــا ، والغریــــب أن بعضــــهم ینكــــر القیــــاس ، فــــلا یجیــــز فــــي 

الاســتعمال إلا مــا نـــص علیــه فــي كتـــب أمهــات اللغــة ، فـــإن لــم یــنص الصـــحاح  أو 

نها مــن الفیروزآبــادي ، أو لســان العــرب علــى (احتــار) مــثلا ، یؤاخــذون مــن یســتعملو 

أكابر الشعراء والفقهاء ، وكاد العلامة السید محمد رشید رضا ؛ صاحب مجلة المنار 

                                                
 ٢٧/٥/٣٩٦المنار:  -٢٢٨
  ١٨١الأدب العربي المعاصر في مصر : د. شوقي ضیف ، دار المعارف بمصر ، الطبعة السادسة / ص  ٢٢٩
 ٢/٢٣٥الأدب العربي القدیم: في  -٢٣٠
 ٢/٢٣٧المنار:  -٢٣١
 ٢٩/٩/٧١٨: المنار - ٢٣٢



 ٣٠٦

المشــهورة ، یهــوي فــي مهــواة هــؤلاء الأقــوام فإنــه علــى ســعة علمــه ، لــم یرقــه اســتعمال 

  ٢٣٣بعضهم (احتار) مع معرفة أنه قد استعملها قبله الإمام ابن فارض المشهور." 

لــى أحمــد شــوقي اســتعماله لهــذه الكلمــة غیــر إن رشــید رضــا هــو الــذي أخــذ ع

ولــم یشــفع لــه عنــده أن ســبق إلــى اســتعمالها كــل مــن ابــن فــارض ، وابــن  ٢٣٤القیاســیة

عابــدین ، والشــیخ عبــد الغنــي النابلســي ، لأنهــم لیســوا بحجــة عنــده ، إذ یــرى أن "مــا 

لف انفــرد بــه قــدماء المولــدین مــن أســاطین علمــاء اللغــة وأدائهــا لا یحــتج بــه ، إذا خــا

  ٢٣٥القواعد القیاسیة ، فما القول في المتأخرین من أهل القرون الوسطى إلى الیوم." 

ثــم إن رشــید رضــا دافــع عــن نفســه مــا رمــى بــه الأســتاذ البیروتــي مــن الجمــود والتشــدد 

فقسم العلماء في هذا الشأن إلى ثلاثة أقوام : قوم متساهلون إما بسـبب قلـة بضـاعتهم 

ء نیــتهم ، وقصــدهم إفســاد اللغــة ، وهــم قلــه أو بســبب ، وهــم كثیــرون ، أو بســبب ســو 

إیثارهم للمعاني على الألفاظ مع سعة علمهم وقوة فهمهـم ، "وهنـاك قـوم آخـرون وسـط 

بــین هــؤلاء وأولئــك یقولــون : إن بــاب القیــاس فــي أصــل العربیــة أوســع منــه فــي عــرف 

ي العربیة مسلك واضعي الفنون ، ولاسیما البصریین منهم ، وإنه ینبغي لنا أن نسلك ف

أهلهــا فــي الاشــتقاق مــن الجوامــد والتعریــب والتجــوز وغیــر ذلــك ، ولكــن یجــب أن لا 

نجــدد فیهــا إلا مــا نحتــاج إلیــه ، ولا نجــده فــي كتابهــا ، وإلا كانــت الزیــادة تكثیــرا یثقــل 

علینــا احتمالــه بغیــر فائــدة ..فكلمــة (احتــار) مــثلا لا حاجــة إلیهــا ، لأنــه ورد بمعناهــا 

، وكاتب هذه السطور یرى هذا الرأي ولكنه لا یطلق العنان فیه للأفـراد ،  حار وتحیر

لما یترتب على ذلك من الفساد الذي أشرنا إلیه في فاتجة الكلام ، بل یحـتم أن یكـون 

بــرأي جمعیــة مــن العلمــاء یبحثــون فــي ذلــك ویجعلــون لــه نظامــا ، وینشــرون مــا یرونــه 

وأصــرح مــن ذلــك فــي  ٢٣٦ن الخــلاف." صــوابا فــي الصــحف ، لــیعم الاســتعمال  ویــؤم

اعتدال رشید ووسطیة نقده بین المغالین والمتساهلین في قضیة قواعد اللغة ومقاییسها 

، مــــا كتــــب بــــه إلــــى صــــدیقه الأمیــــر شــــكیب أرســــلان ، فــــي مناقشــــات لغویــــة جــــرت 

بینهما:"وأخبرك بأن هذه المسائل كلها قد كانت موضـوع مناقشـات طویلـة عنـدنا ، فـي 

                                                
 ٩/٦/٤٤٤المنار:  - ٢٣٣
 ٣/٢٤/٥٦٦: السابق - ٢٣٤
 ٥٤٨: السید رشید رضا - ٢٣٥
  ٩/٦/٤٤٤المنار:  -٢٣٦



 ٣٠٧

اللغویین اللذین ألفناهما هنا ، ولاسـیما الأول ، فقـد كـان مـن المتشـددین فـي المجمعین 

، ومــن  ةالمحافظــة علــى النقــل والقواعــد حفنــي بــك ناصــف ، والشــیخ أحمــد الإســكندری

الواقفین على الطرف المقابل الدكتور یعقوب صروف وغیره ، وكنت أنا والشیخ أحمد 

  ٢٣٧إبراهیم في الوسط." 

عتـدلا فـي القضـایا اللغویـة والأدبیـة المثـارة فـي أیامـه ، ممـا وهكذا یبـدو رشـید م

یــدل علــى اعتــزازه وتمكنــه مــن التــراث الأدبــي القــدیم بــدون تعصــب ، وتطلعــه إلــى أي 

ـــافع دون التفـــریط بالقـــدیم بـــلا ســـبب ولا مقـــتض ، ولـــو حـــاول الباحـــث  جدیـــد مفیـــد ون

غویـــة والأدبیـــة لطـــال استقصــاء الشـــواهد الدالـــة علـــى اعتدالـــه فــي مختلـــف القضـــایا الل

  الكلام.

                                                
 ٦٢٣السید رشید رضا:  - ٢٣٧



 ٣٠٨

  

  اطب ا  ات ادد  ده

  تطور دلالات الألفاظ

عني رشید في السنوات الأولى من مجلة المنار بدراسـة تطـور دلالات الألفـاظ 

ومفــردات اللغــة العربیــة ، ولاحــظ أن كتــاب العصــر مــن صــحفیین وغیــرهم ، یمارســون 

مــن المصــطلحات العصــریة المتجــددة ، التــي تحتــاج إلــى هــذا التطــویر ، بمــا یلاقونــه 

مقابل لها في اللغة العربیة ، فإما أن یكون هذا المقابل من الكلمات العربیـة الموجـودة 

، وحینئذ یستجد لهـا معـان إضـافیة ، وإمـا أن یلجـأوا إلـى التعریـب ورأى رشـید أن هـذا 

كتــاب العصــر أو  التطــور أمــر طبیعــي ـ تقتضــیه ظــروف كــل عصــر ، فــإذا تواطــأ

اصـــطلحوا علـــى كلمــــات یـــؤدون بهـــا معــــاني أو مســـمیات جدیـــدة ، فــــلا مشـــاحة فــــي 

  الاصطلاح.

ثم وعد بأن یتتبع هذا التطور اللغوي ، بالتنبیه والشـرح والتفسـیر ، لكـي یسـایر 

جمهــور القــراء كتــابهم فــي هــذا الأمــر فقــال :"مــن القضــایا المســلمة أن لا مشــاحة فــي 

وحة عن مراعاة ما یتواطؤ علیه الجمهور ، ومجاراة النـاس علـى الاصطلاح ، ولا مند

مــا یصــطلحون علیـــه فــي كـــل زمــان ومكـــان ، وقــد انطلقـــت ألســنة أهـــل هــذا العصـــر 

وجرت أقلامهم بألفاظ ، یریدون بها من المعاني غیر ما تدل علیه في أصـل اللغـة أو 

نــون الحادثــة ، فــي عــرف أهــل العصــور الســالفة ، ولهــم ألفــاظ أخــرى جــاءتهم مــن الف

والاكتشـــافات الجدیـــدة ، والكثیـــر منهـــا مـــا لـــم تســـتعمله العـــرب ، فرأینـــا أن نشـــرح فـــي 

صحیفتنا هذه الألفاظ ، حینا بعد حین ، لأن كثیرا من القراء غیـر عـارفین بهـا ، علـى 

ومــع أن دراســة التطــور  ٢٣٨الوجــه الــذي نســتعمله ، وبــالمعنى الــذي یعرفــه العــارفون." 

ــــردات العربیــــة الفصــــحى فــــي أي مــــن العصــــور المتــــأخرة بعــــد عصــــور  الــــدلالي لمف

ـــك المغـــردات إلا أنـــه یعـــین علـــى تنـــویر  الاحتجـــاج لا یضـــیف جدیـــدا إلـــى معـــاني تل

  ٢٣٩الأعمال الشعریة التي طورت هذه الدلالات الجدیدة. 

  ومما ذكر من هذه الألفاظ :

                                                
 ١/١/١٤المنار:  - ٢٣٨
یع والنشر ، سوریا ، دمشق ، الطبعة الأول�ى ، علم الدلالة العربیة: د. فایز الدایة ، دار الفكر للطباعة والتوز ٢٣٩

  ٢٨٥ص  م١٩٨٥



 ٣٠٩

اه الجدیـد الطبیعة : له معان عدیـدة عنـد الأطبـاء والفلاسـفة والصـوفیة ، ومعنـ -١

المخلوقــات أو الحالــة التــي هــي علیهــا ، وهــذا یوافــق معنــى اللفــظ فــي أصــل 

  ٢٤٠اللغة ، والطبیعي عند العامة الدهري. 

النوامیس : أصله (ناموس) یوناني ، ومعناه الشریعة ، ویسـتعمل الآن بمعنـى  -٢

 ٢٤١السنة الكونیة. 

 ٢٤٢ة. الكافر : معناه المخالف في الدین ، ویطلق الیوم على الملاحد -٣

الملحد : المیل ، ومنه المیل عن الحق ، ومـن إطلاقاتـه المعاصـرة العلمـاني.  -٤
٢٤٣ 

السید : یطلـق فـي عـرف المسـلمین علـى أهـل بیـت النبـوة أو الحسـینیین مـنهم  -٥

وعنــد النصــارى علــى المســیح ، وكبـــار رجــال الــدین. "وابتــدع بعــض الجرائـــد 

ى كـل أحـد ، وجعلـه العربیة المحدثة في زمن الحرب إطلاق لقـب (السـید) علـ

(ومسـیو ومسـتر) الإفـرنجیتین ، فـأنكر ذلـك  ٢٤٤بدلا مـن كلمـة أفنـدي التركیـة 

الســـواد الأعظـــم مـــن العـــرب المســـلمین والنصـــارى جمیعـــا .. وســـبق المغاربـــة 

والمصــریون إلـــى اســتعمال كلمـــة (السّـــيّ) فــي هـــذا المقــام .. ومعنـــاه المثـــل ، 

ولكــن الــذي  ٢٤٥الاســتعمال."  ومثنــاه : ســیان .. وهــو جــدیر بــأن یعــم فــي هــذا

ـــم یكتـــب لكلمـــة  حـــدث أن الســـید بمعنـــى (مســـیو ومســـتر) شـــاع واشـــتهر ، ول

(الســي) التــي تمنــى رشــید أن تحــل محــل الســید فــي الإطــلاق علــى كــل فــرد 

 الخلود والبقاء فضلا عن الشیوع والشهرة.

الدعایــة : مثــل الــدعوة فــي أصــل اللغــة ، وفــي اصــطلاح كتــاب العصــر فــي  -٦

وأول مـن أطلـق هـذا المصـطلح هـو  )٢٤٦میه الإفـرنج "بروباغنـدا" معنى ما یس

الســید رشــید رضــا نفســه ، حیــث راجعــه فــي اســتعماله الأمیــر شــكیب أرســلان 

فأجابـــه بقولـــه :"(الدعایـــة) وردت فـــي كتــــاب النبـــي (ص) إلـــى هرقـــل ، قــــال 

                                                
 ١/١/١٥المنار:  - ٢٤٠
 ١/١/١٥السابق:  - ٢٤١
 ١/١/١٧السابق :  - ٢٤٢
 ٢٩/٩/٧١٨السابق:  - ٢٤٣
 أصل لفظ "أفندي" إنجلیزي ، ثم استعارتھ التركیة. - ٢٤٤
 ٢١/٢/١١٢المنار:  - ٢٤٥
  ٣٤٤ضا ، ھامش صفحة ھذا التفسیر من شكیب أرسلان. انظر السید رشید ر - ٢٤٦
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:"أدعــــوك بدعایــــة الإســــلام" كمــــا فــــي كتــــاب "بــــدء الــــوحي" مــــن أول صــــحیح 

الــدعوة الكثیـرة الاســتعمال فـي كــل مـا یــدعى إلیـه ، فأحببــت البخـاري ، وهـي ك

استعمال الكلمة الطریفـة فـي الـدعوة الخاصـة بالمـذاهب العامـة ، مـن سیاسـیة 

 ٢٤٧ودینیة ، واتبعني بها كثیر من الكتاب." 

وهذا بحث طریف ومفید ، ولو اتصلت عنایة رشید به لكانت فائدته عظیمة في اللغـة 

  والأدب جمیعا.

  

  ظرة المجتمع إلى الأدباء تطور ن

لاحــظ الســید رشــید رضــا أن منزلــة الأدیــب تعلــو فــي المجتمــع ، وأن هــذا یــدل 

علــى تنــامي وعــي المجتمــع ، كمــا أنــه نتیجــة لتطــور موقــف الشــعراء ، وتحــولهم إلــى 

التعبیر عن قضایا المجتمـع ، حیـث لـم یعـد الأمـراء والملـوك والوجهـاء محـورا لاهتمـام 

ث الجمهـور أن التفـوا حـولهم ، وأحلـوهم منزلـة سـامیة تلیـق بمكــانتهم الشـعراء ، فلـم یلبـ

الأدبیة ، وهذا ما استوحاه رشـید مـن وفـاة شـاعر النیـل محمـد حـافظ إبـراهیم فـرأى مـن 

وجـع المجتمـع لموتـه ، وإحساسـه العمیـق بالفقـد والحـزن الـذي تجلـى فـي كـل المظــاهر 

واســـاة ، واهتمـــام وســـائل الإعـــلام مـــن إقامـــة المـــآتم ، وحفـــلات التعـــازي ، وتبـــادل الم

المختلفــة ، وأصــحاب الكلمــة والقلــم بهــذا الحــدث الجلــل ، وقــد تزامنــت وفاتــه وفــاة أحــد 

أمـــراء الأســـرة الخدیویـــة الحاكمـــة ، فلـــم یكـــن لهـــا مـــن الصـــدى معشـــار مـــا كـــان لوفـــاة 

بانتمائه إلـى الطبقـة  ٢٤٨الشاعر الاجتماعي الفقیر ، "الذي شعر بآلام شعبه وهمومه" 

الفقیرة منه ، فأحسن التعبیر عن شعبه ووطنه. یقول رشید في ذلـك :"والعبـرة فـي هـذه 

أنـه آیـة بینـة علـى ارتقـاء الأمـة العربیـة فـي آدابهـا النفسـیة والاجتماعیـة ، یبشـر بقــرب 

زوال العظمــة الوهمیــة ؛ عظمــة الألقــاب الموروثــة والثــروة المادیــة ، وإعقــاب العظمــة 

  ٢٤٩لم والأدب وخدمة الأمة." الحقیقیة لها ؛ عظمة الع

كـــان رشـــید قـــد دعـــا الشـــعراء والأدبـــاء إلـــى تجدیـــد معـــانیهم ، بمعطیـــات علـــوم 

العصـــر  ، والاســـتمداد مـــن الفنـــون الحدیثـــة ، والمخترعـــات الجدیـــدة ، وكـــل المعـــارف 

                                                
 ٣٤٤السید رشید رضا:  - ٢٤٧
  ١٢دراسات في الشعر العربي المعاصر: د. شوقي ضیف ، دار المعارف بمصر ، الطبعة الثامنة ، ص  ٢٤٨
 ٣٢/٨/٦٢٥ :المنار - ٢٤٩
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الإنسانیة التي تسهم في التطـور العمرانـي ، فـي مختلـف المجـالات ، وتنبـه رشـید إلـى 

لـــوب لا یحصـــل ولا یـــتم باســـتظهار أســـماء المخترعـــات ، والنظریـــات أن التجدیـــد المط

العلمیــة الجدیــدة ، وتردیــدها فــي الشــعر وفنــون الأدب المختلفــة ، وإنمــا یــتم الاقتبــاس 

المفید ، إذا أخذت هذه العلوم بالاستقلال الفكري والاجتهـاد فـي الفهـم ، بحیـث تتحـول 

وتندمج في ثقافتهـا ، وتتسـع لهـا لغتهـا هذه العلوم إلى ملكات راسخة في ذهن الأمة ، 

، عندئذ فقط تصبح المعاني العصریة جزءا لا یتجزأ من تجربـة الشـعراء ، ولهـذا حـث 

العلمــاء والأدبــاء إلــى :"إشــراع الطریــق الموصــل لجعــل لغــة الأمــة تتســع لهــذه العلــوم 

  ٢٥٠والفنون ، وما یتجدد منها في كل آن." 

  

  الجدیدالأبي وعیه بأسس النقد 

ول رشـــید رضـــا فـــي تقدیمـــه وتقریظـــه لكتـــاب أســـرار البلاغـــة ، للإمـــام عبـــد یقـــ

القــاهر الجرجــاني :"تمتــاز كتــب الإمــام عبــد القــاهر الجرجــاني ، واضــع فنــون البلاغــة 

(رحمــه االله تعــالى) علــى ســائر الكتــب التــي ألفــت مــن بعــده مزایــا ، منهــا أن عبارتهــا 

ني شخوصــا تامــة ســویة ، حتــى كــأن بلیغــة ، وأســالیبها رشــیقة ، ومنهــا تصــویر المعــا

المعقولات ملموسة مرئیة ، ومنها كثرة إیراد الشواهد والأمثلـة علـى الوجـه الـذي اختـاره 

  ٢٥١الأوربیون ومقلدوهم في كتب التعلیم لهذا العهد." 

إن تصویر المعاني شخوصا هو ما یعبر عنه بالتجسید ، بل إن هذا الوصـف 

بنقــــل المعــــاني إلــــى عــــالم المحسوســـــات جــــامع للتجســــید والتشــــخیص لأنــــه یحصـــــل 

وهــذا النــوع مــن الاســتعارات  ٢٥٢المجســدات ، ثــم خلعهــا صــفات الأشــخاص الآدمیــین 

هـــو مـــا یحتفـــي بـــه النقـــاد المعاصـــرون ، لأنـــه یكشـــف عـــن إحســـاس الشـــاعر الـــدقیق 

بالأفكار التي تعتلج في وجدانه ، وتلوینها بما یدل على عمق تفاعله مع تلك المعـاني 

، فتـــارة یجســـدها لإعطائهـــا أبعـــادا مادیـــة تتـــراءى لـــه فـــي خیالـــه ، وأحیانـــا والمشـــاعر 

  یشخصها بما یدل على طبیعة علاقته بها.

                                                
 ٢٧/١٠/٧٨٦: المنار - ٢٥٠
 ٦/٣٤/٩٤٣: السابق - ٢٥١
الكوی�ت ، الطبع�ة  –س�ین قاس�م ، مكتب�ة الف�لاح نقدیة لبلاغتنا النقدیة) : د. عدنان ح ر الشعري (رؤیةالتصوی -٢٥٢

 ١٥٢-١٤٩م ، ص ١٩٨٨الأولى ، 
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ومــن نظراتــه النقدیــة التــي فیهــا روح الجــدة ، إعــلاؤه لمكانــة شــعور الشــاعر ، 

ــه لــه فــي شــعره ، بحیــث یكــون الشــعر تمثــیلا صــادقا ، وتعبیــرا حقــا عــن  وحســن تمثیل

ـــة التـــي یطرقهـــا  شـــعوره ووجدانـــه ، وهـــذا لا یصـــدق كثیـــرا علـــى الموضـــوعات التقلیدی

الشعراء في المناسبات الروتینیة. یقول رشید في هذا المقام :"نظم أشهر شعراء مصر 

القصائد فـي التهـاني السـلطانیة ، وفـي مقـدمتهم إسـماعیل صـبري ، وأحمـد شـوقي بـك 

دحا وثناء مجردا كغیرها بـل ومحمد حافظ بك ، وامتازت قصیدة شوقي بأنها لم تكن م

تمثیلا لشعوره ووجدانه الخاص ، من حیـث هـو ربیـب بیـت الخـدیوي إسـماعیل باشـا ، 

  ٢٥٣وغرس نعمته." 

  

  نظرته إلى ثقافة الأدیب

لاحــظ الســید رشــید رضــا أن ثقافــة الأدیــب المعاصــر وعدتــه ، لــم تعــد قاصــرة 

لیـــه أن یواكـــب ثقافـــة علـــى اجتـــرار المـــوروث القـــدیم مـــن لغـــة وأدب وقواعـــد ، وإنمـــا ع

العصــر ، وأن یعــي المعطیــات المدنیــة الحدیثــة ، لیســتقیم تعبیــره عنهــا ، ویــتمكن مــن 

مخاطبة أهلها بأسلوب العصر ، فقال: "ویستمد علم الأدب الیوم من ینابیع ، لـم تكـن 

مفجرة في أرض أسلافنا من قبل ، ویحتاج في تحقیق نتیجته التي علمت ، إلى فنـون 

ن فـي العصـور الأولـى ، أو كانـت ، لكـن علـى غیـر هـذه الحالـة التـي هـي كثیرة لم تك

 والصـنائع الفنـون مـن العصـر فـي مـا كـل معرفـة إلىودعا الأدباء " ٢٥٤علیها الیوم ." 

 ، ذوقــــه یناســــب بمــــا النــــاس مــــن صــــنف كــــل مخاطبــــة علــــى لیقتــــدروا ؛ الجملــــة فــــي

  ٢٥٥" . أهله بحالة أمسّ  هو بما موضوع كل في ویتصرفوا

                                                
 ١٨/١/٥٩المنار:  - ٢٥٣
  ١/٨/١٣٤السابق :  - ٢٥٤
 ١/٨/١٣٤السابق :  - ٢٥٥
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  وة إلى الأدب الإسلاميالدع

كان السید رشـید رضـا یـدعو إلـى الأدب الملتـزم ، ویـرى أن الأدیـب الحـق هـو 

،  ٢٥٦الــذي یتبنــى قضــایا الأمــة ، ویــدعو بأدبــه إلــى الفضــائل والقــیم الإنســانیة العلیــا 

ویــرد علـــى مـــن یفـــرق بــین أدب الـــنفس (الأخـــلاق) وأدب اللســـان (الأدب) بقولـــه :"إن 

ویكـــاد  ٢٥٧كـــاملا إلا بـــأدب اللســـان ، فـــالأول یســـتلزم الثـــاني ." أدب الـــنفس لا یكـــون 

رشید یسلب صـفة الأدیـب ، ممـن لا یخـدم بأدبـه مصـالح أمتـه ، ومنافعهـا ، وقیمهـا . 

"فمـن لا یقـدر علـى الكـلام الفصـیح فــي التنفیـر عـن الرذائـل والترغیـب فـي الفضــائل ، 

 وكتابـة ، لا یكـون أدیبـا ." وفي سـائر المواضـیع المتعلقـة بمنـافع أمتـه ومصـالحها قـولا
وعلــى هــذا یكــون رشــید مــن أوائــل الأدبــاء المعاصــرین ، الــذین دعــوا إلــى نظریــة  ٢٥٨

  الأدب الإسلامي . 

  

  ملاحظة تطور النثر في عصره 

من نظرات رشید النقدیة ، التي تدل على مواكبته للحركة الأدبیة في عصـره ، 

ر ارتقــى فــي عصــره أكثــر مــن الشــعر ، ومتابعتــه لمــا یســتجد فیهــا ، ملاحظتــه أن النثــ

وذلـك بفضــل الجرائــد التــي نهجـت أســلوبا جدیــدا فــي الكتابـة النثریــة ، وبفضــل الحركــة 

التألیفیة النشطة . یقول رشید منوها ببعض أدباء عصره :"وثمرات أدواحهم ظاهرة في 

أكثــر  جنــات الجرائــد ، والمصــنفات الحدیثــة النافعــة ومنهــا یعلــم أن الترقــي فــي المنثــور

  ٢٥٩منه في المنظوم." 

إذا أضیف إلى هذه الملاحظات ذوات الطابع التجدیدي ، اهتمام رشـید الكبیـر 

بـالفنون الأدبیـة الجدیـدة ، مثـل القصـة والروایــة ، حیـث خصـص لهمـا مسـاحات كبیــرة 

في مجلته ، بالتقریظ والتقدیم ، وحث الأدباء على المسـاهمة فیهمـا بالتـألیف والترجمـة 

لـــى مـــا ســـبق مـــن اعتـــدال موقفـــه مـــن القضـــایا اللغویـــة والأدبیـــة التـــي دار ، عـــلاوة ع

النقــاش حولهــا فــي عصــره ، أمكــن القــول بأنــه كــان مؤیــدا ومناصــرا للتجدیــد  وهــذا مــا 

                                                
ن \الكوی��ت  –مع��الم الأدب الإس��لامي ، د.عم��ر عب��د ال��رحمن الساریس��ي ، مكتب��ة الف��لاح للنش��ر والتوزی��ع  - ٢٥٦

  ٦٣م ، ص ٢٠٠٣الطبعة الأولى ، 
  ١/٨/١٣٣:  المنار - ٢٥٧
 ١/٨/١٣٤:  السابق - ٢٥٨
 ١/٨/٥السابق :  - ٢٥٩



 ٣١٤

یقتضــیه أیضـــا إصـــلاحه الـــدیني والمـــدني ، وینســـجم مـــع مواقفـــه الأخـــرى التجدیدیـــة ، 

والتعلیمیة والاجتماعیة والسیاسیة  حیث كان مع التجدید في المجالات الفقهیة والعقدیة

  ، فكیف یكون إذا مقلدا أو جامدا على القدیم في المجال الأدبي ؟!

یتهم بعض الدارسین رشید رضـا بأنـه كـان عقبـة أمـام تحـدیث الأدب المصـري 

، وتجدیــد الشــعر فیــه ، كمــا كــان عائقــا فــي طریــق الأفكــار التقدمیــة كالقومیــة حســب 

ید رضا لـم یكـن قومیـا فـي تفكیـره ، وكـان یـذود بحماسـة دافقـة رأیهم ، فیقول :"لكن رش

عن الدعوة إلى جامعـة الإسـلام ، بحیـث تصـبح الـبلاد الإسـلامیة جمیعـا أمـة واحـدة ، 

لا اثر فیها للقومیات ، بـل كـان یـرى فـي فكـرة القومیـة مبـدأ غریبـا عـن الإسـلام ، هـذا 

ـــدم نزعـــات التجدیـــ ـــه وقـــف موقـــف المعارضـــة ، مـــن تق د فـــي الأدب المصـــري إلـــى أن

، وإنما رفض رشید رضا ترك كل الضوابط الأدبیة ، والمقاییس اللغویة  ٢٦٠الحدیث." 

، بحجــة ابتكــار وهمــي ، یتــذرع بــه ضــعاف البضــاعة ، لإخفــاء عجــزهم عــن تحصــیل 

العلوم المكملة للمبدعین ، والفنون اللازمـة للأدبـاء المعتبـرین ویشـاركه فـي هـذا حامـل 

الأدب العربـــي الحـــدیث ؛ الأســتاذ عبـــاس محمــود العقـــاد ، إذ یقـــول لــواء التجدیـــد فــي 

مناقشا لمخائیل نعیمة ، في دعوته إلى التحرر من الضـوابط اللغویـة والأدبیـة :"وزبـدة 

هذا الخلاف أن المؤلـف یحسـب العنایـة بـاللفظ فضـولا ، ویـرى أن الكاتـب أو الشـاعر 

فهومـا ، واللفـظ الـذي یـؤدي بـه في حل من الخطـأ ، مـادام الغـرض الـذي یرمـي إلیـه م

معنــاه مفیــدا ، ویعــن لــه أن التطــور یقضــي بــإطلاق التصــرف للأدبــاء ، فــي اشــتقاق 

المغردات وارتجالها ، وقد تكون هذه الآراء صحیحة في نظر بعض الـزملاء ، ولكنهـا 

في نظري تحتاج إلى تنقیح وتعدیل ، ویؤخذ فیهـا بمـذهب وسـط بـین التحـریم والتحلیـل 

یجب أن نذكر أن اللغة لم تخلق الیوم ، فنخلق قواعدها وأصولها في طریقنا  .. ولكن

، وأن التطــور إنمــا یكــون فــي اللغــات التــي لــیس لهــا مــاض وقواعــد وأصــول ، ومتــى 

وجـــدت القواعـــد والأصـــول فلمـــاذا نهملهـــا أو نخالفهـــا ، إلا لضـــرورة قاســـرة لا منـــاص 

بینـه وبـین الأسـتاذ جبـر ضـومط وهذا عین موقف رشید رضا ، فیمـا جـرى  ٢٦١منها." 

  ، الذي كان یدعو بمثل دعوة میخائیل نعیمة.     

                                                
  ٢٦٧رائد الفكر المصري الإمام محمد عبده :  - ٢٦٠
  ١٠مقدمة الغربال لمیخائیل نعیمة :  - ٢٦١



 ٣١٥

  

  مكانة رشید في النقد الأدبي

ذكـــر الباحـــث فیمـــا مضـــى مـــن دراســـة نقـــد رشـــید رضـــا ، أنـــه لـــم  یكـــن ناقـــدا 

محترفا أو متخصصا ، وإنما كان أدیبا كبیرا ، وعالما لغویا ، وشاعرا موهوبـا ، وناقـدا 

ق على ما یصادفه من الآثار الأدبیة ، والأعمـال الشـعریة تعلیقـا مقتضـبا متذوقا ، یعل

، غیـــر متوســـع فـــي شـــرحها ، وبیـــان مزایاهـــا ، أو مـــواطن ضـــعفها ، وكانـــت صـــلته 

من بـین قضـایا  -بالحركة الأدبیة صلة قریبة ، لأنه كان صاحب مجلة كبیرة ، تعنى 

ه مــا ینجزونــه مــن الأعمــال بقضــیة الأدب ، حیــث كــان الأدبــاء یرفعــون إلیــ -أخــرى 

الأدبیة ، لتقییمها ثم نشرها في المجلة ، وعرف عنه اهتمامه الخاص بالفنون الجدیـدة 

؛ مثل القصة والروایة ، فكثر ما یهدى إلیه منها ، حتى ناهزت القصص التي قرظها 

یهـدون  -ومـن بیـنهم الكبـار  -في مجلة المنار وحدها مائة قصة ، كما كان الشـعراء 

ه دواوینهم ، فیكتب إلیهم رأیه فیها ، وینصح البعض بمـا یـراه ضـروریا فـي تحسـین إلی

أدائه ، ومن ذلك ما أجاب به نقولا أفندي رزق االله ، الذي طلب رأیه فـي قصـة كتبهـا 

بعنـــوان "حـــواء الجدیـــدة :"وأرجـــو أن تتـــوخى فیمـــا ســـتكتب الغایـــة والفائـــدة ، أكثـــر ممـــا 

تعبیر ، وقوة التأثیر ، وأجدر بمـن یعـرض عملـه تتوخى من حسن الوضع ، ولطیف ال

ونصـــح مصـــطفى صـــادق الرافعـــي ،  ٢٦٢لنقـــد الرجـــال أن یبلـــغ منـــه غایـــة الكمـــال." 

بتجنـب الأبیــات المغســولة فــي شـعره ، التــي یقــل معناهــا ، ویكثـر لفظهــا ، فقــال :"هــذا 

، أو عنـد  وإنني لا أتكلم في انتقاد الدیوان ، ولكنني أنصح الناظم أن یفكر عند النظم

التنقیح ، في معاني الأبیات ، التي تبقى فـي ذهـن القـارئ ، لا فـي التـأثیر فقـط ، فـإن 

من تخیلاته ، أو من أبیاته ، ما یـروع لفظـه وسـبكه السـمع ، حتـى إذا تأملـه القـارئ ، 

   ٢٦٣لم یجد له معنى یستقر عنده الفهم." 

الموروثـات المتعـارف علیهـا  هذا وكـان السـید رشـید رضـا ناقـدا بطبعـه ، قلیـل التسـلیم ب

والتقالیــد المرعیــة ، إلا بعــد التمحــیص والتــدقیق فیهــا ، فمــا لا یســنده دلیــل عقلــي ، أو 

حجــة شــرعیة ، لفظــه واطرحــه ، ســواء أكــان شــأنا دینیــا أم فكریــا أم أدبیــا ، كمــا كــان 

                                                
  ٩/٩/٧١٧المنار :  - ٢٦٢
  ٩/١٠/٧٩٦السابق :  - ٢٦٣



 ٣١٦

دقیـق الملاحظــة ، صـادق الفراســة ، ویشـهد علــى قـوة حاســته النقدیـة ، وصــحة بصــره 

جــال وبمــذاهبهم ومنــازلهم ، مــا أثــر عنــه مــن إطــلاق الألقــاب علــى العلمــاء ، التــي بالر 

وهـو الـذي أطلـق  ٢٦٤اشتهروا بها ، فهو الذي لقّب الشیخ محمد عبده بالأستاذ الإمـام 

واقتبس الدكتور سامي أدهم في كتابـه "عبـد  ٢٦٥لقب أمیر البیان على شكیب أرسلان 

فیــه ، وهــو قولــه :"رجــل عظــیم مــن رجــال الــرحمن الكــواكبي" كلامــا مــن رشــید رضــا 

الإصــــلاح الإســــلامي ، وعــــالم مــــن علمــــاء العمــــران ، وحكــــیم مــــن حكمــــاء الاجتمــــاع 

فجعلــه شــعارا لكتابــه ، كمــا رجــع إلیــه الأســتاذ العقــاد مــرارا فــي تحلیــل   ٢٦٦البشــري." 

بعـــض مواقـــف الإمـــام محمـــد عبـــده ، كقولـــه :"ومنـــه كمـــا قـــال الســـید رشـــید رضـــا مـــن 

      ٢٦٧لغلو في السید ما یستغرب صدوره عنه." الإغراق وا
 

                                                
 ٢٧٣السید رشید رضا :  - ٢٦٤
 ٦١٧م ، ص ١٩٦٣صي ، مطابع دار الكتاب العربي بمصر ، الطبعة الأولى أمیر  البیان شكیب أرسلان ، د. أحمد الشربا - ٢٦٥
  ٣عبد الرحمن الكواكبي :  - ٢٦٦
  ٩١عبقري الإصلاح والتعلیم ، الإمام محمد عبده :  - ٢٦٧



  الخاتمة

  

  نتائج البحث .

  الاقتراحات .



 ٣١٩

  نتائج البحث :

بعـــد دراســـة حیـــاة وأدب الســـید محمـــد رشـــید رضـــا انتهـــى الباحـــث إلـــى النتـــائج  

  الآتیة :  

  كـان الســید رشــید رضــا مــن العلمـاء العصــامیین ، الــذین وصــلوا إلــى مرتبــة

لمـــاء الاجتهــاد فـــي العلــوم النقلیـــة والعقلیــة ، دون إطالـــة الاعتمــاد علـــى الع

 والشیوخ ، ودون الانتظام الكثیر في مقاعد الدراسة النظامیة .

  وصل رشـید رضـا إلـى درجـة الاسـتقلال فـي التعامـل مـع التـراث الإسـلامي

فكانــت لــه فتــاوى ومواقــف اجتهادیــة فــي مختلــف القضــایا الشــرعیة والفكریــة 

 تعبر عن تفرده في الفهم .

 ـــة والإ ـــة ، بعلمـــه یعـــد رشـــید رضـــا مـــن رواد النهضـــة العربی ســـلامیة الحدیث

الغزیــر ، وثقافتــه الواســعة ، وفكــره المســتنیر،  ونضــاله السیاســي فــي الــذود 

 عن حمى الإسلام والعروبة وبسابقیته وتقدم عهده .

  كان مع أستاذیه ؛ الشیخ محمد عبده ، والسید جمـال الـدین الأفغـاني ثالـث

 حدیث .الأعمدة ، التي قام علیها الفكر الإسلامي الإحیائي ال

  یعــــد رشــــید رضــــا ملهــــم الحركــــات الإســــلامیة المعاصــــرة ، علــــى اخــــتلاف

مدارســها ، بمــا تفــرد بــه بعــد أســتاذیه مــن تنقیــة الفكــر الإســلامي ممــا شــابه 

من شوائب العقلانیة والتوفیقیة ، والعودة به إلـى الأصـول المأمونـة للسـلفیة 

 الأولى .

 لت مــن أجــل الاســتقلال  كــان أحــد أبــرز زعمــاء المقاومــة العربیــة التــي ناضــ

بــل یمكــن عــده مــن رمــوز القومیــة العربیــة فــي عصــر النهضــة ، ولــم تكــن 

 قومیته تتعارض مع إسلامیته .

  مـن أهـم مــا یـدل علـى منزلــة رشـید الرفیعــة ، وعلـو شـأنه فــي أمتـه علاقاتــه

القویة بملوك ورؤساء العـرب ، واسـتماعهم إلـى نصـائحه ، وحرصـهم علـى 

 علاقتهم به .

 د خلافا لما ذكره بعض الدارسین مطلعا على ثقافة العصر ، قوي كان رشی

المشــاركة فـــي قضـــایا الأمــة ، وكـــان اهتمـــام المستشــرقین بآرائـــه أكثـــر مـــن 



 ٣٢٠

اهتمــامهم بشــیخه محمــد عبــده ، وقــرّظ فــي مجلــة المنــار كثیــرا مــن أعمــال 

 أدباء الغرب والشرق الأوربي . 

 بارعـــا ، وكانـــت مجلتـــه  كـــان الســـید رشـــید رضـــا صـــحفیا رائـــدا ، وإعلامیـــا

"المنـــار" رابعـــة أربـــع مجـــلات ، اعتبـــرت موســـوعات ، فـــي غـــزارة مادتهـــا ، 

وبراعة أقلام أصحابها ، وطول اتصال عمرها ، وهي إضافة إلى المنار : 

المشرق للأب لویس شیخو الیسوعي ، والهلال لجرجي زیدان ، والمقتطف 

 للدكتور یعقوب صروف . 

 اصریه من أكثر كتاب عصره إنتاجا ، وأغزرهم كان رشید رضا بشهادة مع

علمــا ، وأسلســهم قلمـــا ، وأكثــر مكتوباتـــه فــي مجلــة المنـــار ، ولــه مؤلفـــات 

تربـو علـى الثلاثـین ، منهـا تفسـیر القــرآن الكـریم ، فـي اثنـي عشـر مجلــدا ، 

 كما كان یكتب في الجرائد والمجلات المختلفة .

 ، ولكــن شـهرته العلمیـة ، وكفاحــه  كـان رشـید أدیبـا متفننــا ، وشـاعرا موهوبـا

الفكــري والسیاســي ، حجــب وغطَّــى علــى مكانتــه الأدبیــة ، فلــم یشــتهر بــین 

 الدارسین أدبه ولا شعره .

  كــان رشــید رضــا أدیبــا بــالطبع ، بمعنــى أن موهبتــه الشــعریة المودعــة فــي

طبعــه ، وإتقانــه للعلــوم العربیــة بشــتى فروعهــا ، وممارســته الكثیــرة للكتابـــة 

 یف تضعه في مصاف أدباء عصره .والتأل

  شُــغِل رشــید عــن قــول الشــعر بعــد أن نبــغ فــي العلــوم الإســلامیة ، وتصــدر

للإصــلاح والنضــال الفكــري والسیاســي ، وعــاد إلــى الاهتمــام بــه فــي آخــر 

 حیاته ، كما یظهر شعر دیوانه "دیوان السید" 

 تجدیــد تـدرج رشـید فــي شـعره فـي مراحــل ثـلاث : مرحلـة التقلیــد ، ومرحلـة ال

المقصــود ، ومرحلــة التعبیــر عــن الــذات ، وقــد اعتبــرت شــعره فــي المرحلــة 

الأخیــرة خیــر شــعره ، لأنــه یمثلــه أصــدق تمثیــل ، ولأنــه كــان آخــر عطائــه 

 الشعري .

  نســـب بعـــض النقـــاد الســـید رشـــید رضـــا إلـــى الجمـــود والتزمـــت فـــي نظراتـــه

ح الباحث أنه كان معتـدلا   فـي الجـدل النقدیة ، ودافع هو عن نفسه ، ورجَّ
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الذي احتدم بین أنصار القدیم ودعاة التجدید ، بل رأى أنه كان أقـرب إلـى 

ــــم یستســــغ التفــــریط بقواعــــد العربیــــة ، وتجــــاوز  روح التجدیــــد ، غیــــر أنــــه ل

مقاییســها بــدون مبــررات تــدعو إلــى ذلــك ، وبــدون أن یــتم ذلــك فــي مجــامع 

 لغویة متخصصة . 

  ذهب إلیه بعض الباحثین مـن أنـه لا یوجد في شعر رشید رضا ما یؤید ما

كـان مولعـا بتتبــع الغریـب فـي شــعره ، ومحاكـاة طرائـق البــدویین مـن قــدامى 

الشعراء ، وأنه كان مثل الشاعر المصري محمد عبد المطلب في المـذهب 

الشعري ، ومن ثم ذكرت أن شـعره أقـرب إلـى الوضـوح فـي لغتـه ، بمـا فـي 

 غوي الشهیر ابن درید .ذلك مقصورته الطویلة التي عارض بها الل

  إن من أهم الآثار الأدبیة التي خلّفها السید رشید رضا مجلة المنار ، التي

 حوت كثیرا من المقالات المتنوعة ، والآراء الأدبیة المختلفة .

  تــراث رشـــید النثـــري غزیـــر المـــادة ، كثیـــر التنـــوع ، وخاصـــة مـــا حوتـــه منـــه

ان النثـر الفنـي ، وقـد اختصـر  مجلة المنار ، بحیث یتمثل فیه كثیر من ألـو 

الباحـــث فـــى دراســـته لـــه علـــى : الرســـائل ، والمقـــالات ، والســـیرة الأدبیـــة ، 

 وأدب الرحلات .

  كان رشید رضا ذا موهبة شعریة ، وأهلیة أدبیـة كبیـرة ، لكنـه انصـرف إلـى

مجـــالات أخـــرى ، وخاصـــة عنـــدما أصـــبح زعیمـــا دینیـــا ، ورمـــزا مـــن رمـــوز 

 الإصلاح الإسلامي .

 نة رشید رضا فـي الكتابـة الفنیـة مكانـة سـامیة ، وهـو یضـاهي فـي قوتـه مكا

 الأدبیة كثیرا من أقرانه الذین حظوا بعنایة الدارسین.

  كــان نقــد رشــید رضــا جــزءا مــن أدبــه ، ودلــیلا علــى مكانتــه فــي فهــم كــلام

 العرب.

  لم یحظ رشید رضا بالاهتمام الذي یستحقه مـن الأدبـاء ، فـلا نجـد لـه ذكـرا

الأدب ، التــــي تتـــرجم لكثیــــر مـــن معاصــــریه ، باعتبـــارهم أدبــــاء  فـــي كتـــب

العصــر ، مــن أمثــال عبــد الــرحمن الكــواكبي ، وشــكیب أرســلان ، وباحثــة 

البادیــة ، ومصــطفى كامــل ، وعلــي یوســف ، وحتــى شــیخه محمــد عبــده ، 
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وتدرس مختارات من أدبهم النثري ، مع أنه لیس بأقـل مـن هـؤلاء شـأنا فـي 

 فیه . الأدب إن لم یفقهم

  ، أن مصــــادر شــــعر رشــــید ثلاثــــة : مــــا حوتــــه كتبــــه ومنهــــا مجلــــة المنــــار

هـــ وكــان یزیــد فیهــا حتــى ١٣١٥ومقصــورة رشــید التــي بــدأ نظمهــا فــي عــام 

 كان منها ما اعتبره من آخر شعره ، ودیوان السید .

  أن رشـــــید رضـــــا كـــــان أقـــــرب إلـــــى روح التجدیـــــد والانفتـــــاح بـــــوعي علـــــى

ف مـا ذهـب إلیـه بعـض البـاحثین ، ولـم یكـن المستجدات الفنیة ، على خلا

یترسم خطـا الشـعراء القـدامى فـي شـعره إلا فـي المرحلـة الأولـى مـن مراحـل 

شــعره الثلاثــة التــي تــدرج فیهــا ، وذلــك علــى خــلاف مــا ذهــب إلیــه الــبعض 

 الذین قرنوه بالشاعر عبد المطلب .

 الأدب الإســــلامي ، بمــــا دعــــا إلیــــه مــــن ربــــط الأدب بــــالقیم  أنـــه كــــان رائــــد

الإسلامیة ، وملاحظته التلازم بین الأدب السلوكي والأدب التعبیري ، فـلا 

 قیمة للأدب التعبیري ما لم یكن منمیا للأدب النفسي .

  أسـهم رشـید فــي نهضـة الأدب العربــي الحـدیث ، بتقریظــه وتقدیمـه لأعمــال

حة كبیرة في مجلته للقضایا الأدبیة التـي كـان یسـهم الأدباء ، وبإتاحته مسا

فــي تحریرهــا إلــى جانــب قلمــه البــارع أدبــاء كبــار مثــل : مصــطفى صــادق 

الرافعـي ، وأمیــر البیــان شـكیب أرســلان  والأســتاذ جبـر ضــومط ، والأســتاذ 

محمـــد خضـــر الحســـین ، والأســـتاذ أحمـــد كمـــال وغیـــرهم ، كمـــا كـــان كثیـــر 

اصـــة القصـــص والروایـــات ، وعلـــى هـــذا فقـــد التشـــجیع لـــلأدب المتـــرجم وخ

 اعتبرت "المنار" من المجلات الأدبیة في عصر رشید رضا . 
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  الاقترحات :

بعــد صــحبة الســید رشــید رضــا فــي دراســة حیاتــه وأدبــه ، رأى الباحــث بــأن هنــاك 

حاجـة إلـى مزیـد مـن البحـث والدراسـة فــي أدب رشـید ، مـن خـلال مجلـة المنـار وكتبــه 

  ي المجالات الآتیة : العدیدة وخاصة ف

 : كـان لـدى رشـید رضـا عنایـة بالقصـة والروایـة ، حیـث أشــاد  القصـة والروایـة

ـــة أو  بأهمیتهمـــا ، وقـــرظ وقـــدم كثیـــرا مـــن القصـــص والروایـــات المنشـــأة بالعربی

المترجمة إلیها ، كما حكا في المنار بعض القصص العربیة القدیمـة ، وصـاغ 

: تـأثیر الاعتقـاد فـي العمـل  وكتابـه هو بأسلوبه بعض القصص القصیرة مثـل 

الوحــدة الإســلامیة محاولــة روائیــة ، فهــو حــوار طریــف بــین شخصــین أحیانــا ، 

وبــین أشــخاص عــدة أحیانــا أخــرى ، فــي قضــیة الإصــلاح والتقلیــد. وكــل هــذه 

 المحاولات تندرج في جهد رشید في القصة والروایة .

 : ابعا في أرشیفات الـدول ، لا یزال كثیر من رسائل رشید رضا ق رسائل رشید

ومحفوظا في خزائن مكتبات الخاصة والعامة ، وإذا كانت رسـائله إلـى صـدیقه 

شكیب أرسلان فقط ، قد صدر المنشور منهـا فـي مجلـد ضـخم ، بلـغ ثمانمائـة 

صـــــفحة ، فـــــإن رســـــائله إلـــــى عشـــــرات الأصـــــدقاء ، والعلمـــــاء ، والوجهـــــاء ، 

 ر البحث والدراسة والنشر . والمسئولین ، ورؤساء الدول لا زالت تنتظ

 : ـــار وحـــدها ألفـــین  مقالاتـــه بلـــغ مجمـــوع مقـــالات رشـــید رضـــا فـــي مجلـــة المن

وتسعمائة وثمانیة وثلاثین مقالا ؛ منها الأدبیـة ، والعلمیـة ، والصـحفیة وغیرهـا 

، ولـــــه مقـــــالات أخـــــرى كثیـــــرة كـــــان ینشـــــرها فـــــي الجرائـــــد الیومیـــــة والمجـــــلات 

بدراســة ، تحصــیها وتصــنفها علــى حســب  الأســبوعیة ، فلــو خصصــت مقالاتــه

الموضوعات ، وتدرس خصائصها وفروقهـا علـى حسـب الأغـراض ، والتطـور 

 الزمني ، والفكري للسید رشید رضا ، لكان ذلك عملا مفیدا .

  : یمكـن أیضــا دراسـة القضـایا الأدبیـة التــي القضـایا الأدبیـة فـي مجلــة المنـار

ل تلك القضایا اتجاها أدبیا معینا كمـا كانت تعنى بها مجلة "المنار" ، وهل تمث

یمكــن دراســة أدب غیــر رشــید رضــا فــي مجلــة المنــار ، مثــل سلســلة المقــالات 
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التي نشرها الأستاذ محمد خضر الحسـین بعنـوان :"الخیـال فـي الشـعر العربـي" 

 وعنوان :"القیاس في اللغة العربیة". 

 : اج إلـى مزیـد مـن مـن الموضـوعات النثریـة فـي أدب رشـید التـي تحتـ الخطابة

الدراسة والبحث الخطابة ، فقد كان رشید كثیر الخطب ، كثیر التنوع فیها كما 

أن له أراء في هذا الفن ، فهذا الموضوع من حیث حجمـه ، وتعـدد أغراضـه ، 

 یحتاج إلى دراسة متأنیة تتوافر علیه .

 : ــة واللغویــة ت دارت بــین رشــید ونظرائــه الأدبــاء مســاجلا المســاجلات الأدبی

ومنـــاظرات ومناقشـــات وردود فـــي اللغـــة والأدب والفكـــر ، وقـــد حـــوت "المنـــار" 

طرفـا مــن ذلـك ، كمــا حــوى كتـاب شــكیب فــي رشـید رضــا مــا جـرى بینهمــا مــن 

ذلك بواسطة الرسائل الإخوانیة ، فهذا أیضا مـن الموضـوعات التـي تحـاج إلـى 

صــرة لهــا. دراســة خاصــة بهــا ، وأهــم مصــادره المنــار والمجــلات والجرائــد المعا

ــــردود : الــــدكتور عبــــد الوهــــاب عــــزام ،  وممــــن جــــرت بیــــنهم المنــــاظرات أو ال

والدكتور محمد لطفي جمعة ، والـدكتور محمـد حسـین هیكـل ، والـدكتور أحمـد 

أمـــین ، والأســـتاذ محمــــد فریـــد وجــــدي  والشـــیخ عبـــد الحســــین شـــرف الــــدین ، 

 وغیرهم .

 

   



 ٣٢٥

  

  ملخص البحث :

 -ومن ضمنها الأدب العربـي  -فة الإسلامیة أشار البحث إلى ما اعترى الثقا

من فتور فـي ظـل سـیادة الـدول الأعجمیـة علـى الـبلاد العربیـة ، ثـم شـرح حـال عصـر 

رشید رضا سیاسیا وفكریا ، موضحا ما انتهى إلیه أمـر الدولـة العثمانیـة ، التـي كانـت 

م تمثـــل رمـــز الوحـــدة الإســـلامیة فـــي نظـــر الشـــعوب الإســـلامیة قبـــل ســـقوطها ، وتـــرج

البحــث للســید رشــید رضــا ، بمــا یكشــف عــن ســیرته الذاتیــة ، نشــأة ، وتعلمــا ، وكفاحــا 

في خدمة الدین والأمة العربیة والإسـلامیة ، وأنـه تلقـى تعلیمـا دینیـا علـى شـیوخ مدینـة 

"طـرابلس" الشـام ، وأنـه عنــي بتثقیـف نفسـه بالثقافـة العصــریة ، وتـأثر بمدرسـة "العــروة 

تزعمهــا الســید جمــال الــدین الأفغــاني ، وتلمیــذه الشــیخ محمــد  الــوثقى" الفكریــة ، التــي

عبده المصري ، ثم هاجر السید رشید رضا إلى مصر ، لملاقاة الشیخ محمد عبـده ، 

والعمل معه على ممارسة الإصلاح ، في جو أكثر حریة من الشام ، وفـي هنـاك لمـع 

  نجمه ، وخاصة بعد وفاة شیخه .

أدب رشید رضا ، فوجده أدبـا غزیـرا ومتنوعـا ، إذ تبـین تناول البحث في شطره الثاني 

ـــار  أن لرشـــید رضـــا شـــعرا منشـــورا ، ونثـــرا كثیـــرا ، وآراء نقدیـــة مبثوثـــة فـــي مجلـــة المن

الموســوعیة ، فتنـــاول البحـــث هـــذا الأدب بالدراســة والتحلیـــل والنقـــد ، وظهـــر أن تـــراث 

رضـــوا لدراســـته أو رشـــید رضـــا الأدبـــي لـــم یحـــظ بالعنایـــة الكافیـــة ، وأن معظـــم مـــن تع

  ترجموا له ، ركزوا على اهتماماته الدینیة والفكریة ، فشغلوا بها عن تراثه الأدبي . 

فــي مصـــاف أدبــاء عصـــر  -بجـــدارة  –إن تــراث رشـــید رضــا الأدبـــي لیضــعه 

النهضـــة الـــذین تـــدرس آثـــارهم الأدبیـــة ، مثـــل الشـــیخ علـــي یوســـف ، وقاســـم أمـــین ، 

  یرهم . وشكیب أرسلان ، ومصطفى كامل ، وغ

ذا رؤیـة إصـلاحیة  –رغم اعتزازه ودفاعه عن التراث  –كان السید رشید رضا 

وتجدیدیـــة فـــي قضـــایا الـــدین والفكـــر والأدب ، وأشـــارت هـــذه الدراســـة إلـــى طـــرف مـــن 

نظراتــه التجدیدیــة فــي الأدب . انتهــت الدراســة إلــى أن الســید رشــید رضــا أحــد أدبــاء 

 راء مزید من البحوث .عصر النهضة ، واقترحت على الدارسین إج



  الفهارس

  

    فهرس الآيات .

  فهرس الأحاديث.

  فهرس الأشعار .

  فهرس المصادر والمراجع .

  فهرس الموضوعات .



 ٣٢٦

  فهرس الآیات

  

  الصفحة  السورة ورقم الآیة  الآیة  م

ــجَرَةٍ طَیِّبَــةٍ    ١ ــةً طَیِّبَــةً كَشَ ــهُ مَــثَلاً كَلِمَ (أَلَــمْ تـَـرَ كَیْــفَ ضَــرَبَ اللَّ

  فِي السَّمَاءِ)  أَصْلُهَا ثاَبِتٌ وَفَرْعُهَا

  أ  ٢٤إبراهیم: 

ـــهُ    ٢ ـــى عَبْـــدِهِ الْكِتَـــابَ وَلَـــمْ یَجْعَـــلْ لَ (الْحَمْـــدُ لِلَّـــهِ الَّـــذِي أَنْـــزَلَ عَلَ

  عِوَجَا) 

  ١  ١الكهف: 

لْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)    ٣   ١  ٩الحِجْر:   (إِنَّا نَحْنُ نَزَّ

  ٢٢  ٣ص:   نْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلاتَ حِینَ مَنَاصٍ) (كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِ    ٤

ـلَتْ آیَاتـُهُ أَأَعْجَمِـيٌّ    ٥ (وَلَوْ جَعَلْنَـاهُ قُرْآنـاً أَعْجَمِیّـاً لَقَـالُوا لَـوْلا فُصِّ

وَعَرَبِـيٌّ قُــلْ هُــوَ لِلَّــذِینَ آمَنُـوا هُــدىً وَشِــفَاءٌ وَالَّــذِینَ لا یُؤْمِنُــونَ 

وَ عَلَــیْهِمْ عَمــىً أُولَئِــكَ یُنَــادَوْنَ مِــنْ مَكَــانٍ فِــي آذَانِهِــمْ وَقْــرٌ وَهُــ

  بَعِیدٍ) 

  ٤٤  ٤٤فصلت: 

ـــدَ    ٦ ـــدِي كَیْ ـــهَ لا یَهْ ـــبِ وَأَنَّ اللَّ ـــهُ بِالْغَیْ ـــمْ أَخُنْ ـــي لَ ـــیَعْلَمَ أَنِّ ـــكَ لِ (ذَلِ

  الْخَائِنِینَ) 

  ٨٣  ٥٢یوسف: 

ــدُوهَا وَأَنَــ   ٧ ــمُ (وَالَّــذِینَ اجْتَنَبُــوا الطَّــاغُوتَ أَنْ یَعْبُ ابُوا إِلَــى اللَّــهِ لَهُ

ــرْ عِبَــادِ  الَّــذِینَ یَسْــتَمِعُونَ الْقَــوْلَ فَیَتَّبِعُــونَ أَحْسَــنَهُ  الْبُشْــرَى فَبَشِّ

  أُولَئِكَ الَّذِینَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الأَْلْبَابِ)

  ١٠٢  ١٨-١٧الزمر: 

وَلَــوْ كُنْــتَ فَظّــاً غَلِــیظَ الْقَلْــبِ (فَبِمَــا رَحْمَــةٍ مِــنَ اللَّــهِ لِنْــتَ لَهُــمْ    ٨

وا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهـُمْ وَشَـاوِرْهُمْ فِـي  لاَنْفَضُّ

ــــــهَ یُحِــــــبُّ  ــــــهِ إِنَّ اللَّ ــــــى اللَّ ــــــلْ عَلَ ــــــتَ فَتَوَكَّ ــــــإِذَا عَزَمْ ــــــرِ فَ الأَْمْ

  الْمُتَوَكِّلِینَ) 

  ١٠٦  ١٥٩آل عمران: 

  ١٠٦  ٢١الغاشیة:   أَنْتَ مُذَكِّرٌ)  (فَذَكِّرْ إِنَّمَا   ٩

ــا    ١٠ ــیْهِمْ حَفِیظــاً وَمَ ــاكَ عَلَ ــهُ مَــا أَشْــرَكُوا وَمَــا جَعَلْنَ ــوْ شَــاءَ اللَّ (وَلَ

  أَنْتَ عَلَیْهِمْ بِوَكِیلٍ) 

  ١٠٦  ١٠٧الأنعام: 

  ١٠٦  ٤٥ق: آنِ (نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا یَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَیْهِمْ بِجَبَّـارٍ فَـذَكِّرْ بِـالْقُرْ    ١١



 ٣٢٧

  مَنْ یَخَافُ وَعِیدِ) 

ــجَرَةٍ طَیِّبَــةٍ    ١٢ ــةً طَیِّبَــةً كَشَ ــهُ مَــثَلاً كَلِمَ (أَلَــمْ تـَـرَ كَیْــفَ ضَــرَبَ اللَّ

تـُؤْتِي أُكُلَهـَا كُـلَّ حِـینٍ بِـإِذْنِ  أَصْلُهَا ثاَبِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّـمَاءِ 

  لَعَلَّهُمْ یَتَذَكَّرُونَ) رَبِّهَا وَیَضْرِبُ اللَّهُ الأَْمْثاَلَ لِلنَّاسِ 

  ٢٥-٢٤إبراهیم: 

(وردت علـــى شـــكل 

  اقتباس)

١٦٥  

(سُــبْحَانَ الَّـــذِي أَسْـــرَى بِعَبْـــدِهِ لَـــیْلاً مِـــنَ الْمَسْـــجِدِ الْحَـــرَامِ إِلَـــى    ١٣

الْمَسْجِدِ الأَْقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِیَـهُ مِـنْ آیَاتِنَـا إِنَّـهُ هُـوَ 

  بَصِیرُ) السَّمِیعُ الْ 

  ١٧٤  ١الإسراء: 

ــلالُ فَــأَنَّى    ١٤ (فَــذَلِكُمُ اللَّــهُ رَبُّكُــمُ الْحَــقُّ فَمَــاذَا بَعْــدَ الْحَــقِّ إِلاَّ الضَّ

  تُصْرَفُونَ) 

  ١٨٩  ٣٢یونس: 

ـــنْ قَبْـــلِ أَنْ    ١٥ ـــالْقُرْآنِ مِ ـــلْ بِ ـــكُ الْحَـــقُّ وَلا تَعْجَ ـــهُ الْمَلِ ـــالَى اللَّ (فَتَعَ

  قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً) یُقْضَى إِلَیْكَ وَحْیُهُ وَ 

  ٢١٧  ١١٤طه: 

ـــرِیمٌ    ١٦ ـــابٌ كَ ـــيَّ كِتَ ـــي أُلْقِـــيَ إِلَ ـــلأَُ إِنِّ ـــا الْمَ ـــا أَیُّهَ ـــتْ یَ ـــنْ  (قَالَ ـــهُ مِ إِنَّ

  سُلَیْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ)  

  ٢٩٧  ٣٠-٢٩النمل: 

ــالَ لَقَــدْ ظَلَمَــكَ بِسُــؤَالِ نَعْجَتِــكَ إِ    ١٧ ــهِ وَإِنَّ كَثِیــراً مِــنَ (قَ لَــى نِعَاجِ

الْخُلَطَاءِ لَیَبْغِي بَعْضُـهُمْ عَلَـى بَعْـضٍ إِلاَّ الَّـذِینَ آمَنُـوا وَعَمِلُـوا 

الِحَاتِ وَقَلِیلٌ مَا هُمْ وَظَـنَّ دَاوُدُ أَنَّمَـا فَتَنَّـاهُ فَاسْـتَغْفَرَ رَبَّـهُ  الصَّ

  وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابَ)

  ٣٠١  ٢٤ص : 

    ٣٠٤،٣٠٨  ٦٧الأحزاب:   الُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِیلا) (وَقَ    ١٨

(مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَیْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَـا جَعَـلَ أَزْوَاجَكُـمُ    ١٩

ئِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ  أَدْعِیَاءَكُمْ أَبْنَـاءَكُمْ اللاَّ

  ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ یَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ یَهْدِي السَّبِیلَ) 

  ٣٠٥  ٤الأحزاب: 

  ٣٠٥  ١٤غافر:   (فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ)    ٢٠

  ٣٠٥  ١١٧هود:   كَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ) (وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِیُهْلِ    ٢١

  ٣٠٥  (اقتباس)   ٨ق:   )(تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِیبٍ    ٢٢

(وَلَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا یَكُـونُ لَنَـا أَنْ نَـتَكَلَّمَ بِهَـذَا سُـبْحَانَكَ    ٢٣

  هَذَا بُهْتاَنٌ عَظِیمٌ) 

  ٣٠٥  ١٦ النور:



 ٣٢٨

  ٣٠٥  ٢-١النبأ:   عَنِ النَّبَإِ الْعَظِیمِ) (عَمَّ یَتَسَاءَلُونَ    ٢٤

ــا    ٢٥ ــةً یَأْتِیهَــا رِزْقُهَ ــةً مُطْمَئِنَّ ــتْ آمِنَ ــةً كَانَ (وَضَــرَبَ اللَّــهُ مَــثَلاً قَرْیَ

رَغَــداً مِــنْ كُــلِّ مَكَــانٍ فَكَفَــرَتْ بِــأَنْعُمِ اللَّــهِ فَأَذَاقَهَــا اللَّــهُ لِبَــاسَ 

  )وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا یَصْنَعُونَ  الْجُوعِ 

  ٣٠٨  ١١٢النحل: 

(قُــلِ اللَّهُــمَّ مَالِــكَ الْمُلْــكِ تــُؤْتِي الْمُلْــكَ مَــنْ تَشَــاءُ وَتَنْــزِعُ الْمُلْــكَ    ٢٦

مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِیَدِكَ الْخَیْـرُ إِنَّـكَ 

  یرٌ) عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِ 

  ٣٠٨  ٢٦:  آل عمران

رُهُمْ    ٢٧ ــا یُــؤَخِّ ــا یَعْمَــلُ الظَّــالِمُونَ إِنَّمَ ــهَ غَــافِلاً عَمَّ (وَلا تَحْسَــبَنَّ اللَّ

  لِیَوْمٍ تَشْخَصُ فِیهِ الأَْبْصَارُ) 

  ٣٠٩  ٤٢إبراهیم: 

(هُــوَ الَّــذِي أَخْــرَجَ الَّــذِینَ كَفَــرُوا مِــنْ أَهْــلِ الْكِتــَابِ مِــنْ دِیَــارِهِمْ    ٢٨

ــــانِعَتُهُمْ لأَِ  ــــوا أَنَّهُــــمْ مَ ــــتُمْ أَنْ یَخْرُجُــــوا وَظَنُّ لِ الْحَشْــــرِ مَــــا ظَنَنْ وَّ

حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّـهِ فَأَتـَاهُمُ اللَّـهُ مِـنْ حَیْـثُ لَـمْ یَحْتَسِـبُوا وَقَـذَفَ 

فِــي قُلُــوبِهِمُ الرُّعْــبَ یُخْرِبُــونَ بُیُــوتَهُمْ بِأَیْــدِیهِمْ وَأَیْــدِي الْمُــؤْمِنِینَ 

  اعْتَبِرُوا یَا أُولِي الأَْبْصَارِ) فَ 

  ٣٠٩  ٢الحشر: 

بْحِ إِذَا أَسْفَرَ)  وَاللَّیْلِ إِذْ أَدْبَرَ  (كَلاَّ وَالْقَمَرِ    ٢٩   ٣٠٩  ٣٤-٣٢المدثر:   وَالصُّ

(یَوْمَ یَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِینَ آمَنُـوا انْظُرُونَـا نَقْتـَبِسْ    ٣٠

قِیــلَ ارْجِعُــوا وَرَاءَكُــمْ فَالْتَمِسُــوا نُــوراً فَضُــرِبَ بَیْــنَهُمْ مِــنْ نُــورِكُمْ 

  بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِیهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ) 

  ١٣الحدید: 

  (اقتباس)

٣١١  

  
  

  
  



 ٣٢٩

  
  فھرس الأحادیث

  
  الصفحة  الحدیث  م
م الأمیر أمیرھا ، ولنعم الجیش ذلك "لتفتحن القسطنطینیة على ید رجل ، فنع  ١

  ٤/٣٣٥الجیش" مسند الإمام أحمد : 
٤  

، صحیح مسلم :  ٦/٢٥٨٩" صحیح البخاري : ویل للعرب من شر قد اقترب"  ٢
٤/٢٢٠٧  
  

٢١٤  

كلمتان خفیفتان على : "عن أبي ھریرة قال: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم   ٣
إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله اللسان ثقیلتان في المیزان حبیبتان 

  ٤/٢٠٧٣، صحیح مسلم :  ٥/٢٣٥٢" صحیح البخاري : العظیم

٢١٨  

  ٢/١٣٩٣، صحیح مسلم :  ١/٧" صحیح البخاري : أدعوك بدعایة الإسلام"  ٤
  

٢٣٠  



 ٣٣٠

  فهرس الأشعار 

  (على حسب ورودها في البحث)

  
  الصفحة  الوزن  البیت الأول في القطعة  م

  ٤٥  الرجز  ایا أحمد سمالـــــــــــــــــــھ       بیت رقي في المعالي مـــــــــــوردخیر البر ١
  ٤٩  الطویل  سلاح كزھر الروض أو نفحة الصبا      أو الراح تجلي في ید الرشأ الألمـي ٢
  ٤٩  الكامل  ألزمت نفسي الصـبر فیك تاسیـــــــا      والصبر أصعب ما یقاد نجائبــــــھ ٣
  ٤٩  مجزوء الكامل  الجراد على الجـــریـــــــــــــــ       ـــد مكلــلا مثــــــل الثمـــــــــــــر فترى ٤
  ١٢٢  البسیط  ھو المنون فقصر دونھ الأمـــــــــــلا      لا حول للخلق بالخـــــــــلاص ولا ٥
  ١٢٣  البسیط  بــــــــھشیخ الشیوخ إمام العصر أوحــــــــده      ووارث المصطفى فینا ونائ ٦
  ١٢٣  البسیط  طوبى لمن بجوار الله قد نـــــــــــزلا       وقد أعدّ لـھ جناتـھ نــــــــــــــــزلا ٧
  ١٢٣  البسیط  لئن بكاه بنا علم الیقین فقــــــــــــــــد       قرت بھ عینھ مذ كاسھا نھـــــــــلا ٨
  ١٢٤  الكامل  ـــــــــلاد      والنعش مثل المھــــــــــد للأولادإن المنیة غایة المیــــــــــــــــ ٩
  ١٢٤  الكامل  أطبیعة ذا الحزن لیس یشذ عـــــــــن      ناموسـھ فـرد مــن الأفـــــــــــــراد ١٠
  ١٢٥  الكامل  قد جاءه ھذا الحمام فلم یكــــــــــــــن      إلا كبعض الضیف والقصــــــــــاد ١١
  ١٢٥  الكامل  ھ زمر وسار كشأنـــــــــــــــھ      بمواكب الأعراس والأعیــــــــــــادحفت ب ١٢
  ١٢٥  الرمل  لســن إن نظــم الشعــــر غـــــــــــدا      تتـــراءى فـوق طـوق البشــــــــــر ١٣
  ١٢٥  الطویل  راألا یا بشیر السعد كرر لنا البشـــــرى     ویا أیھا الأقوام حسبكم بشــــــــــ ١٤
  ١٢٦  البسیط  یوم الجلوس على العرش الحمیـــــدي      أجل عید على الدنیـــا سیاســـــــي ١٥
  ١٢٧  الخفیف  نصرت دولة المھا التركیـــــــــــــــة      بلحاظ قامت بھا العصبیـــــــــــــــة ١٦
  ١٢٨  الخفیف  ــــــــــــــــــةأي حسن نرى بھذي الغوانـــــــــــي      كل عضو كآلة حربیــ ١٧
  ١٢٨  الخفیف  كم تناجي الدجى وما أنت ممـــــــــن       یفتري عن ضوعة المفریـــــــــــة ١٨
  ١٢٨  الخفیف  جر ذیلا عن المجرة إذ جـــــــــــــــا      وز ھام الجوزاء بالفوقیــــــــــــــــة ١٩
  ١٢٩  الخفیف  ــا      بوأتنا البنوة النبویــــــــــــــــــــــــةوكفاني قرب اتلقرابة أنــــــــــــــــ ٢٠
  ١٣٣  الرجز  تبارك البارئ مبدع الـــــــــــــــورى      بحكمة تروق أرباب الحجــــــــــى ٢١
  ١٣٤  الرجز  وروضة تجلى بثوب سندـــــــــــــس      رصعھا النور بأصناف الحلـــــــى ٢٢
  ١٣٥  الرجز  طیــــــــــــــــــھ      مثل مدب النمل یسعى في الربــــىوصاحباي دفتر في  ٢٣
  ١٣٦  الرجزوأروع تلقاه في ریعانــــــــــــــــــــھ      ریان من ماء العفاف والحیـــــــــــا       ٢٤
  ١٣٦  الرجز  رىكم لیلة أبیتھا مفكـــــــــــــــــــــــــرا      یفي لي السھد ویخلف الكــــــــــ ٢٥
  ١٣٨  الرجز  لو لا صیاح منذر أھــــــــــــــاب أن      ھبي وعن عینیك فامسحي الكـــرى  ٢٦
  ١٣٩  الرجز  لا تعجبنك كثرة جاھلــــــــــــــــــــة      فربما كان حصاھا كالحصــــــــــــا ٢٧
  ١٤٣  الرمل  لبــــــــــــلادقم فتى العرب إلام الإضطھـــــــــــاد      وارفع الضیم وجاھد ل ٢٨
  ١٤٣  البسیط  ھیا خذوا بید الأوطان واخترقــــــــــــــــوا        صمصامة الشام واجلوا باسمھا الغــررا ٢٩
  ١٤٣  الكامل  ھبوا رجال الشام عن أوطانكــــــــــم      اقصوا الطغاة بكل أبیض صــــارم ٣٠
  ١٤٤  البسیط  ساح المعامع في حزم وإقــــــــــدام ھبوا بني وطني بالسیف واقتحمــــوا      ٣١
  ١٤٤  الكامل  قم یا ابن یعرب جدد المجد الثمیــــن       مجد الجدود الفاتحین المالكیــــــــن ٣٢
  ١٤٤  الرمل  جدد العھد الذي من ذھـــــــــــــــــب       وتقدم في الوغى واحتســــــــــــب ٣٣
  ١٤٥  البسیط  ن قــــــدم       المجد شیده الأحرار فاستطــــــــراصرح العلا لبیوت الشام م ٣٤
  ١٤٥  الرمل  یا حفید العرب یا نسل الأولـــــــــــى       شیدوا الصرح وجدوا للعلــــــــــى ٣٥
  ١٤٥  الكامل  قم یا فتى العرب البلاد حزینـــــــــــة       لمتى تئن ولا تراك مجاھــــــــــدا ٣٦
  ١٤٦  البسیط  رنسة كم في الشام قد عسفـــت      كم قتلّت ونفت من خیر أقـــــــــوامھذي ف ٣٧



 ٣٣١

  ١٤٦  البسیط  ھذي فرنسة أھل الشام فانتبھــــــــــوا      ماذا ترید بكم یا سادة الأمـــــــــــم ٣٨
  ١٤٦  لبسیطا  أین الأولى ذھبوا یا قوم فانتبھــــــــوا      ما ذا یراد بأرض العرب والحــرم ٣٩
  ١٤٦  الكامل  ھذي بلاك للأعاجم سلعــــــــــــــــــة      كم سامھا نذل وكم فیھا اغتــــــدى ٤٠
  ١٤٧  الرمل  یا فتى العلیاء یا ابن الأكرمیـــــــــــــن       یا منار الفخر بین الناھضیــــــن ٤١
  ١٤٧  الكامل  وستندمـــــــي إیھ فرنسا ضل سعیك فاحــــــــــذري       نارا یطیر شرارھا ٤٢
  ١٤٧  الكامل  وطن العروبة كیف یجسر مؤمـــــــن       بك أن یخون عھود ودك راغبــــا ٤٣
  ١٤٨  البسیط  النفس ثائرة والله یا وطنـــــــــــــــــي       والبعد عنك یزید الیوم تھیامـــــي ٤٤
  ١٤٨  الكامل  في عروقي قد جـــرى كیف اصطباري عن فدائك بالدمــــــا     ودم العروبة ٤٥
  ١٤٨  الكامل  لا خیر في یوم علي شموســــــــــــــھ       طلعت ولم أذكرك یا مھد الصـــبا ٤٦
  ١٤٨  الكامل  قم واذكر الصدیق أول مؤمـــــــــــــن      وانشر مفاخر فضلھ لا تجحـــــــد ٤٧
  ١٤٩  الكامل  دي الأنام إلى الطریق المفـــــردأكرم برابطة الشباب طلیعـــــــــــــــة      تھ ٤٨
  ١٤٩  البسیط  یا صبیة عبثت ریح الضلال بھــــــــم      ما الدین رائدكم بل كید شیطـــــان ٤٩
  ١٤٩  الرمل  نظرة یا شرق نحو الطامعیــــــــــــــن      ببلاد الشرق مھد الفاتحیـــــــــــن ٥٠
  ١٥٠  البسیط   ــــــــــا      فیھ الحیاة إذا ما شئت ترجوھـــــایا طالبا لریاض العلم أزھرنــــ ٥١
  ١٥٠  البسیط  فیھ المراغي والإخلاص رائدـــــــــــھ      بالحزم والجد والأخلاق عالیھــــا ٥٢
  ١٥١  البسیط  في ذمة الحق سبع تلوھا سبــــــــــــــع      والعشر من بعد ساعاتھا عــــــــدُّ  ٥٣
  ١٥١  البسیط  جس من أزھر سطعــــــــــت      أنواره وغدا یھدي المضلینــــــــاالنور منب ٥٤
  ١٥٢  الطویل  أتیتك صاد النفس یا طیب الــــــــــورد      ویا منھل العلیاء في مطلع السعـد ٥٥
  ١٥٣  الوافر   نظمت لھا القوافي في ھواھــــــــــــــا      وصغت عقود در في رضاھـــــــا ٥٦
  ١٥٣  الوافر  أنا المشوق وما لشدة لوعتــــــــــــي      إلا عیونك أستعین بسحرھــــــــــاو ٥٧
  ١٥٤  الكامل  یا دعد إني  مستھام وإن بـــــــــــــــي      ولھا أطار من العیون رقادھـــــــا ٥٨
  ١٥٤  الكامل  ـــيیا حسنھا سلبت عقول ذوي النھــــــى       یا للفؤاد غرامھا أضنانــــــــــ ٥٩
  ١٥٤  مجزوء الرمل  یا لروحي إذ تبـــــــــــــــــــــــــــــدت      في حمى العرب الأمیـــــــــــــــن ٦٠
  ١٥٦  البسیط  با�  یا أملي كم بت مرتقبـــــــــــــــــا      منك الوصال فھلا جدت یا أملـــي ٦١
  ١٥٦  البسیط  ــــــــــــة       أم في الخفا أم ترى في ذروة الجبـــــلأفي السماء مقیم أم ببادیــــــــــــــــ ٦٢
  ١٥٦  الرمل  إیھ دھر الغدر أقبل أو فأدبــــــــــــــر      لست إلا زاردا حبل الخنـــــــــاق ٦٣
  ١٥٧  الرمل  ضقت ذرعا بالذي أعیا الـــــــــــورى      عبّد الحر لأرباب النفــــــــــــــاق ٦٤
  ١٥٧  البسیط  وھكذا الدھر یولیني مصائبــــــــــــــھ      واستنزف الدمع من عیني  تردیدا ٦٥
  ١٥٧  البسیط  ھذي الحیاة وكم فیھا خطوت خطــــى      كم ذا طرقت طریقا كان مســدودا ٦٦
  ١٥٧  البسیط  ھلا نظرت إلى من كان یصحبنــــــي      یوم النعیم وقد أوردتھ الجــــــــودا ٦٧
  ١٥٨  الرمل  یلعب الدھر بآمال الفتـــــــــــــــــــــى      وأماني الفتى در مصــــــــــــــون ٦٨
  ١٥٨  الرمل  ما لأھل الأرض صبحا ومســــــــــاء      یطلبون العدل والعدل ھبـــــــــــاء ٦٩
  ١٥٨  الرمل  ـــــاكم ظلام في قرون قد مضــــــــــــــت      كان فیھا العدل إھراق الدمــــ ٧٠
  ١٥٩  الرمل  أین عدل ضل ذو العقل بـــــــــــــــــھ      أین عدل حار فیھ العقـــــــــــــلاء ٧١
  ١٥٩  ١١٠البسیط   رأیتھ باكیا مما یروعـــــــــــــــــــــــھ      من سوء حال وقد جادت مدامعــھ ٧٢
  ١٥٩  البسیط  ن ذھب أو كنت أنفعـــــــھیا لیت لي سعة أعطیھ ما وسعــــــــت      كفاي م ٧٣
  ١٦٠  البسیط  صبرا أخي فما الأیام دائمــــــــــــــــة      یوم سرور ویوم ساء طالعـــــــــھ ٧٤
  ١٦٠  مجزوء الكامل  قل للأولى جمعوا الذھـــــــــــــــــــب      إن الفقیر لفي سغــــــــــــــــــــــب ٧٥
  ١٦٠  مجزوء الكامل  ــــــــــــــــــــــن      واعط الفقیر من الذھــــــــــــــــبقم یا غني وسارعــــ ٧٦
  ١٦٥  الكامل  أبدا تحن إلیكــــــــــــــــــــــم الأرواح      ووصالكم ریحانھا والــــــــــــراح ٧٧
  ١٧٩  الكامل   ـبھولكم یمیل إلى كلامك سمعــــــــــــــھ      ولو أنھ عتب تشب حروبـــــــــ ٧٨
  ١٩٢  الطویل  و� منى جانب لا أضیعــــــــــــــــــھ      وللھو مني والخلاعة جانــــــــــب ٧٩
  ٢٢٥  الرجز  والشكل والخفة فـــــــــــــــي الأرواح      أملح ما یعشق من المـــــــــــــلاح ٨٠
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  ٢٣٤  الطویل  تكن فیك خیرتـيوما احترت حتى اخترت حبك  مذھبا      فوا حیرتي إن لم  ٨١
  ٢٣٤  الخفیف  حكم حارت البریة فیھــــــــــــــــــــــا      وحقیق بأنھا تحتــــــــــــــــــــــار ٨٢
  ٢٣٦  البسیط  عار على الغید أن تزھو وتفتخـــــــرا      وتبدي التیھ في الأعطاف والأشرا ٨٣
  ٢٣٨  الكامل  في المشكلات أرى بھ مــا لا أرى  ھو عدتي للحادثات وعمدتــــــــــــــي     ٨٤
  ٢٤٠  المجتث  � أشكو غرامــــــــــــــــــــــــــــــــي      وما أعاني وألقـــــــــــــــــــــــــى ٨٥
  ٢٤٠  الوافر  أیا من فاق أھل العصر طــــــــــــــرا      بما أبداه من شرف الطبــــــــــــاع ٨٦
  ٢٤١  الطویل  غر الذین سیوفھـــــــــــــــم      لھا في حواشي كل داجیة فجـــــرمن النفر ال ٨٧
  ٢٤٣  البسیط  وارحمتا للغریب في البلد النــــــــــــــ      ــازح ماذا بنفسھ صنعــــــــــــــــا ٨٨
  ٢٤٣  البسیط  وما المدامة بالألباب ألعب مــــــــــــن      فصاحة البدو في ألفاظ تركـــــــي ٨٩
  ٢٤٤  مجزوء الرمل  أعطني الناي وغنـــــــــــــــــــــــــــي      فالغنى یرعى العقـــــــــــــــــــول ٩٠
  ٢٤٨  البسیط  ھو المنون فقصر دونھ الأمـــــــــــــلا      لا حول للخلق بالخـــــــلاص ولا ٩١
  ٢٤٨  البسیط  ت في غفلة فا� ما غفــــــلایا نائما وصروف الدھر توقظــــــــــھ      إن كن ٩٢
  ٢٤٩  البسیط  شیخ الشیوخ إمام العصر أوحــــــــــده      ووارث المصطفى فینا ونائبــــــھ ٩٣
  ٢٥٠  البسیط  طوبى لمن بجوار الله قد نــــــــــــــزلا      وقد أعدّ لـھ جناتـھ نــــــــــــــزلا ٩٤
  ٢٥٠  البسیط  شفـــــــــــــت      شمس الرشاد وبدر الھدى قد أفلانعم لقد علم لدین الله وانك ٩٥
  ٢٥٠  الكامل  إن المنیة غایة المیـــــــــــــــــــــــــلاد      والنعش مثل المھــــــــــد للأولاد ٩٦
  ٢٥٠  الكامل  أطبیعة ذا الحزن لیس یشذ عــــــــــــن      ناموسھ فرد من الأفــــــــــــــراد ٩٧
  ٢٥١  الكامل  قد جاءه ھذا الحمام فلم یكـــــــــــــــــن      إلا كبعض الضیف والقصـــــــاد ٩٨
  ٢٥٢  الرمل  اسقط الطل أم نبت الحمــــــــــــــــــــى      أم لآل فوق بسط السنـــــــــــدس ٩٩

  ٢٥٢  الرمل  بــــــــــــدلایاعریبا تخذوا نبت اللمـــــــــــــــــــــى      عند فقد الحرث منھ ١٠٠
  ٢٥٢  الرمل  لسن إن نظم الشعر غــــــــــــــــــــــدا       یتراءى فوق طوق البشـــــــــــر١٠١
  ٢٥٤  البسیط  خطب أصاب فؤاد الشرق فانفطـــــرت      مرارة الكون وارتاعت مغاربــھ١٠٢
  ٢٦١  الرجز  الوارث كل ما حـــــــــوى ثمت قام بالإاصلاح بعـــــــــــــــــــــده      مریده١٠٣
  ٢٦٢  الطویل  فیا أیھا الحبر الذي لطف طبعــــــــــــھ      كروض أریض باكرتھ النسائــــم١٠٤
  ٢٦٣  الخفیف  فأباح العمران سر الترقــــــــــــــــــــي      لنفوس الجمعیة الأبیــــــــــــــــة١٠٥
  ٢٦٤  الطویل  ــــــــي      بحب جمال الدین لا الجسم ھائــملئن ھام في حب الحسان فإننـــــ١٠٦
  ٢٦٥  الخفیف  وتصیخ الآذان تسترق السمـــــــــــــــع      جوابا یأتي من العامریـــــــــــــة١٠٧
  ٢٦٦  الخفیف  سار في نھجھ وكـــــــــــــــــــــــــــلاء      مثلوا نور عدلھ للرعیــــــــــــــة١٠٨
  ٢٦٦  الخفیف  المابین  والناس ما بیــــــــــــــــن      مجد سعیا وذي بطئیــــــــــــــــة فكأن١٠٩
  ٢٦٧  الخفیف  وبكلي تسلسل لــــــــــــــــــــــــــــھ ودّ      دار فیھ كالدورة الدمویـــــــــــــة١١٠
  ٢٦٧  الخفیف  معنویـــــــــــة ھاك بكرا جاءت بمتكـــــــــــــــــــرات      من مجاني جناتھا١١١
  ٢٧٠  الكامل  قم للعلا وارفع عن النفس الصغـــــــــار     وارفع لواء الدین بین العالمیـــن١١٢
  ٢٧٠  الكامل  بیزنتیا سلھا وسل غرناطـــــــــــــــــــة      عن خیر مجد للجدود الظافریــن١١٣
  ٢٧٠  الكامل  كم سامھا نذل وكم فیھا اغتـــدى    ھذي بلاك للأعاجم سلعـــــــــــــــــــــة  ١١٤
  ٢٧١  الكامل  ما للرصاص تناثرت وحداتـــــــــــــــھ      ما للمدافع قد تطایر نارھــــــــــا١١٥
  ٢٧١  البسیط  والأرض ماد فیھا كل راسیــــــــــــــــة      والبعد عنك یزید الیوم تھیامــــي١١٦
  ٢٧١  الكامل  ـــــــــــذري      نارا یطیر شرارھا وستندمــــــيإیھ فرنسا ضل سعیك فاحــ١١٧
  ٢٧١  الكامل  فلم التغافل والتكاسل والونــــــــــــــــى      وبلادنا للغرب خیر نتاجھـــــــــا١١٨
  ٢٧٢  الكامل  وطن العروبة كم تضافر خائـــــــــــــن      مع خائن للفتك فیك وذبذبـــــــــا١١٩
  ٢٧٢  البسیط  وازدھــــرا قصیدك آیات یخلدھــــــــــــــــــــــــــــا       في سوریا المجد لما شـب وانظم١٢٠
  ٢٧٣  البسیط  إذ بت مرتقبا نجم السعادة فـــــــــــــــي      شتى المواقف من بعد ومن أمــم١٢١
  ٢٧٣  الرمل  ئــونكم عركت الدھر في ھذي الحیـــــــــــا      وسبرت الغور في شتى الش١٢٢
  ٢٧٣  البسیط  كم خانني زمني والدھر یمنعنـــــــــــي      عن أن أشید صرح المجد تشییـدا١٢٣
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  ٢٧٣  البسیط  نادیت  یا أملي أین المقام لكــــــــــــــي      أسعى لیك على عیني بلا مھـل١٢٤
  ٢٧٤  البسیط  فھلا جدت یا أملـيبا� یا أملي كم بت مرتقبـــــــــــــــــــا       منك الوصال ١٢٥
  ٢٧٤  الرمل  ما أرى یا دھر إلا أننـــــــــــــــــــــــي      بین كأسین اصطباح واغتبـــــاق١٢٦
  ٢٧٥  البسیط  ھلا نظرت إلى من كان یصحبنــــــــي      یوم النعیم وقد أورتھ الجــــــــودا١٢٧
  ٢٧٥  البسیط  والجسم من سقم قد صار مكدودا ھذي الحیاة بھا أصبحت منكـــــــــــودا     ١٢٨
  ٢٧٥  الرمل  أین عدل حجبت آیاتــــــــــــــــــــــــــھ      عن ضعیف حطمتھ الأقویـــــــاء١٢٩
  ٢٧٦  الرمل  یلعب الدھر بآمال الفتـــــــــــــــــــــــى      وأماني العلا درّ مصــــــــــــون١٣٠
  ٢٧٦  الكامل  ــــــــــا      ة ألا ترى صخر الحیاة تاففـــــــاأأظل مرتطما على صخر الحیـ١٣١
  ٢٧٨  الكامل  أأظل مرتطما على صخر الحیـــــــــــا      ة ألا ترى صخر الحیاة تاففـــــــا١٣٢
  ٢٧٩  الرمل  وأردت المجد أعلو ھامـــــــــــــــــــــھ      غیر أن الدھر غدار مجـــــــــون١٣٣
  ٢٨٠  الرمل  وقد أملتـــــــــــــــــــــــــھ      خانني الدھر وخانتني الرفـــــاق خانني الدھر١٣٤
  ٢٨٠  البسیط  ضل الزمان وخان الصحب لست تـرى      إلا المنافق یزجیك الأناشیـــــــدا١٣٥
  ٢٨٠  الرمل  ما لعیش كلف الناس بــــــــــــــــــــــــھ      قد أحاطتھ سجوف وفتــــــــــون١٣٦
  ٢٨٠  الطویل  أمزق أحشاء الظلام بلامــــــــــــــــــــــــــــــع      من الحجج البیضاء في الفخر والسعد١٣٧
  ٢٨٠  البسیط   وھكذا الدھر یولیني مصائبـــــــــــــــــھ     واستنزف الدمع من عیني تردیدا١٣٨
  ٢٨١  الكامل  ة یدب دبیبھـــــــــــــــــاما للجبال التانك یصعد فوقھـــــــــــــــا      كالسلحفا١٣٩
  ٢٨١  الكامل  ھذا الشباب دماؤه كمراجــــــــــــــــــل      تغلي من الضغط الذي لم یھمـــد١٤٠
  ٢٨٢  مجزوء الكامل  أحشاؤه في جوفــــــــــــــــــــــــــــــــھ      كالنار مشبوب اللھـــــــــــــــــب١٤١
  ٢٨٢  الرمل  ساحاتھـــــــــــــا      وتقدم معلنا آیاتھـــــــــــــــــــــــا قم رضیع الحرب من١٤٢
  ٢٨٢  الرمل   جرد السیف من الغمد كفــــــــــــــــــى      ضحك السیف إلام تستكیـــــــــن١٤٣
  ٢٨٢  الرمل  یا شاب العرب یا نسل الأســــــــــــــود      یا رجال المجد من خیرالجـــدود١٤٤
  ٢٨٣  الكامل  بیزنتیا سلھا وسل غرناطــــــــــــــــــة      عن خیر مجد للجدود الفاتحیــــن١٤٥
  ٢٨٤  الكامل  أین الرجال وأین منھم یعـــــــــــــــرب      أین الشعور الحي أین تبــــــــددا١٤٦
  ٢٨٤  البسیط  اجت فیھ أحلاميما لي أرى الدھر یا قحطان یفزعنـــــــــــي          ما لي أرى البؤس م١٤٧
  ٢٨٤  الكامل  ھا روح قحطان أطل من العـــــــــــــلا      یستنھض الھمم العوالي مرحبـــا١٤٨
  ٢٨٤  الطویل  إذا لم أفز یا دعد بالعلم یافعــــــــــــــــا      فلا أسعدتني في ھواك ید الدھــر١٤٩
  ٢٨٥  الكامل  للفؤاد غرامھا أضنانــــــــــــيیا حسنھا سلبت عقول ذوي النھــــــــى      یا ١٥٠
  ٢٨٥  الرمل  كم عركت الدھر في ھذي الحیـــــــــــا      وسبرت الغور في شتى الشئــون١٥١
  ٢٨٥  البسیط  والدھر یزعجني عن غایة عظمـــــــت      من بعد ما أملي قد كان معقـــودا١٥٢
  ٢٨٦  الرمل  لست إلا زاردا حبل الخنــــــــاق      إیھ دھر الغدر أقبل أو فأدبــــــــــــــــر١٥٣
  ٢٨٦  البسیط  أملت مرتقبا وردا یطالعنــــــــــــــــــــــــي       بعد الظما مصعدا إن كان مورودا١٥٤
  ٢٨٦  البسیط  والدھر یزعجني عن غایة عظمـــــــت      من بعد ما أملي قد كان معقـــودا١٥٥
  ٢٨٧  البسیط  یا نفس صبرا فلا تأسي على زمـــــــن      كان النعیم بھ كالصبح مشھــــودا١٥٦
  ٢٨٨  الرمل  یا حفید العرب یا نسل الأولــــــــــــــى      شیدوا الصرح وجدوا للعلــــــــى١٥٧
  ٢٨٨  ملالر  یا شباب العرب یا نسل الأســـــــــــــود      یا رجال المجد من خیر الجــدود١٥٨

  



 ٣٣٤

  المصادر والمراجع

  أ. المصـادر :

 القرآن الكریم . .١

تاریخ الأستاذ الإمام: السید محمد رشید رضا ، الدار الفیصلیة للنشر والتوزیـع  .٢

 م.٢٠٠٣والتصدیر ، الطبعة الأولى ، 

 تفسیر المنار:  السید محمد رشید رضا ، دار المعرفة ، بیروت. .٣

لإصلاح المحمـدي العـام: محمـد رشـید حقوق النساء في الإسلام وحظهن من ا .٤

 م.١٩٨٤رضا ـ تعلیق محمد ناصر الدین الألباني ، المكتب الإسلامي ، 

 دیوان السید: السید محمد رشید رضا ، دار الطباعة الحدیثة بمصر. .٥

ـــار النصـــوص وقـــدم لهـــا أدونـــیس  .٦ دیـــوان النهضـــة : محمـــد رشـــید رضـــا ، اخت

 م.١٩٨٣ت ، الطبعة الأولى وخالدة سعید ، دار العلم للملایین ، بیرو 

رسـالة التوحیـد: الأسـتاذ الإمـام محمـد عبـد ، تعلیـق محمـد رشـید رضـا ، مكتبـة  .٧

 م١٩٦٠القاهرة ، الطبعة السابعة عشر ، 

ســوریة  –الســید رشــید رضــا ، شــكیب أرســلان ، مطبعــة ابــن زیــدون ، دمشــق  .٨

 م.١٩٣٦

، (قــرص :  مجلــة المنــار: الســید محمــد رشــید رضــا ، دار التدمریــة ، الریــاض .٩

 مكتب مارس للبرمجة ونظم المعلومات ، مصر القاهرة)

 م.١٩٨٨الخلافة: السید محمد رشید رضا ، الزهراء للإعلام العربي ،  .١٠

المنـار والأزهــر: السـید محمــد رشــید رضـا ، مطبعــة المنـار بمصــر ، الطبعــة  .١١

 هـ.١٣٥٣الأولى ، 

محمد رشید رضـا ،  الوحدة الإسلامیة والأخوة الدینیة وتوحد المذاهب: السید .١٢

 المكتب الإسلامي.

الـــوحي المحمـــدي: الســـید محمـــد رشـــید رضـــا ، دار المنـــار ، مطبعـــة محمـــد  .١٣

 م١٩٥٥علي وأولاده بالأزهر بمصر،  

  



 ٣٣٥

  ب. المراجع

الاتجاهات الوطنیة فـي الأدب المعاصـر: د. محمـد محمـد حسـین ، مؤسسـة  .١٤

 م.١٩٨٣الرسالة ، الطبعة السادسة ، 

 دین إسماعیل ، دار الفكر العربيالأدب وفنونه ، عز ال .١٥

الأدب الحجــــازي فــــي القــــرن الحــــادي عشــــر: د. عــــائض الــــردادي ، مكتبــــة  .١٦

 المدني للطبع والنشر والتوزیع ، الطبعة الأولى. 

الأدب العربي المعاصر في مصر : د. شوقي ضیف ، دار المعـارف بمثـر  .١٧

 ، الطبعة السادسة.

. جودت الركابي ، دار الفكر ، الأدب العربي من الانحدار إلى الازدهار: د .١٨

 دمشق .

أدب الـــرحلات وتطـــوره فـــي الأدب العربـــي ، أحمـــد أبـــو ســـعد ، دار الشـــرق  .١٩

  م١٩٦١الجدید ، بیروت ، الطبعة الأولى ، 

 –أدب عصــر النهضــة: د. شــفیق البقــاعي ، دار العلــم للملایــین ، بیــروت  .٢٠

 م١٩٩٠لبنان ، الطبعة الأولى ، 

مـــد صــــالح الشـــنطي ، دار الأنــــدلس للنشــــر الأدب العربـــي الحــــدیث: د. مح .٢١

 م.٢٠٠٣والتوزیع ، حائل ، الطبعة الرابعة 

أزمـــة الفكـــر ومشـــكلات الســـلطة السیاســـیة فـــي المشـــرق العربـــي فـــي عصـــر  .٢٢

النهضـة: د.محمــد مخــزوم ، معهــد الإنمــاء العربــي ، بیــروت لبنــان ، الطبعــة 

 م١٩٨٦الأولى ، 

ن (بمشــــاركة) ، دار الشــــروق أســــالیب التعبیــــر الأدبــــي: د. إبــــراهیم الســــعافی .٢٣

 م.٢٠٠٠الأردن ، الإصدار الثالث  –للنشر والتوزیع ، عمان 

الإســلام فــي القــرن العشــرین حاضــره ومســتقبله: عبــاس محمــود العقــاد ، دار  .٢٤

 م ١٩٥٤الكتب الحدیثة ، الطبعة الأولى ، 

الإسلام الأمـس والغـد: محمـد أركـون ولـویس غاردیـه ، ترجمـة علـي المقلـد ،  .٢٥

  م.١٩٨٣تنویر للطباعة والنشر ، الطبعة الأولى ، دار ال



 ٣٣٦

الإسلام كبدیل: د. مراد هوفمان ، ترجمة غریب محمد غریب ، مجلـة النـور  .٢٦

 الكویتیة ومؤسسة بافاریا للنشر والإعلام بألمانیا الموحدة 

 الإسلام والتجدید في مصر:  تشارلز أدمز ، .٢٧

ؤسســـة الرســـالة ، الإســـلام والحضـــارة الغریبـــة: د. محمـــد محمـــد حســـین ، م .٢٨

 م ١٩٨٥لبنان ، الطبعة السابعة ،  –بیروت 

الإسـلام والرسـول فـي نظــر منصـفي الشـرق والغـرب: الشــیخ أحمـد بـن حجــر  .٢٩

 هـ .١٣٩٨قطر ،  –آل بوطامي ، مطابع قطر الوطنیة ، الدوحة 

الإسلام والغرب دراسة في قضایا الفكر المعاصر:  محمد الخیر عبد القادر  .٣٠

روت والـدار السـوداني للكتـب ، الخرطـوم ، الطبعـة الأولـى ، دار الجیـل ، بیـ

 م.١٩٩١

 ١٠٨أعلام الإسلام:  عبد الوهاب سكر ، ص  .٣١

الأعـــلام: خیــــر الـــدین الزركلــــي ، دار العلـــم للملایــــین ، بیـــروت ، الطبعــــة   .٣٢

 ٦/١٢٦م ١٩٨٠الخامسة 

ــــدهان ، دار المعــــارف  .٣٣ ــــاره: د. ســــامي ال ــــر شــــكیب أرســــلان حیاتــــه وآث الأمی

  ٢بمصر ، ط

البعثات الیسوعیة مهمة إعداد النخبة السیاسیة في لبنان: د. طلال عتریسي  .٣٤

 م١٩٨٧، الوكالة العالمیة للتوزیع ، الطبعة الأولى ، 

ـــة الخـــانجي  .٣٥ ـــد الســـلام هـــارون ، مكتب البیـــان والتبیـــین: للجـــاحظ ، تحقیـــق عب

 م.١٩٨٥بالقاهرة ، الطبعة الخامسة ، 

، دار نهضة مصـر للطبـع والنشـر  تاریخ الأدب العربي: أحمد حسن الزیات .٣٦

 مصر. –، الفجالة 

تــاریخ الأدب العربــي (العصــر العثمــاني) د.عمــر موســى باشــا ، دار الفكــر  .٣٧

سـوریة ، إعـادة الطبعـة  –لبنان ، دار الفكر ، دمشق  –المعاصر ، بیروت 

 م ١٩٩٩الأولى ، 

 لعربیةتاریخ الدعوة الإسلامیة في الهند: مسعود الندوي ، نشر وتوزیع دار ا .٣٨



 ٣٣٧

تاریخ الدولـة العربیـة الإسـلامیة وحضـارتها ، د. حسـین مـؤنس (بمشـاركة) ،  .٣٩

-١٩٧٤الكویت ، الصف الأول الثانوي ، الطبعة الثانیـة ،  –وزارة  التربیة 

 م.١٩٦٥

التـاریخ والحضـارة الإسـلامیة فـي باكسـتان أو السـند والبنجـاب إلـى آخـر فتــرة  .٤٠

ــــدین ، دار الصــــحوة للنشــــر ، الحكــــم العربــــي: د. عبــــد االله محمــــد جمــــال ا ل

 القاهرة.

تباشیر النهضة الأدبیة ، ولیم الخازن ، دار العلم للملایین ، الطبعـة الأولـى  .٤١

  م ١٩٩٣، 

تراث الإسـلام: جوزیـف شـاخت (بمشـاركة) ، ترجمـة محمـد زهیـر السـمهوري  .٤٢

الكویــت ، الطبعــة  –(بمشــاركة) ، المجلــس الــوطني للثقافــة والفنــون والآداب 

 الثالثة.

التــراث النقــدي قبــل مدرســة الجیــل الجدیــد ، عبــد الحــي دیــاب ، دار الكتــاب  .٤٣

 م١٩٦٨العربي للطباعة والنشر ، القاهرة ، 

التراث وتحدیات العصـر فـي الـوطن العربـي (الأصـالة والمعاصـرة) ، بحـوث  .٤٤

ومناقشات الندوة الفكریة التـي نظمهـا مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة ، مركـز 

 م.١٩٨٥ربیة ، الطبعة الأولى ، دراسات الوحدة الع

تراثنـــا الفكـــري فـــي میـــزان الشـــرع والعقـــل : محمـــد الغزالـــي ، دار الشـــروق ،  .٤٥

 م.١٩٩٢الطبعة الرابعة ، 

تــراجم الأعــلام المعاصــرین فــي العـــالم الإســلامي : أنــور الجنــدي ،  مكتبـــة  .٤٦

 م.١٩٧٠الأنجلو المصریة ، القاهرة ، الطبعة الأولى 

نقدیـة لبلاغتنــا النقدیـة) : د. عـدنان حسـین قاســم ، التصـویر الشـعري (رؤیـة  .٤٧

 ١٥٢-١٤٩م ، ص ١٩٨٨الكویت ، الطبعة الأولى ،  –مكتبة الفلاح 

تطـور الروایــة العربیــة الحدیثــة: د. عبـد المحســن طــه بــدر ، دار المعــارف ،  .٤٨

 الطبعة الثالثة.

التفســـــیر ورجالـــــه: الشـــــیح محمـــــد الفاضـــــل بـــــن عاشـــــور ، مجمـــــع البحـــــوث  .٤٩

 م١٩٧٠الأزهر ، مطبعة الأزهر  الإسلامیة ب



 ٣٣٨

التصـویر الشـعري (رؤیـة نقدیـة لبلاغتنــا النقدیـة) : د. عـدنان حسـین قاســم ،  .٥٠

 م١٩٨٨الكویت ، الطبعة الأولى ،  –مكتبة الفلاح 

التفكیــــر فریضــــة إســــلامیة: عبــــاس محمــــود العقــــاد ، دار الرشــــاد الحدیثــــة ،  .٥١

 الطبعة السادسة

ماعیل البخــــاري ، تحقیــــق د. الجـــامع الصــــحیح المختصـــر ، محمــــد بــــن إســـ .٥٢

مصطفى دیـب البغـا ، دار ابـن كثیـر ، الیمامـة ، بیـروت ، البطعـة الثانیـة ، 

 م  ١٩٨٧

جمالیات الأسلوب ، الصورة الفنیة فـي الأدب العربـي: د. فـایز الدایـة ، دار  .٥٣

 م.٢٠٠٣الفكر ، دمشق ، الطبعة الثانیة ، 

یث ، أبــو عــوض أحمــد ، الحركــات الفكریــة والأدبیــة فــي العــالم العربــي الحــد .٥٤

 م ١٩٩٥دار الثقافة للنشر والتوزیع ، الدار البیضاء ، 

الأدیـب ،  –الحركة الأدبیة في دمشق ، د. إسـكندر لوقـا ، مطـابع ألـف بـاء  .٥٥

 م ١٩٧٦دمشق ، 

ـــة: محمـــد الغزالـــي ، مطبعـــة  .٥٦ ـــة العربـــي وأســـطورة البعـــث العربی ـــة القومی حقیق

 م.١٩٧٧حسان ، القاهرة ، الطبعة الثالثة ، 

 م ١٩٩٨حوار لا مواجهة: د. أحمد كمال أبو المجد ، دار الشروق ،  .٥٧

حیــاة الشــرق دولــه وشــعوبه وماضــیه وحاضــره: د.محمــد لطفــي جمعــة ، دار  .٥٨

 مصر. –إحیاء الكتب العربیة ، القاهرة 

دراســات فــي الشــعر العربــي المعاصــر: د. شــوقي ضــیف ، دار المعــارف ،  .٥٩

 القاهرة ، الطبعة الثامنة.

ي الأدب العربي الحدیث ومدارسھ ، د. محمد عبد المنعم خفاجي دراسات ف .٦٠
 ، مكتبة الأزھر ، القاھرة

دراســات ومقــالات فــي الأدب العربــي: د. أحمــد بــن ناصــر الــدخیل ، نــادي  .٦١

 م.١٩٩٩المنطقة الشرقیة الأدبي ، الطبعة الأولى ، 

دلائل الإعجـاز: عبـد القـاهر الجرجـاني ، علـق علیـه محمـود محمـد شـاكر ،  .٦٢

 مكتبة الخانجي بالقاهرة.



 ٣٣٩

ـــــة  .٦٣ ـــــدوي ، وكال ـــــد الـــــرحمن ب دور العـــــرب فـــــي تكـــــوین الفكـــــر الأوروبـــــي: عب

ـــة ،  –الكویـــت ، ودار القلـــم ، بیـــروت  –المطبوعـــات  لبنـــان ، الطبعـــة الثالث

 ٥م ص ١٩٧٩

دور الیهود والقوى الدولیة في خلع السلطان عبد الحمید الثاني عـن العـرش:   .٦٤

 لبنان. –معیة للطباعة والنشر ، بیروت حسان على حلاق ، الدار الجا

الدولــة العثمانیــة تــاریخ وحضــارة: أكمــل إحســان الــدین أوغلــي (بمشــاركة) ،  .٦٥

مركـــز الأبحـــاث للتـــاریخ والفنـــون والثقافـــة الإســـلامیة بإســـتانبول (إرســـیكا) ، 

 م.١٩٩٩

الدولــة العثمانیــة قــراءة جدیــدة لعوامــل الانحطــاط ، د. قــیس جــواد العــزاوي ،  .٦٦

  م٢٠٠٣لبنان ،   –عربیة للعلوم ، الطبعة الثانیة ، بیروت الدار ال

الدولـــة العثمانیـــة عوامـــل النهـــوض وأســـباب الســـقوط: د. علـــي محمـــد محمـــد  .٦٧

 الصلابي ، دار الإیمان للطبع والنشر.

 الدیوان: عباس محمود العقاد (بمشاركة) ، دار الشعب ، الطبعة الثالثة. .٦٨

ـــه ووضـــع  دیـــوان ابـــن دریـــد ، وشـــرح مقصـــورته للخطیـــب .٦٩ التبریـــزي ، قـــدم ل

  هوامشه وفهارسه ، راجي الأسمر ، دار الكتاب العربي 

الرؤیـــا والتشـــكیل فـــي الأدب المعاصـــر: د. أحمـــد رحمـــاني ، مكتبـــة وهبـــة ،  .٧٠

 م.٢٠٠٤القاهرة ، الطبعة الأولى ، 

رائــد الفكــر المصــري الإمــام محمــد عبــده : د. عثمــان أمــین ، مكتبــة الأنجلــو  .٧١

 م١٩٦٥لثانیة ، المصریة ، الطبعة ا

الرحلــــة إلــــى الحجــــاز فــــي الأدب العربــــي الحــــدیث ، د. أحمــــد محمــــد علــــى  .٧٢

   م ١٩٩١حنطور ، الطبعة الأولى ، 

رسالة التوحید: الأستاذ الإمام محمد عبد ، تعلیق محمد رشید رضـا ، مكتبـة  .٧٣

 م.١٩٦٠القاهرة ، الطبعة السابعة عشر ، 

المجلس الأعلى للشـئون رشید رضا صاحب المنار ، د. أحمد الشرباصي ،  .٧٤

 م.١٩٧٠الإسلامیة بمصر ، 



 ٣٤٠

زعمــاء الإصــلاح فــي العصــر الحــدیث: أحمــد أمــین ، دار الكتــاب العربــي ،  .٧٥

 لبنان. –بیروت 

) مؤسســة ١٩٠٨ -١٨٩١الســلطان عبــد الحمیــد الثــاني (مــذكراتي السیاســیة  .٧٦

 م١٩٨٢الرسالة ، بیروت ، الطبعة الثالثة ، 

ه وأحداث عهده: أورخان محمد علـي ، دار السلطان عبد الحمید الثاني حیات .٧٧

  م.١٩٨٦الوثائق ، الكویت ،  الطبعة الأولى ، 

الســــلطان محمــــد الفــــاتح: د. ســــید رضــــوان علــــي ، الــــدار الســــعودیة للنشــــر  .٧٨

 م.١٩٨٢والتوزیع ، الطبعة الأولى ، 

السید محمد رشید رضا: محمد أحمد درنیقة ، مؤسسة الرسالة ودار الإیمـان  .٧٩

 ى.، الطبعة الأول

الشـــاعر الثـــائر ، رمضـــان حمـــودة: د. محمـــد ناصـــر ، المطبعـــة العربیـــة ،  .٨٠

 م.١٩٧٨الطبعة الأولى ، 

 شرح مقصورة ابن درید ، الأستاذ عبد الوصیف محمد ، المكتبة الشعبیة .٨١

الشـعر والشـعراء: لابــن قتیبـة ، دار الكتـب العلمیــة ، بیـروت لبنـان ، الطبعــة  .٨٢

 م١٩٨١الأولى ، 

ـــة مـــن مطلـــع النهضـــة إلـــى عـــام الشـــعر والوطنیـــة فـــي ل .٨٣ بنـــان والـــبلاد العربی

 م.١٩٩٢م: دار الملایین ، الطبعة الثالثة ، ١٩٣٩

شـكیب أرســلان داعیــة العروبــة والإســلام: د. أحمــد الشرباصــي ، دار الجیــل   .٨٤

 م. ١٩٧٨بیروت ، الطبعة الثانیة ، 

شـكیب أرسـلان مختـارات نقدیـة فــي اللغـة والأدب والتـاریخ: جمعهـا وقـدم لهــا  .٨٥

ســــعود المــــولي ، دار الكلمــــة للنشــــر ، بیــــروت ، لبنــــان ، الطبعــــة الأولــــى ، 

 م. ١٩٨٢

الشــیخ رشــید رضــا الســلفي المصــلح: محمــد بــن عبــد االله الســلمان ، جامعــة  .٨٦

 م.١٩٩٣الإمام محمد بن سعود الإسلامیة ، إدارة الثقافة والنشر 

الشــــیخ رشــــید رضــــا والخطــــاب الإســــلامي المعتــــدل:  ســــمیر أبــــو حمــــدان ،  .٨٧

 م.١٩٩٢لشركة العالمیة للكتاب ، دار الكتاب العالمي ، ا



 ٣٤١

صــحیح مســلم ، مســلم بــن الحجــاج ، تحقیــق محمــد فــؤاد عبــد البــاقي ، دار  .٨٨

 إحیاء التراث العربي

الصراع بین القـدیم والحـدیث فـي الأدب العربـي الحـدیث:  د. محمـد الكتـاني   .٨٩

 م.١٩٨٢دار الثقافة ، الدار البیضاء ، الطبعة الأولى ، 

فحات مجهولــــة مـــن الأدب العربــــي المعاصـــر ، أنــــور الجنـــدي ، مكتبــــة صـــ .٩٠

 م١٩٧٩الأنجلو المصریة ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 

العــــالم الإســــلامي والنظــــام الــــدولي: د. محمــــد عمــــارة (بمشــــاركة) ، مركــــز  .٩١

 م ١٩٩٢دراسات العالم الإسلامي ، الطبعة الأولى ، 

مصــطفى محمــد حمیــداتو ، وزارة  عبـد الحمیــد بــن بــادیس وجهــوده التربویــة ، .٩٢

 الأوقاف والشئون الإسلامیة ، قطر ، الطبعة الأولى.

العثمــانیون فـــي التــاریخ والحضـــارة: د. محمــد حـــرب ، دار القلــم ، دمشـــق ،  .٩٣

 م.١٩٩٩الطبعة الثانیة ، 

العــرب والفكــر التــاریخي: عبــد االله العــروري ، دار التنــویر للطباعــة والنشــر   .٩٤

 م ١٩٨٥الطبعة الثانیة ، 

 عصر الدول والإمارات: د. شوقي ضیف ، دار المعارف ، القاهرة. .٩٥

العصـــر العثمــــاني: نادیـــة محمــــود مصـــطفي (بمشــــاركة) ، المعهـــد العــــالمي  .٩٦

 للفكر الإسلامي ، القاهرة 

العلاقات الدولیـة فـي التـاریخ الإسـلامي (العصـر المملـوكي) : نادیـة محمـود  .٩٧

مي ، القــاهرة ، الطبعــة الأولــى ، (بمشــاركة) ، المعهــد العــالمي للفكــر الإســلا

 م.١٩٩٦

العلاقـــات بـــین الدولـــة العثمانیـــة وإقلـــیم الحجـــاز: د. بكـــر فـــائق الصـــواف ،  .٩٨

  م.١٩٧٨مطابع سجل العرب ،

علم الدلالة العربي النظریة والتطبیق دراسة تاریخیة تأصیلیة نقدیـة: د. فـایز  .٩٩

 م.١٩٨٥الدایة ، دار الفكر ، دمشق ، الطبعة الأولى ، 



 ٣٤٢

دة فــي محاســن الشــعر وآدابــه: لابــن رشــیق ، قــدم لــه وشــرحه وفهرســه العمــ .١٠٠

لبنــان ، الطبعــة  –د.صــلاح الــدین الهــراوي دار ومكتبــة الهــلال ، بیــروت 

 الأولى.

 م.١٩٦٤الغربال: میخائیل نعیمة ، دار صادر ، بیروت ،  .١٠١

ـــم الحـــدیث:  تـــوبي أ. هـــاتف ، ترجمـــة أحمـــد محمـــود صـــبحي ،  .١٠٢ فجـــر العل

 م ١٩٩٧الكویت  –قافة والفنون والآداب المجلس الوطني للث

الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصر: د. محمد البهـي ، دار الفكـر بیـروت  .١٠٣

 م١٩٧٣، الطبعة الثالثة ، 

فلســفة المشــروع الحضــاري بــین الإحیــاء الإســلامي والتحــدیث الغربــي: د.  .١٠٤

 أحمد محمد جاد عبـد الـرزاق ، المعهـد العـالمي للفكـر الإسـلامي ، فرجینیـا

 م ١٩٩٥الولایات المتحدة الأمریكیة ،  –

الفــن والأدب ، د. میشــال عاصـــي ، منشــورات المكتـــب التجــاري للطباعـــة  .١٠٥

  م ١٩٧٠بیروت ، الطبعة الثانیة ،  –والنشر والتوزیع 

 فن السیرة: د. إحسان عباس ، دار الثقافة ، بیروت ، لبنان. .١٠٦

ولاي للنشــــر فـــن المقالــــة: أ.د. صــــالح أبــــو إصـــبع (بمشــــاركة) ، دار مجــــد .١٠٧

 م٢٠٠١الأردن ، الطبعة الأولى ،  –والتوزیع ، عمان 

فن المقالة ، د. محمد یوسف النجم ، دار صادر ، بیروت ، ودار الشـرق  .١٠٨

 م ١٩٩٦، عمان ، الطبعة الأولى 

فــن المقــال الصــحفي ، د. إســماعیل إبــراهیم ، دار الفجــر للنشــر والتوزیــع   .١٠٩

 م ٢٠٠٣الطبعة الثانیة ، 

 دیث: د.عمر الدسوقي ، دار الفكر العربي في الأدب الح .١١٠

القـــاموس المحـــیط: الفیـــروز آبـــادي ، مؤسســـة الرســـالة ، الطبعـــة الثانیـــة ،  .١١١

 م.١٩٨٧

قضــایا أدبیــة عامــة: إیمانویــل ، فــریس ، (بمشــاركة) ،  ترجمــة د. لطیــف  .١١٢

 م.٢٠٠٤زیتوني ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكویت ، 



 ٣٤٣

ي بین القـدیم والحـدیث ، د. محمـد زكـي العشـماوي ، دار قضایا النقد الأدب .١١٣

 م١٩٩٩المعرفة الجامعیة ، 

  المؤلــف : محمــد بــن مكــرم بــن منظــور الأفریقــي المصــري،  لســان العــرب .١١٤

  ١٣/٤٣٤،   الطبعة الأولى،  بیروت –الناشر : دار صادر 

 

لمــاذا تــأخر المســلمون ولمــاذا تقــدم غیــرهم: الأمیــر شــكیب أرســلان ، دار  .١١٥

 م.١٩٧٥بة الحیاة ، بیروت ، لبنان ، الطبعة الثانیة ، مكت

لیبیـــا المعاصـــرة:  د صـــلاد العقـــاد ، معهـــد البحـــوث والدراســـات العربیـــة ،  .١١٦

 م.١٩٧٠

مــــاذا خســــر العــــالم بانحطــــاط المســــلمین: أبــــو الحســــن النــــدوي ، الاتحــــاد  .١١٧

 –الإســـلامي العـــالمي للمنظمـــات الطلابیـــة ، دار القـــرآن الكـــریم ، بیـــروت 

 م.١٩٧٨، لبنان 

المجموعـة الكاملـة لمؤلفـات الأسـتاذ عبــاس محمـود العقـاد ، المجلـد الســابع  .١١٨

 بیروت. –، دار الكتاب اللبناني  ٣عشر تراجم وسیر 

مجموعـــة أعــــلام الشــــعر: عبــــاس محمــــود العقــــاد ، دار الكتــــاب العربــــي ،  .١١٩

 م.١٩٧٠بیروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 

أحمــد بــن محمــد بــن ،  یــر للرافعــيالمصــباح المنیــر فــي غریــب الشــرح الكب .١٢٠

  بیروت –المكتبة العلمیة ،  علي المقري الفیومي

محمـــد بـــن دریـــد وكتابـــه الجمهـــرة ، د. شـــرف الـــدین علـــي الراجحـــي ، دار  .١٢١

 م ١٩٨٥المعرفة الجامعیة ، إسكندریة ، 

لبنـان  مكتبـة،  القادر الرازي محمد بن أبي بكر بن عبد،  مختار الصحاح .١٢٢

محمــود  تحقیـق :،  ١٩٩٥ – ١٤١٥طبعـة جدیـدة ، ،  بیـروت –ناشـرون 

  .خاطر

المخططات الاستعماریة لمكافحة الإسلام:  محمد محمـود الصـواف ، دار  .١٢٣

 م ١٩٦٥الثقافة للطباعة والزنكوغراف ، مكة المكرمة ، الطبعة الأولى ، 



 ٣٤٤

المسلمون في تاریخ الحضارة: سـتانوود كـب ، ترجمـة محمـد فتحـي عثمـان  .١٢٤

 م.١٩٨٥للنشر والتوزیع ، الطبعة الثانیة ، ، الدار السعودیة 

المعــــارك الأدبیــــة بــــین زكــــي مبــــارك ومعاصــــریه: محمــــد جــــاد البنــــا ، دار  .١٢٥

 م.١٩٨٦الكتاب السعودي ، الطبعة الأولى ، 

 القاهرة. –مسند الإمام أحمد بن حنبل ، مؤسسة قرطبة  .١٢٦

المعاصـــرون: محمـــد كـــردي علـــي ، علـــق علیـــه محمـــد المصـــري ، مجمـــع  .١٢٧

 م١٩٨٠٣٣٤ربیة بدمشق ، مطبعة دار أبي بكر ، اللغة الع

معــالم الأدب الإســلامي ، د.عمــر عبــد الــرحمن الساریســي ، مكتبــة الفــلاح  .١٢٨

 م٢٠٠٣ن الطبعة الأولى ، \الكویت  –للنشر والتوزیع 

معـالم الثقافــة الإســلامیة:  عبــد الكـریم عثمــان ، مؤسســة الرســالة ، الطبعــة  .١٢٩

 م.١٩٩٩الأولى ، 

ـــ .١٣٠ ة للعلـــم الحـــدیث ، تومـــاس جولدشـــتاین ، ترجمـــة أحمـــد المقـــدمات التاریخی

الكویــت   –حســان عبــد الواحــد ، المجلــس الــوطني للثقافــة والفنــون والآداب 

 م ٢٠٠٣

منهج المدرسة العقلیة الحدیثة في التفسـیر:  فهـد بـن عبـد الـرحمن الرومـي  .١٣١

 هـ  ١٤١٤، مؤسسة الرسالة ، بیروت  الطبعة الرابعة 

ریعة: أبـــو إســـحاق الشـــاطبي ، دار المعرفـــة ، الموافقـــات فـــي أصـــول الشـــ .١٣٢

 بیروت ، لبنان.

موســیقى الشــعر: د إبــراهیم أنــیس ، دار القلــم ، بیــروت ، لبنــان ، الطبعــة  .١٣٣

 الرابعة.

ــــى المــــودودي ، مؤسســــة الرســــالة ،  .١٣٤ ــــة:  أبــــو الأعل نحــــن والحضــــارة الغربی

 م.١٩٨٣لبنان  –بیروت 

الأردن ،  –دار عمـار  النقد الأدبي الحدیث ، د. علي جـابر المنصـوري ، .١٣٥

 م٢٠٠٠الطبعة الأولى ، 

النهضــة العربیــة والنهضــة الیابانیــة: د. مســعود ضــاهر ، المجلــس الــوطني  .١٣٦

 م ١٩٩٩الكویت ،  –للثقافة والفنون والآداب 



 ٣٤٥

هیكــل رائــد الرویــة: د. طــه وادي ، دار النشــر للجامعــات ، الطبعــة الثانیــة   .١٣٧

 م.١٩٩٦

وحیــد الــدین خــان ، ترجمــة د. ســمیر  واقعنــا ومســتقبلنا فــي ضــوء الإســلام: .١٣٨

عبــــد الحمیــــد إبــــراهیم ، دار الصــــحوة للنشــــر والتوزیــــع بالقــــاهرة ، الطبعــــة 

 م .١٩٨٤الأولى ، 
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 م.١٩٩٨،  ٤، ٤، العددان  ٢٦الكویت ، م
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